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ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 


ڪڪ وڪ 
شكر وتقدير 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين» المبعوث 
رة للحالمين» رسولنا محمد وعكق آله وصجبه أجمعين أما بعذ؛ 

الحمد لله الذي أعان وهدىء وقوّى العزم وقوّمه» وسدّد الخطى»وصدق النية على 
إكمال هذا البحث وإخراجه إلى حير الوحود؛ فله الحمد حمدًا كثيرًا كما يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. 

فأبتدئ بشكر من تعجز كلماق عن شكرهاء وإيفاء حقهاءنبع الحنان ودفء 
الجنان والدن الحبيبة» حفظها اللهء وأطال الله بعمرها وأمدّها بالصحة والعافية. 

كما أشكر زوجي العزيزء الذي شجّعين» وساندن» وكان لي بعد الله خير مُعين. 
والشكر موصول لأحواق؛ قرة عبن ممتنّة هن عزيزاي مساندقن لي طيلة تلك السنوات» 
وما تحملنه معي من عناء البحث» والوقوف إلى جاني طيلة فترة الدراسة. 

ثم لا يسعي في هذا المقام إلا أن أتقدّم بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضل 
المشرف على الرسالة» سعادة الدكتور/بكري عمر رحمه. لما أبداه من حسن رعاية 
ورحابة صدرء وما قدّمه لي من توجيهات مفيدة طيلة فترة الدراسة» فقد كان لملاحظاته 
القيمة وتوجيهاته السديدة وأحلاقه الطيبة الأثرٌ الكبيرٌ؛ فله مئ عظيم الشكر» وجزاه الله 
عي خير الجزاء. 

كما أتوحّه بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور/عبدالعزيز بن راشد 
السغيدي:: أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيمء 
اعترافا بفضله؛ وامتنانًا لسعادته؛ فهو الذي أنار لي طريقي» وأحذ بيدي» فكان له الفضل 
الأول بعد الله في اختيار الموضوع» فلم يبخل على بتوجيهاته ونصائحه» وبإمدادي 
عضاذن وزسائل غلمية أفدت مها ق البح 


كما لا يفوتئ أن أتوجه بالشكر إلى جامعة القصيم» ممثلة بكلية اللغة العربية 


والدراسات الاجتماعية» وقسم التاريخ الذي أتاح لي فرصة الدراسة فيه» ولا يفوتئ أن 
أتقدم بوافر شكري لرئيس القسم الأسبق الأستاذ الدكتور/ علي بن صالح الحيميد 
والرئيس الحالي الدكتور/ علي بن محمد النغيمشي لحهودهما المتواصلة ورعايتهما الحانية 
لطلااب الدراسات العليا. 

كما أتوجّه بجزيل الشكر لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الى هيّأت لي فرصة 
الابتعاث» وذلّلت لي العقبات؛ لأصل إلى ما وصلت إليه. 

ولضيق المقام والجال» فإنئي ا كل من قدّم لي ونا قلي كان أو كثيراء 5 
واچ هذه الأطروحة إلى النور» راجية من المولى عر وجل أن يجزيه عي خير الجزاءء 
ويثيبه بأفضل الثواب» إنه الكريم الوهاب. 


ملخص الرسالة 


رعاية الفئات اخحتاجة وآثارها في بلاد الشام خلال العصر المملوكي 
(55- 1/۹۲۲ 1017م( 
الباحثة/شريفة بنت محمد العتيي 


عنيت الدراسة بتسليط الضوء على الواقع الذي كانت تعيشه الفئات المحتاجة في 
مجتمع الشام في ظل حكم دولة المماليك» ومدى الرعاية والاهتمام اللذين وجدهما تلك 
الشريحة. 

وكنهجية تاريخية استقرائية اثضح من خلال المصادر التاريخية أن العصر المملوكي 
فيك اما واا عة الات ااك اجيف وع فسا واا ومن برها 
فئات: الأيتام» والفقراء والمساكين» والأرامل والمطلقات» والمرضىء والحتاحين من طلاب 
العلم؛ كما أدركت يد العناية المحتاحين من أبناء السبيل» والمساجين» إضافة إلى رعاية 
المتضرّرين من الكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة والمتعرضين للأزمات الاقتصادية» 
والي كبن خا لا بال في الحياة الاجتماعية بشكل واضحء ولاسيما انتشار الفقر 
وا جوع بين الناس. 

وألقت الضوء على عظم مسؤولية الدولة المملوكية في رعاية الفغات الحتاحة» فهي 
المسؤولة أولًا وأخيرًا عن توفير ما تحتاج إليه من احتياجات مادية ومعنوية؛ لذلك حرصت 
الدولة على توفير موارد لبيت المال من: الزكاةء والخراج» والحوالي» والمواريث الحشرية» 
والأوقاف؛ لتوجيه أموالها لخدمة المجتمع وفئاته. 

وأوضحت كذلك» ما تيز به امجتمع الشامي من تراحم وترابط بين أفراده» وحرص 
على البذل والعطاء» واحتوائه لكثير من الفقراء وامحتاحين» بعدة صورء كالصدقات 
التطوعية» النقدية» والعينية» أو في صورة تقديم منافع. وقد و ذلك بالوثائق الوقفية الي 
رصدت في العصر المملوكي. 

ثم سلطت الدراسة الضوء على نتائج رعاية الفئات المحتاجة اجتماعيّاء واقتصاديّاء 
و اسلا وديا وهو ما كان له أكبر الأثر في تحسين المستوى المعيشي لأفراد 


امجتمع عامة» والفئات الحتاحة خاصة؛ مما ساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم 
شيوع روح التذمر ي اججتمع» بتحقيق نوع من العدالة بين أفراده. 

وأبرزت دور نظام الوقف في تمكين الفقراء من الحصول على حقهم في التعليم 
والعلاج والمتطلبات الأساسية في الحياة» فوثائق الأوقاف تنص في غالبها على مساعدة 
الفقراء والحتاحين» وقلّما تخلو وثيقة وقف خيري من تخصيص جزء من ريع الأوقاف 
لتلك الفئات الحتاجة. 


مشكلة الدراسة وتساولاتها 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


أهداف الدراسة 


منهج البحث 


الدراسات السابقة 


عرض لمصادر البحت ومراجعه 


يها ها 


نسل م 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن اتبع 
هديه وسار على مجه إلى يوم الدين» أما بعد. 
التعريف بالموضوع: 
فإن من فضل الله تعالى على عباده و رحمته هم أن شرع لحم من الدين ما يقرهم 
إليه» ويوصلهم إلى مرضاته سبحانه وتعالى» ويكون سبباً في الفوز بالحنة والنحاة من 
ا ققد ت زب الو يدل وغد اده غلن اراق ودل ف تسيل 
الله. بين أعظم العبادات الإحسان إلى الناس» والإنفاق في وحوه الخير والبر» قال تعالى 


الل لذي فقون وه ني سبل الله كال حب أت سج سل في كل م ي 
رد خا وله وام علي 6 .البقرة: 11. 


فالأحوة الإسلامية تستلزم التعاطف والتكافل بين أفراد المجتمع» والتعاون في تجاوز 
انحن الى عر يها البعض» فيساند أرباب الأموال إخوافهم الفقراء» حى يتجاوزوا الأزمات 
والحن. ولا يخلو أي مجتمع من فئة معدمة» جعلها الله سبحانه وتعالى - مقسم الأرزاق - 
تقتات على ما تحت يد غيرها. وبمثل هذه الشريحة فئات عديدة» كالفقراء والمساكين» 
والأيتام والأرامل» أو المرضى والعجزة. وتُعدٌ رعاية هذه الفعات تحسيدًا حيًّا لقيم التكا 
الاجتماعي الي حث عليها الإسلام: 

وقد ابتليت بلاد الشام منذ أواحر القرن الخامس الحمجري/ الحادي عشر الميلادي 
بالغزو الصليي» ثم أعقبه الغزو المغولي خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» 
ف الث يانه وتعال 9 شی اق وة عو اف غد و ر الاك 
ال قامت في مصر لتخلف الدولة الأيوبية» ثم امتدت إلى بلاد الشام» لتتصدى للوجود 
الصليي فتضعفه» وتقاوم من جهة أخرى الغزو المغولي وتصده بعد أن أنزلت به هزيمة 
ساحقة في معركة عين جالوت عام /55ه/50؟1م: لتصبح بلاد الشام جزءًا منها 


حن عام ٩۲۲‏ ه/ 5١15١م.‏ 


ونتيجة لما تعرضت له الشام من ويلات الحروب الصليبية والمغولية» إضافة إلى ما مر 
ما من كوارث طبيعية» كالزلازل والسيول والفيضانات» وتفشي الأوبئة والأمراض» 
أفرزت هذه الظروف كثيرًا من الفئات المحتاجة إلى توفير سبل العيش الكريم. 

فحرص المماليك في تلك الحقبة الزمنية على استقرار الأوضاع في بلاد الشام» 
وأظهروا أنفسهم حماة للمسلمين» وزعماء للجهاد ضد الصليبيين» حي تمكنوا خلال عدة 
عقود من طرد الصليبين من عكا آخر معقل لهم في فلسطين والشام. 

وقد شكلت فترة الاستقرار الي مرت بالدولة المملوكية» من سلام وأمن ورخاء 
اقتصادي» دافعًا قويًا لدعم جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشاب 
فأصبحت تلك البلاد في عصرهم محل إعجاب الرحالة الذين أشادوا ممدى ارتفاع 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي عاشته الشام. 

ومن جانب آخر يمكن القول إن رغبة المماليك في التقرب إلى الشعب كانت 
من الدوافع المهمة لدعم النواحي الدينية والتعليمية والاجتماعية » لذلك حرصوا على 
التقرب إلى الشعب بطبقاته كافة فأوجدت المساجد لأهل الدين» والمدارس لطالبي العلم 
والتعليم» والأربطة والزوايا للفقراء والمحتاحين والزهاد» والخانقاوات للصوفية المتعبدين» 
ونتج عن ذلك أوقاف ضخمة يديرها الفقهاء والعلمائ وشكلت منظومة اقتصادية 
لدعم المجتمع المملوكي» وقامت بعبء إغاثة جماهير عريضة من الفقراء والمعوزين. كما 
حرص المماليك على تنويع مصادر الوقف حين يبقى رافدًا قويًا يعزز استمرار قيام 
المؤوسسات الدينية والتعليمية والاحتماعية برسالتها؛ لذلك حرصوا على الإكثار من 
وقف الحوانيت والمزارع والطواحين والخانات والأموال والضياع وغيرها تقربًا لله 
وحذا حذوهم نساؤهم والأمراء والأعيان والتجار وغيرهم. 

وانطلاقا نما سبق ذكره من العناية والرعاية ال وجدقا بلاد الشام في ظل المماليك» 
كان اهتمامهم بمجتمعها بفئاته كلهاء فأولوا الفئات الحتاحة رعاية خاصة. ومن خلال 
استقراء المصادر المملوكية فإن العصر المملوكي شهد اهتمامًا واضحًا برعاية الفغات 
الحتاجة احتماعيًا وعلميًا وصحيًا وأمنيّاه ومن أبرزها فئات: الأيتام» والفقراء والمساكين 


والأرامل والمطلقات» والمرضى» والحتاجين من طلاب العلم» الي حظيت بعناية فائقة من 
ا الان را و ری من ع ليون انتما مل 
وثيقة وقف خيري من تخصيص جزء من ريع الأوقاف لتلك الفئات. 

ولم تتخلف الدولة وأفرادها من الوقوف مع الفئات الى أصابتها الجوائح في فترة من 
الفترات» كأبناء السبيل والمساحين» إضافة إلى رعاية المتضررين من الكوارث الطبيعية 
والأمراض والأوبئة والمتعرضين للأزمات الاقتصادية» وال كان ها آثارٌ بالغة في الحياة 
الاجتماعية بشكل واضح» ولاسيما انتشار الفقر والجوع بين الناس . 

وقد اطلعت الباحثة على عدد من مصادر التاريخ المملوكي» ووقفت على الجهود 
الى بذها السلاطين والحكام وأغنياء المسلمين للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع الإسلامي» 
فاحتارت أن تسلط الضوء على هذا الجانب الاجتماعي المهم الذي لم يحظ بدراسة وافية 
تبرز رسالة الإسلام في ترسيخ أواصر الأحوة واحتارت عنوانًا لذلك ما يلي :(رعاية 
الفئات المحتاجة وآثارها في بلاد الشام خلال العصر المملوكي) (/ه5-؟7ؤوهم/ 
19۱3-۰( 


حاصة أن هذا الموضوع لم يحظ بدراسة عميقة وشاملة من قبل» بل تناوله بعض 
الباحثين بإجمال دون الغوص في دقائقه وتتبع أبعاده. لذا فقد أله كثيرًا من القراءة 
والاطلاع» سائلة الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الإحاطة بأبرز جوانبه» وأن 
تكون هذه الدراسة إضافة حديدة للمكتبة التاريخية. 
مشكلة الدراسة وتساؤلاقا : 

يتكوّن المجتمع الشامي في العصر المملوكي من طبقات عديدة وفغات مختلفة» شكلت 
فيما بينها فيه ا على الرغم من الفوارق الحادثة بينهاء فكان منها فئات 
حاصة» تحتاج من يأحذ بيدها ويرعاهاء وأفراد هذه الفئة ليسوا بالقلة الى يمكن تجاهلهاء 
كما أنها تحتاج إلى جهد مضاعف لرعايتها. كما أن الدراسات التاريخية في العصر 
المملوكي اقتصرت في الغالب على المنشآت الاجتماعية دون التركيز على الجانب 
الإنساني» أو التقصي في أحوال من يعيشون في تلك الموسسات ويستفيدون من حدماتا؛ 


لذلك عنيت الدراسة بتسليط الضوء على الواقع الذي تعيشه الفئات المحتاجة ف جتمع 
الشام ومدى الرعاية الي وحدقنا تلك الشريحة من المجتمع في ظل حُكم المماليك. 
وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: 

/١‏ ما المقصود بالفئات الحتاحة؟ وإلى أي مدى كانت مسؤولية الدولة وقدرتما على 
رعاية الفئات المحتاجة؟ وهل كان ذلك قاصراً عليها دون غيرها من فقات الحتمع 
ومؤسساته ؟ 

/١‏ ما الفئات المحتاجة الى تلقت الرعاية في مجتمع بلاد الشام؛ وما نوع الرعاية الموجهة 
لتلك الفئات؟ 

*/ ما الحلول ال اتخذتها الدولة المملوكية لمواجهة الكوارث البيئية والأزمات الطبيعية في 
بلاد الشام؟ وما أثر ذلك على الفئات الحتاجة ؟ 

٤‏ ما شكل الدعم الذي قدمته شرائح المجتمع كافة للفعات الحتاجة؟ 

ه/ ما الآثار الاحتماعية والاقتصادية والأمنية والعلمية المترتبة على رعاية الفئات المحتاحة؟ 
أمية الملوضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية الموضوع والأسباب الي دفعت الباحثة إلى احتياره في عدة نقاط نحملها فيما 
/١‏ يُعَدُ دراسة التاريخ الاجتماعي من الدراسات القليلة» بل النادرة؛ لأا من الموضوعات 
الجهدة للباحث في جمع المادة العلمية المتنائرة بين طيات الكتب» ولاقتصار الحوليات على 
نحات اجتماعية لا تشبع فضول الباحث والقارئ» وهو ما دعا الباحثة وشجعها على 
القيام بمذه الدراسة حول موضوع "'رعاية الفغات المحتاحة في بلاد الشام خلال العصر 
الممل وكى"» الذي يعد من الموضوعات الاجتماعية والإنسانية بالدرجة الأولى. 

؟/ يؤمل من هذه الدراسة أن جلي التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الشامي في العصر 
المل وكي» من منطلق الشعور الديئ والإنسانء تحقيقا للأهداف الإسلامية في عمل الخير 


۳ تناولت بعض الدراسات الحديثة مراكز الرعاية الاجتماعية والأوقاف في العصر 
المملوكي, لكن لا توحد دراسة ‏ حسب علم الباحثة ‏ دراسة قائمة بذاتما تُقدم 
شرحًا ضافيًا لأوضاع هذه الفعات» اتک الجانب اشرق للحضارة الإإسلامية» ومدى 
استيعاب المماليك لقضايا الأمة الإسلامية بكل قطاعاتما» كما أن الباحثة ١‏ تطّلع على أي 
دراسة تسلط الضوء على الإشكاليات الى أقامت عليها دراستها. 
٤‏ تتجلى الأهمية التاريخية للموضوع قي تسليطه الضوء على القوانين والأنظمة 
والإحراءات الى اتبعتها الدولة المملوكية في رعاية الفئات المحتاحة والعناية بماء مما يظهر 
أهداف الدراسة: 
تتلحص أهداف الدراسة فيما يلى : 

/١‏ إبراز دور الدولة المملوكية وطبقات المجتمع في الاهتمام بالفئات الحتاحة. 
؟/ التعرف إلى الفئات المحتاحة الى وحدت الرعاية في ظل الدولة المملوكية. 
+/ إلقاء الضوء على الدعم المادي الذي قدمته شرائح المجتمع کا ا اة 
4/ إبراز الأثر الذي تركه اهتمام قطاعات الدولة المحتلفة وأفراد شعبها بالفعات الحتاجة. 
8 لقاء الضوء على االؤسسات والنشات ‏ الدينية: والتعليمية والاجتماعية الخ اهتحت 
/١‏ التعرف إلى دور الدولة المملوكية في احتواء الأزمات والكوارث الطبيعية الي لحقت 
ببلاد الشام» وأفرزت مجموعات تعاني الفقر والجوع. 
منهج البحث: 

أما المنهج الذي اتبعته الباحثة في دراسة هذا الموضوع: فهو المنهج الوصفي 
التحليلي» الذي قام على جع المادة العلمية من مظاهًا المختلفة» ثم تصنيفها إلى 


موضوعات متجانسة» ودراستها وتحليلها ونقدها موضوعية وحيادء وبعد ذلك صياغة 
المادة العلمية بأسلوب علمي دقيق» مع مراعاة قواعد اللغة العربية» والترابط بين 
المعلومات» والتسلسل في أحداثهاء والوضوح في حقائقهاء من أجل الوصول إلى النتائج 
الصحيحة الي تمدف إليها الدراسة وفق المخطط الموضوع لما. 

واقتضت طبيعة البحث ودراسته» وبا توافر من مادة علمية» أن يقسم إلى مقدمة 
وأربعة فصول ونحاتمة» فضلاً عن الملاحق وقائمة المصادر والمراجع. 
فالتمهيد عي بإبراز محورين: الأول: المقصود بالفئات الحتاجة» بينما جاء احور الثاني 
مركزاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ف بلاد الشام خلال العصر المملوكي. 

أما الفصل الأول فقد تناول موارد رعاية الفغات الحتاحة في ثلاثة مباحث. تحدث 
المبحث الأول عن الموارد الحكومية الإلزامية» والمبحث الثاني عن النفقات الحكومية 
التطوعية» أما المبحث الثالث فتناول نفقات فئات المجتمع الإلزامية والتطوعية. 

ثم حاء الفصل الثاني بعنوان: الرعاية الدائمة للفئات امحتاحة» وقد اشتمل على ستة 
مباحث: تناولت الفئات الحتاحة: الفقراء والمساكين» والأيتام» والعلماء وطلاب العلم 
الحتاحين» والعبيد والخدم والأرامل والمطلقات» والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان: رعاية الفئات المحتاجة وقت الأزمات والمواسم.وقد 
اشتمل على خمسة مباحث تناولت الفئات التالية: رعاية المنقطعين وأبناء السبيل؛ 
والمحتاحون من الحجاج» والمساحين والأسرى» والمصابون من الكوارث الطبيعية؛ 
والمتأثرون بالأزمات الاقتصادية» ورعاية الأموات. 

وتناول الفصل الرابع الآثار المترتبة على رعاية الفئات الحتاجة» وال ضمت الآثار 
الاجتماعية والآثار الاقتصادية والآثار الأمنية والآثار الدينية والعلمية. 

ثم حتمت الدراسة بأهم النتائج الى توصلت إليها الباحثة» ثم أتبعت ذلك بالملاحق 
الي تضمنت عددا من الجداول» بالإضافة إلى نصوص من الوثائق والصور الى تخدم 
الرسالة. وحتمت الرسالة بقائمة المصادر والمراجع المختلفة الى اعتمدت عليها الباحثة. 


ولك يمد الله وتوفيفهت :قد ذللت أكترهاء فالشكر لله عر وجل الذي يسنز لي 
إتمامها وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وصل اللهم وسلم على 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعن» ا 
الدراسات السابقة: 
من خلال الاطلاع على قواعد المعلومات عن الرسائل الجامعية والبحوث العلمية في 
المراكز البحثية وكذلك مراسلة الجامعات» وسؤال ذوي الاختصاص فإن الباحثة لم جحد 
ورات کا ما ممعي ا ی اناف ودر انيار 
وهنا أهم تلك الدراسات ذات الصلة بالموضوع بشكل أو بآخر الي استطاعت 
الباحثة الرحوع إليهاء وهي: 
/١‏ رسالة الباحثة:ضمنا بنت عبد الواحد سعيد الزهران بعنوان:الرعاية الاجتماعية في 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة الملك عبد العزيز» سنة 4٠‏ ١ه/‏ 9١٠٠٠م.‏ 
وهى من الدراسات الاجتماعية الى تناولت بعض الفئات الاجتماعية» و تحدثت عن 
المنشآت الاجتماعية» إلا أن موضوع البحث ينحصر في مدينة بيت المقدس (القدس) 
فقط» فلم تتعرض الباحثة لباقي مدن الشام.وقد أفادت الدراسة الباحثة في الوقوف على 
المنشآت الاجتماعية الي استفادت منها الفقكات المحتاجة في بيت المقدس. 
؟/ رسالة الباحثة: ربما بنت صالح القرناس» بعنوان ( رعاية الفئات المحتاحة في مكة 
والمدينة حلال العصر المملوكى)» رسالة ماجستير من كلية الآداب» بجامعة الدمام» سنة 
HABE‏ 
وهي من الدراسات الاحتماعية ال تناولت فئات المجتمع في مكة والمدينة» وتكمن أهمية 
الدراسة بأنها شملت رعاية فئات محتاجة برغم من احتلاف المكان إلا أنما حدمت الباحثة 


من عدة أوجهء سواء من ناحية بناء حطة البحث ومنهجه» وها تناولته من معلومات قيمة 
عن رعاية الفئات المحتاحة في اجتمع. 
اة الباق تافل مد غيل“ ويه الشوامرة وان الكؤارت: الطبيغية واثازها فى 
بلاد الشام في العصر الممل وكى» حصل با الباحث على درجة الماحستير من كلية 
الدراسات العلياء بجامعة الخليل سنة 48 ١ه‏ / ۲٠١۲ءم.‏ 
وتناولت الدراسة الكوارث الطبيعية والآثار الى بحمت عنها في بلاد الشام خلال العصر 
المملوكي» وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى أنواع الكوارث الطبيعية الي عصفت ببلاد 
الشام في عصر المماليك» والآثار الي ترتبت على حدوثهاء ومدى تأثيرها في مختلف 
نواحي الحياة. وهي من الدراسات المهمة الي أفادت منها الباحثة في الجوائح الي ألمت 
بأهل الشام فنتج عنها بعض الفئات الحتاحة. 
|o‏ الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة,» للدكتور مبارك محمد 
الطراونة بعنوان: تناول فيها كثيرًا من مظاهر الحياة الاجتماعية» كالأعياد والاحتفالات» 
وتطرق إلى جوانب من عادات مجتمع بلاد الشام وتقاليده السائدة ف فترة الدراسة» دون 
الباحثة في الوقوف على عادات مجتمع الشام في تلك الفترة. 
1/ دراسة بعنوان: أوقاف النساء في بلاد الشام وأثرها في الحياة العامة خلال العصر 
المملوكى للباحثة شيخة بنت محمد الدوسري» وقد أفادت الباحثة في الكشف عن أوقاف 
عرض لأهم مصادر البحث ومراجعه: 

اعتمدت الباحثة على كثير من المصادر التاريخية والجغرافية» الى أغنت الدراسة» 
وفيما يلي عرض لأبرز ما استعين به» مرتبا حسب الموضوعات: 
أولاً: الوثائق والسجلات: 


كان يعيشه أفراد امجتمع الشامي 2 العصر المملوكي» حيث تناو لت یح نواحي الحياة 
المختلفة فمنها: 
/١‏ الوثائق الي نشرها كامل جميل العسلي في كتابه (وثائق مقدسية)» كذلك الوثائق الي 
نشرها محمد عيسى صالحية بعنوان: (من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية). 
۲ السجلات العثمانية الى دونت بعد دخولهم بلاد الشام» وال حملت عددًا من وثائق 
الأوقاف مصدقة من قاضي القضاة الشافعي كسجل " الأوقاف في مصر قبل وخلال 
العهد العثماني"» حسب الدفتر رقم (857) وتاريخه سنة (941511ه/ ٠١٠١‏ 
۳ سجل أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين رفي ألوية غزة» القدس الشريف» صفدء 
نابلس» عجلون)» حسب الدفتر رقم (OY)‏ من دفاتر التحرير العثمانية المدونة ق 
القرن العاشر ال هجريء بتحقيق: محمد ابشرلي محمد التميمي. 
/ سجل أراضي ألوية (صفد» نابلس» غزة» وقضاء الرملة) حسب الدفتر رقم ١1١‏ 
وتاريخه يعود لسنة ( ۹1٤‏ هھ/ 1 )» امحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء 
بإستانبول» والذي حققه محمد عيسى صالحية. 
انيًا: المصنفات الإدارية (الموسوعات والنظم): 
أسهمت كتب النظم والموسوعات في تزويد الباحثة بكثير من المعلومات الجغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية» ومن هذه الكتب : 
كتاب: فاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد 
المعروف بالنويري (ت 7“الاه/ *177م): وهو موسوعة ضخمة جمعت طائفة عظيمة 
من المواد والمعارف الأدبية والتاريخية» وتكمن أهمية هذه الموسوعة في المعلومات الواردة 
فيها؛ لاعتماد مؤلفها على الوثائق المملوكية» حيث كان قد باشر نظم الجيش في 
طرابلس» وولي كتابة الإنشاء. وقد أفادت منه الباحثة معلومات وافرة» إذ تناول فيه 
المؤلف كثيرًا من المعلومات والنظم المالية في بلاد الشام. 


كما أفادي كتاب معيد النعم ومبيد النقم» لعبد الوهاب بن علي بن عبن الكاق» 
المعروف بالتاج السبكي (ت ١۷۷ه/‏ ١1707م).‏ ولي السبكي توقيع الدست عن نائب 
الشام» وتولى نيابة الحكم عن أبيه قاضي القضاة» فجمع بين الوظيفتين» وتولى أيضًا بعض 
وظائف التدريس في مدارس دمشق» فضلاً عن توليته منصب قاضي قضاة الشام» وتوف 
مطعونًا. وامتاز السبكي بسعة علمه وفقهه وخبرته بأحوال عصره وشؤون الدولة وشات 
الناس. ذكر السبكي وظائف الناس في عصره قي أمثلة بلغ عددها مئة وإحدى عشرة. 
وقد أفادت الدراسة من إشاراته للأوضاع التعليمية والمهمات الموكلة إلى أفراد السلطة 
الحاكمة؛ مما أسهم في توضيح معان بعض المصطلحات المملوكية الى وردت في البحث. 
كما أفادت في الفصل الثاني في طرق التعليم في الكتاتيب» وأساليب التدريس. 

أما كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
علي القلقشندي (ت ١۸۲ه/‏ ۸١٤١م)»‏ الذي تولى منصب ديوان الإنشاء عمصرء فقد 
ذكر كل ما يتعلق به من وظائف وأحكام» وكان غرض القلقشندي من هذه الموسوعة 
أن تكون مرجعًا لكتاب الدواوين» وفيه يلخص جيع المعارف الي يحتاج إليها الكاتب. 

وقد أفادت منه الباحثة في الفصل الأول كثيراء حاصة في النظم المالية والإدارية 
للدولة المملوكية» بالإضافة إلى تعريف كثير من المصطلحات والوظائف المملوكية. 

ومن المصادر الحامة أيضاً كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لتقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي الشافعي المقريزي (ت 45/ه/ ١٤٤٠ء).‏ وعلى الرغم من 
أن هذا المصدر هو حاص بمصر تناول فيه المهن والآثار المصرية القديمة والوسيطة إلا أن 
الباحثة استقت منه معلومات وافرة عن كثير من الأنظمة المالية كالزكاة» والمكوس الي 
فرضت على الشعب ف الديار المصرية والشامية أيضًا. 
ثالثا :الرحلات والجغرافيا: 

ومنها كتاب: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء لأبي عبد الله محمد 
بن عبد الله بن إبراهيم الوا الطنجي المشهور بابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/ 110/17١م))‏ 
ولقد زار ابن بطوطة في أثناء رحلته الى بدأت عام ٠١لاه/‏ 55١١م‏ بعض المدن 


والقرى الشامية ذاكرًا بعض أخبارها التارخية» واصمًا جغرافيتها وموقعها ومناحهاء فضلاً 
عن بعض العلومات المتعلقة بالوضع السكان والزوايا والاحتفالات» وجاءت كتابته 
متأثرة بأسلوب ابن حبير في رحلته. 

ولابن بطوطة في رحلته خصائص بأنه كان شاهد عيان للفترة الزمنية للأطروحة 
واعتمادها على ملاحظاته الشخصية» وكانت الإفادة من هذا المصدر في جميع فصول 
الأطروحة» حيث تناول الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية لبلاد الشام» ووصف 
المؤسسات الاجتماعية والدينية الي زارها كالمساجد والزواياء فتحدث عن فئات ابحتمع 
الدينية والعرقية» وتحدث عن الأعياد والاحتفالات الدينية الي شاهدها في أثناء زيارته 
لبلاد الشام؛ هذا يمكن وصفه بأنه مؤرخ اجتماعي. 

ومنها أيضاً كتاب نزهة الأنام في محاسن الشام, المعروف ب (رحلة البدري)» لأبي 
البقاء عبد الله بن محمد البدري (ت ٤۸۹ه/‏ 184١م).‏ وقد أفادت الباحثة منها في 
الفصل الرابع بالكشف عن أحوال المجتمع الاقتصادية والظروف المعيشية لسكان بلاد 
الشام. 

أما كتاب معجم البلدان, لؤلفه شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي(ت”77”ه/ 9١١١م).‏ فعلى الرغم من أن هذا المصدر لا يدحل في فترة 
الدراسة إلا أنه قد ضم بين دفتيه وصف دقيق لكثير من المدن والقرى الشامية» ومواضعها 
وأهميتها» وماتشتمل عليه من مؤسسات مهمة؛ فقدم للدراسة فائدة كبيرة في تحديد 
المواقع» إضافة إلى تاريخ المؤسسات الواردة اء ومقارنتها ما استحدث في العصر 
اللا 

ومن الكتب الي أفادت الباحثة مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع: لمؤلفه 
ابن عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹ه/ ۱۳۳۸ء). لا سيما التعريف بحدود بلاد الشام 
وبعض المدن والقرى الي ورد ذكرها في الأطروحة. وهو وإن اعتمد على ياقوت 
الحموي في التعريف بالمدن والقرى الي ذكرها إلا أنه كان ينفرد بذكر بعض المناطق الي 
لم يذكرها الحموي. 


أما كتاب مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار, لأحمد بن يحي ابن فضل الله العمري 
(ت۹٤۷ه/‏ 184/8م). فقد أفاد الأطروحة من خلال وصف مدن الشام من الناحية 
الجغرافية» وما احتوت عليه من مؤسسات دينية واحتماعية» أفادت منها الباحثة في 
معرفة بعض المعلومات الي تتعلق بأحوال المجتمع» خاصة عندما يسترسل في تاريخ 
المدينة وما استجد ها من تغييرات في العصر المملوكي. 

ومن الكتب المعاصرة الي زودة الباحثة بمعلومات عن بلاد الشام مؤلفات الحجاج 
النصارى الذين مروا ينا في أثناء توجههم لأداء الحج في فلسطين؛ ومن بين هؤلاء الحجاج 
فلكس فابري الراهب الذي ترك لنا أبارًا عن المدن الفلسطينية الي زارهاء إذ زار الشرق 
مرتين» الأولى كانت قصيرة أما الثانية فكانت من عام (٦۸۸ه/‏ ١58١م‏ إلى عام 
(89ه/ 58١‏ ١م)‏ » وأفادنا في الفصلين الثالث والرابع في التعرف إلى أوضاع السكان» 
فضلاً عن الخدمات الى كانت تقدمها امؤسسات الاجتماعية؛ كالفنادق والخانات. 
رابعًا:التراجم: 

يُعَذُ كتب التراحم من المصادر الرئيسة لدراسة تاريخ الحياة الاجتماعية في عصر 
المماليك» لأنها لم تقتصر على سير الأشخاص» بل تعدت إلى ذكر بعض المعلومات 
السياسية والإدارية والاجتماعية لتلك الحقبة. ولدينا في فترة المماليك عدد من كتب 
التراحم الى استقى مؤلفوها معظم معلوماتها من المصادر السابقة لهاء ومن هذه الكتب: 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين أيبك الصفدي (ت 54/اه/ ۳١۱۳٠م)»‏ اعتمدت عليه 
الباحثة في ترجمة عدد من سلاطين المماليك ونواههم في العصر المملوكي الأول» إضافة إلى 
ذلك ترحم لعدد من العلماء والقضاة والأدباء وغيرهمء وقد أفادت الدراسة من هذه 
التراحم في جميع الفصول. 

ومنها أيضا كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن على 
بن محمد بن حجر العسقلاني (ت 517/ه/ ٤٤۹‏ ١م)»‏ الذي تولى منصب قاضي قضاة 
الشافعية في القاهرة مدة )١١(‏ عامّاء ويوفر كتاب الدرر الكامنة تراحم لكثير من أهل 
الشام خلال القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر الميلادي» كالفقهاء والعلماء والقضاة 


وامحدثين والأدباء والشعراء والتجار وغيرهم» وتحتوي تراجمه على معلومات قيمة تبرز 
مكانة المرأة» وعادات أهل الشام. 

وتكمن أهمية كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عثمان السخاوي (ت 9.07ه/ 1497١م)»‏ في أن مؤلفه قد ارتحل إلى بلاد الشام 
طلبًا للعلم» فزار دمشق وحلبء وبيت المقدس والخليل» وغيرها من مدن الشام» وقد 
أفادت منه الباحثة في ترجمة عدد من الشخصيات في القرن التاسع الهحري. 

أما كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي 
(ت۸۹١١ه/‏ 17079م)» فَيُعَدُ من المصادر المهمة الي اعتمدت عليها الباحثة» وعلى 
الرغم من أنه لا يدل في فترة الدراسة إلا أنه يعد مصدرًا جامعًا استقى معلوماته من 
عدد من المصادر المملوكية السابقة» فجاءت تراجمه واسعة ومفصلة لكثير من الأحداث 
التاريخية. 
خامسًا: كتب السير والحوليات: 

وف مقدمتها كتاب البداية والنهاية» لابن كثير(ت ٤‏ ۷۷ه/٣۳۷١م)»‏ الذي يُعَدُ 
من المصادر التاريخية المهمة» ذكر فيها الأحداث منذ بدء الخليقة حي سنة /5ل/اه/ 
,م واتبع فيه الترتيب الحولي» ومن أهم المصادر الى تم الاعتماد عليهاء وقد 
أفادت منه الباحثة كثيرًا خاصة من المعلومات المتعلقة بالمجتمع في بلاد الشام في العهد 
المملوكي» وكان شاهد عيان» وهذا مما زاد من قيمة معلوماته. 

أما كتاب:السلوك لعرفة الملوك, لتقي الدين المقريزي ( ت٥٤۸‏ ه/١٤١٤١م)»‏ 
فيعد من أهم المصادر لعصر سلاطين المماليك» وهو من أهم المصادر الرئيسة الي 
اعتمدت عليها الباحثة في كل فصول الأطروحة» ,ما يمتاز به من معلومات تفرد بذكرهاء 
خاصة عندما يتعرض للأوضاع الاحتماعية والاقتصادية لمجتمع بلاد الشام. 

وكذلك من الكتب المهمة الي أفادت الدراسة كتاب:النجوم الزاهرة في ملوك 


مصر والقاهرة» لحمال الدين أبي الحاسن يوسف ابن تغري بردي (ت٤۸۷ه/‏ 


68 فهو يتناول كثيرًا من الأحداث التاريخية في بلاد الشام» وأفادت الباحثة منه 
معلومات عن امسات التعليمية والمنشات الاجتماعية. 

ومنها أيضا كتاب الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر بن محمد النعيميء المتوق 
سنة (۹۲۷ه/ ١‏ م) يقع هذا الكتاب في جزأين» ويعد من المصنفات التاريخية 
وأغناها الي تناولت الحياة العلمية في بلاد الشام من القرن الخامس حي القرن العاشر 
المجري» فقد ذكر عددًا من المدارس ودور القرآن والحديث والزوايا والربط والمساجد 
والترب. وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر من خلال تلك المعلومات الي أوردها 
النعيمي عن المؤسسات الحضارية؛ أماكنها وتراحم واقفيها وما عليها من أوقاف» كما 
أفادت الدراسة بالتعرف إلى بعض التنظيمات المالية للوقف زمن الدراسة. 

ومن أشهر المصنفات الي تناولت تاريخ كثير من المدن الفلسطينية الى هي جزء من 
الشام كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» بير الدين عبد الرحمن بن محمد 
الحنبلي» (ت ۹۲۷ه/ ١57١م)»‏ ويقع هذا الكتاب في جزأين» وهوء وقد ابتدأه 
العليمي منذ بدء الخليقة حي سنة ٠‏ ه/ 544١م‏ وقد اعتمدت عليه الباحثة بشكل 
كبير في جميع فصول الدراسة» حيث قدم معلومات غزيرة عن الحياة العامة .بمختلف 
بحالاتها الدينية والعلمية والاجتماعية والاقنصادية خلال العصر المملوكي» كما اشتمل 
على تراحم عدد من الشخصيات» وعرض لبعض المنشآت مع تحديد منشئيها والأوقاف 
الى حبست عليهاً. 

أما كتاب: بدائع الزهور في وقائع الدهورء لأبي البركات الناصري محمد بن أحمد 
بن إياس الحنفي (ت ۰ ۹۳م/ «(elo‏ فقد تطرق فيه ابن إياس لأخبار سلاطين مصر 
في العصر الممل وكي» واعتمدت عليه الباحثة خاصة عصر المماليك الجراكسة» وأهم 
أعماهم. 

من المصادر المهمة الي ألقت الضوء على تاريخ دمشق» وأفادت الأطروحة بأخبار 
النواب كتاب:مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لؤلفه ابن طولون همس الدين محمد 
بن علي بن أحمد الصالحي الدمشقي(ت557هم/ 51475١م)»‏ الذي كتبه على طريقة 


أولاً : المقصود برعاية الفئات المحتاجة. 


ثانيا: الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاد الشام خلال 
العصر المملوكي. 


أولاً: المقصود برعاية الفئات المحتاجة : 


تقوم رعاية الفعات الحتاحة على أسس وركائز مستمدة من القرآن الكريم» إذ 
عنيت بالبر والإحسان وفعل الخير» ومساعدة امحتاحين وإسعادهم وحفظ كرامتهم» يقول 
الله تعالى: ود 5 ١‏ الطعام غ مسكيئًا نيما 2 م 

وجاءت السنة المطهرة لتؤكد ما ورد في القرآن الكريم في جال البذل والإنفاق 
والتكافل الاحتماعي بين المسلمين» وهو شعور الجميع مسؤولية بعضهم عن بعض» وأن 
كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه» يسأل عن نفسه وعن غيره . 

الزغاية اق اللغة فال ابن طون رعا رعا رعا ور عا فط وراه 
لاحظته. وراعيته من مراعاة الحقوق» ويّقال رعيت عليه حرمته رعاية» وفلان يراعي أمر 
فلان» أي ينظر إلى ما يصير إليه أمره » وأرعى عليه: أبقى. والإرعاء: الإبقاء » يقال : 
أرعيت عليه إذا أبقيت عليه و رحمته. والمراعاة: الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال 


ت 
عنه/. 


ويقول الرازي: رعى اة نظر الأمر إل أين يصير» ورعاه: لاحظه ورعاه من 


مراعاة الحقوق» واسترعاةُ الشيء فرعاه. 
وعند الزمخشري: الراعي: عين القوم على العدو؛ لأنه يرعاهم ويحفظهو” . 


وللرعاية في اللغة مرادفات عدَّة من أهمها: ( الاهتمام» والعناية» والتعهد» والضّمان» 


)١(‏ سورة الإنسان: الآية۸. 

(۲) محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروقء القاهرة » 57٠١ 2١٠١‏ ١اهل/‏ ٠198م‏ ص١۲۷‏ . 
(۳) ابن منظورء أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم المصري (ت١1لاه/١171م)»‏ لسان العرب» بيروت» 
دار صادر» (د . ت)» ج٤‏ ۱» ص۳۲۷» مادة رعى. 

(4) الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر (ت١۷۲ه/١۳۲١م)»‏ مختار الصحاح» تح: محمود خاطر» بيروت» 
مكتبة لبنان» طال 41١‏ ١هل/‏ 558١م‏ جا» ص٤ .٠١‏ 

)٩(‏ الزمخشريء؛ محمود بن عمر (ت/*ده/ 57١١م)»‏ الفائق» تح: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» لبنان» دار المعرفة» ط؟» (د.ت)» ج27 ص5050. 


والحفظ» والكفالة)2"0. 
الرعاية اصطلاحًا: 

يقصد بالرعاية مجموعة الخدمات المنتظمة الي تساعد الضعفاء أفرادًا وجماعات على 
إشباع حاجاقم الأساسية» وتأمين الكفاية هم » وهي: (عملية منظمة تؤدي وظيفة 
اة في المجتمع» وتشتمل على برامج وخدمات اجتماعية لجميع فئات الجتمع» مبنية 


على سياسات محجددة ومقرة من الدولة وموجهة للأفراد والجماعات و امفمعانت 7 


معن أن رعاية الحتاحين أصبحت جزءا من مسؤولية الدولة تنشأ من أجلها 
ويتم تمويلها من موارد الدولة» ومن ناحية أخرى فنا تقع ضمن مسؤوليات المحتمع 


2 


تحقيقا للتكافل بين أفراده. 


والرعاية حق لكل فرد في المجتمع في حالاته كافة» سواء في حالة قوته وحالة ضعفه» 
وقي حالة طفولته وشيخوخته» ذكرًا كان أو أنثى» مع مراعاة الاهتمام بشكل واضح 
للفئات الأكثر احتياجًاء ويدخل تحت فئة المستفيدين من تلك الرعاية: الغارم وابن السبيل 


ومن أهم حصائص الرعاية الشمول والتكامل» أي تقديمها لجميع فئات المجتمع» ولا 


۳٣ص انظر معان هذه الكلمات في: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ط؟,» د.م» د.ت» مادة (هم)‎ )١( 
مادة (ضمن) ص٥۰۱۸ مادة (حفظ) ص۷۹۳.‎ ٥٥ ٤ص مادة (عی) ص٤۳٦ مادة (عهد)‎ ٥ 

EF‏ بن عبد الله بن حمود السكران» دور الوقف في رعاية المعوقين» بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية» الحامعة الإسلامية» .١ ٤٤ص م5٠٠9 /ها١ 47٠‏ 

(۳) راشد سعد البازء الرعاية الاحتماعية في عهد الملك عبد العزيز» مكتبة الملك عبد العزيز» الرياض» ١5457١ه/‏ 
۰م ص۲۳ . 

)٤(‏ وليد إبراهيم محمد الغرباوي» الرعاية الاحتماعية في السنة النبوية» رسالة ماحستير» غير منشورة» الحامعة 
الإسلامية؛ غزة» كلية أصول الدين» قسم الحديث الشريف وعلومه» ص8١.‏ 

(5) مصطفى أحمد حسان» الرعاية الاحتماعية في الإسلام والخدمة الاجتماعية» بحث مقدم إلى ندوة التأصيل 
الإسلامي للخدمة الاحتماعية بالقاهرة» من ۱۳_۱۰ أغسطس ١99١م‏ ص١٠١.‏ 


يقتصر تقديمها على كوو اخ وإلا عجزت عن تحقيق أهدافها. أما التكامل فيعى 
النظر إلى الحاجات الإنسانية المتعددة والمتنوعة» وإشباع جميع هذه الحاجات لأن الاهتمام 
تحال ويرك جال اا عليه کر 

وتحدف الرعاية إلى توفير الخدمات الى تساعد الإنسان على إشباع احتياجاته» 
ومواحهة مشكلاته» أو الوقاية منهاء وتنمية قدراته بمدف تحسين أحواله الحالية والمستقبلية 
على أساس من العدالة والتكافل الاجتماعي”". 

وانطلاقا ما سبق ذكره مكنا تحديد الفعات المحتاحة المستحقة للرعاية بأنهم: 
مجموعة من الأفراد الذين يتصفون بعدم القدرة على تلبية متطلبات المجتمع الذي يعيشون 
فيه» ما يتطلب خدمات خاصة تقدم هم للتحسين من مستواهم ومساعدتهم على التكيف 
في مجتمعهه”". سواء كانوا من الفقراء والمساكين» أو الأيتام والأرامل» أو المرضى 
والعجزة» أو الحتاحين من العلماء وطلاب العلم» أو غيرهم ممن فرضت عليهم ظروف 
الحياة الاعتماد ‏ بعد الله سبحانه ‏ على آخرين يقومون بشؤوفهم ويساعدوفهم على 
ل مشقة العيش. وامتدت يد الرعاية كذلك لتشمل رعايتهم في أوقات الأزمات 
الاقتصادية والكوارث الطبيعة» والهدف هو توفير كل ما يحقق لهم سبل العيش الكري» 
من خلال توجيه مختلف أنواع الرعاية على جميع المستويات الدينية والاجتماعية والتعليمية 
والاقتصادية. 
ثانيا: الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاد الشام خلال العصر المملوكي: 


يدرك التتبع للأوضاع العامة في بلاد الشام خلال العصر المملوكي مدى تحسن 
الأوضاع الاقتصادية فيهاء نتيجة الرخاء والاستقرار؛ فالحياة الاقتصادية ترتبط ارتباطًا 


كبيرًا بالحياة الاحتماعية؛ إذ تُعَبر هذه النشاطات عن مدى تقدم المجتمع أو تأخحره. وتعطي 


. ١9ص وليد الغرباوي» الرعاية الاجتماعية»‎ )١( 
.١7ص وليد الغرباوي» الرعاية الاجتماعية»‎ )۲( 


(۳) أحمد شورة؛ معوقات العمل داحل المؤسسات الاجتماعية وكيفية التغلب عليهاء مهارات التعامل مع المقيمين داحل الموسسات 
الاجتماعية الإيوائية» ورقة عمل مقدمة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» 411١‏ ١ه.‏ 


صورة عن الأوضاع المعيشية الي يتمتع يما رعايا الدولة المملوكية وأهل الشام خاصة. 
الحياة الاقتصادية في بلاد الشام: 


اهتم سلاطين المماليك في مصر وبلاد الشام بالزراعة اهتمامًا كبيراء حيث كانت 
في ذلك الوقت الحرفة الأولى لغالبية السكانء والمورد الأول الذي عاش عليه معظم 
الأهالي“. ويعطينا المؤرخ غرس الدين الظاهري إحصائية لأعداد القرى في جميع أنحاء 
بلاد الشام » فيذكر على سبيل المثال أن أعداد القرى في المملكة الطرابلسية كان يقرب 
من ثلاثة آلاف قرية"» وبلغ عدد قرى مدينة نابلس'" نحو ثلانمائة قرية“» أما صفد©) 
فكانت تشتمل على ألف ومائي قرية”. 

ومثلت الزراعة في بلاد الشام الركن الأساسي للنشاط الاقتصادي» لأا مصدر 
غذاء السكان وتقوم عليها الكثير من الصناعات لما توفره من مواد خام» والمعروف عن 
بلاد الشام أنما ذات أرض زراعية حصبة؛ لتنوع مصادر المياه ومنها كثرة جريان الأفار 
كنهر العاصي» وهر قويق”” ومر البردى” © بالإضافة إلى بعض الأفار الي تمر بأجزاء 


)١(‏ سعيد عاشور» العصر المماليكي في مصر والشام» القاهرة» 1915م» ص780. 

(۲) ابن شاهين الظاهري» غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري (ت410/7ه/559١م)»:‏ زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك» اعتئ بتصحيحه: بولس راويس» باريس» ٤‏ ۱۸۹م» ص۸٤‏ . 

(۳) نابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين» كثيرة المياه» وهي من أكثر مدن الشام زيتوناء ومنها يحمل الزيت إلى 
دمشق ومصر. انظر: الحموي» ياقوت بن عبد الله (ت75“ه/5؟؟1م)» معجم البلدان» دار الفكر» بيروت» 
د. ط» د.ت» جه ص۸٤‏ ؟؛ ابن عبد الحق» عبد المؤمن البغدادي» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» 
دار الجيل» بیروت» طا ۲١٤۱ھ‏ ج737 ص۷٤۱۳.‏ 

(:) زبدة كشف الممالك » ص٦٤‏ س ٤۸‏ 

.٤۱ ص۲‎ la صفد: مدينة ق حبال عاملة المطلة على حمص بالشام. انظر: الحموي» معجم البلدان»‎ )٥( 
. ٤٤ص‎ » (59)زبدة كشف الممالك‎ 

(۷) فر العاصي: يعرف بالميماس» مخرحه من بحيرة قدس» يصب ف البحر المتوسط قرب أنطاكية» و مي بالعاصي 
لأن أكثر الأغار تتوجه للجنوب وهو يتوحه إلى الشمال. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج4» ص/ا5”. 

(۸) هر قويق: فر مدينة حلب. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج14» ص .5١7‏ للمزيد انظر: الحميري» محمد بن 
عبد الله بن عبد المنعم (ت٠ ٤۹٥/۹٠‏ ١م)»‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تح: إحسان عباس» مؤسسة ناصرء دار 
السراج» بيروت» ط۲» ١م‏ ص۹۸1 . 

(9) نمر بردي: مر مدينة دمشق» يخرج من عين في صحراء الزبداني بين بعلبك ودمشق. انظر: الحموي» معجم 
البلدان» ج ص۳۷۸ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» جا ص۱۸۱. 


منه كنهر الفرات.وامتازت كذلك بكثرة الينابيع والعيون"» وأشار البدري إلى عيون 
دمشق بقوله:" يقال من ظاهر باب (السلام) إلى ظاهر باب (توما) ثلاثمائة وستون 
عيئًا تحري إلى القبلة. قلت: ورأيت غالبها وارتويت من عذيها"0. 

وما يلاحظ أيضًا أنه على الرغم من كثرة حريان الأكار بالمناطق الزراعيةء إلا أنها 
لا تروي مساحات واسعة من الأراضي؛ فنهر الفرات”2 أهم أفار بلاد الشام من جهة 
الشرق لا يستفاد منه الاستفادة المطلوبة؛ لانخفاض منسوبه عن أرض الشام» كما لا 
يستفاد من الأنهار الي تشق قلب البلاد الفائدة المطلوبة في الري. وللاستفادة من مياه 
هذه الأنمار» فقد وضعت النواعير”' الكبار على مر العاصي» وال تسقي أكثر بساتينهاء 
وأشار إلى ذلك الحموي عندما زار مدينة اة أن على مرها العاصي عدة نواعير» 


)١(‏ العيون: وصفها القلقشندي بقوله:" هي مياه تنبع من الأرض وتعلو إلى سطح الأرض ثم تسرح في قين قد 
حفرت لها". انظر: القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (١۸۲ه/۸١١٤٠م‏ )» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ج؟؛ ص۹۷٠.‏ 

(۲) باب السلام: من أبواب دمشق المحدثة من الجهة الشمالية» بين باب توما وباب الفراديس» بناه السلطان نور 
الدين زنكي» حدده الملك الصاح أيوب. انظر: قتيبة الشهابي» معجم دمشق التاريخي (للأماكن والأحياء 
والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرحين) » وزارة الثقافة» دمشق» ٩۱۹۹م»‏ ج١»‏ ص150. 
(*) باب توما: من أبواب دمشق في الطرف الشمالي للسور» اخحتطه اليونان ونسبوه لكوكب الزهرة» ثم جاء 
الرومان» ومن بعدهم البيزنطيون الذين حصوه للقديس توماء وجحدد الباب في العهد الأيوبي» ثم المملوكي أيام نائب 
الشام تنكز الذي أمر بإصلاحه. انظر: قتيبة الشهابي» معجم دمشق» ج١)‏ ص .٠۸‏ 

(4) البدري» أبو البقاء عبد الله محمد المصري الدمشقي (ت ٤۸۹ه/‏ 484١م)»‏ نزهة الأنام في محاسن الشام» 
المكتبة العربية» بغداد» المطبعة السلفية» مصرء القاهرة » 85١‏ 7١ه‏ › ص57. 

() فهر الفرات: بالضم مخرجه من أرمينية» وعرف بعذب مياهه.الحموي؛ معجم البلدان» ج4؛ ص١4‏ 5. 

(5) النواعير: جمع (ناعورة)» دولاب ذو دلاء أو نحوهاء يدور بدفع الماء أو جر الماشيةء فيخرج الماء من البثر أو 
النهر إلى الحقل. انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط0. ۱٤۱٩‏ ه/ 995١م‏ ص94١4؛‏ قتيبة الشهابي» معجم دمشق» ج۲» ص٠٠٠.‏ 

(۷) حماة: مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات» على جنب هر العاصي. انظر: ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» 
ج اء ص172. 


تستقي الماء منه» فتسقي بساتينها(» واستمر وجود تلك النواعير حي زمن الرحالة 


الحميري الذي أكد وجودها قائلاً: "وهذا النهر عظيم عليه جسور يعبر عليهاء وعليه 
نواعير كثيرة» تخرج الماء إلى ما علا جانبيه من غيطان المدينة"”'2.واستخدمت أساليب 


الري تي كل مدينة بحسب طبيعتها؛ فحمص كانت أراضيها تسقى بالنواعير القريبة من فهر 


وكان الأهالي يخزنون مياه الأمطار والثلوج في حزانات أو صهاريج يتصل بعضها 
ببعض عن طريق مصارف تحت الأرض لتصل إلى المنازل والأراضي الزراعية. 

وساعد احتلاف الأقاليم الطبيعية في بلاد الشام على تنوّع المحاصيل الزراعية الي 
تنقسم إلى محاصيل شتوية» وأهمها القمح والشعير والشوفان والفول والحمص والعدس 
ومحاصيل صيفية منها الذرة والدحن والسمسم والبطيخ والقطن. 

و القمح والشعير من أهم الحاصيل الزراعية في بلاد الشام» لذلك عمدت الدولة 
المملوكية إلى حزن كميات كبيرة منهما قي أهراءات” “حاصة» كي يلجأ إليها السلاطين 
قي الأزمات» وخاصة في السنوات الى كانت تعاني مصر والمدن المحاورة لبلاد الشام من 


الجفاف» حيث ترتفع أسعار القمح وقد من الأسواق"قنى هن السلطان الناضر محمد 


0 لحري محم ادات باب الاب رما جما جاص ۳٠‏ 

(۲) الحميري» الروض المعطار» ص .٠۹۹‏ 

(۳) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الله (ت ۷۳۲ه/١۳۳٠م)ء‏ فماية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب 
والوثائق المصرية» القاهرة» ط١»‏ 471 ١اهمء‏ ج۸» ص 7557. 

۱۹۷۹ القزرييء زكريا بن محمد بن محمود (ت۸۲٦ه/۱۲۸۳م)» آثار البلاد وأخبار العباد» ييروت» دار صادر»‎ )٤( 
. ٤۷ص‎ »م۱۹٦۸ بيرو طافور» رحلة طافور في عام القرن ©١م, ترجمة: حسن حبشي» دار المعارف» القاهرة»‎ 4١٦٠ص‎ 
.٠١۸ ۲٥۷ص (ه) النويري» ماية الأرب»‎ 

(”) أهراءات: جمع أهراء وهي أماكن تخزن ما الغلال والأتبان» احتياطًا للطوارئ» لا تفتح إلا للضرورة. انظر: 
محمد أحمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء 
دمشق» ط١ء‏ ١٠14١ه/.159م»‏ صه؟؛ مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص١‏ ه؛ 
أنور محمود زناق» معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية» دار زهران» عمان» طا ١7011م؛‏ ص4 8. 


بن قلاوون“ سنة 785/اه/ه 17م ارتفع سعر القمح في مصر نما جعل الناس يعانون 
شدة عظيمة لا يجدون الخبز إلا بشق الأنفس» فكتب لنواب الشام ليحملوا الغلال الى في 
بلادهم فحمل نحو أربع آلاف رار س الک وا 

واهتم أهل الشام بزراعة الزهور وتنسيق الحدائق» فراحت صناعة العطور» 
واشتهرت بلاد الشام بتجارة العطور» وخصوصًا في دمشق الى اشتهرت بالأزهار 
الفائقة امال والرائحة» وتوافد التجار مق أتاء شع لاستيراذ العظور و شفول: الوود 
ونقلها إلى بلادهم» وحرص بعض سلاطين المماليك على نقل شتول الورد في 
صناديق من بلاد الشام إلى مصرء ومن أبرز سلاطين المماليك الذين اهتموا ها 


١۲۹۰-۱۲۹ السلطان الناصر محمد بن قلاوون: حكم ثلاث مرات» الأولى: 557ه-594ه/‎ )١( 
والثانية: ۱۲۹۹/۵۷۰۸1۹۸ ۱۳۰۹م والثالثة: 9./ال١4لاه/9 .401 13١م. انظر: الصفدي»‎ 
صلاح الدين حليل بن أيبك (ت 5/اه/5١م)» الوافي بالوفيات» تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار‎ 
ه/۰ ۲۰۰م ج٤» ص١154751؛ الكټي» محمد بن شاكر (4"لاه/‎ ۱٤۲۰ إحياء التراث» بيروت» د.ط»‎ 
,م50٠٠١ م) فوات الوفيات» تح: علي محمد بن عوض الله وآحرون» دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ 
ج۲» ص۳۳٤. للمزيد عن سيرته انظر: اليوسفي» موسى بن محمد بن یی (ت 5 هلاه /اره 17م)» نزهة الناظر‎ 
في سيرة الملك الناصر» تح: أحمد حطيط» ط١ عالم الكتب» بيروت» 1405 1ه/9/85ام.‎ 

(۲) اليوسفي» نزهة الناظر» ص5" 75. 

(5) غرارة: مكيال للحنطة وتعينٍ الغرارة تجرف و من رف أو شعر). يعادل ثمانين مدا واد عند أهل 
الشام من مكاييل الحبوب والزيتون» زنته ١‏ كغ من الحنطة. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات 
والألقاب» ص٠‏ *9؟ فالتر هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها في النظام المتري» ترجمة: كامل العسلي» 
الجامعة الأردنية» عمان»٠91١ام»‏ ص٤‏ 5. 

)٤(‏ الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام» من نواحي البلقاء ف جبالماء بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس» وهى 

على حبل عال» فيها قلعة مذكورة استولى عليها الفرنج» وحررها صلاح الدين. انظر: ابن عبد الحق؛ مراصد الاطلاع» 
جلا ص59١١.‏ 

(ه) الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام» بين عمان وأيلة» قرب الكرك. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج29 
ص١‏ ۳۷؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع » ج؟ء ص6١8؛‏ العمري» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحي بن 
فضل الله رت ۹٤۷ه/۹٤۳١م)»‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تح: كامل سلمان الحبوري» مهدي 
النجم» دار الكتب العلمية» ط١‏ ۰م ج۳» ص۰٩٥‏ . 


السلطان فانصوة الختوري” الذي كان مولعًا بغر الأشجاز وحب رة الأزهار 20 


ومن ناحية الثروة الحيوانية فقد اشتهرت بلاد الشام بالمراعي الخصبة والێ تسه 
بالمرج”" وال ترعاها قطعان الماشية» وقليل من الفلاحين من كان يملك قطعة من الكروم 


ولايمتلك دابة أو دابتين. ووصف الزهري دمشق بكثرة ألبانها ومواشيها. 


وشهدت بلاد الشام نشاطا صناعيًا ملحوظًا في العصر المملوكي؛ ويعود ذلك إلى 
وفرة الموارد الأولية اللازمة للصناعة» ووحود الأيدي العاملة الماهرة المدربة على إنتاج 
السلع الصناعية» إضافة إلى الرعاية التامة والتشجيع المستمر من جانب سلاطين 
امالا : 


وقد تنوعت الصناعات الى تعتمد على الزراعة في بلاد الشام وال نالت شهرة 
واسعة» واهتمامًا من قبل الدولة؛ كصناعة قصب السكرء والى تُعَدُ من أهم الموارد الى 


)١(‏ السلطان قانصوه الغوري: قانصوة بن عبد الله بن الش ركسي» السلطان الأشرف المشهور بالغوري» آخر 
سلاطين المماليك. قتل في معركة مرج دابق سنة 511ه/515١م.‏ انظر: العيدروسي» عبد القادر بن شيخ بن 
عبد الله (ت107١1ه/94١٠م)»‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
ه. ه» ص١٠١٠؛‏ ابن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ه/۹۷۹١م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: 
عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» بيروت» دمشقء طا 14.5 اهم ج ص۱۱۳ 
العصامي» عبد الملك بن حسين المكي (ت١١١1ه/1599م))2‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» 
تح: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١15‏ ۱ه/۱۹۹۸م» ج25 صا ٤٦‏ 5. 


(۲) ابن إياس الحنفي» محمد بن أحمد (ت.*قهل/؛ ٠٣۲‏ م)» بدائع الزهور في وقائع الدهور» تح: محمد 
مصطفى» الطيئة المصرية للکتاب» القاهرة» 5 ۱۹۸۲-٤۱۹۸م»‏ ج٤»‏ ص7 .1٠١‏ 

(MM‏ المرج: جمع مروج» مرج المرج الفضاء » وقيل المرج أرض ذات كلاء » و 1 الأرض الواسعة» فيها نبت كتير 
ترعى فيها الدواب. انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (مرج)» ج۲» ص٤ .٠٠‏ 

. ٤٥ص يوسف خحنشت» طرائف الأمس غرائب اليوم» دار الرائد العربي اللبناني» لبنان» ۱۹۸۲م»‎ )٤( 

(ه) الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت في أواسط ق7ه/؟١م)»‏ كتاب الجغرافية» تح: محمد حاج 
صادق» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعید» 997١م‏ ص .7١‏ 

(5) محمود محمد الجبارات وآخرون النشاط الصناعي والحرق في الموانئ الشامية في خلال العصر المملوكي 
( 1۲/12۹م 03/۹۲۲م( حوليات عين مشر cTAe‏ (یولیو سبتمر ؛ ۱ ۰ “(e‏ ص" ۹. 


دعمت الاقتصاد الممل و كى» وثما يدل على ذلك الإشراف المباشر من نائب دمشق» حيث 
كان يخرج بنفسه إلى أماكن زراعة السكر» حي يعصر القصب» وقد تطول أو تقصر مدة 
ا 00 00 TOE a‏ 5 55 
ما فرضت الضرائب” الطائلة عليها؛ مما دعا بعض السلاطين - مثل السلطان الناصر 
محمد قلاوون - إلى إلغاء ما كان يفرض على معاصر القصب» ومن يعمل فيها من 
EO‏ 

ويضرب المثل في حودة ونظافة ونقاء زيت بلاد الشام» لذلك ذاعت شهرة الزيت 
الشامي في جميع البلدانء وتحاوزت شهرته الآفاق» مما جعل سلاطين المماليك يهادون به 
الملوك0): ومن صور عناية المماليك بصناعة الريت استحداث وظيفة يباشر صاحبها 


عملية عصر الزيت وترتیبه» ودد اسار 


واحتلت الصناعات الحربية مكانة بارزة في النشاط الصناعى في دولة المماليك» 


)١(‏ الفلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص54١؛‏ يوسف غوائمة» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر 

المملوكي» دار الفكر العربي» عمان» ط؟) 1987م ص8 4٠١‏ نى محمد حسين مكاحلة, الزراعة في بلاد الشام 
في العصر المملوكي» رسالة ماحستير» غير منشورة» جامعة اليرموك» ۱۹۹۲م» ص٣۲۷.‏ 

(۲) الضرائب: جمع ضريبة» وهو نظام اقتصادي خلاصته مبلغ من المال يدفعه المواطن إلى الدولة بوصفه عضوًا في 
امجتمع؛ ويعود هذا النظام إلى أقدم العصورء فقد كان الحكام عبر مراحل التاريخ» يفرضون على رعاياهم مثل هذه 
الضرائب» لتمكين الدولة من القيام بوظائفها المتصلة بأعباء الأمن والدفاع الخارحي» وغير ذلك من الخدمات 
الأحرى. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص٠ .٠١‏ 

(۳) الدواداري» ابو بكر بن عبد الله بن أييك (7+/اه/187م)» الدر الفاحر في سيرة الملك الناصرء تح: 
هانس روبرت روعرء القاهرة» ۱۳۷۹ه/۰٦۱۹م»‏ ج٩»‏ ص80 1؛ ابن تغري بردي» جال الدين أبو الحاسن 
يوسف (ت 4ه/4170 ١م‏ )» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية» القاهرة» ج 
45-4. 

)٤(‏ غوانمة» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن » ص 485 مكاحله» الزراعة في بلاد الشام» ص755. 

(5) العليمي» عبد الرحمن بن محمد جير الدين الحنبلي(ت۹۲۷ه/١١١٠م)»‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» تح: عدنان يونس عبد الحيد نباتة» ۲ج» مكتبة دنديس» عمان» ٠547١ه/1995م‏ ج۲» ص أو 


كرت 


فعلى سبيل المثال صناعة المناجيق("2, لوجود الغابات في بلاد الشام» وكان السلطان 
الظاهر بيبرس”؟ من أوائل السلاطين الذين تنبهوا لأهمية استغلال الأخشاب في صناعة 
المناحيق في أثناء رحلاته للصيد سنة ٦٦۳‏ ه/ 17514م؛ نما نتج عن هذه الفكرة إنشاء 
أربعة مناجيق كبار سوى الصغار» وقد شارك السلطان في صناعتها مع الصناع. 

ويرتبط بالصناعات الحربية صناعة السفن؛ إذ حرص السلاطين المماليك على إنشاء 
أسطول بحري قوي» يحمي شواطئ الدولة في البحر المتوسط والأحمرء وقد أشار ابن عبد 
الظاهر في حوادث سنة 6٠517ه/١1771١م‏ إلى الدور البارز الذي أذّاه السلطان الظاهر 
بيبرس في نشر وتطوير صناعة السفن فيقول: "ونزل السلطان على عادته إلى الصئاعة 
لعمارة الشواني” »...وهو حالس بين الأحشاب والأحطاب وبين الصناء". 


)١(‏ مناجيق: جمع منجنيق» وهي آلة حربية من آلات الحصار» من الخشب مؤلفة من دفتين قائمتين بينهما سهم 
طويل له رأس ثقيل وذنب حفيف بنهايته كفة تجعل فيها الحجر المقذوفة بعد جذيها إلى أسفل. انظر: مصطفى 
الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص١٠١4.‏ 

(۲) السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي: رابع السلاطين المماليك» حكم في الفترة (/5- 
5/اه/:17١-17017م):‏ ولد في القبجاق» وبعد أسره بيع في سيواس» ثم نقل إلى حلب» ومنها إلى القاهرة» 
فاشتراه الأمير علاء الدين البندقار فنسب إليه. ثم التحق بخدمة الصاح نحم الدين أيوب فأصبح أتابك العساكر في أيام 
سيف الدين قطزء اشتهر بيبرس بحروبه ضد المغول والصايبيين. للمزيد انظر: ابن حلكانء أبو العباس همس الدين أحمد 
بن محمد(ت ۸۱٦ه/۱۲۸۲ء)»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت»ج4» 
صه 5 4١‏ الذهي» أبو عبد الله شمس الدين أحمد بن عثمان بن قابماز (ت4/6لاه/18417١م)»‏ العبر في حير من غبر» 
تح: صلاح الدين المنجد» مطبعة الكويت» الكويت» ط5؟؛ 1984م جه» ص۸ ١٠؛‏ الصفديء الواقي بالوفيات» ج١٠١2‏ 


ص۰۷ ۲؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ ص" .٩‏ 


(۳) ابن عبد الظاهرء محبي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين ( ت1۹۲ه/۲۹۲١م)»‏ الروض الزاهر في 
سيرة الملك الناصرء تح: عبد العزيز الخويطرء ط۱ الرياض» ١٦۳۹١ه/٦۱۹۷م»‏ ص 4570 المقريزي» تقي الدين 


أبو العباس أحمد بن علي (ت 5ه ھم )» السلوك لمعرفة دول الملوك» تح: محمد عبد القادر عطاء ۸ج“ 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط۱ 418 ١اه/‏ 1991م ج73 ص4 19541 

6 الشواي: جمع شونة» وهي طراز من السفن تستخدم للأغراض الحربية» عرفها اليونان والرومان واستخدمها 
المسلمون» يصل عدد محاديفها إلى 2٠٠١‏ وتحمل على متنها ٠٠١‏ من المقاتلين المزودين بأ سلحتهم. انظر: مصطفى 
الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص ۲۷۸؛ انور زناق» معجم مصطلحات التاريخ» ص٠5‏ 779205. 


وامتازت بلاد الشام .موقع جغرافي مهم أكسبها أهمية تحارية» فضلاً عن الثروات 
الاقتصادية المهمة» الى مكنتها من احتلال موقع متميز في التجارة» وقد كانت التجارة 
تشكل أحد أركان اقتصاد الدولة المملوكية» فلم تدحر جهداً في تنظيم أمور التجارة» 
تعمل غل اع يرا يشوف على دواو اجار ف النالك وا ابات يوق 
فيو ان اجار و4 عامل يس عامل الصندوق90, 

وكان للدور الكبير الذي أدّته مدن الشام في ممارسة مختلف أنماط النشاط 
الاقتصادي» إلى جانب قوة النظام النقدي واستقراره طيلة حكم السلاطين المماليك 
الخو افا عي أن" و الاه ونواقها: وقزاهاء قد .ريطت حالف وطق ره 
وبحرية» ما أسهم في ازدهار الأسواق وشحنها بالمواد والبضائع» وسهل التبادل السلعي 
للسلع المصنعة. 

أما في محال التجارة الداحلية بين المدن الكبرى فقد كانت العلاقات التجارية نشطة 
بين القاهرة ودمشق إلى درجة كبيرة» فكانت البضائع الشامية تنقل على ظهور المراكب 
الخال ا ی مدر اذا خاصة للتجار الشاميين. وكل ذلك 
الاتصال التجاري كان يصب في حدمة المجتمع بتحسين أوضاعة المعيشية. 


.۷ ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص۳۹۷؛ المقريزي السلوك» ج27 ص۹‎ )١( 

(۲) إيرا مارفين لابيدوس» مدن الشام في العصر المملوكي» نقله إلى العربية: الدكتور سهيل زكار» دار حسان 
للطباعة والنشر» ط١؛‏ دمشق» 9/5١م»‏ ص4 95١١4؛‏ عمار مرضي علاوي» حمص في العصر المملوكي» جحلة كلية 
الآداب» جامعة بغداد كلية الآداب» قسم التاريخ» ع ۰۹٩‏ ص/؟١.‏ 

(۳) حياة ناصر الحجي» بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك » حوليات الآداب والعلوم الاحتماعية» الحولية 
الالثة والعشرون» 4717 ١ه/‏ 7١٠5م‏ ص5 5. 

(1) عبد الخبار أحمد محمد العملة» نيابة دمشق الشام في عهد الأمير تنكز الحسامي الناصري (7١/ا-‏ 
٠اه/1١-1840/1888م)4‏ رسالة ماحستير» غير منشورة» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس فلسطين» ۱٤۲۱‏ ه/ ۰ ۲۰۰م» ص ۲۲۷۰۲۲۸. 

(5) كلود كاهن» تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حن بداية ظهور الإمبراطورية العثمانية» 
ترجمة بدر الدين القاسمي» دار الحقيقة» بيروت؛ ط۱ 1517م ج۱» ص54 77. 


»( المفريري» السلوك ج“ ص 4٦۳ 25١35‏ 55ه؛ الحجي» بعض الأبعاد الاقتصادية» ص١٤‏ . 


وظهرت دولة المماليك في ظل أحوال اقتصادية ساعدتما على الانطلاق على 
المستوى التجاري الدولي» مما قدمته من تسهيلات جمركية حصل عليها التجار الأجانب 
في نغور سلطنة المماليك سواء من ناحية التنظيم أو بعقد المعاهدات بينهم» فبرزت 
دمشق بدورها قي النشاط التجاري» حيث غرفت بثرائهاء وتنوع سلعها وجمال 
معروضامًاء الأمر الذي أثار دهشة وإعجاب الرحالة والتجار الأوربيين. ومن أبرز 
الصناعات الي تفوقت بما: صناعة الحلوى والمنسوجات والأوان النحاسية المطعمة 
بالفضة» إلى حانب صناعة الزحاحيات والمطرزات والعطور“. 


وعملت الدولة المملوكية على تأمين طرق التجارة داحل البلاد؛ كي تصل سليمة 
من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ البحر المتوسط وقد أكد السلطان "المنصور قلاوون"° 
عندما وقع هدنة عكا مع الفرنج سنة 7/07ه/17١م‏ في بنود الحدنة على حماية 
التجار» وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالمم وأولاده. وهذا البند ما هو إلا دليل 
على أهمية التجارة لدى المماليك بصرف النظر عن الحروب الدائرة بين الطرفين0 . 


أما حلب“ المدينة الثانية في بلاد الشام من حيث حجمهاء وأهميتها التاريخية» 


(1) ابن عبد الظاهر» محبي الدين أبو الفضل عبد الله (ت797ه/1797م)» تشريف الأيام والعصور في سيرة 
للك المنصور» تح: مراد كامل» القاهرة» ١‏ ۳۸١ه/١٦۱۹م»‏ ص4777 4١591557‏ حياة الحجي» العلاقات 
بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية في القرنين الثامن والتاسع الحجريين/ الرابع والخامس عشر الميلاديين» 
لكويت» ۱۹۸۰م» ص٤ .۳٣‏ 


(۲) ف.هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدن» ترجمة: أحمد محمد رضاء مراحعة وتقديم: عز الدين فودة الحيئة 


لمصرية للكتاب» القاهرة» 1975م ج77 ص٤‏ 77098 

(5) السلطان سيف الدين المنصور قلاوون الألفي: امن السلاطين المماليك حكم في الفترة من (5178 
8هم/ ۱۲۸۰ 1590١م)4‏ انظر: الدوادار» بيبرس المنصوري (اته ١لاهم/ر‏ 1774م)»التحفة المملوكية في 
الدولة التركية» تح: عبد الحميد صالح حمدانء الدار المصرية اللبنانية» طااء ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م» ص۲۲٠؛‏ 
الكتبي» فوات الوفيات» ج۲» .۲٠١‏ 

() المقريزي» السلوك» ج؟2» ص۷١٠.‏ 

.۳۳۸ هايد, تاريخ التجارة» ج٣› ص‎ )٥( 

(”) حلب: مدينة واسعة كثيرة الخيرات» وهى قصبة حند قنسرين. وهي مدينة عظيمة قلرعة» بها معظم قلاع الشام 
ومعاقله وحصونه. انظر: القزويئ؛ آثار البلاد» ج١ء‏ ص87 ١؟؛‏ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج اء ص7١14.‏ 


ونشاطها الاقتصادي» فقد كانت سوقا غنية بشي أنواع البضائع والمنتجات مثل الحرير 
والتوابل والزحاج والسكر» وفي الساحل الشامي في بيروت وطرابلس”2 أقبل التجار 
من البنادقة والجنوية على هاتين المدينتين الساحلتين للحصول على البضاعة الثمينة من 
الكارم والأصباغ والحرير والقطن'". 


ونما يلفت النظر النتائج الاقتصادية والاحتماعية الي أفادت أبناء امجتمع من تلك 
الاتفاقيات التجارية بين سلاطين المماليك والأوربيين هو قضية إطلاق الأسرى من 
المسلمين للحصول على تسهيلات معاملاتهم التجارية» فعلى سبيل المثال ما ذكره 
المقريزي قي حوادث سنة ۷۲۷ه/۱۳۳۷م» فقال: "وني هذه السنة قدم إلى ميناء 
بيروت من سواحل الشام تحار الفرنج بمائة وأربعين من أسرى المسلمين" بالإضافة إلى 
أن كثيرًا من فئات المجتمع انتفع بعدة صور من الازدهار التجاري الذي عاشته البلادء 
فكانوا ينتفعون من دورهم في التجارة كوسيط في المبادلات التجارية» وما كانوا 
يتقاضونه من أحور لاشتغالهم في نقل البضائع» أو استخدام دوابهم؛ أو تقديم خدمات 
للتجار في الفنادق وبيع الأطعمة والمشروبات. 

يتضح مما سبق أن بلاد الشام في العصر المملوكي عاشت فترة ازدهار اقتصادي 
على الرغم من التراجع الذي حصل في أواحر العصر الممل وكي» وامتلكت مقومات الحياة 
الاقتصادية؛ مما كان له أكبر الأثر في الأوضاع المعيشية في المجتمع» فلا شك أن توافر 
الأموال في أيديهم قد شجع بي الخير منهم على بذل جزء منها على وجوه البر المختلفة؛ 
ما عاد بالنفع لكثير من المحتاجين» وأسهم في تحسّن أوضاعهم . 


)١(‏ هاید» تاريخ التجارة» ج۳» ص7274. 

(۲) طرابلس: طرابلس الشام وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام» بين اللاذقية وعكا.انظر: ابن عبد 
الحق» مراصد الاطلاع» ج١»‏ ص١ .٩‏ للمزيد عن طرابلس انظر: العمري» مسالك الأبصار» جا ص١٠307.‏ 

(۳) هايد» تاريخ التجارة» ج27 ص 7375. 

.٠١ المقريزي» السلوك» ج”2» ص5‎ )٤( 


(ه) الحجى» بعض الأبعاد الاقتصادية» ص75. 


الحياة الاجتماعية في بلاد الشام : 
© فثات السكان في بلاد الشام: 


احتلف العلماء في تصنيف العناصر السكانية» فمنهم من لا يرى غير عنصرين» كما 
هو الحال عند ابن حلدون» وقد أشار إلى ذلك في مقدمته» فذكر أن الملك سلطان 
ورعية :"فالسلطان من له رعية : والرعية من ها ساطان"”.ومنهم من قسّم امجتمع إلى 
عدة فئات كالمقريزي الذي صنفه إلى سبعة فئات: الأولى: أهل الدولة من المماليك» 
والثانية: أهل اليسار من التجار والفقهاء والمعممين» والثالثة: متوسطوا الحال من السوقة 
والباعة» والرابعة: أهل الفلاحة» والخامسة: الفقراء وطلاب العلم» والسادسة: أرباب 
الصنائع وأصحاب المهن» والسابعة:ذوو الحاحة والمسكنة“. 

إلا أن هذه التقسيمات لا تخرج عن ثلاث طبقات» كونت المجتمع الشامي الذي تيز 
بالتكافل الاجتماعي» وقوة التماسك والترابط فيما بينهم» وهذه الطبقات تشمل: 
الطبقة الأولى: الطبقة الحاكمة (المماليك) : 


تمتع أمراء المماليك يمكانة كبيرة في المجتمع ومتزلة رفيعة عند السلاطين» وطبيعي أن 
تحتل طبقة المماليك المرتبة الأولى في المجتمع: فقد حمل أفرادها عبء الدفاع عن البلاد ضد 
الأحطار الخارجية من جهة» وحماية حكم السلطان من جهة أخرى. وكان السلاطين 
يهتمون .عماليكهم اهتمامًا بالكًّا ويخضعوفم لنظام صارم من التربية والتدريب» وكانت 
قوة السلطان والأمير قاس بعدد مماليكه وقوتمم في القتال .ولهم في أصلهم ونشأهم 
وطريقة تربيتهم» وأسلوبهم الخاص في الحياة» وعدم اختلاطهم بأهل البلاد الأصليينء 
سياج يحيط يهم ويجعل منهم طبقة ذات خخصائص تعزها عن محيطها الذي تعيش فيه . 


)١(‏ ابن حلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي نت ۸۰۸ ه/ه .1١م‏ مقدمة ابن حلدون» دار القلم» 
بيروت» طه» 45 جا» ص۱۸۸ 

(۲) المقريزيء» إغاثة الأمة بكشف الغمة» تح: كرم حلمي فرحات» عين للدراسات والبحوث الإنسانية» القاهرة» 
طا» 7 اهلا 6٠م‏ ص55 .١‏ 

(۳) قاسم عبده قاسم» بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك» دار المعارف» سوسة» تونس» ص۲ ١؛‏ 
يوسف غوانمة» دمشق في عصر دولة المماليك الثانية» دار الفكرء عمان» طا 4575 ١اه/‏ ۵م ص۰ ۲. 

)٤(‏ سعيد عاشور» اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية» 5م ص۰۱۷ ۲۸؟ 
غوانمة» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن» ص۲۷ ۱؛ قاسم عبده» بعض مظاهر الحياة» ص7 ,١‏ 


الالال ب ر 


وتمتع المماليك .,مستوى معيشي ووضع اقتصادي عال» لكثرة ما كانوا يمتلكون من 
إقطاعيات تمنح لهم بدل الخدمة العسكرية» وهذه الإقطاعيات تُعادل ثلثي ما كان يمنح 
لأمراء المماليك في مصر ما عدا نائب الشام فإن إقطاعه بماثل إقطاعيات أمراء مصر)» 
كما فعل السلطان الظاهر بيبرس سنة 7717ه/ 714١م‏ عندما فتح قيسارية» ووزع 


الإقطاعيات على الأمراء» وقد أورد عدد من المؤرخين نصوص تليك الإقطاعيات”". 


وهذا النمط من الإقطاع الذي وزعه الظاهر بيبرس لم يكن وليد اللحظة» بل كان 
متأثرًا بالنظم السلجوقية والأيوبية والصليبية في البلاد الإسلامية عامة» وق بلاد الشام 
خاصة؛ إذ جعلت من الإقطاعيين حكاماً وراثيين في مقاطعاتهم: وقد كافح السلاطين 
المماليك فيما بعد للح من نفوذهم» فكانت هناك عدة محاولات لمسح الأراضي الزراعية 
في عصر المماليك» وهذه العملية كانت تعرف باسم "الروك" واشتهر في عصر 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج 5» ص۲٥؛‏ السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عتمان 
(ت١١91ه/‏ ه١6١م)»‏ حسن المحاضرة في أحبار مصر والقاهرة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» طا» 409 1ه / 551١م‏ ص١۳‏ ٠؛‏ مبارك الطراونة» الحياة الاحتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك 
الجراكسة» دار جليس الزمان» عمان» طا ٠6م‏ ص٤‏ ۱۲. 


(۲) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» واسعة الرقعة. انظر: 
ا حموي» معجم البلدان» ج٤“‏ ص١15؛‏ ابن عبد الحق 4 مراصد الاطلاع 4 ج ص۱۳۹ ١‏ 

59) الدوادار» التحفة المملوكية» ص55؛ وأورد المقريزي نص تمليك الظاهر بيبرس لأمرائه» فذكر في هذا الصدد: 
"فرج العالي لا يزال يشمل الأعقاب والذراري» وينير إنارة الأنحم الدراري أن يملك جماعة أمراؤه وحواصه الذين 
يذكرون» وقي هذا المكتوب يسطرون. مما يعين من البلاد والضياع...". انظر: السلوك ج22 ص”77. 

25 الروك: كلمة قبطية تستخدم للدلالة على عملية قياس الأرض وحصرها ق سجلات» وتثمينها لتقدير الخراج عليها. 
والمعروف من حوادث الروك ,صر سبعة: اوها 1 سنة ۹۷ه/ ٥م‏ على يد ابن رفاعة والي مصر في عهد الخليفة سليمان بن 
عبد الملك. وثانيها: سنة 5ه 15ه/ ۳ لام على يد الحبحاب عامل الخراج في مصر زمن الخليفة هشام بن عبد الملك. وثالنهما: 
حوالي سنة ۲٣۴۳‏ ه/ ۸۷م وقد تم على أيام ابن المدبر عامل الخراج .عصرقي حلافة المعتز بالله العباسي. ورابعها: الروك 
وسادسها: الروك الحسامي سنة 8هم/ ام زمن السلطان الملك النصور لاجين. وسابعها: الروك الناصري ق زمن 
السلطان الناصر قلاوون. انظر: إبراهيم طرنحانء النظم الإقطاعية في الشرق» الأوسط في العصور الوسطىء القاهرة» 1957١م»‏ 
ص ٩؛‏ عمر طوسون» مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن» مطبعة صلاح الدين» ۱۹۳۱م» ص5 "6871١‏ 7. 


المماليك "الروك الحسامي"“ الذي أجراه السلطان "حسام الدين لاجين"سنة 749ه/ 
م فقد وجد أن الأمراء يحصلون على إقطاعيات كبيرة أكثر نما يحصل عليه 
الفرسان» فأعاد مسح الأراضي الي كانت في عهد أسلافه. أما "الروك الناصري"» فقد 
أجراه "الناصر محمد بن قلاوون" سنة 5 الاها/ ه ا" 


أمراء المنتين 2 أو 5 “ سلطان مختصر في ا 0 00 منهم بيوت 
حدم کيوت خدمة السلطان20'7, 


وتنوّعت لدى المماليك وسائل التسلية لاستغلال أوقات فراغهم» فمنها الألعاب 
الرياضية الي تتناسب وطبيعتهم العسكرية» مثل لعبة الكرة» حيث خصصوا ها في كل 
مدينة ميدانًا خاصًا ووقنًا معينا تلعب فيهاء بالإضافة إلى تعيين موظفين يشرفون عليها9©. 


)١(‏ السلطان لاجين: هو السلطان المنصور حسام الدين لاحين بن عبد الله المنصوري» حادي عشر سلاطين 
الدولة المملوكية» تسلطن ب بعد خلع الملك العادل كتبغا المنصوري سنة 1۹٦‏ ه/ 1598م أصله ملوك للملك 
اور قلاوون اشتراه ورباه وأعتقه ورقاه إلى أن جعله من جملة تماليكه؛ حكم نحو سنتين وشهرين» وقتل وهو في 
نحو الخمسين من عمره سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م» وكان رحلاً جميل العشرة وقليل الأذى» أزاح الكثير من المظال» 
وكان ديّنا كثير الصومء قطع أكثر المكوس وقال إن عشت ما تركت مكسًا واحدًا. انظر: الصفديء الواقي 
بالوفيات» ج٤۲“‏ ص‌۱ ۲۹٠٠۲۹‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۰۸ ص1 ۸9۰۸. 
(۲) أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي(ت ۳۲ ۷ه/۳۳۲٠م)»‏ المختصر في تاريخ البشرء المطبعة الحسينية 
المصرية» طا دءت» ج٤»‏ ص۳"۸؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص۲۸۹. 
(۳) الدوادار» الدر الفاحر» ج۹» ص5850؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص٤ >٠٠‏ 5.7؛ الخطط دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا» ج١»‏ ص ص۷١٠ 4١55 »٠١۸‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج9) ص١٤‏ 40. 
)٤(‏ أمراء المئتين: هم الطبقة الأولى من أرباب السيوف» مقدمو الألوف» وعدة كل منهم مغة فارس» وريا زاد 
الواحد منهم العشرة والعشرين؛ وله التقدمة على ألف فارس ممن دونه من الأمراء» وهذه الطبقة هي أعلى مراتب 
الأمراء» ومنهم يكون أكابر أرباب الوظائف والنواب. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٤ .١‏ 
(5) أمير الطبلخانات: هم الأمراء الذين يصح أن تضرب الطبول على أبواهم» ويكون حد الأمير منهم Vo‏ 
ملو کا ويلي مقدم الألف في الرتبة. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۲۲ . 
»( القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص١1.‏ 
(۷) السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت١۷۷ه/۹١١٤١م)»‏ معيد النعم ومبيد النعم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بیروت» لبنان» ط۰۱ ٤۰۷‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م»‏ ص۳٤‏ » ابن حجر» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلان 
(١١۸ه/‏ 1545م)؛ إنباء الغمر بأبناء العمر» تح: حسن حبشيء المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» نة إحياء 
التراث الإسلامي» مصر» ۱۳۸۹ ه/۱۹1۹م» ج١2‏ ص 484 سليمان عبد الله الخرابشة» مملكة طرابلس ف العهد 
المملوكي» الحامعة الأردنية» سنة 4.085 ١ه‏ / 15/86م) ص509. 


كما ظهر نوع آخر من وسائل التسلية هي عروض خيال الظل والتمثيل بواسطة 
الدمى (الأراجوزات)» وهم فرق تمثيلية هزلية» يظهرون في الأماكن العامة» وحظيت 
باهتمام الأمراء والسلاطين على السواء) وقد أحذ الشعب هذه العادة بإحضارهم في 
مناسبات الزواج والختان لعرض تمثيلياتهم الظلية. 


ووصف ابن أبي حجلة لعبة الشطرنج بأها "لعبة الملوك والأكابر"» وهي من 
الألعاب الي اشتهرت عند السلاطين والأمراء وقد وردت إشارة إلى أن السلطان لاجين 
قتل في أثناء لعبة للشطر ني . 
الطبقة الثانية:كبار المتعممين والتجار: 


المتعممون: وهؤلاء بمثلون الطبقة الثانية بعد طبقة المماليك الحاكمة» لقد حظيت 
هذه الطبقة باحترام السلاطين والعامة على السواء» وكانت العادة أن تُسند إليهم عدة 
وظائف دينية: كقاضي القضاة) والقضاة» والعسكر» وإفتاء دار العدل» ووكالة بيتك 
المال» ونقابة الأشراف» ومشيخة الشيوخ» والحسبة» والخطابات ار وم يقتصر 


)١(‏ ابن صصري» محمد بن محمد (ت بعد ٠٠‏ ۸ه/ 1510م الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية» ع بتحقيقه 
وترجمته ونشره: وليم م. بيرنر» جامعة كاليفورنياء الولايات المتحدة الأمريكية» 977١م‏ ج23 ص5 5. 

(۲) إبراهيم حمادة» حيال الظل وثمثيليات ابن دانيال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤوسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» ١951١م)‏ ص6. 

(۳) ابن أبي حجلة» شهاب الدين أحمد بن ييى المغربي (ت ۷۷١‏ ه/١۳۷١م)»‏ أنموذج القتال في نقل العوال» 
تح: زهير أحمد القيسي» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» ۱۹۸۰م» ص‌۰۲۲٠۲.‏ 

)٤(‏ الصفديء الواتي بالوفيات» ج٤۰۲›‏ ص١‏ ۲۹؛ ابن إياسء» بدائع الزهور» ج۱» ق۱» ص599. 

(5) فصل القلقشندي قي أعمال أرباب تلك الوظائف على النحو التالي: قضاء القضاة: وهم أربعة قضاة من 
المذاهب الأربعة؛ أعلاهم الشافعي» ويليه في الرتبة الحنفي» ثم المالكي, ثم الحنبلي. - قضاة العسكر: صاحبه يحضر 
بدار العدل مع القضاة» ويسافر مع السلطان إذا سافر- إفتاء دار العدل: يحضر مع السلطان» وفي دمشق وحلب 
مفتيان شافعي وحنفي- وكالة بيت المال: موضوعها التحدث فيما يتعلق .مبيعات بيت المال ومشترياته - نقابة 
الأشراف: موضوعها التحدث عن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت الرسول ولك وهم المراد 
يهم بالأشراف» والفحص عن أنساهم ونحو ذلك. - مشيخة الشيوخ: وموضوعها التحدث على جميع الخوانق 
والفقراء - الحسبة: موضوعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - الخطابات: موضوعها تولي الخطب في المساحد 
- التدريس:وهي على اختلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو وغير ذلك. صبح الأعشى» ج4»: 
ص ٤۰-٥‏ . 


عمل المتعممين على الوظائف الدينية» بل منهم من سلك الوظائف الديوانية كالوزارة© 
وكتابة السر ونظر الجيش» ونحو ذلك. 

وتمتع كبار العلماء مركز اجتماعي واقتصادي كبير» فيتحدّث الرحالة عن القصور 
الفخمة الى سكنوها وال يفك أمامها البد انرق ينا وشتاء وقي الأماكن نفسها الي 
سكن فيها كبار الأمراء والمماليك7؟ بالإضافة إلى أن الدولة منحتهم الحوامك النقدية 
الشهرية” وما كانوا يأحذونه من مردود الأوقاف والأحباس الي أوقفت على المدارس 
والمساحد والبيمارستانات الي أشرفوا عليها. 


أما فئة كبار التجار: فكان وضعهم الاجتماعي ل وارتبط بعضهم بعلاقات 
قوية بالسلاطين المماليك» وكثير منهم أمله وضعه المالي ليقرض السلاطين مبالغ كبيرة» 
فعلى سبيل المثال استدان المنصور قلاوون مبلغ ستين ألف دينار من أحد التجار“. 


)١(‏ الوزارة: هي 18 الوظائف وأرفعها رتبة. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج275 ص8 ؟. 

(۲) كتابة السر: موضوعها قراءة الكتب الواردة على السلطان» وكتابة أجوبتهاء وأحذ حط السلطان عليها 
وتسفيرهاء وتصريف المراسيم ورودًا وصدوراء والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها. انظر: 
القلقشندي؛ صبح الأعشى » ج٤‏ » ص١25 ٠١٤‏ . 

(۳) نظر الجيش: موضوعه التحدث ف الإقطاعيات» أما في كتابة مربعات تكتب .ما يعينه النائب من الإقطاعيات 
المتوافرة عن أرباها بالموت ونحوهء وتكميلها بخطوط ديوانية» ويجهزها النائب إلى الأبواب الشريفة ليشملها الخط 
الشريف السلطان. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج4)» ص595١.‏ 

)٤(‏ القزويي» وصف دمشق في أيام الظاهر بيبرس» نشرها أحمد أيبش» منشورات سلسلة منتخبات من التراث» 
دمشق» ط۱ 4٠.‏ 1ه/987 ١م؛‏ البدري» نرهة الأنام في محاسن الشام» ص١۸‏ . 

(ه) الجوامك: جع جامكية» لفظ فارسي معناه:مرتب الجندي أو الخادم. انظر: مصطفى الخطيب» معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية» ص 9١١؛‏ أنور زناي» معجم مصطلحات التاريخ» ص٤ .٠١‏ 

)٩(‏ حسن أحمد سعيد خصاونة» طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر المملوكي» رسالة ماحستير» غير 
منشورة» حامعة اليرموك؛ إربد؛ الأردن» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م ؛ ص١۷‏ . 

(۷) سعيد عاشورء الحياة الاحتماعية في المدينة الإسلامية» عالم الفكر» محلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن 
وزارة الإعلام في الكويت» (إبريل » مايو » يونيو)» ۱۹۸۰م» ص۳٩‏ . 

(۸) هذا التاحر هو أبو البقاء توبة بن علي بن مهاحر التكريي» لما أحذت التتار بغداد حضر إلى الشام» ولاه الملك 
المنصور كتابة الخزانة» ثم نقل إلى وزارة الشام وكان وزيرًا لخمسة ملوك وهم: الأشرف» والمنصورء والعادل 
كتبغاء ولاجين» والناصر» وكان حسن الأخلاق» توفي سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م ودفن بتربته بسفح قاسيون. انظر: 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جه» ص١44.‏ 


ر 


واشتملت ثرواتهم على ما امتلكوه من کروم وبساتين وحدائق» كما امتلكوا 
الأسواق والمتاحر والحمامات ونحو ذلك وسكنوا في قصور فحمة أنفقوا على بنائها 
مبالغ كبيرة» فقد تكلف أحدهم ببناء بيته مبلغ خمسة آلاف دينار» وبلغت قيمة بيت آخر 
حمسين ألف دينار» ووصل البذخ عند أحدهم أن أنفق على جهاز ابنته عشرة آلاف 
درهم» وكان ذلك في سنة ۱۳۸۹/۵۷۸۸ . 
الطبقة الثالثة: العاممة: 


وهو مصطلح يشمل صغار التجار والفقهاء وأصحاب الحرف والصنائع 
والفلاحين“ وأصحاب الحوانيت» والباعة المتجولين» والعُمال كالنجارين والبنائين؛ 
والحرفيين» ويُضاف إلى هؤلاء عمال الدباغة» وسائقي البغال والحمير» وغيرهم . 

وبوحه عام كان العامة يلاقون العناية والاهتمام من سلاطين المماليك خاصة» 
فمنهم من فرّق الصدقات عليهم في كثير من المناسبات» وأوقفوا الأوقاف من أجل 
صرف ريعها على الفقراء وامحتاحين. 

وكان بعض النواب يقيمون العلاقات الحيدة مع الأهالي» ففي سنة ۹۰۷ه/ 
١١٠٠م‏ أولم أهل الصالحية وليمة كبيرة حضرها النائب» وبالمقابل أولم النائب وليمة 
كبيرة حضرها غالب أهل دمشق”2. 


)١(‏ ايرا مارفين لابيدوس» مدن إسلامية في عهد المماليك» نقله إلى العربية: علي ماضيء الأهلية للنشر والتوزيع» 
بيروت» ط”ء ۱۹۸۷م» ص۱۸۷» 4١85‏ خصاونة» طبقات المجتمع» ص”١٠؟؛‏ الطراونة» الحياة الاجتماعية» 
ص15 .١‏ 

(۲) كامل جيل العسلي» وثائق مقدسية تاريخية» ”مج» مج١»‏ نشر بدعم الجامعة الأردنية» مطبعة التوفيق» عمان» 
طا ۱۹۸۳م» مج5» الموسسة العربية للدراسات والنشر» مؤسسة عبد الحميد شومان» طا ١۱۹۸م»‏ رقم 
الوثيقة (5 »)٠١‏ مج ۲» ص۱۲۰ . 

(۳) غوانمة» التاريخ الحضاري» ص”١٠؛‏ لابيدوس» مدن الشام» ص577؛ مدن إسلامية» ص١4 4١‏ أحمد رمضان 
أحمدء المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية 
والوسائل السمعية» ۳۹۷١ه/‏ 9117 ١م»‏ ص 4٠١٠١‏ عاشورء الحياة الاحتماعية في المدينة الإسلامية » ص509. 
(5) لابیدوس» مدن الشام» ص ص. ۱۳۸۰۱۳۷. 

2020 خصاونة» طبقات امجتمع» ص٤‏ ؟١١.‏ 


(5) ابن طولون» محمد بن طولون الصالحي الدمشقي (ت ٥۳‏ ۸ه/ «(elo‏ إعلام الورى .كن ولي ا من الأتراك 
بدمشق الشام الکبری» تح: محمد أحمد دهمان, دار الفكر» دمشق» ط”. 4٠14‏ ١ه/‏ 985١م‏ ص77١.‏ 


وعندما يقع على العامة ظلم من قبل بعض نواب المماليك كانوا يحتجون على هذه 
المظالم بعدة وسائل» حسب المظلمة الي كانوا يتعرضون هاء فمن هذه الأساليب: التكبير 
ورفع الأعلام» حيث كانوا يتجمعون في أحد المساحد» ويحملون المصاحف ويرفعون 
الأعلام» ويكبّرون على الشخص الذي كان يتسبب في أية مظلمة» وكثيرًا ما كانت هذه 
الوسيلة تنجح في رفع الظلم عنهم'”. 

وقي بعض الأحيان كانوا يرسلون من ينوب عنهم للشكاية عند السلطان ضد أحد 
النواب أو الأمراء"» ففي سنة 8/5/ه/ ١48١م‏ أصدر السلطان قايتباي المحمودي 
مرسومًا جاء فيه: "أن الرعية رفعتة إلينا أنه طرح السكر يمبلغ 8٠‏ درهمًا الرطل» وحصل 
لهم الضرر الزائد» ومرسومنا بأن يجمع المعلمين والسماسرة» ويقوم بحيث لا يحصل الحيت 
على الرعية والديوان". وعندما يعم الغلاء في البلاد كانوا يشتكون للنائب من أجل 
مساعدتمم وتخفيض الأسعار» ففي سنة ١91/ه/‏ 485١م‏ استغاث أهل دمشق في 
الجامع بسبب طرح المحتسب ثلاثمائة وستين غرارة قمح على الناس. 


وعندما لم تنجح هذه الوسائل في إزالة الظلم كانوا يلجأون إلى المواحهة» ففي سنة 
١ه/‏ ١١٠٠م‏ ثار أهل دمشق على النائب وطردوه من المدينة» وحدث الشيء 


E E RT فبيية فق متركلاحكلت‎ 


)١(‏ البصروي» الشيخ علاء الدين بن يوسف الدمشقي الشافعي (ته0.٠5ه/559١م))»‏ تاريخ البصروي 
(صفحات بجهولة من تاريخ دمشق من سنة ١۸۷ه‏ ولغاية 4 ٠۹ه)»‏ تح: أكرم حسن العلبي» دار المأمون 
للتراث» طا 5.8 ١ه/‏ 1988م صض‌۱۱۲/ ۱۱۳/ 4١١5‏ ابن طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 
(تاريخ مصر والشام)» تح: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١‏ ١ه/‏ 1998م ق۱» ص1 
«(cof‏ لاف AYY‏ ه5505 . 

(۲) ابن حجرء إنباء الغمر» جا ص57 ١؟؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور» ج۳» ص5 ١١‏ . 

(۳) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق١»‏ ص١4.‏ 

(4) البصروي» صفحات مجهولة» ص ١١١‏ . 

(ه5) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٤»‏ ص۸۸۰۸۹. 

(7) ابن حجرء إنباء الغمر» ج25 ص250؛ الصيرفي» علي بن داود الجوهري (ت٠٠۹ه/‏ ١۹٤٠م)»‏ نزهة 
النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تح:حسن حبشي» ٣‏ ج» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة» م ركز تحقيق 
التراث» مطبعة دار الکتب» د.ط» ۱۹۷۳م» ج۳» ص٤۲٠‏ . 


وتميّز المجتمع الشامي بكثرة الاحتفالات والمناسبات الدينية» ونلاحظ مظهرًا 
اجتماعيًا يظهر في مشاركة الدولة المملوكية» متمثلة في سلاطين المماليك والأمراء» لعامة 
EN‏ الي . 


وحرص سلاطين المماليك في تلك الحقبة على أن تكون علاقتهم بطبقة العلماء 
والشيوخ قوية ومتينة» إذ تعطيهم هذه الرابطة الاجتماعية دعمًا في رسوخ الحكم؛ لما 
كان يتمتع به العلماء من مكانة عالية بين عامة الناس. وقد امتازت هذه الطبقة .عيزات 
معينة طوال عصر المماليك» وأهم الامتيازات الي تمتّع يما المعممون: نفوذهم في الدولة 
واحترام السلاطين وإحلاهم هم . 

وأدرك سلاطين المماليك أهمية بناء علاقة طيبة مع شعبهم كعنصر أساسي في 
استمرار حكمهم هذه البلادء فكان من الصور الاجتماعية الي تدلل على ذلك اهتمام 
سلاطين المماليك بالمجتمع أن يتركوا الوظائف الدينية والديوانية لأهل البلاد في مصر 
والشام» فكان القضاة وامحتسبون» ونظار الدواوين» والكتاب من ذوي الكفاءات العلمية 
والأخلاقية من أهل البلاد“. 

ورصدت الأوقاف الوفيرة حن تؤدي تلك المؤسسات وظائفها كاملة لخدمة الناس» 
وما تلك المؤسسات إلا دليل على اهتمام الدولة المملوكية ورعايتها لأفراد المجتمع؛ 
بالإضافة إلى تنافس الموسرين بطرّق كل أبواب الخير والبر والإحسان» ككبار التجار 
الذين أسهموا ببناء المؤسسات الى تخدم المجتمع كالمدارس والمساحد» وعطفوا على 
الفقراء فأَولَوهم اهتمامهم وقدموا هم كثيرًا من المساعدات“. 

كلما أن كران العلماع ناهنوا أيضًا"زبناء الشات والؤسشات التعليمية فا 
القاضي أحمد بن أبي بكر الإسكندري الذي بى مدرسة للشافعية في طرابلس. 


)١(‏ الصفديء الواقي بالوفيات» ج2715 ص5" ١؛‏ المقريزي» السلوك» ج٦»‏ ص1737. 

(۲) عاشوره المجتمع المصري» ص55:9. 

(۳) الحجي» بعض الأبعاد الاقتصادية» ص6 ه» ٠۲‏ . 

(4) خحصاونة» طبقات المجتمع» ص۲ 2٠١‏ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص17 .١‏ 

(ه) ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تح: محمد عبد المعيد خحان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
ط۲» حيدر آباد اند 557+١1ه/‏ ۱۹۷۲م › جك صض۱۲۹. 


وكثرت الموسسات الدينية والتعليمية والاحتماعية في العصر المملوكي» حن أدّت 
دورًا كبيرًا في خحدمة المجتمع بنشر التعليم » وارتفاع المستوى الثقافي بين أفراد امجتمع 
خاصة أن التعليم كان بابحان؛ مما فتح الطريق أمام أبناء الفقراء والأيتام والغرباء. ومن 
ناحية أخرى أوجد اهتمامهم الشديد بالمساجد والجوامع نوعا من الاطمغنان النفسي في 
نفوس العامة بأن الدولة المملوكية تحرص على الدين الإسلامي ونشره» كما حرصت على 
بناء الأربطة والزوايا للفقراء ا محتاحين» والخانقاوات للصوفية المتعبدين» والبيمارستانات 
للمرضى” . 


)2001 ال مقريزي» الخطط ج٣“‏ ص۲ ٤۲‏ ؟ الحجي» بعض الأبعاد الاقتصادية» ص/مره-8ه, 


الفصل الأول 
موارد ونققات رعاية الفنات المحااجة 


المبحث الأول : موارد الدولة الالزامية. 
المبحث الثاني : نفقات الدولة التطوعية. 


اللبحث الثالت: نفقات فلات المجتمع الإلزامية 


المبحثٌ الأول 


موارد الدولة الإلزامية 
مدخل: 


إن مسؤلية الدولة في رعاية الفئات الحتاحة مسؤلية شاقة وخطرة. فهي المسؤلة ولا 
وأخيرًا عن الطبقة الفقيرة الى لا تحد المال» أو العاحزة الى لا تستطيع العملء أو المشردة 
الى لا تحد العائل» أو المعطلة الى لا تحد وسائل الكسب؛ وهذا فإن الحاكم مسؤل أمام 
الله هل أدى الحقوق وحكم بالعدل» أم أهمل وقصر؟ 

فينبغى هنا أن نحدد هذه المسؤلية» وهي تحدد بمساعدة الفرد على الاستفادة من 
قدراته ومهاراته» بتهيئة سبل العمل؛ فالأصل أن يكفي الإنسان نفسه بنفسه بأن يكدح 
ويحصل على كفايته من عمل ينه فالمنهج الإسلامي يقوم على مساعدة الفرد في 
الاستفادة من قدراته وإمكاناته الذاتية؛ للتغلب على مشكلته ما يصون كرامته» من 
خلال عمل يؤديه بدلاً من الاعتماد على الصدقة؛ لذلك فإن رعاية الدولة تتمثل في 
تسهيل سبل العمل والكسب للأفراد» وإقامة المشروعات النافعة لتشغيليهم» وما تقدمه 
من خدمات للمجتمع» كالإعفاء من الضرائب أو إيصال المرافق» أو شق الطرق”"» ونحو 
ذلك مما يعم بها الخير جميع أفراد امجتمع» وعلى الرغم من ذلك فإن هناك فئاتي تحتاج إلى 
رعاية حاصة من قبل الدولة والمجتمع. فوجب على الدولة هنا كفالة رعاياها من الحتاجين 
من بيت المال قدر حاحتهم» وفي ذلك يقول ابن تيمية: "والحتاحون إذا لم تكفهم الزكاة 
أعطوا من بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف". 


)١(‏ محمد بن أحمد الصالح» الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتًا في المملكة العربية السعودية» مكتبة 
الإسكندرية» طا 4١۱۹‏ ١اه/ة‏ 995١م‏ ص.ه-١ه.‏ 

(۲) عبد العزيز الخياط» المجتمع المتكافل في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ۱۹۸۱م» ص4 554. 

(۳) ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الحراني (ت۷۲۸ه/۲۲۸ ١م)»‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» وزارة الشكون الإإسلامية والأوقاف والدعوة» المملكة العربية السعودية» طلا اها ص١ه.‏ 


وكان من بين الضوابط الإدارية الى قامت كا الدولة المملوكية لتحقيق التوازن 
الاقتصادي الاحتماعي ما عرف ببيت المال المعمور (ديوان النظر)» كانت بحمع فيه موارد 
الدولة المالية» وعن طريقه تحدد نفقات الدولة. 


وقد تنوعت موارد بيت المال فاشتملت على عدة أنواع» هي: الزكاة» والخراج» 


والجوالي» والعشورء والمواريث الحشرية» والأوقاف» والضرائب(المكوس). 

وسنتناول تلك الموارد بشيء من التفصيل خلال العصر المملوكي. 
أ- الزكاة: 

حاءت كلمة الزكاة في اللغة بعدة معان؛ استعملت جميعها في آيات القرآن وهي: 
الطهارة» والنماء» والبركة”". 

وتعددت أيضاً تعريفاتها الشرعية عند الفقهاء بحسب تعدد وجهات النظر إليها من 
حيث المكلفين ياء والمال الخاضع هماء وسلطة فرضها. ومن التعريفات الجامعة لما ما 
ذكره الماوردي: هي اسم لأحذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة 
لطائفة مخصوصة. 


.1١١5ص‎ م١199‎ 4/ها١‎ 415 فتحية النبراوي» النظم والحضارة الإسلامية» دار الفكر العربيء القاهرة» طلاء‎ )١( 
أما إسماعيل بيومي» فيختلف في تسميته ويطلق عليه (ديوان النظر)» ويرى بأن ديوان بيت المال أحد رواقده»‎ 
۱۹۹۸ انظر: إجماعيل البيومي» النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك» اليئة المصرية للکتاب»‎ 
.۱١ ٤ص‎ 

(۲) اعتمد سلاطين المماليك تلك الموارد في سياستهم الاقتصادية» فهي موارد شرعية دورية أقرها الشريعة؛ إلا أن 
بعض الموارد المالية قد يكون مصدرها الاحتهاد» كما هي الحال في الخراج والعشور الي أدخلت في موارد الدولة 
أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه؛ الأمر الذي دفع القلقشندي إلى تقسيم موارد الدولة إلى قسمين هما: 
موارد شرعية» وموارد غير شرعية. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج”7؛: ص515. 

(؟) ابن منظورء لسان العرب» (باب الزاي)» ج٤ »١‏ ص۸٥٠‏ ؛ الرازي» مختار الصحاح» ج١2‏ ص5١١.‏ 

)٤(‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري (ت ٠55ه/اره‏ ١٠م)»‏ الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزي» تح: علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طااء 1419 ١ه/‏ 1999م ج7ء ص٤‏ . 


وهي واجبة على كل مسلم» تؤحذ من أغنياء المسلمين وتوزع على فقرائهم» 
ر للسسلطان ا يوزعها سيد . 

کا امن وارد ا عسل ا :رن ها و طف عنمن يلق عليه 
ناظر الزكاة» وممن تولى تلك الوظيفة في بلاد الشام علي بن أبي الفتح الساوردي7", 
ويبدو من حلال سيرته بأنه كان مقربًا من التجار. وقد أشارت المصادر المملوكية إلى 
وظيفة ناظر”" الزكوات بأنه يجمع أموال الزكاة سنويًا من الأغنياءء وفق ما هو مسجل 
لكل صاحب مال» وكانت تلك المبالغ مثبتة في دفاتر لا تتبدل» حى إن صاحب المال إذا 
فقد أمواله بقي الربط المقرر عليه ثابنًاء وإذا توفي أحذ أموال الزكاة من أولاده» وأولاد 
أولاده» أو أقاربه» ولو بقي منهم واحد؛ وهذه من المظالم الي أثقلت كاهل الشعب» 
مع مخالفتها للشريعة» وفي بعض الأحيان تكون الظروف السياسية الى تعيشها البلاد سببًا 
في تعدي السلطات المملوكية على حقوق شعبها الشرعية. فقد كان السلطان قط <° 
يجمع الزكاة قبل موعدهاء بل كان يضاعفها نتيجة لحالة الحرب الي عاشتها الدولة في 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج27 ص575. 

(۲) الساوردي: علي بن أبي الفتح بن إبراهيم الساوردي الأصلء البعلبكي المولد» اتصف بالحشمة والرئاسة» 
وحسن الملبس والتأنق في المسكن والمأكل» كان مشكور السيرة» توفي سنة ٩۷‏ ه/ 1555١م.‏ للمزيد انظر: 
اليونيئ» قطب الدين موسى بن محمد (ت57/اه/ 1775م)» ذيل مرآة الزمان» مطبعة بجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدکن» اند ط۱ ۱۳۷۲ ه/ 1964م ؛ ج73 ص5 .141١‏ 

() ناظر: جمعه نظار» وهم كبار الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شاركوا الوزير في تصريف أعماله» وقد 
تنوعت ألقاب النظار حسب الأعمال الي قاموا يما. انظر: أنور زنات» معجم مصطلحات التاریخ» ص٤‏ 89؛ 
مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص45. 

)٤(‏ المقريزي» الخططء ج١ء‏ ص38 ١؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور» ج١2‏ ق١)‏ ص”755. 

(ه) المظفر قطز: سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي» السلطان الثالث من ملوك الدولة المملوكية» حكم سنة 
۷ ه/مره ام اتتصر على المغول في عين حالوت الشهيرة. وقتل سنة ه/59؟17م. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاى ج77 ص١88؛‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج؟: ص4 ؟5؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج714ء 


.١ ص86‎ 


عهده”"©. وجى الظاهر بيبرس سنة 71776ه/7717١م‏ الزكاة المقررة على ودائع التجار 
الى كانت مودعة لدى أحد القضاة"» إلى أن جاء السلطان قلاوون» فأبطل وظيفة ناظر 
ال زكوات“. 

ويذكر ابن حجر قي أحداث سنة ۸۲۷ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ أن السلطان الأشرف 
اق ٠‏ عقن عا وس ای ال كاذ م العا كان شور قن ج ان 
ذلك» فأمر بحضور القضاة بالصالحية» وأن يحضر معهم المروى” وابن حجى”", فتداولوا 
الأمر بينهم» وانتهى الأمر على "مرجع جميع الأموال في إخراج الزكاة إلى أرباهاء إلا 
زكاة التجارة فللإمام أن ينصّب روخلا رقع علق الجادة» يأحذ من المسلمين ربع العشرء 


)١(‏ المقريزي» الخطط» ج١»‏ ص48؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص۷۲. 

)١(‏ جباية: الجمع والتحصيل يقال: جى الخراج جى حباية» جمعته» والحباية الحوض الذي جى فيه الماء للإبل أي 
يجمع» والجابي: هو الذي يجمع الخراج. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج5١‏ ص۲۸+؛ الرازي» مختار 
الصحاح» ص 9؟؟؛ انور زناتي» معجم مصطلحات التاريخ؛ ص0 .١٠١‏ 

(۳) المقريزي» السلوك» ج؟) ص۷۹. 

)٤(‏ المقريزي» الخطط» ج۰۱ ص۱۹۹؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج١»‏ قا» ص55”. 

(5) الأشرف سيف الدين برسباي (ت١84ه/4770١م)‏ » هو السلطان الثاني والثلاثون في ترتيب سلاطين 
دولة المماليك؛ والثامن من ملوك الجراكسةء تولى الحكم سنة ١۲۲/۸۲٤۱م‏ » وكان ملكا جليلاً مهابًا. 
للمزيد انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٤ >١‏ ص45 ١؛‏ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 
دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ط» د. ت» ج۰۳ ص3-١٠؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» ص ۲۳۸. 
(5) الهروي: قاضي القضاة همس الدين أبو عبد الله الرازي الأصلء ولي قضاء الديار المصرية» ثم ولي كتابة السر 
بالديار المصرية من قبل السلطان المؤيدء كان إمامًا غواصًا على المعاني يحفظ متون أحاديث كثيرة» وكان رئيسًا 
مهابّاء حسن الشكلء لين الجانب» توفي ببيت المقدس سنة 55/ه/175١م.‏ انظر: ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن 
أحهمد الأسدي (ت١851/ه/5447١م)»‏ طبقات الشافعية» تح: الحافظ عبد العليم خحان» ٤ج»‏ عالم الكتب» 
بيروت» طا» ٤۰۷‏ اها ج٤»‏ ص٤ .٠١‏ 

(۷) ابن حجي: قاضي القضاة عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد» اكان محسنا للغرباء والواردين عليه» 
كثير المساعده لأهل العلم والتودد لهم قتل بمتزله سنة.«/ه/575١م.‏ انظر: ابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» ج٤»‏ ص58-55؟؛ ابن تغري بري» النجوم الزاهرة» ج۷» ص47 7. 


وه أغل ا افق الا يوقي فر ا ف ا 

وايشين ال إلى اة الركاة كمودزد من ر ارد بيت الال للذؤلة "المملوكنة فقن 
شاع في زمن المماليك أن يدفع أصحاب الزركوات زكاة أموالهم بأنفسهم؛ ما حعل نفوذ 
المماليك في هذا المورد ينحصر في فرض الزكاة على التجار المسلمين بنسبة ربع العشر 
مرة واحدة فقط بإجماع المذاهب الفقهية". 

ويؤكد ذلك ما ذكره ابن بطوطة عند زيارته لإحدى مدن الشام الى تعرف باسم 
ب (بقطيا”') فقال: "وها تؤحذ الزكاة من التجار» وتفتش أمتعتهم» ويبحث عما لديهم 
أشد البحث. وفيها الدواوين والعمال والكتاب» والمشهود» ومحباها في كل يوم ألف 
دينار من الذهب. ولا يجوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر. ولا إلى مصر إلا 
ببراءة من الشام» احتياطًا على أموال القاس ". 


ب الخراج: 


الخراج هو الضريبة السنوية الي تجى من الأرض المزروعة» يدفعها الفلاح لصاحب 
الإقطاع؛ ليدفعها لخزانة الدولة“. 


وعد الخراج من الموارد المهمة الي تدر للدولة أموالاً كثيرةء وما يدل على أهميته ما 


. ابن حجر» إنباء الغمر» ج ص۳۲۷‎ )١( 

)( القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳ ص۲۹٥‏ . 

(۳) قطيا: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرماء بيوقم صرائف من جريد النخل. وقال عنها العمري: 
1 قرية ق الرمل جعلت لأحذ الموجبات» و حفظ الطرقات؛ وأمرها مهم» ومنها يطالع بکل وارد وصادر". انظر: 
ابن بطوطة» محمد بن عبدالله اللواقي (ت4/الاه/ 177١م)»‏ رحلة ابن بطوطة المسماة ب (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» تح: علي ا منتتصر الكتاني» ۲ج مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
جا ص٠۷؟‏ ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج ص١١١١4‏ العمري» التعريف بالملصطلح 
الشریف» تح: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م» ص٤۲۲.‏ 


.7١ص‎ »١ج ابن بطوطة» الرحلة»‎ )٤( 

(ه) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت٠٠٤ه/‏ ۸١٠٠ءم)»‏ الأحكام السلطانية» دار الحديث» 
القاهرة؛ د.ط» صض۲۲۹-۲۲۷؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج2357 صمه-50؛ محبي الدين طرابزون» النظام 
الاي الإسلامي» بحث منشور ضمن النظم الإسلامية بأبوظي» نشر مكتب التربية العربي الأول لدول الخليج» 
417١م‏ ج37 ص5 .٠١‏ 


ذكره ابن خلدون في شأن الخراج» حيث قال: "املك بالجندء» والجند بالمال» والمال 
بالخراج"”“. وقي العصر المملوكي زاد الاهتمام بالخراج ويطلق على القسم من المال أو 
الغلة في الخراج نظام المقاسمة» وهذا النظام كان يعمل به في بلاد الشام. وكان 
للمستفيد من الأرض حرية تسديد المبلغ؛ إما جملةء وإما أقساطا". 


وكان يعمل بنظام الضريبة المقررة؛ سواء "زاد المغل أو نقص" في بعض الأعمال 
الشامية؛ كمملكة صفدء فقد فرضها الظاهر بيبرس على نواحي الشقيف” بعد فتحها 
سنة 7575”ه/1758م بقيمة ألف ألف درهم, ثم خفضها إلى أربعمائة ألف درهم بعد 
أن سأله الناس ذلك . والأراضي في الساحل الفلسطين كان خراجها يضمن" بخمسين 
أل :درعى ق اة 


وأما المحاصيل الزراعية في بلاد الشام» ومن أهمها الزيتون» فقد كان يحمل إلى 
المعاصر» وهناك تستوق حقوق السلطان» شم يعهد السلطان إلى النائب ببيع المتحصل» 
وإرسال ثمنه إلى القاهرة. ومزارع الزيتون إن كانت قديعة فيتحصل نصف المحصول 


)١(‏ ابن حلدون» المقدمة» ص۳۹. 

(۲) النويري» فاية الأرب» ج۸» ص .٠١۸‏ 

(۳) إماعيل بيومي» النظم المالية» ص ٠١١‏ . 

/ه۸١١ت( المغل: أي الغلة» لفظ فارسي ععناه (الحبوب). انظر: الجرجان» علي بن محمد الشريف‎ )٤( 
م)» التعريفات» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱ ه.4١هه ص98١٠. للمزيد انظر: المناوي» محمد عبد‎ ۳ 
الرؤوف (ت١*١٠ه/ 1777م)» التعاريف» تح: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» ط١ بيروت-‎ 
.٠٠٠ص دمشق» ١٠4١ه» ص١٤ ١؛ مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب»‎ 

(5) الشقيف: قلعة حصينة جدًا في كهف من الحبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل. انظر: 
الحموي» معجم البلدان» ج٣“‏ ص" ه"؛ ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج37“ ص۷ ۸۰. 

(5) النويري» فاية الإرب» ج۸» ص54 ؟؛ طه ثلجي الطراونة» مملكة صفد في عهد المماليك» دار الآفاق الجديدة» 
بیروت» ط۱ 4.5 ١اهم)/‏ ۱۹۸۲م» ص ۱۸۰-۱۷۹. 

(۷) الضمان: الالتزام» ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمتته المال ألزمته إياه» وضمنت الشيء كذا جعلته محتويًا عليه 
فتضمتته» وشرعًا التزام رشيد عرف له الحق ديا ثابنًا لازمًا. انظر: المناوي؛ التعاريف» ص175-14174. 


(۸) الطراونة» مملكة صفد» ص IA.‏ 


للدولة» وإن كانت جديدة يۇ حذ الخراج على أساس عدد الأشجار» و سعر الزيت» 


DON 
. ويسمى حراج عين‎ 


وأما قصب السكر قي بلاد الشام» فإنه بعد عصره وجفافه تؤحذ الضريبة على 
السكر. وكان على المباشرين”" مراقبة استخراج السكر - وتسجيله في سجلات 


حاصة. 


وكان سلاطين المماليك يتشددون في جباية الخراج» وعندما يلمسون قاونًا من قبل 
الوزير في جبايته» يعاقب بالعزل“» كما كانوا يطالبون ناظر الدولة بالمتأخرات من 
الخراج”2. 

وف عام 4 5/ه/. ٤١‏ ١م‏ ضغطت الدولة على من رويت أراضيهم في هذا العام؛ 
لكي يدفعوا الخراج مضاعفاء حي يعرّض نسبة العجز والفاقد". ول يتهاونوا في ذلك إلا 
في أوقات الشدائد والحروب؛ ففي عام ١.٠/اه/١٠7١م‏ استخرجت من دمشق أجرة 
أربعة أشهر من أرباب الأملاك» وكان أهل الشام في حالة من الخوف والهلع» من أخبار 
قدوم التتار» فأبطل ديوان الخراج» وعفي عما بقي من الناس مراعاة لوضعهم النفسي” ”. 

وعلى الرغم من ذلك نلمس بعض الإشارات إلى صدور عدد من المراسيم بإعفاء 


)١(‏ خراج العين: هو مقرر على البساتين والشجريات والكروم والمقاثي» ويستخرج على حكم الضريبة عند 
إدراك كل صنف. انظر: النويري» قاية الإرب» ج۸» ص750. 

(۲) النويري» هاية الأرب» ج۸» ص750. 

(۳) المباشر: مصطلح كان يطلق في العهد المملوكي للدلالة على موظف إداري ينظّم حساب ريع الأوقاف 
ويرتبه» ويكتب متخلصه ومصروفه في سنة. انظر: حسان حلاق والصباغ » المعجم الجامع» ص986١؛‏ الخطيب» 
معجم المصطلحات والألقاب» ص٩۰‏ ۳۹. 

)٤(‏ النويري» ماي الأرب» ج۸» ص7517-5750. 

(ه) المقريزي» السلوك» جه ص۲٠٠.‏ 

.٠١١ المقريزي» السلوك» ج۳» ص ه"؛ إماعيل بيومي» النظم المالية»‎ )١( 

(۷) ابن إياس» بدائع الزهور» ج۲» ص 615؟؛ إسماعيل بيومي» النظم الماليقه ص170. 


(۸) ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت؛ /الاه/ ۳ ١م),‏ البداية والنهاية» تح: عبد الله 
عبدا نحسن الت ر کي» مركز البحوث والدراسات» الرياض؛ ط۱› 419 ١هل/‏ 1998م ج۱۷» ص١٠٠۷.‏ 


الفلاحين من الخراج» كما فعل السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عندما سامح أهل 


دمشق بحملة كبيرة من الغلال» وحذا حذوه الناصر محمد بن قلاوون سنة ٤‏ الاهه 
/77١م؛‏ عندما أمر نوابه بمسامحة البلاد الشامية بيحملة كثيرة من بواقي الخراج. 
ج- الجوالي (الجزية): 

لأن الزكاة تعد من أهم موارد التكافل الاجتماعي» فهي فرض على المسلمين. أما 
غير المسلمين فمكلفون بدفع الحزية» أو ضريبة الحوالي» وهي مبلغ من المال مقرر على 
آهل الذمة4 من 'البهودة: والبصارق» و اشوس والضناعة” 2 والسامرة9 © البالغين: دوك 
النساء» والصبيان» والعبيد. 


وكان لضريبة الحوالي في بداية عصر المماليك ديوان حاص يهاء وُعَدٌ ضمن الخاص 
السلطاني"» وللسلطان حرية التصرف م(©. إلا أن ذلك لم يمنع بعض السلاطين من 


)١(‏ شافع بن علي بن عباس (ت۱۳۳۰/۷۳۰)» حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» تح: عبد 
العزيز بن عبد الله الخويطر » الریاض»› ط۲ › ۱٤۱۰‏ ه/ 1985م ص55 .١‏ 

09( بواقي: لفظ متداول في العصر المملوكي» يقصد به الخراج التأحر في كل سنة عند الضمّان. انظر: مصطفى 
معجم المصطلحات والألقاب» ص١‏ 9؛ انور زناتي» معجم مصطلحات التاريخ» ص۰ ۷. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۸» ص ۱۱۳۰ء ابن حبيب» الحسن بن محمد (ت9/الاه/ ۱۳۷۷٠م)»‏ تذكرة 
لنبيه ق أيام المنصور و بنيه» تح محمد محمد أمين» اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» وام ص۸٥‏ 
لقريزي» السلوك ج25 ص1 45. 

)٤(‏ الصابئة: قوم يزعمون أنهم من ملة نوح - عليه السلام - قبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهارء وټ 
لاصطلاح هم قوم ليسوا يهودا ولا نصارى» يقولون بوحدانية الله وهم من العرب الذين خرحوا من الوثنية» 
ويعدون أنفسهم من الموحدين» ولكنهم يعتقدون بتأثير الكواكب والنجوم» وقف الإسلام منهم موقف أهل 
لكتاب. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص7/7. 

22١‏ السامرة: طائفة من اليهود ولا يسكنون في غير نابلس إلا الحاحة من عمل وغيره» ويزعمون أن مسجد 
نابلس هو القدس» وأن بيت المقدس ملعون عندهم» حى إذا احتاز أحدهم عليه أحذ حجرًا فرحمه. انظر: ابن عبد 
الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج ص7 ؟١1.‏ 


(0) ابن مماي» أسعد (أبو المكارم) بن مهذب (ت٦‏ ۰ ه/ 5١١١م)»‏ قوانين الدواوين» تح: عزيز سوريال 
عطية» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ۱۹۹۱م» ص ۳۱۸- 9١8؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج”2) ص١‏ 7ه؛ 
أنور زناتي» معجم مصطلحات التاريخ» ص”7١٠.‏ 

(۷) الأموال الخاصة بالسلطان ويتولاها موظف عرف بناظر الخاص» أحدث في زمن السلطان الملك الناصر حين 
أبطلت الوزارة في عهده» وهو الذي ينظر في الأموال الخاصة بالسلطان. انظر: العمري» مسالك الأبصار» ج» 
ص5 +۳١‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٠٠‏ . = 


استثمار أموالها في تصريف شؤون دولتهم» فاستخدمت في بعض الأعمال العمرانية الي 
تخدم الناس» وقد ذكر المقريزي في حوادث سنة 5487ه/78١م‏ أن السلطان المنصور 
قلاوون قرر أن تكون جوالي أهل الذمة بالقدس والخليل“ وبيت لحم وبيت جالا 
1 نا 


وكان بعض تلك الأموال الي تجى من الجرية يدحل في بيت المال» وبعضها الآخر 
يخصص للإنفاق على بعض القضاة وأهل العله7 إلى أن استحدث السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون عام" الاه/5 ام بعض التغييرات» فأجری کیا عام لأراضي مصر 
فأصبحت من ضمن الإقطاعيات» حيث أضيفت جوالي كل بلد إلى متحصّل 

اها :وعد :هلا الخهراء اتيت الخرية إل ق 

أ- قسم يجى بحاضرة الديار المصرية القاهرة» وكان يمذا القسم ناظر جوالي» يوليه 
السلطان» ويتبعه عدة مباشرين» وتحت يده حاشر للنصارى» وآخر لليهود؛ ليخبروه 
عمن أسلم من أهل الذمة» ومن هاحر» ومن هلك» ومن ولد. 

ب- قسم حارج حاضرة الديار المصرية» وكانت جزية أهل الذمة في كل بلد منه تذهب 
إلى مقطعها. 

ويبدو من خلال إيرادات الحوالي أن مقدارها قد قل عن المعدلات الي سبقت قرار 


)١(-‏ إماعيل بيومى» النظم المالية»ه ص55 4١‏ ليلى أمين عبد احيد» النظم المالية والإدارية في بلاد الشام عصر 
دولة المماليك» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة الملك عبد العزيز» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ 
والحضارة» /401 ١اها/ر‏ /9241 ام 355. 

)١(‏ الخليل: اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس. انظر: الحموي» معجم البلدان» 
ج؟؛ ص۳۸۷؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج١)‏ ص١٠4؛‏ العمري» مسالك الأمصار» ج١2‏ ص٠۲۳.‏ 

™( المقريزي»› السلوك ج۲“ ص .١116©‏ 

.۲٠١ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٠» ص ١ه -071؛ المقريزي» السلوك» ج257 ص‎ )٤( 

(5) ابن أييك الدواداري» الدرر الفاخر» ج4 ص86 ؟؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص٤ »٠٠‏ 5.7؛ المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار الكتب ١‏ لعلمية» بيروت» ط١»‏ ؟ج) جا صلاه -١‏ اره ١‏ 5"١؛‏ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» ج23 ص45 -ه 4 ؛ المقريزي» السلوك» ج”") ص15 .١‏ 


(7) القلقشندي» صبح الأعشى» ج ۳» ص١‏ "ه. 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ١٠۷ه/١٠١٠م»‏ حن وصلت إلى أربعة دراهم 
فقط”". ويرجع النويري ذلك إلى قرار الروك الناصري”"» الذي عمل على اتساع جحال 
النصارى» وإعطائهم حرية التنقل بين القرى والأماكن» ما ساعدهم على التهرب 
والتحايل على دفع الحالية لمقطع البلدة التابعين ها . 

والباحثة لا تؤيد هذا التفسير؛ لأنه منذ صدور هذا القرار أصبح هناك ديوان 
للجوالي في أنحاء البلاد كافة؛ ففي بلاد الشام كان كل نائب من نواب الشام يحصّل ذلك 
من نيابته» ويعين شادًا““ لجمع هذه الحوالي» وكان ناظر الحوالي يعد كشوفا بأسماء أهل 
الذمة» وترد الأسماء هجائيًا لتسهيل مهمة ذلك الموظفء فإذا أحذت الحالية من أحدهم 
كتب يها "إيصالا"» وشطبت عن اسم من أداهاء وإذا عاد أحد النازحين إلى البلد» ولم 
يكن قد أدى الحزية أحذت منه» وإذا كان قد سددها وأحضر الإيصال الدال على ذلك 
نقل المبلغ إلى حساب البلد“. 


وكان يلزم في كل سنة رئيس اليهود» ورئيس السامر» وقسيس النصارى بكتابة 
أوراق -يسموفها الرقاع- يمن عنده من أسماء أبناء الطوائف» ويعين في آخر الرقاع من 
اهتدى بالإسلام» أو مات» أو سافرء واسم البلد الذي سافر إليهاء وكانت الرقاع شاهدًا 
أو إقرارًا على من يبخل يهذه الأماء. 


نكيف يبتيح ديوان الحوالي - وهو هذه الدقة والنظام- الفرصة للتهرب والتحايل!! 


)١(‏ النويري» ماي الأرب» ج2575 ص775. 

2( للمزيد عن الروك الناصري انظر: الدواداري» الدرر الفاخر» ج ص 47/85 المقريز ي» السلوك» ج۲“ 
ص٤ »٥۰‏ /ا.5؛ الخطط» ج١2‏ ص517١-‏ 215/8 4١55‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص ٤٥-٤۲‏ . 
(۳) فاية الإرب» ج557 ص۲۲۹. 

)٤(‏ شاد: موظف مالي له سلطة المراقبة والإشراف والتفتيش وغالبا ما يلجأ إلى الشدة في عمله. انظر: حسن 
الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار النهضة العربية» القاهرة» 558١555-1١1م2‏ جح 
ص٤ ١١ ¬ ٦٠‏ 

() القلقشندي» صبح الأعشى» ج75 ص۳۰٥‏ . 

(5) القلقشندي» صبح الأعشى» ج٠»‏ ص٠٠*٠؛‏ نسيم رزيق جمعة أبو شلوف الأوضاع الاحتماعية في بلاد 


الشام قي العهد المملوكي» رسالة ماحستير غير منشورة» الجامعة الإسلامية غزة» كلية الآداب» قسم التاريخ 
والآثان 47 ١هل/‏ 5١٠٠م‏ ص 150 151. 


ويشير المقريزي إلى انتشار ضريبة الحوالي في أكثر من مدينة؛ مثل: جوالي الذمة 
بالقدس» وبلد الخليل» وبيت لحب . هذا ما يؤكده العليمي في حوادث سنة 
۲ه/ ۷۷٤۱م‏ عن وصول الأمير جام الخاصكي”؟ إلى الشامء ومعه ناظر 
الجوالي» وجمع من أهل الذهة ثلافعة ديار 9 .وكانت حضيلته تذخ إلى ديوان بيت 
اللي 


د- المواريث الحشرية : 


قسم اله کا لوازي الحشرية إلى ة ين 


الأول: قسم في حاضرة الديار المصرية» وكان عليه ناظرء يوليه السلطان بتوقيع 
شريف» ومعه مباشرون؛ من: شاد» وكاتب» ومشارف» وشهود» وهی مضافة إل ما 


تحت نظر الوزارة من سائر المباشرات» ومتحصلها يحمل إلى بيت المال. 


)١(‏ بيت خم: بليد قرب بيت المقدس» المشهور أن عيسى عليه السلام ولد فيها. انظر: ابن عبد الحق البغدادي» 
مراصد الاطلاع» ج١؛‏ ص/77. 

(۲) السلوك ج ۲» ص .١550‏ 

(۳) الم أحد له ترجمة في المصادر المتاحة» ما عدا إشارة لوفاة شخص بحمل الاسم نفسه» بأنه توفي سنة 
۳ ه/ 478 ١م.‏ انظر: ابن شاهين» زین الدين عبد الباسط بن خلیل رت ٩۲۰‏ ه/4 ١5١م)»‏ نيل الأمل في 
ذيل الدول» تح: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية» بيروت» ۱٤۲۲‏ ه/۲۰۰۲م» جلاء ص7١7.‏ 

)٤(‏ الخاصكي: لفظ مملوك مفردء جمعه الخاصكية» "ك" هي علامة التصغير والتعظيم في اللغة الفارسية. و"ي" هي 
للأفراد في اللغة الفارسية أيضاء وفي الاصطلاح أطلقت في العهد المملوكي على نوع من المماليك السلطانية 
يختارهم السلطان من المماليك الأجلاب الذين دحلوا في حدمته صغارًا يجعلهم في حرسه الخاص» وجعل هذا الاسم 
مم لأنهم يحضرون على السلطان في أوقات خلوته وفراغه» وينالون من ذلك ما لا يناله كبار المتقدمين» ويحضرون 
في طرفي كل هار في خدمة الإصطبل والقصرء ويتأنقون في مركويهم وملبوسهم؛ ويخصص لمم السلاطين الأرزاق 
الواسعة» والعطايا الجزيلة. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاربخية» ص55؛ حسان حلاق» عباس صباغ» 
المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية (ذات الأصول العربية والفارسية والتركية)؛ دار العلم 
للملايين» بيروت» ط۱»› 1999م ص۷۹-۷۸. 

(5) الأنس الحليل» ج”ء ص ۳۱۸. 

(5) إسماعيل البيومي» النظم المالية» ص٠۲۸.‏ 

(۷) القلقشندي» صبح الأعشى» جا ص1750. 


(۸) صبح الأعشى» ج27 ص۲۲٥‏ . 


الثاني: قسم حارج عن حاضرة الديار المصرية» كان لما مباشرون يحصلوفاء 
ويحملون ما يتحصل منها إلى الديوان السلطان . 

وقد جرت عادة هذا الديوان أن كاتبه في كل يوم كني دنا عن واف من 
حشري» أو أهلي: وتفصيله من رجال ونساءء وصغار» ويهود ونصاری» وتُكتب منه 
نسخ لديوان الوزارة» ولناظر الدواوين") ومستوفي الدولة» ويسدّ من وقت العصر» 
فمن أطلق بعد العصر أضيف إلى النهار القابل. 


وقد وضع مباشرو ديوان المواريث الحشرية ضوابط معينة» تكفل هم التحكم في 
تركات الميت؛ منها اشتراطهم على مغسلي الميت ضرورة تبليغهم قبل تكفينه؛ لكي 
رونت E aS‏ لق أو قالح رتوت إل OE‏ 

وهذا يشمل أيضًا أهل الذمة؛ فقد ذكر المقريزي في هذا الصدد: "كل من مات من 
اليهود والنصارى والسامرة - ذكرًا كان أو أنثى - يحتاط عليه ديوان المواريث الحشرية 
- بالديار المصرية وأعماهاء وسائر الممالك الإسلامية - إلى أن يثبت ورثته ما يستحقونه 
عقتضى الشر ع» فإذا استحق يعطونه يمقتضاه» وتحمل البقية لبيت مال المسلمين» ومن 
مات منهم ولا وارث له» حملت تركته إلى بيت المال. ويجرى على موتاهم الحوطة من 


ديوان المواريث ووكلاء بيت المال بحرى من بموت من المسلمين إلى أن تين مواريثه. 


)١(‏ ديوان الوزارة: هو الديوان الذي يتولاه الوزير بنفسه في العهد المملوكي. انظر: حسان حلاق والصباغ» 
المعجم الجامع» ص۹۸. 

)١(‏ ناظر الدواوين: هو الذي يعبر عنه بناظر الدولة» ويشارك الوزير في التصرف في الأمور المالية والرواتب 
والتصرفات العامة. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص١5١.‏ 

() مستوفي الدولة: مصطلح كان يطلق في العهد المملوكي للدلالة على موظف مهمته ضبط الأموال الديوانية» 
وكتابة حساباتهاء ورمما وحد مستوفيان للدولة أو أكثر. انظر: حسان حلاق والصباغء المعجم الجامع» ص٤ .٠١‏ 
)٤(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٠»‏ ص۳۲٠.‏ 

(5) ابن مماتي» قوانين الدواوين» ص؛ ١؛‏ إماعيل بيومي» المواريث الحشرية في عصر سلاطين المماليك» بحلة كلية 
الآداب» جامعة المنصورة» مج ۲» ع۶٥٤۰‏ 5١٠٠م‏ ص١٠١.‏ 


١ت‏ السلوك» ج٤“‏ ص۲ ۲۰. 


وما يهمنا في هذا المورد أن نجيب عن سؤالين. 
الأول: هل أضرّ تحصيل الأموال من المواريث الحشرية بالحياة الاقتصادية للطبقات 
المتوسطة؟ 
الثابي: هل استفاد الشعب -خاصة الفئات الحتاحة - من نفقات هذا المورد المالي؟ 
لكي بحيب عن السؤال الأول لا بد أن نعلم أن محصلي المواريث لم يكن يهمهم 
الطبقات البسيطة الفقيرة؛ لأنها لا تترك في الأصل ما يهم المحصلين» فهم طبقة كادحة» لم 
يكن لديهم ما يفقدونه» ول يتركوا حلفهم ثروات تورث. من ناحية أحرى» جحد أن هذا 
الديوان أضرٌّ بطبقة كبيرة من الأثرياء» فقد حر على ورا وبال ا عا كان لكر 
الأثر في إحداث تغييرات احتماعية في المجتمع؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ العصر 
المملوكي» وقد تنوعت الحجج والأسباب الى احتلقها السلاطين لوضع أيديهم على 
الثروات دون وضع أدن اعتبار للورثة الشرعيين؛ ففي عام /75ه/0١١١م‏ أخذ 
السلطان قطز ثلث أموال التركات الأهلية بحجة تأمين الجيوش ضد التتار“. ودائمًا ما 
يتكرر استيلاؤهم على ثروات الأثرياء في زمن المجاعات والغلاء؛ ومنها وضع عدة إجراءات 
مستحيلة التنفيذء ولا بد لطالب الإرث من إجرائهاء وبالتالي عجز الورثة عن تنفيذها”. 
ومن بينهم من أصدر مرسومًا ممصادرة التركات» حن لو كان للمتوفين ورلة» 
ونقل ك ا اف ك الغادل وي ال كا م الذي اص معزيو 
مصادرة جميع الت ركات حن لو كان للمتوق ورثة ©. 


Ça 


.”05 المقريزي» الخططء ج١2 ص۱۹۸ ابن إياس» بدائع الزهور» ج١2 قا» ص‎ )١( 

(۲) القريزي» إغاثة الأمة» ص .١١7-1١1١1١‏ 

(*) الملك العادل زين الدين كتبغا بن عبد الله المنصوري التركي: عاشر سلاطين الدولة المملوكية» تولى الحكم 
سنة 5514ه/17594م2 ولع في سنة 1755/0535م؛ فكانت مدة حكمه عامين فقطء فالتجأ إلى صرحد ثم 
حماة وتوف بها سنة 7.لاه/1007١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص5 ١"؛‏ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة ج۸» ص٥‏ 5؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج5) ص5. 


(4) المقريري» إغاثة الأمة» ص .١١١‏ 


واستغل كثير من سلاطين المماليك البرجية الأزمات الاقتصادية» ووضعوا أيديهم 
على المواريث الحشرية» ففي سنة ۸۷۳ه/ 558١م‏ تعدّى قايتباي المحمودي على 
المواريث الحشرية» وفرض الرسوم» منهم أيضًا الأشرف قنصوة الغوري» الذي وُصف 
بأنه شديد الطمع» والظلم» والعسفء والبخل» وإذا مات أحدّ كان يستولي على كل 
ماله جميعاء ويترك أولاده فقراء .وما قام به وزير الدولة”" في عهد السلطان فرج بن 
وو “عن سرحت رط نيان فون اكات يلون r NEDA‏ 
من كان له وارث أو لم يكن» بل أرجع الميراث ممن أحذه بحق» وشاع بين الناس أن 
الناصر فرج أمر بتغيير حكم الله“. وهذا يدل على وقوع تحاوزات مالية عدة من قبل 
الوزراء» مستغلين الظروف الي تمر يما الدولة والناس» وهذا ما دفع المقريزي إلى قوله: 


"فتعدل فيها الوزارة مرة وتظلم نا 


)١(‏ الصيرفي علي بن داود المعروف بالخطيب الجوهري (ت ٠.٠5ه/‏ ١۹١١م)»‏ إنباء المصر بأبناء العصرء تح: 
حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة» عام ص ۳۸. 

(۲) القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي (ت۹٠١٠ه/١١٦١م)»‏ أخبار الدول وآثار الأول في 
التاريخ» عام الكتاب» بيروت» د.ت» ص ۲۱۹؛ وانظر أيضًا: ابن إياس» بدائع الزهور »ج5» ص 49١‏ محمد رزق 
أمين» الأشرف قنصوة الغوري» القاهرة» ١951١م)»‏ ص .۸١‏ 

(۳) الوزير أمين الدين بن الهيصم : إبراهيم بن عبد الغ بن إبراهيم» الوزير الصاحب أمين الدين بن القاضي جحد 
الدين وناظر الخواص» الشهير بابن الميصم» وزير البلاد المصرية» توفي عام 55/ه/ 454١م.‏ انظر: ابن تغري 
بردي» المنهل الصافي والمستوفي بعد الواي» تح: محمد محمد أمين» الميئة المصرية العامة للكتاب» ج١»‏ ص -١١7‏ 
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2 الناصر فرج بن برقوق: وهو اللاك الناصر زين الدين أبو "السعادات"» السلطان السادس والعشرين من 
سلاطين الدولة المملوكية» والثالث من الحراكسة » تولى حكم مصر بعد وفاة والده وعمره ١‏ عامًا 
سنة۱ ۰ ۸ه/۱۳۹۸م» وتكررت معه مأساة أبيه حيث تنحى عن الحكم ثم عاد إليه سنة 8048ه/ ١٤٠٠١‏ 
وسادت الفتن الاضطرابات في عهده وحدث قحط عام في البلاد مصحويًا بالوباء» ثار عليه مماليك والده وانتهى 
أمره بالقتل سنةه ١م‏ ه/ ١١151١م.‏ انظر: ابن إياس» بدائع الزهور» ج١2‏ ق۲» ص۰ ۸۲۲-۸۲. 

(0) ابن حجر» إنباء الغمر» ج۲» ص 1017. 


2 الخططء ج۱ ص۲۰۸. 


وما ذكر من أمثلة لا يمثل بالضرورة موقف الدولة المملوكية» فهي حالات فردية 
من ناحية» ولأسباب وعوامل من ناحية أحرى؛ بدليل أن السلطان الظاهر بيبرس ألغى ما 
فرضه السلطان قطز من رسوم, ثم أعفى ورثة المتوفين من دفع حصة الخزانة؛ حيث سلم 
ابنة صارم الدينبكناش الزاهدي” “جيع أملاك والدها في البيرة“ بعد وفاته . وعندما 
تولى الحكم السلطان المنصور حسام الدين لاحين أمر وزيره بعدم المساس بالمواريث دون 
ع ذف 


ومثل هذه الأوامر السلطانية لتلقي الضوء على حسنات تلك الدولة في رعاية 
الففات المحتاجة من رعاياها. 


ونستطيع أن نتلمس نفقات ومصروفات ديوان المواريث الحشرية من عدة إشارات؛ 
منها ما ذكره الخيربيق عند حديثه عن مصرف اللقطات والتركات الي لا وارث ها 
وحدد مصارفها في: "نفقة اللقيط» والمرضى» وأدويتهم - إذا كانوا فقراء - وتكفين 
الموتى الذين لا وارث لهمء ولا مال هم» وعقل جناية اللقيط» ونفقة من هو عاجز عن 
التکسب» ولیس له من يقضى نفقته”". 

ونما يلحظ على هذه الفغات الى ذكرها الخيربي أنها فئات محتاحة إلى رعاية 
اجتماعية ومادية؛ ما يؤكد دور مورد المواريث الحشرية بي رعاية الففات الحتاجحة. كذلك 


لوحظ أنه في أثناء المجاعات والأوبئة ساهمت أموال المواريث في التخفيف من حدة هذه 


)١(‏ صارم الدينبكناش الزاهدي: بكتاش بن عبد الله الفحريء الأمير بدر الدين» أمير سلاح الملك الصالح. 
وكان أمير جليلاً خبيرً بالحروب» سديد الرأي» كثير الخير» سخياء تتجاعاك انظر: ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» جا ص .۳۸۹-۳۸١‏ 

(۲) البيرة: في عدة مواضع» منها بلد قرب ”ميساط» بين حلب والتغور الرومية» ومنها البيرة بين بيت المقدس 
ونابلس. انظر: ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» جا ص١5‏ 57. 

™( المقريزي» السلوك» ج٣“‏ ص86 .١‏ 

(:) المقريزي» السلوك» ج ۲»> ص775. 

22( الخيربيي» محمود بن إ#ماعيل بن إبراهيم (ت 1 ١م)»‏ الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة 
والأمراء» مكتبة نزار مصطفى الباز» الریاض» ص۲۹۳. 


الأزمات» خاصة في توفير الطعام“. وكان لتفشي الطواعين في بلاد الشام أثره على 
اقتصاد الدولة المملوكية؛ فكان من آثار طاعون سنة 49لاه/ /174١م؛‏ أن شلت 
الحركة التجارية» وعطلت الأسواق الشامية من كثرة مر مات من التجار”". 


ولوحظ أن الطاعون الذي تفشى في بلاد الشام سنة ١۸۲ه/١١١‏ ١م‏ أفئ غالبية 
التجار والغلمان والخدم» ما ترك آثارًا اقتصادية واحتماعية في المجتمع الشامي؛ حيث 
انعكس سلبًا على أصحاب الطبقة البرحوازية؛ كالتجار وأصحاب الحوانيت؛ من حيث 
إعلان إفلاسهم» حيث تبدل حال الأغنياء فأصبحوا فقراء يتكففون الناس7". 


وتشير الوثائق إلى الجرص الشديد من الرجال - عندما يشعرون عرض قد يخشى 
منه الموت - على أن يتركوا لأسرهم ما يَضمنون لهم به حياة كريعة» خاصة إذا لم يكن 
الزوج قد أنحب من زوجته» لأنه في تلك الحالة سيؤول الأرث إلى بيت الال والمتمثل في 
ديوان المواريث الحشرية» فكان الرحل منهم إما أن يعمل حصرًا .بموجوداته قبل الوفاة على 
يد أحد قضاة الشّرْع والشهود؛ ويثبت أن تركته لزوجته أو لأحد من أقربائه“ وأمثلة 
حصر التركات كثيرًا ما تتكرر في الوثائق كوسيلة للتحايل على ديوان المواريث الحشرية 
فلن شيل لقال« احا فق ا متناف وو 
الشخحص المذكور (من الدراهم الفضة معاملة يومئذ ثلثمئة درهم وستين درهماء نصفها 


)١(‏ المقريزي» إغاثة الأمة» ص ۳۸؛ إسماعيل بيوميء المواريث الحشرية» صه”. 

(۲) ابن دقماق» إبراهيم بن محمد أيدمر (ت 09/ه/ لم )» النفحة المسكية في الدولة التركية» تح: عمر 
عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية» بيروت 4١5 ٤ص »م۱۹۹٩ /ه١ ٤۲۰‏ ابن النجيم» زين الدين بن إبراهيم 
(ت.7اوه/ 557١م‏ )» رسالة في ضبط أهل النقل في حبر الفضل في حق الطاعون والوبا» مخطوط ,حكتبة 
حامعة الملك سعود بالرياض» تحت رقم 8 0917) ورقة 4. 

(۳) السخاوي» محمد بن عبد الرحمن (ت5٠9ه/‏ ١۹٤١م)»‏ وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» تح: 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت» ١4١ه/‏ ٩۱۹۹م»‏ ج ۲»> ص ١۷٤؛‏ ابن عبد الباسط 
الظاهري» نيل الأمل في ذيل الدول» ج٤»‏ ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ للمزيد انظر: علي السيد علي محمود» وثائق الحرم القدسي الشريف مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ 
الاحتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والممل وكي» بحلة الدرعية» السنة الثانية ‏ العددان ٠٦‏ ۷ ربيع الآحر / 
رحب ٤۲۰‏ ۱ه أغسطس - نوفمير 1999م. 


مائة درهم وثمانون درهماء وذلك صداق الزوجة دَيْنَا على موسى المذكور)» وبيتعت 
)۱ 
تر کته حبلغ ۲ در هھ( 


REE a E as 
الذمّة من نصارى ويهود في ذلك العصرء فنشير إحدى الوثائق المقدسية الى ترجع إلى‎ 
تة ۷58ھ ۹۴ وموضعها حظئر الأرك» أن اهود كانوا أيذنا يتب لون‎ 
مواريثهم لَّدَى القاضي الشرعي في القدس الشريف؛ فقد جاء فيها "مستحق إرثه وأقر أن‎ 
فرضه لزوجته سمحه ابنة يهودا الافرنحية» الحاضرة معه بالقدس الشريف مؤخحر صداقها‎ 
. عليه ستين افلوري[' ذهب وهي يومئذ حاملًا منه ومستحق ارثه زوجته المذ کور"‎ 
ه- الأوقاف:‎ 

الوقف في اللغة بمعيى الحبس والمنع””''» وهو مصدر وقفت أقف معن الحبس. يقال 
ELS O EA;‏ اق A‏ وعم N ON‏ ولق أ عرق 
الاصطلاح: حبس العين وتسبيل ثمرقاء أو حبس عين للتصدق .منفعتها". 

وقد اعتئ المماليك بالأوقاف وأكثروا منها في بلادهم» لأنها أحد الروافد الأساسية 
لبيت المال؛ حيث يصرف ريعها على جهات الب المختلفة» من مؤسسات دينية وصحية» 
إل عتانت إقامة كتير من المنشات التعليمية والفيحية والمرزافق الأخرى, 


.1١7ص م7‎ »)۲۰٥( كامل العسلي» الوثيقة رقم الوثيقة‎ )١( 

(۲) افلوري: تعرف بفلورين أو فلوري نسبة إعرفت في الأسواق الشرقية العربية. انظر: عبدالحمن محمد فهمي» 
النقود العربية ماضيها وحاضرهاء دار القلم القاهرة» 5514١م»‏ ص" 5. 

(۳) العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم (۱۹۷) » ۲۴۲» ص١٤‏ . 

(5) الجرحاي» التعريفات» ص۸ ۲؛ المناوي» التعاريف» ص١7/7.‏ 

(5) الطرابلسي» إبراهيم بن موسى (ت۹۲۲ه/ 55١م))‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف» بيروت» دار الرائد 

العربيء ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م» ص . 

(5) الحرجان» التعريفات» ص۳۲۸؛ المناوي» التعريف» ص١١۷؛‏ محمد أبو زهرة» محاضرات في الوقف» دار 

الوفاء للطباعة (د.م)» ۱۹۷۱م › ص 44. 

(۷) حمود بن محمد النجيدي» الموارد المالية لمصر في عهد الدول المملو كية الأولى» رسالة ماجستيرء كلية العلوم» 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ۱٤۰٥١‏ ه/٤۱۹۸م»‏ ص .١١١ - ١١١‏ 


5- المكوس (الضرائب): 
تعتبر الضرائب من موارد بيت المال» بتأييد آراء فقهية ترى جواز فرض الضرائب 
بجانب الزكاة؛ لأن مرافق الدولة كثيرة ومتعددة من دفاع حارجي وأمن داحلي» وصحة 
وتعليم وغيرهاء الأمر الذي يستلزم أا ا ی ات العامة ا و 
على هذه المرافق العامة» فكان وجوبًا على أفراد امجتمع خاصة الأغنياء منهم إعانة الدولة 
على تغطية الحاجات الضرورية» لاسيما إذا نزل بالمسلمين كارثة» أو نائبة من نوائب 
الدهر» ومن باب درء للمفاسد والأضرار الي تنجم عن عجز الدولة عن الإنفاق على 
مرافقها الحيوية”©. 
وا الوه احا ها الخلا وها ودد فمنهم من أجازها بشرطء 
ومنهم من منعها مطلقاء ومن أجازها اشترط لحوازها أربعة شروط: 
O E E‏ 
يجوز المساس بلملكية الخاصة للمال ما لم تكن هناك حاجة ضرورية ملحّة وعاحلة 
للدولة قي السّلم» أو في الحرب. 
- عدالة توزيع العبء الضريي» معئ: أنه يشترط عند فرض الضريبة توزيع العبء 
الضريي i E‏ لشفي توويك ادر بلا ES E‏ 
ومستواهم؛ غنّى وتوسطًا وفقرًاً. 
- أن يكون الإنفاق للمصلحة العامة» وليس لمصلحة خاصة للحكام وأتباعهم» أو 
حاباة ذويهم وأشياعهم. 
- يجب موافقة أهل الرأي والاختصاص؛ لأن فرض الضريبة أمر خطيرء وينتهي بأحذ 
بعض الال من أربابه» ومن نَّمّ يجب ألا ينفرد الحاكم ونوّابه وولاته بفرض هذه 
الضرائب» وتحديد مقاديرها وسعرهاء بل يجب أن يتم ذلك بموافقة أهل الرأي 


والشورئ ي الأمةة تجن “يدرسوا هذى“ الباجة إل الال ,وندى ‏ كقاية: الموارد 


)١(‏ أحمد عبد العزيز المزيئ» الموارد المالية في الإسلام» دار ذات السلاسلء الكويت؛ ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/ 1994م 


ص44- )5١‏ بتصرف. 


الأحرى» مع مراقبة وجوه الإنفاق لحصيلة الضريبة المؤدّاة"©. 


وبناء على ما سبق ذكره من أقوال العلماء في أحكام الضرائب» ومن خلال استقراء 
تاريخ المماليك الطويل» يظهر لنا عدد من الأسئلة» الي تحتاج إلى إحابات وافية عن وضع 
الضرائب يي عهدهم: 
وسعرهاء أم مموافقة أهل الرأي والشورى في الأمة؟ 
- وهل كانت هناك حاجة ملحة من قبّل دولة المماليك إلى المال؟ 
- وإذا افترضنا أن المماليك فرضوا وبالغوا في الضرائب في وقت الحرب فهل يعن هذا 
أن الشعب رفعت عنه الضرائب في حال السلم؟ 
- وما الفئات الى فرضت عليها الضرائب؟ 
- وهل كان إنفاق تلك الضرائب للمصلحة العامة» أم لمصلحة خاصة للحكام 
وأتباعهم؟ وللاحابة عن تلك الأسئلة لابد أن نسلط الضوء على علاقة سلاطين 
المماليك بالعلماء. 


ويبدو لنا من خلال استقراء تاريخ سلاطين المماليك أنهم استهلوا حكمهم بإبداء 
مظاهر الاحترام والتبجيل للعلماء» وهذا أمرٌ طبعي لدولة في بداية ظهورها ونشأقا. 
فكسب جانب العلماء مدعاة لكسب بقية الشعب» وهو أساس استقرار حكمهم في 
البلاد؛ فلم يجد سلاطين المماليك أفضل من العلماء؛ ليكونوا عونا لمم على تسيير دفة 
حكم البلاد» وأخذ نصحهم, والإنصات لتوجيهاتمم» خاصة في العصر الأول من 
حكمهم. إذن فهي تلك المهابة الى غرسها العلماء في قلوب السلاطين تجاههم؛ بحرصهم 
على إنفاذ شرع الله في الأرض» وعدم التهاون في الوقوف في وجه أي سلطان ظالم مهما 
علا شأنه» ولذلك حشيهم سلاطين المماليك» وأحذوا بآرائهم في أمور السياسة والإدارة 


)١(‏ المزيئ» الموارد المالية في الإسلام» ص 5ه-05. 


والح 


ومن الوظائف المهمة ال شغلها العلماء في الدولة المملوكية وظيفة الفتيا» و نخص 
بالذكر هنا ما كان يعرف بإفتاء دار العدل”"» حيث يجتمع القاضي مع السلطان ورئيس 
ديوان الإنشاء» وكاتب الدست”2)©. وكان هذه الوظيفة بالغ الأثر في تسيير أمور 
الدولة. 


وقد ساهم العلماء من خلاا في إقناع السلاطين بإلغاء كثير من المكوس؛ ففي عام 
١0ه/57١1م‏ حاول بعض رجال الدولة إقناع السلطان الظاهر بيبرس بفرض بعض 
الضرائب على الناس» فجمع العلماء والفقهاء» وعرض عليهم الأمر» وأشهدهم أنه تخلى 
عن كل حق للدولة؛ وكان من جملة ما قال: "اعلموا أني تركت لله تعالى ‏ ستمائة 
ألف دينار» ....» فعوضئ الله من الحلال أكثر من ذلك» وطلبت جرائد الحساب فزادت 
بعد حط المظالم جملة» ومن ترك شيئًا عوضه الله حير" 


)١(‏ للمزيد عن علاقة سلاطين المماليك بالعلماء انظر: “ماح بنت سعيد عبد القادر باحويرث؛ الأثر السياسي 
والدور الإصلاحي للعلماء في عصر سلاطين المماليك (/74-؟55ه/ ١١٠٠٠-۷١١٠م)»‏ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى » مكة المكرمة» 47١‏ ١اه/١‏ ١501م‏ ص۹٦-١١٠.‏ 

)5١‏ إفتاء دار العدل: وهي موضع يجتمع فيه السلطان والقضاة ورئيس ديوان الإنشاء. انظر: محمد قنديل البقلي» 
التعريف .عصطلحات صبح الأعشىء القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1901م » ص١١٠.‏ 

™( رئيس دیوان الإنشاء: متوليها المسمى بكاتب قدا وبصاحب ديوان الإنشاء» ومن الناس من يقول ناظر 
ديوان الإنشاء» ووظيفته قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتهاء إما بخطه أو بخط كتاب الدست أو 
كتاب الدرج بحسب الحال» وله تفسير الأحوبة بعد أخذ علامة السلطان عليهاء وله تصريف المراسيم ورودًا 
وصدوراء وله الجلوس بين يدي السلطان بدار العدل لقراءة القصص والتوقيع عليها بخطه في اجحلس. فصار يوقع 
فيما كان يوقع عليه بقلم الوزارة» وصار إليه التحدّث في مجلس السلطان عند عقد المشورة وعند اجتماع الحكام 
لفصل أمر مهم» وله التو سط بين الأمراء والسلطان فيما يندب إليه عند الاحتلااف أو التدبير» وإليه ترحع أمور 
القضاة ومشايخ العلم ونحوهم فق سائر المملكة مصرًا وشامًا. انظر: المقريزي» الخطط» ج٣‏ ص۳٣‏ ۳۹. 

)٤(‏ كاتب الدست: هو الذي يجلس مع كاتب السر بدار العدل أمام السلطان أو النائب» ويوقع على العرائض 
والاستدعاءات. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» جه ص5:7”5؛ محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» 
ص77١.‏ 


(5) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص 75١؛‏ المقريزي» الخطط» ج١2‏ ص586١.‏ 


وقد بلغت جرأة العلماء ومهابتهم في نفوس السلاطين والأمراء المماليك مبلعًا 
كبيرًا؛ حشية تعنيفهم وجرأقم في قول الحق» فيُذكر أن السلطان الناصر محمد كان يخشى 
القاضي خمس الدين الحريري وقد صرح بذلك في أحد مجالسه؛ حيث قال: "إن لا 
أحاف أحدًا إلا شس الدين الحريري» قاضي قضاة الحنفية"”"©. 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما فعله القاضي عز الدين بن جماعة"» الذي عزل 
نفسه من منصب القضاء؛ احتجاجًا على الأوضاع نفسهاء وأصر على ذلك» وقد حاول 
الأمير الكبير يلبغا““ استرضاءه» واستعان في ذلك بجماعة من القضاة والأعيان لكي 
يقنعوه بالعدول عن قراره والعودة لمنصب القضاءء لكنه لم يقبل ذلكء إلا بعد إلحاح من 
السلطان قوافق بعد اشترط شروطا فر 

كما أن الاحتجاج وترك القضاة لوظائفهم كان نوعًا من أنواع الضغط الذي 


)١(‏ القاضي شس الدين الخريري: محمد بن عثمان بن أبي الحسن الدمشقي الحنفي الحريري» درس بأماكن كثيرة 
بدمشق ثم تولى القضاء اء ثم قضاء الديار المصرية» فباشر بها مده طويلة» محفوظ العرض» لا يقبل من أحد هدية» 
ولا تأحذه في الحكم لومة لاثم اتصف بالعدل والصرامة» توفي سنة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷م. انظر: ابن ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج۱۸» ص٦‏ ١۷-۳٠؛‏ المقريزي» السلوك» ج۳» ص١*-55؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب» ج۰ ص۸۸. 

(۲) ابن بطوطة» الرحلة» ج١2‏ ص١‏ 7؛ هيام صا أبو الفرج» مجتمع دمشق ودوره السياسي في عصر الدولة 
المملوكية -۷۸٤(‏ ۹۲۳ه/ -۱۳۸١‏ ۷١١٠م)»‏ رسالة ماحستير» لم تنشر بعدء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5415 ١ه‏ / ٩۱۹۹م»‏ ص١١5١.‏ 


سنة "ه/ ام تولى قضاء الشام وأفى با وله تصانيف كثيرة» عرف عنه الصلاح وحسن الأخلاق» 
كان نافذ الرأي» مبجلاً عند السلاطين» توفي سنة ۷٦۷ه/‏ 1750م. انظر: المقريزي» السلوك ج٤»‏ ص755؛ 
ابن تغري بردي» الدليل الشاقي على المنهل الصافي» تح: فهيم شلتوت» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۳۸م» جا 
ص۸ ٤۱‏ ؛ابن حجرء إنباء الغمر» جا ص۸۸ ابن العماد» شدرات الذهب» جا“ ص٦‏ ۲۰۸-۲۰ . 

)٤(‏ يلبغا الحسني الناصري الخاصكي الأتابكي: أستاذ الملك الظاهر برقوق» وهو من مماليك الملك الناصر حسن» 
عظم شأنه حي أصبح مدبر أمور السلطنة في مصر» قل أستاذه السلطان الناصر حسن» وفيل هو سنة ۸ ه/ 
..٥‏ للمزيد» انظر: الصفدي» الواقي بالوفيات» ج۲۹» ص5١85-9؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
ج7١‏ ص۲۹ ۱؛ الدليل الشافي» ج۲ ص ۷۹۳۲. 


)٥(‏ ابن حجرء إنباء الغمر» جا ص77 


يعارسه القضاة على السلاطين» حي يرجع السلطان عن فرض أي نوع من الضرائب 
المححفة في حق الرعية» ومن ذلك ما قام به قاضي القضاة الشافعي» برهان الدين بن 
١‏ 


جماعة المقدسي” سنة ۷۷۸ه/ 1775م الذي رفض مباشرة وظيفته» والحكم بين 


الناس والحضور بدار العدل» وعندما أرسل السلطان الأشرف شعبان يسأل القاضي 
عن سبب تغيبه عن الحضور ,مجلس دار العدلء أجابه بقوله: "بلغئ إعادة ضمان 
المغاني" والقراريط) وهذا يوحب الفسق ". فحلف له السلطان أن ذلك ل يتم» وأنه 
تراحع عن ذلك القرارء وأرسل المراسيل إلى جميع نواحي مصر والقاهرة بعدم عودة تلك 
لض و 


)١(‏ قاضي القضاة برهان الدين ابن إبراهيم بن جماعة: قاضي الديار المصرية ثم الديار الشامية» عزل نفسه مرارً» 
ثم سيل ويعاد» كان حسن الإلقاء لدرسه» حمبًا في الحديث وأهله» كثير الإنصاف» قويًا في أمر الله» معظمًا الحرمات 
الشرع. وحلف الكثير من الكتب التفيسة لأنه كان مغرمًا يماء ولقد أوقفها على الطلبة» توفي سنة ١٠۷۹ه/‏ 
٠‏ انظر: المقريزي» السلوك» جه» ص١5؛‏ ابن حجرء إنباء الغمر» ج١2‏ ص٦‏ ٠؛‏ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» ج٦»‏ ص١7-11١51,‏ 

٠۳١۲ الملك الأشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون: تولى السلطنة سنة؛ 5ل/اه/‎ )١( 
وهو السلطان الخامس والعشرون من المماليك» كان يحب العدل والرعية» منقادًا للشريعة» عبًا للعلماء» وأبطل في‎ 
عهده مكوسًا كثيرّة» كانت مدة حكمه أربع عشرة سنة وشهرين وواحد وعشرين يومًا. قتل سنة «لالاه/‎ 
.1١875ص 7م . انظر: ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج٦» ص۲۳۳؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج١2 ق۲»‎ 
المغابي أو مكوس الملاهي: عرفها المقريزي بأنما أذ مال من النساء البغاياء فلو حرحت أحل امرأة في مصر‎ )۳( 
تريد البغاء حي نزلت اسمها عند الضامنة» وقامت ما يلزمها لما قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة»‎ 
وكان على النساءء إذا فسن أو عرس امرأة أو حضبت امرأة يدها بحناء» أو أراد أحد أن يعمل فرحًا لا بد من‎ 
ال قر تاشت الشافيةه ومن قثل فا اغان او تين ار اف شن غير اذه القاس ل وا ل برضف‎ 


انظر: المقريزي» السلوك» جه ض٤؟‏ الخطط ج ص۲۰۰ . 


)٤(‏ القراريط: فهي ضريبة تفرض على كل من أراد شراء متزل» فيدفع عن كل ألف درهم من ثمن ذلك المنزل 
وغيره عشرين درهماً كضريبة. المقريزي؛ السلوك ج »٤‏ ص 557 الخطط» ج١2‏ ص١٠7.‏ 


(5) المقريزي» السلوك» ج »١‏ ص4. 


كما أن جهود العلماء كانت واضحة في منع السلاطين من جباية الأموال بغير 
حقها من الرعية عند قدوم العدو؛ ففي سنة ۳٠۸ه/‏ ٠٠4١م‏ عُقد مجلس» حضره 
العلماء والقضاة ورجالات الدولة؛ لأحذ فتوى القضاة في حواز أخذ أموال الناس بسبب 
وصول أخبار باقتراب تيمورلنك من سيواس'» والخوف من هجومه على بلاد الشام 
ومصرء وأن هذه الأموال سوف تصرف على العسكر؛ لمساعدتهم على التجهيز للحرب» 
فرفض القضاة إصدار الفتوى» وقالوا: "أنتم أصحاب اليد» وليس لكم معارض» وإن كان 
القصد الفتوى فلا يجوز أحذ مال أحد» ويخاف من الدعاء على العسكر إن أحذ مال 
التجار”". وقد تفنن بعض سلاطين المماليك في فرض الضرائب والمكوس على الرعية 
وأحذ الأموال منهم من غير وجه حق» من ذلك ما حدث عام ۸۲۷ه/ 477 ١م,‏ فقد 
جمع السلطان الأشرف برسباي القضاة الأربعة والعلماء واستفتاهم في أحذ زكاة الأموال 
الباطنة والظاهرة من الناس» فرفض القضاة والعلماء ذلك الاقتراح» وأوضحوا للسلطان 
أن المكوس قد أرهقت الرعية والتجار والمزارعين» وبطل ما كان أراده من أحذ المال من 
القاس“ 

ويبدو أن الأحوال قد بدأت بالتغيير فى عصر المماليك البرجية» وأن الفساد قد بدأ 
يسري في أوصال الوسط القضائي» ولعل ما حصل سنة ٤۳‏ ۸ه/ 579١م‏ يؤكد ذلك؛ 
فقد فرض السطان الظاهر جقمق“ مكوسًا على التجار الوافدين إلى جدة بأحذ عشر 


)١(‏ سيواس: إحدى مدن بلاد الروم» وهي مدينة كبيرة بها قلعة صغيرة» تبعد عن قيسرية مسافة ستين ميلاً. 
انظر: ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج۲» ص5/8"؛ أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي 
وت؟؟/اه/ ۱۳۳۲م)» تقوم البلدان» دار صادرء بيروت» ص٤‏ ۳۸. 

(۲) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۱۲» ص86 ١؟؛‏ ابن حجرء إنباء الغمر» ج؟) ص۱۱۱ ۱۳۳ ٣٤‏ 
للمزيد عن غزو تيمورلنك للبلاد الإسلامية انظر: ابن عربشاه؛ أبو محمد أحمد بن محمد ( ت٤٥۸‏ ه/١١٤١م)»‏ 
عجائب المقدور في أخبار تيمور» طبعة كلكتاء 1١1١م؛‏ علي صالح الحيميد» المغول في آسيا الصغرى» (د.ن)» 
الرياض» طا 1475 ١اه.‏ 


(۳) ابن إياس» بدائع الزهورء» ج37 ص ۹۳-۹۲. 


= السطان الظاهر جقمق: جمقمق العلائي الظاهري سيف الدين أبو سعيد» سلطان من المماليك البرحية»‎ )٤( 


أموالهم» فجمع الفقهاء وأمرهم بصياغة فتوى تتيح له أحذ أموال التجار في حدة» يكون 
ظاهره شرعيّاء وفعلاً تم له ما أراد» فقد كتب عدد من الفقهاء أن سبب أذ هذه 
الأموال أن يصرفها السلطان في حماية التجار» وتزويد ميناء حدة بالعسكرء وبظاهر هذه 
العبارات أفى القضاة الأربعة في الديار المصرية بجواز أحذ العشور من التجار» ولم يكتف 
الظاهر جقمق باستصدار تلك الفتوى في القاهرة» بل محرأ وأرسل نصها إلى مكة 
المكرمة؛ لتقرأ في المسجد الحرام» الأمر الذي أثار حفيظة أغلب العلماء والفقهاءء وكان 
من جملة من أنكر على السلطان أذ هذه الضريبة» ومن ثم إصدار فتوى بعدم 
مشروعيتهاء المؤرخ تقي الدين المقريزي» الذي انتقد القضاة الأربعة» وقال: " فانطلقت 
الألستة بالوقيعة في الْقضّاة وَأَنّهُمٌ اعتادوا اتباع أهواء الْمُلُوك خوفا على مناصبهم أن 
رای فإن كل الجذ يفل أن داكت کل مک لاتقل كاوله ولا" اک م وان 
الأكل مِنْهُ فاسق لَا تقبل شهادته لسقوط عدالته» ولكِن الهوى يعمي ويصم وما كفتهم 
وَمَا أغنتهم هَذِه الْحَالة حى بعثوا بالفتاوى فقرئت بالمَسجد الْحَرَامم على رووس 
الأشهاد". 

فنلحظ هنا أمرًا مهما جداء وهو أنه على الرغم من سطوة السلطان إلا أنه لم يضع 
يده على أموال التجار إلا بعد فتوى من القضاة والفقهاء. مما يدلل على أن السلاطين لم 
ينفردوا باستصدار مثل هذه المكوس إلا مموافقة أهل الرأي والشورىء والعبرة كانت في 
صلاحهم أو فساد باطنهم. 


وهو الرابع والثلاثون منهم» والعاشر من ملوك الشراكسة» والظاهر جمقمق ش ركسي الأصل» اشتراه الأشرف 
سيف الدين إينال العلائى (وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق» فأعتقه واستخحدمه» حبس في أيام الملك الناصر فرج» 
ثم أطلق وولي أعمالاً في دولي الملك المؤيد شيخ» والظاهر ططرء إلى أن كان (أتابك) العساكر في دولة الأشرف 
برسباي» ولما مات الأشرف وولي ابنه العزيز يوسف استمر حقمق أتابكَ ومدبر للدولة. وقام بعض المماليك 
فخلعوا العزيز» وولوه السلطنة» فانتظم له الامر» حكم مصر في الفترة من سنة (01-845مه)/ ا 
“45 ١م)»‏ وكانت وفاته في سنة /51/ه/ 407١م.‏ للمزيد انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج6٠١2‏ 
ص" 5 ؟؛ العليمي» الأنس الجليل» ج25 ص٦‏ ٩؛‏ العاصمي ) سعط النجوم العوالي» ج٤»‏ ص ٠-٤۹‏ ه؛ ابن العماد 
الحنبلى» شذرات الذهب» جلاء ص ۲۹۱. 


.45 ٠١ص السلوك» جلا‎ )١( 


ومن المواقف الى يحفظها التاريخ لعلماء كانوا بالمرصاد لأي تحاوزات شرعية» حي 
لو كان السلطان نفسه» موقف العا لم الحليل ابن دقيق العيد“ ضد السلطان (الناصر محمد 
بن قلاوون)» الذي كان يستعد لحرب المغول» في موقعة مرج الصفر الشهيرة" فأراد أن 
يجمع المال من الرعية لمواجهة التتار» معتمدًا على الفتوى ال أصدرها العز بن عبد 
السلام» بجواز ذلك أيام السلطان سيف الدين قطزء فرفض ابن دقيق العيد أن يسمح له 
بذلك: وقال للسلطان: إن ابن عبد السلام لم يفت في ذلك إلا بعد أن أحضر جميع 
الأمراء كل ما لديهم من أموال» وجمع ما عند الأمراء من جواهر وأحجار كرية تزدان 
ما نساؤهم وجواريهم.ثم قال له في شجاعة: كيف يحل مع ذلك أحذ شيء من أموال 
الرعية» لا والله لا جاز لأحد أن يتعرض لدرهم واحد من أولاد الناس إلا بوجه شرعي» 
واضطر السلطان أن يرضخ لكلام القاضي» و لم يفرض ضرائب على الناس7". 


ومن خلال النظر في الضرائب والمكوس الي فرضت في عصر المماليك في المصادر 


)0( ابن دفيق العيد: هو أبو الفتح» تقي الدين» حمد بن على بن وهب بن مطيع القشيري» المنفلوطي» المصري» 
المالكى» الشافعى» وت ۷ ه/ 48 م)› قاضى القضاة من أكابر العلماء بالأصول» ولقب "ابن دقيق العيد" 
عرف به هو وأبوه وجدّم و سبب هذا اللقب فيما قيل: إن ع أبيه كان يرتدي طيلسانًا شديد البياض ف يوم 
عيد» فقيل: كأنّه دقيق العيد» فلقب به» من صفاته: كان ذكيًا » شديد الورع» تولى منصب قاضى القضاة ق 
أحريات حياته سنة ۹٩‏ ه/ ۲۹7م انظر ترحمته في: الذهى» العبر في حبر من غبر» » جه) ص86 7؛ 
اليافعى» عبد الله بن أسعد اليمئ المكى(۸٦۷ه/‏ 1855١م)»‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان» دار الكتاب الإسلامى» 
القاهرة» 141١1‏ 1اه/ 7١م‏ ج٤»‏ ص535١-507١4‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۸» ص" ١7؛‏ ابن 
العماد الحنبلى؛ شذرات الذهب» ج20 1 كن ريه 

(۲) موقعة مرج الصفر: وقعت في سهل شقحب قرب دمشق سنة 7.لاه/ 1707م, وفيها انتصر المماليك 
بقيادة الناصر محمد بن قلاوون على المغول بقيادة قطلوشاه للمزيد عن هذه الموقعة انظر: الذهيى, من ذيول العبر» 
تح صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» د.ط دءت» ج۷“ ص ٠١-۱۹‏ ۲؟ ابن كثير» البداية» “IA‏ 
ص 45١-7١‏ ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر» دار القلم» بيروت» طه» 1584م جه» ص۷۸٤‏ -47/4؛ ابن إياس» بدائع الزهورء ج٠١‏ 
ل لود 


(۳) المقريزي» السلوك» ج ۲» ص ۲۷"؛ العين» محمود بن أحمد المعروف بالبدر» (ت ۸٥١‏ ه/ ٤١١‏ ١م)»‏ عقد 
الجمان قي تاريخ أهل الرمان» تح: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء طا ١٠١٤١ه/‏ 
م ج ۳»> ص .۷٥-۷۲‏ 


المملوكية نلاحظ تبايئًا كبيرًا بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عصر دولة المماليك 
البحرية والمماليك الجراكسة. ولكي تتضح الصورة كان علينا أن نعود إلى زمن السلطان 
الناصر محمد قلاوون قي سنة ه الاه/ ١٠٠٠م‏ حيث قام بإصلاحات اقتصادية كبيرة 
اد هري على N RE EE‏ ققد الع Ela‏ 
ضريبة اجتماعية» منها: 


ويتحصل منه في السنة أربعة آلاف ألف وستمائة ألف درهم» وكانت جهة عظيمة لما 


أبطل أيضًا مكس نصف السمسرة» فتضرّر الناس من ذلك وأوذوا فلم يغاثوا حي 
أبطل ذلك السلطان””. 


وأبطل رسوم الولاية”“ من أجل حرمة البيوت والقضاء على الفساد الاجتماعي 
داحل المجتمع. وما أبطل مقرّر الحوائص والبغال من المدينة وسائر أعمال مصر كلها من 


)١(‏ المقريزي» الخنطط» ج١»‏ ص۷٦١- 4١548‏ وليم مويرء تاريخ دولة المماليك في مصر» ترجمة: محمود عابدين» 
وسليم حسن» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ 5١6‏ ١5ر6‏ 199١م.‏ 

(؟) مكس ساحل الغلة: ضريبة تؤخذ عن أي كمية من الذرة تحلب إلى القاهرة قبل إتمام عملية البيع. انظر: 
المقريزي» الخطط ج١»‏ ص57 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج9)» ص٥٤‏ . 

(7) مكس نصف السمسرة: وهو : إن من باع أحذ شيئا من الأشيّاء فإنه يعطي أحرة الدلال على ما تقرّر من 
قديم عن كل مائة درهم درهمين» فلما ولي ناصر الدين الشيخحي الوزارة قرّر على كل دلال من دلالته درهه من 
كل درهمين. فصار الدلال يعمل معذله ويجتهد حي ينال عادته وتصير الغرامة على البائع. انظر: المقريزي» الخططء 
ج١31‏ ص۷٩‏ ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج5»)صه؛ جهول» تاريخ جواهر السلوك في سياسة الخلفاء 
والملوك» مخطوط المتحف البريطاني» 0۲.6854.» ورقة 75 7اب؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص۷۷٠.‏ 

)٤(‏ مكس رسوم الولاية: ضريبة يجمعها الولاة والمقدمون من البيوت ذات السمعة السيئة» ولحذه الجهة ضامن 
وتحت يده عدّة صبيان وعليها حند مستقطعون وأمراء وغيرهم» وكان مجموع هذه الضريبة يدفع كمرتبات 
للأحناد. انظر: الصفدي» الحسن بن عبدالله (ق/ه/ 4١م)»‏ نزهة المالك والمملوك؛ » المتحف البريطاني» 
7 .01.؛ ورقة ١٠8ب؛‏ المقريزي» الخطط» ج١:»‏ ص57 4١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۹» ص47. 


١ 7‏ 9 8 .9 ك ١‏ 1 
الوجه القبلي والبحري”. وأبطل مقرّر السجون”"» ومقرّر طرح الفراريج”". 


لاع ا .)0 لس که () ك OM f‏ 5 
ومقرر الفرسان ٠‏ ومقرر الأقصاب والمعاصر ٠‏ ومقرر رسوم الأفراح ٠‏ ومقرر 


)١(‏ الحوائص: من الحياصة» وهي الحزام الذي يوضع في وسط الدابة أو على فخذيها تحت ذيلها؛ لتثبيت السرج 
أو البردعة للركوب. فكان على كل من الولاة والمقدّمين مقرر يحمل في كل قسط من أقساط السنة إلى بيت الال 
عن ثمن حياصة ثلاثمئة درهم» وعن ثمن بغل حمسمائة درهم وعلى هذه الجهة عدّة مقطعين ويفضل منها ما بحمل؛ 
وكان يصيب الناس من هذه الجهة ما لا يوصف ويحل بهم من عسف وظلم. والمقصود هنا بالحوائص جير المكارية 
( الذين يؤجرون الدواب للناس بأجرء وقد كان يفرض عليهم ٠٠١‏ درهم» وعلى البغل ٠٠١‏ درهم» قبل إبطال 
السلطان الناصر ذلك المكس. انظر: المقريزي» الخطط» ج١»‏ ص8"١!؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج 
ص" 4؛ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص55؛ محمد فوزي مصري رحيلء مكارية القاهرة في عصر سلاطين 
المماليك» آفاق الثقافة والتراث» السنة 5 7» ع (34) » رمضان 4737 ١اهل/‏ حون (يونيو) 15١5م‏ ص .۸٤‏ 
)١(‏ مقرر السجون: وهو ما يؤحذ من كل من يسجنء فللسجان على حكم المقرّر ستة دراهم سوى كلف 
أحرى» وعلى هذه الجهة عدّة مقطعين» ويرغب فيها الضمان ويتزايدون في مبلغ ضماها لكثرة ما يتحصل منها 
فإنه كان لو تخاصم رحل مع امرأته أو ابنه رفعه الوالي إلى السجنء فما أن يدحل السجنء ولو لم يقم به إلا لحظة 
واحدة أخذ منه المقرّر. انظر: الدواداري» الدر الفاخر» ج۹» ص85 5؟؛ الصفدي» نزهة المالك والمملوك» ورقة 
٠ب؛‏ المقريزي» الخطط» ج١ء‏ ص58 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۹» ص۷٤‏ . 

(۳) مقرر طرح الفراريج: كانوا قد جعلوا للفراريج ضامنين عدة في سائر النواحي يطرحون على الناس الفراريج 
فيمرٌ بضعفاء الناس من ذلك بلاء عظيم» وتقاسي الأرامل من العسف والظلم شيعا كثيرًاء وكان على هذه الجهة 
عدّة مقطعين» ولا يمكن لأحد من الناس في جميع الأقاليم أن يشتري فروجا فما فوقه إلا من الضامن المقريزي؛ 
الخطط» ج٠١‏ ص58 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص۷٤‏ . 

)٤(‏ مقرر الفرسان: وهي ضريبة يلتزم ها الناس في كل مدينة في سلطنة المماليك لكبار الولاة والمقدمين الفرسان» 
وهي هدايا وعطايا إحبارية لؤلاء الفرسان» ولا يؤحدذ درهم مقرّر حن يغرم عليه صاحبه درهمين. انظر: المقريزي» 
الخطط» ج٠١‏ ص58 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص۷٤‏ . 

(5) مقرر القصب والمعاصر: وهو ما جى من مزارعي قصب السكرء ومن المعاصر ورجال المعاصر. انظر: المقريزي» 
الخطط» ج١»‏ ص58 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج9)» ص47. 

(5) مقرر الأفراح: تقام على كل عرس يقام في المدينة وتجيى من سائر النواحي في السلطنة» ولحذه الضريبة عدّة 
ضمان لحبايتها. انظر: الصفديء نزهة المالك والمملوك» ورقة ١6أ؛‏ المقريزي» الخطط» ج١»‏ ص5/8١؛‏ ابن تغري 


بردي» النجوم الزاهرة» ج23 ص۷٤‏ . 


E كني لراك‎ Ry SEAR وى للف‎ E 
المشاعلية“.‎ 


فعلى الرغم من أن تلك الضرائب كانت مصدرًا من مصادر الدولة وال كانت 
تدر عليها أموالا طائلة إلا أننا رأينا كيف ألغيت رحمة بالناس ولتخفيف الظلم عنهم؛ وقي 
هذا عون كبيرٌ للفقراء لتيسير أمور حياتهم. 

ويختم المقريزي حديثه عن تلك الإصلاحات الخيرة الي نفع الله -سبحانه- يما 
الناس ورفع عنهم كثير من المظالم الي أرهقت كاهلهم بقوله: "وما زال الأمر صر على 
ما رسمه الملك الناصر في هذا الروك إلى أن زالت دولة بى قلاوون بالملك الظاهر برقوق 


أحذت تتلاشى قليلاً قليلاً إلى أن كانت الحوادث والحن فى سنة ست وثممافائة حيث 


)١(‏ جباية المراكب: وهي ما يؤخذ من كل مركب بتقرير معين يعرف عقرر الحماية» ولقد كان المسافرون على 
ظهر المركب هم الذين يجبرون على جميع هذه الضريية. انظر: الصفدي» نزهة المالك والمملوك» ورقة ١6أ؛‏ 
المقريزي اللاطط ج ص8" ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ص17 

(۲) حقوق القينات: وهو ما يجمع من الفواحش والمنكرات. انظر: مجهول» تاريخ جواهر السلوك» ورقة 768؟]- 
ب؛ المقريزي» الخطط» ج١»‏ ص58 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص47. 

(5) كشف مراكب النوبة: ومقرّر ما على كل حارية؛ أو عبد حين نزوهم بالخانات لعمل الفاحشة فيؤخذ من 
كل ذكر وأننى مقرّر معين. انظر: المقريزي» الخطط» ج١2‏ ص5/8٠١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4» 


. ٤۷ص‎ 


)٤(‏ مقرر المشاعلية: وهو ما يؤحذ عن كسح الأفنية وحمل ما يخرج منها من الوسخ إلى الكيمان» فكان إذا امتلاً 
سراب جامع أو مدرسة أو مسمط أو تربة أو منزل من منازل سائر الناس لا يمكنه ولو بلغ من العظمة ما عسى أن 
يبلغ التعرّض لذلك حن يأنيه ضامن الحهة» ويقاوله على كسح ذلك .ما يريد» وكان من عادة الضامن الإشطاط في 
السوم» وطلب أضعاف القيمة» فإن لم يرض رب المزل ما طلب الضامن وإلا تركه وانصرف فلا يقدر على 
مقاساة ترك الوسخ ويضطرٌ إلى سؤاله ثانياء فيعظم تحكمه ويشتدٌ بأسه إلى أن يرضيه .ما يختار حى يتمكن من 
كسح فنائه ورفع ما هنالك من الأقذار. انظر: الدواداري» الدر الفاحر» ج25 ص85 1؛ المقريزي» الخطط» ج١‏ 


ص8 +١٦‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج9) ص۸٤‏ . 


حدث من أنواع التغيرات» وتنووع الظلم ما ١‏ يخطر ببال ا 

ولعلنا نتلمس من خلال حديث المقريزي السابق واقعًا حديدًا بدحول حكم 
سلاطين المماليك الجراكسة» والذي كان شاهد عيان لكثير من المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية في عهدهم» فيبدو لمن يتتبع تاريخ العصر المملوكي أن يلاحظ كثرة المكوس 
الى فرضت على الناس خاصة في أواحر تلك الحقبة الزمنية ولعلنا نستشهد بأقوال 
مؤرحي تلك الفترة» فعلى سبيل المثال: ضاعف الأشرفب برسباي الدقماقي الضّرائب 
والكوس ا ا م ال عيذ والمورحين عليه» على الرغم ما قام به من إصلاح 

1 م ۲ : ر‎ 5 ١ 

وجهاد وعمران» وقام بغزوات إلى جزيرة قبرص وهذا لم يشفع له أمام مؤرحي 
عصره» فقال عنه المقريزي: کات اة شتوو و سکن إل أنه كان له في الح 
والبخل والطمع مع الجبّن والجور وَسُوء الظن ومقت الرّعية وكثرّة التلون وَسّرّعَة التقلب 
في الأمُور وقلة الثبّات أعبار لم نسمع بمثلِهًا وَشَمل باد مصر وَالشّام في أَيّامه الراب 
وقلة الأموال نا 

ويصفه ابن إياس بأنه: "عنده طمعٌ زائد في تحصيل الأموال" . فمبالغته في تحصيل 
الضرائب والمكوس كانت ها آثارها الاقتصادية والاجتماعية في الرعية. 

وشملت الضرائب والمكوس فئات عدة من العامة كالصيادين والخبازين» ولقد أشار 
إل ذلك الور عندما دت عن مضاتئد السك فى طرية ".و کان غادة ما تي 
مراسيم ابطال المكوس على الحدران كالجوامع المعروفة في كل مدينة» منها مرسومٌ تقش 
من أربعة سطور على باب في الحنية الشرقية للجامع العمري الكبير في مدينة بيروت» 
يختص بالخبازين» نص على ما يلي: 

"بتاريخ سنة ستة ونمانمائة هجرية» قرر الجناب العالي الجمالي أمير مؤيد باب 


.١١١ 2١ج المقريزي» الخطط»‎ )١( 

.٠١ قبرص: حزيرة في بحر الروم. انظر: ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج77 ص57‎ )١( 
السلوك» جلاء ص55”.‎ )۳( 

۱۸۹-۱۸۸ بدائع الزهور» ج۲ » ص‎ )٤( 


.۲٣۲ هاية الأرب» جل ص‎ 2,١ 


السلطنة الشريفة ببيروت الحروسة أعز الله أنصاره» أن يبطل ما كان استحدث على 
الخبازين ببيروت لنائب الحسبة الشريفة» وهو في كل سنة على كل فرن خمسة أمدادء وما 
كان الخبز بالأحرة أيضاء أمر بإبطال ذلكء» وأنه لا أحد يأحذ رسا باسمه» ولا يحدث 
نخلافهة وت أو ملعوق من يعو ددا وا د ممع شماه ولا باد اخ 
إلا جامكيته» فلو حذ یچی شيعًا غير حامکیته» يكون عليها مسؤولاً فليلعن"0©. 

ومرسوم آخر من ستة أسطر في سلطنة الظاهر برقوق بتاريخ سنة 5/لاه/ 
4 و بإيطال رة القصابة راپاس 1 

ويبدو أن أوضاع الطحانين قد تدهورت في عصر دولة المماليك البرحية» فقد 
وصل إلى أسماع السلطان المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي (15ل74/ه/ 
2061495 شكاوى الناس. في بعلبك) فأرسل الشيخ الصاح شس الدين 
محمد الحادي المصري" لإبطال المظالم الي لحقت بالطحانين في بعلبك وقراهاء فقام 
بحهود كبيرة في رفع الظلم عن أهلها. 


)0( مصطفى مود سبيي» المماليك وآثارهم الدينية 5 لبنان» دار المواسم» بيروت» صه .١ ١5-11١‏ 

(۲) عمر عبد السلام تدمري» تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور ( عصر دولة المماليك)» الموسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» طا TEV cA!‏ 

(۳) المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي: السلطان الرابع من ملوك المماليك الحراكسة» كان ملكا قويّاء فسيطر على 
أرض الشام والعراق» وأرض الحجاز وأجزاء من اليمن وأجزاء من ليبيا والسودان» توفي في 54/ه/١17١م؛‏ 
بعد حكم دام ثمانية سنوات وحخمسة أشهر. انظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج٦»‏ ص5-5757١5؛‏ للمزيد 
عن سيرته انظر: العين» السيف المهند في سيرة الملك المؤيد "شيخ المحمودي"» تح: فهيم شلتوت» دار الكتب 
المصرية» ط 5, القاهرة» .٠۹۹۸‏ 

)٤(‏ بعلبك: مدينة قدية البناءء سمالي دمشق» بها أبنية عجيبة وآثار عظيمة» وقصور من عمائر الملوك الأيوبية» 
والآثار المملوكية» وهی تضاهى دمشق في وجهات الوقف العامرة من الجامع والمسجد» والمارستان» ودار حديث» 
والمدارس والربط انظر: ابن بطوطة» الرحلة»ج١ء‏ ص٠‏ ١٠؛‏ العمري» مسالك الأبصار» جا ص٤‏ 5”. 

(ه) شس الدين محمد اهادي المصري: محمد بن عبد الله بن أحمد بن الحمال المكي الأصل المصري الشافعي 
المقري» ويعرف بالحجازي» مات سنة (١۸۹ه/‏ 5 م). انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۸» ص۷۸- 
۱. 


.٩ السحاوي» الضوء اللامع» ۳ ص‎ ١ 


وشملت جوانب كثيرة في حياة الناس كمكس القمح» ومقداره خمسة دراهم تؤحذ 
على كل إردب”" يباع بدمشق» وهذا المكس يعد من المكوس الي أضرّت بالشعب» إذ 
إن القمح هو الغذاء الرئيس لحمء» وقد كانت هناك عدة محاولات لإبطاله؛ منها ما كان 
على يد السلطان الأشرف بن قلاوون عام 0٠.55ه/‏ 1791م فكتب: " قد أمرنا بأن 
تكشف عن رعايانا هذه الظلامة» نستجلب بذلك الدعاء إلينا من الخاصة والعامة"". 

ونما يلحظ أن صيغة المرسوم تدلل على أن سلاطين المماليك كانوا يتقربون 
لشعويهم بتملس احتياجاتهم محاولة للتخفيف عنهم بإبطال مثل تلك المكوس الي أرهقت 
شريحة كبيرة من الحتاجين. ثم أبطل في عهد السلطان الناصر محمد عام 4 ؟لاه/ 
4 017 إلا أنه عاد مرة أخرى في زمن السلطان قايتباي المحمودي” ©» فقد حعل لكل 
إردب من القمح أو الشعير نصف فضة حارجًا عن نمنه لمن يشتري أو يبيع» وقد تزايد 
الأمر بعد ذلك إلى صار نصفين. 


وفك اة "أن ققد كاف ى دة القاء رخال عارسون السسسرة»» و كاتا 


)0 إردب: من المكاييل» معر وف .حصر» سعته أربعة وأربعون صاعا. انظر: این منظور» لسان العرب» جا 
ص5 ١٤؛‏ مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص٣‏ ؟. 

(۲) السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون: هو ثامن سلاطين الدولة المملوكية» نصب سلطانًا سنة 
8هم/ 1190م حكم في حياة والده» اشتهر بجهاده ضد الصليبيين» كان شجاعاء مهيبّء كانت مدة حكمه 
ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام» قتل في سنة 51ه/ 3؟1م. انظر: الكتبي» فوات الوفيات» ج١»‏ ص١۳۸؛‏ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» “A‏ ص"7؛ ابن العماد الحنبلى» شدرات الذهب» جه ص177. 

(۳) ابن إياس» بدائع الزهور» جا“ ق۱ ص٦٣۳.‏ وانظر أيضًا: البيومي» النظم» E‏ 

05( الذهبي» دول الإسلام» تح: حسن إسماعيل مروة» محمود الأرناؤوط» دار صادر» بيروت» ط١‏ 16م 
صه " .١‏ وانظر أيضًا: المفريزي» الخطط. جا ص57 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ۹ص٥ ٤‏ 

(ه) السلطان قايتباي المحمودي: قايتباي الج ركسي المحمودي الأشرفي» حكم سنة7/ا/ه] ۷م وهو 
الحادي والأربعين من ملوك الدولة المملوكية) قيل له المحمودي لأنه حلبه الخوجا مود إلى مصر فنسب لىع وكان 
ملكا جليناء وسلطانًا نبيلا توق سنة ۱ھ/ م للمزيد انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج“ ص۲ ۰ ۲- 
A‏ ابن شاهین» نیل الأملء a‏ ص۸ ۰ ؟؛ العصامي» سوط النجوم العوالي» ج٤“‏ ص .٥۹-٥۳‏ 

(5) ابن إياس» بدائع الزهور» ج۳» صض۲۳۱. 

(۷) السمسار: هو الشخص الذي يتوسط بين البائع والمشتري» ويوفق بينهما مقابل أجحرة تسمى السمسرة أو 
الدلالة. انظر: حسن الباشاء الفنون الإسلامية» ج25 .٠٠١‏ 


أا ا ا ١‏ 
يأخذون عما قيمته ألف درهم عشرة دراهم» وقد أبطلت عام ۸۷١‏ ه/ ۷٦٤۱م“‏ في 
دق 


عهد السلطان خحشقدم 

وفرض المماليك في مصر والشام مكسًا على الخدمات الى يقدموفا لتجار الفاكهة, 
وقد رصدت محاولات لإبطال هذا المكس على يد نائب دمشق”" عام 5١٠/ه/‏ 
اوه ككيا بل :وسيل #الآفر اإلى ق غنود اا اکور مکی الررت: 
حيث قرر أن يبيعوا روث الأبقار» ويوردوا ثمنه إلى حزانة الدولة. 

وليس هذا فحسبء بل نتيجة إفلاس الخزانة السلطانية في عهد السلطان الغوري» 
ونتيجة لاستيلاء البرتغاليين على التجارة الي كانت تدر أرباحًا طائلة لدولة المماليك» فإن 
السلطان الغوري بالإضافة إلى كثرة الضرائب الي فرضت في عهده» قد طلب دفع 
الف ات نفدم دة موا 


وأشار ابن تيمية" إلى قضية إنفاق الأموال بأنه ليس لولاة الأموال أن يقسموها 


(1) الدوادار» بيرس المنصوري » التحفة المملوكية» ص 59. 

(۲) السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد خشقدم الناصري: هو السلطان الثامن والثلاثون من سلاطين 
الدولة المملوكية» تولى السلطنة سنة 56/ه/ آم كان محا للحیر» وکانت ذه اة نت سنجو ضا 
تقريبًا ومرض فطال مرضه» وتوقي سنة ۸۷۲ه/ 4517 ١م.‏ انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج١‏ 
ص ٦۱-۲۰۳‏ ۲؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جلاء ص5 7331. 

(") كان نائب الشام في تلك الفترة السلطان شيخ المحمودي قبل سلطنته» وعيّن فيها سنة ۸٠ ٤‏ ه/۲١١٤٠م.‏ 
انظر: ابن حجر» إنباء الغمر» ج؟) ص5 .7١‏ 

.584 ص‎ >»١ ابن حجرء أنباء الغمر» ج۲» ص 57 ۲؛ ابن إياس» بدائع الزهور » ج١» ق‎ )٤( 

(5) ابن إياس» بدائع الزهور» جه٥»‏ ص١‏ 5. 

)١(‏ علي السيد علي القدس في العصر المملوكيء دار الفكرء القاهرة» 2١‏ ٩۱۹۸م»‏ ص"77. 

(۷) ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ولد عام 551ه/ 757١م‏ في حران» فقيه 
حنبلي» ومحدث؛ ومفسّر جتهد» تصدر للتدريس بالجامع الأموي بدمشق وهو ابن ۲۲ سنة» واحه عددًا من امحن» وله 
كثير من المؤلفات والتلاميذ توفي سنة 8 ؟لاه/ 1377م بقلعة دمشق الى كان محبوسًا فيها. للمزيد انظر: الذهبي» 
ذيول العبر» ج٦»‏ ص88 ه ١؛‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص۲۷۸-۲۷۷؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج 


ص ۸۱-۸۰. 


حسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء و وكلاءء وليسوا مك0 وقد 
عن ابن تيمية -خاصة - ,رما يأخذ القائمون على الأموال بغير حق من مال المسلمين» 
وهو في ذلك يقول: إن على ولي الأمر استخراجه منهم» وعلى ولي الأمر منعها والعقاب 
عليها. وإذا استردً ولي الأمر ما أحذ الولاة والعمال بغير حق من الرعية» كان عليه ردها 
إلى أصحابا إن أمكن, وإلا كان عليه صرفها في المصالح العامة؛ كسداد التغور» ونفقة 
المقاتلة» وغير ذلك . 

ومن خلال النظر قي الضرائب والمكوس الي فرضت في عصر المماليك حاصة قي 

كثرة المسجيات ال أطلقت عليها المكوس. 
ثانياة ملت الضرائب جميع طبقات اجختمع باحتلاف مستواهم الاقتصادي ل غنّى») 
ثالثا: تنو ع تحصيل الضرائب؛ إما نقدًاء وإما عيئًا. 
رابعًا: لم تفرق الدولة بين المسلمين وأهل الذمة في جباية الضرائب. 

وعلى الرغم من وجود بعض الأحبار المتناثرة في بطون الكتب عن قيام بعض 
السلاطين بإبطال المكوس حاصة في زمن الأوبعة والأزماتء إلا أن هذا لا يغير من حقيقة 
كثرقا في عصرهم وتكن منصفين في حقهم فإن أمرها استفحل في أواحر الدولة 
الممل وكية» ولعل السبب راحع إلى اضطراب أحواها الاقتصادية» فقد أجهدت بسبب 
كثرة الحروب من ناحية ومن ناحية أحرى كثرة الأويئة والكوارث في زمنهم. 
۷- المصادرات: 


كرت المصادرات ف عصر المماليك» وكانت تدر اا طائلة على الدولة؛ لأا 


.7 السياسة الشرعية» ص"‎ )١( 


(۲) السياسة الشرعية» ص١4.‏ 


احتصت ,مصادرة أكابر رجال الدولة» وطبقة الأثرياء من المجتمع. ويبدو أن المصادرات 
بلغت ذروتها في عصر دولة المماليك البرجحية» فقد وصف العيئ حال أهل الثراء واليسار 
ف زمنهم بقوله: "وما كان أحد منهم - التجار- يستجرئ يلبس ثوبًا حسنًا؛ خوفا على 
نفسه من المصادرة» حن إنهم صودروا مرارًا عديدة» وأحذت أموالهم» وفتحت حواصلهم 
وهو غيب فزاد الظلم فيهم حن أحذت أموال الأيتام والتحار والغرباءء وحصل عليهم 


مالا يوصف ولا ا 


وتو هه و ی ا لون من يشكرة در فيه بقن كان 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون معروف بسرعة تغيره على حاشيته ووزرائه» وإذا 
أبغض أحدهم انتقم منه» فكان يقبض على من يشتبه في إخحلاصه» كما كان یکره أن 
يكون عنده كبير أو عظيم» فإذا كثرت سعادة الأمير عنده مع فروغ غرضه لحأ إلى 
مصادرة أمواله واعتقاله» ورعا قتله» وهذا ما حدث مع عدد من خاصة أمرائه. 

ومن الفئات الي تمتعت .عستوى معيشي واحتماعي عال فئة التحار» فقد ضاهوا 
الأمراء المماليك بامتلاك الأسواق والمتاجر والخيول المسومة والأموال الطائلة» حي إن 
أحد أثرياء مدينة حلب افتدى أعدادًا كبيرة من أهل حلب المدينة .بلغ كبير من المال 


عندما احتاح التتار الشام عام ۸ه / i‏ 


ويبدو أن ثراء التجار وكثرة أملاكهم حعلهم عرضة لطمع السلاطين المماليك» 
فغالوا في فرض المكوس عليهم» وكثرة مصادرات أموالهه". 

وقد وصف المقريزي حال التجار في زمن المماليك الحراكسة من تردي أوضاعهم 
حي إن بعض التجار دعوا على أنفسهم أن يغرقهم الله حي يستريحوا مما هم فيه من 
الغرامات والخسارات» وتحكم الظلمة فيهه©. 


.7517-55017 السيف المهند» ص‎ )١( 

(۲) اليوسفي» نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» ص 5 .١١‏ 

(5) هو التاحر الحسن بن علي بن أبي نصر ابن النحاس الحلبي» المعروف بابن عمرون» كانت له أموال عظيمة» 
ومكانة عند الملوك, للمزيد. انظر: اليوني» ذيل مرآة الزمان» ج۲» ص٤ .1١5-1541١‏ 

6 العيئئ» السيف المهند» ص557؟. 

(5) السلوك» ج۷» ص .7٠١‏ 


المبحث الثاني 
نفقات الدولة التطوعية 
مدخل: 


النفقة لغة: الإحراج» وشرعًا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوحته أو 


قر( أو دابته. 


تين من خلال المبحث السابق مدى تنو ع موارد الدولة المملوكية وتعددهاء ما بين 
موارد شرعية أو أحرى فرضتها الدولة» وكانت الأموال الي تجمع من تلك الموارد تنفق 
في كثير من النفقات» ما بين نفقات عسكرية كرواتب وأرزاق الحند وبناء القلاع 
والحصون» أو نفقات إدارية وتشمل رواتب الوزراء والقضاة ونفقات الدواوين» وهنالك 
النفقات الى تخص حياة السلاطين كإعداد الخزائن المصاحبة هم في سفرهم والهدايا الي 
ترسل إلى الملوك وغير ذلك. وما يهمنا في هذا المبحث النفقات الى تصب في حدمة 
امجتمع من هيح جوانبه؛ 1 وعلما واقتصاديّاء خحاصة في أوقات الأزمات السياسية 
والاقتصادية. 

الأول:ديوان بيت المال المعمور والثاني:ديوان الأوقاف والثالث:النفقات الطارئة. 
أولا- نفقات بيت امال المعمور: 


سبق الحديث عن تنوع موارد بيت المال فاشتملت على عدة موارد: فأموال الزكاة 


86 
6 ا 


كانت تنفق على المستحقين الذين حددهم الله سبحانه: إنما آلصّدقت_للفقراء 


.٠٠١ ٤ص قنه: الجمع أقنان» وهو العبد الذي كان أبوه ملو کا لمواليه. انظر: الخطيب» معجم المصطلحات»‎ )١( 


232 المناوي» التعاريف» جا ص۸ ۷۰. 


فى قن 2 ك وو سر 4 2 
ر 5 ر ن عر 7 مم 0 م 5 0 2“ 5 vs‏ ر 2 7 3 02 
وألمسكن وآلعيلين عليه وألمولفة فلوبهمْ وَنى آلرقاب وألغرمين وى سبيل آلله وأبن 
9 0 ا قر ر٣‏ 7 0 1 
السبيل فريضة من آلله وآللة عَليمٌ حكيم 4 . 

فالزكاة أداة تشريع منظم لتحقيق الضمان الاحتماعي» لم يترك صرفها لاختيار 
الحكام الذي قل يشو به الهوى أو العصبية) بل و مصارفها كما جاء ہا النص 
القرآني» فل" اجتهاد ق غيرهاء ومن خلال ذلك المصدر الدوري والمنتظمء تقدم الدولة 
مساعدات تحقق الكفاية لكل تاج تمول من حصيلة الزكاة فتسد الحاحات الناشئة عن 
العجز الفردي والخلل الاجتماعي”". 

ويذكر ابن الفرات في حوادث سنة 5747ه/ 84١١م‏ أنه أتى إلى مصر مجموعة 
من التتار» وأسلمواء فجعل السلطان نفقتهم على بيت المال» وأحرى عليهم الرواتب. 
وهذا من باب المؤلفة قلويهم» وهم من ضمن الفغات المستحقة للزكاة”". 

أما الجوالي فقد كان يحمل من المتحصل منها قدر معين في كل سنة لبيت المال» ثم 
تصرف على مصالح المسلمين» وباقي الأموال تصرف رواتب للقضاة وأهل العلم» يوزع 
عليهم قدر المتحصل» أما نفقات الخراج فقد تنوعت ما بين أرزاق وجوامك للجند 
والعلماء والفقراء» وما تحتاج اليه الكعبة من تحديدات دورية» وكان لما دور كبير في 
قضاء الديون» ودفع الديات» وترويج العزاب“) وهذه نفقات تصب في خدمة كثير من 
الففات الحتاجة في الدولة. 


غا عت زر اک لذ ا هذا الورد ف اف رر بالصر ك 


. سورة التوبة: الآيةء‎ )١( 

(۲) محمد الصالحء الرعاية الاجتماعية» ص٠١١٠٠.‏ 

(۳) ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن علي (ت017٠/ه/ »)١٠١١‏ تاريخ الدول والملوك تح: قسطنطين زريق» 
ونحلاء عز الدين» بيروت» ۱۹۳۹م» ج۸» ص .١‏ 

.ه971١ص القلقشندي» صبح الأعشى» ج27‎ )٤( 


)°( إسماعيل بيو مي› النظم المالية» ص۹٣۲۷‏ . 


إقامة القناطر والجسور وحفر الخلجان» ومن صور اهتمام الدولة بذلك ما قام به السلطان 
١ : 5 : . 5‏ 
الناصر محمد بن قلاوون من بناء كثير من الجسور في الساحل والغور''؛ وعمر جسر 


5 : 1م من 5 1 17 (5) 
دامية بالغور ووقف عليه وقفا برسم ما عساه يتهدم من عمارته 1 


وقد قسمت الحسور في العصر المملوكي إلى قسمين: جسور سلطانية» وكان 
يستفيد منها عامة الناس» وجسور بلدية» وال كانت تخص منطقة معينة» أو بلدٍ معين. 

ولشدة اهتمام السلاطين المماليك بالجسور عمومًا كانوا يرسلون في كل سنة عددا 
من الأمراء إلى مختلف المناطق لعمارة الجسور. وكان المسؤول عن بناء الجسور من الأمراء 
فى" E‏ كا من لكرج متيو مج ددن الاين كارو لفيا ادمع 
ويشرفون على مجموعة من البنائين والفنيين المختصين ببناء الجسور”©. 


وكان يصرف من ديوان المواريث الحشرية على نفقة المرضى الفقراء وعلاجهم» 
وتكفين الموتى الذين لا مال هم وتقديم المعونات لليتامى واللقطاء» ونفقة العاحز عن 
الكسب من المرضى وذوي العاهات وليس له قريب ينفق عليه» ونحو ذلك من وجوه 
الاستحقاق” . 


وكان ديوان بيت الال بخصص ميزائية كبيرة للنفقات العمرانية الى أثقلت كاهله 


)١(‏ الغؤر: هو المنخفض من الأرض» أصله ما تداحل وما هبط والغور غور الأردن بالشام بين بيت المقدس 
ودمشق وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض بيت المقدس» ولذلك مي الغور. انظر: الحموي» معجم البلدان» 
ج٤“‏ ص٦‏ ۲۱- ۲۱۷+ ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج۲» ص٤ .٠٠١‏ 

(۲) الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۱۰» ص .۲٠٤-۲۱۳‏ 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» جا ص .٥۰٦‏ 

)٤(‏ كاشف: لقب وظيفي من ألقاب التكرم» وهو بمعن: رئيس» أطلق في العصر الأيوبي على الرؤساءء وقي العصر 
المملو كي أضيف إليه بعض الأسماء الي تدل على طبيعة عمل صاحبه. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية» ص٠ .٠٠‏ 

(©) القلقشندي» صبح الأعشى» ج”: ص 4 4 4؛ ابن ثماتي» قوانين الدواوين» ص ۲۳۲» 771. 

() العي» الروض الزاهر في سيرة املك الظاهر ططرء تح: هانس آرنست» دار إحياء الكتب العربية» 1975م؛ 
ص٠‏ "؛ عبد الوهاب خحلاف» السياسة الشرعية» دار الأنصارء القاهرة» ۱۹۷۷م» ص۲۸۱. 


لتنوع العمائر المملوكية ما بين مساجد و"حوانق" وأسواق وبيمارستانات؛ ما كان له 
أبلغ الأثر في الحياة الدينية والتعليمية» فعلى سبيل المثال لا الحصر: عندما سار الملك 
الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس البندقداري إلى بيت المقدس سنة771ه/1777م؛ 
لتفقد أحواله» حصص في كل سنة حخمسة آلاف درهم للمسجد الأقصى؛ للعمل على 
تو فو »العم اننظ وا 


ومن الطبيعي أن يكون قرار الملك الظاهر بتوفير هذا الدعم المالي للمسجد الأقصى 
إشارة واضحة لاهتمامه بتحسين وتفعيل النشاط الديئ والعلمي ببيت المقدس وغيرها من 
المدن الأحرى» فقد شهد عهده أعظم الإسهامات في النواحي الدينية» خصوصًا في 
الشام؛ فقد ذكر ابن تغري بردي أن الظاهر بيبرس عمّر مساح ورَبّطا» ومؤسسات 
دينية في مصر والشام» فاق ما عمره سلاطين الأيوبيين والمماليك قاطبة» بل عجز عن 
إحصاء المساحد الى شيّدها الظاهر في الشام فعلق قائلاً: "وعمر جوامع ومساجد 
بالساحل» يطول الشرح في ذكرهاء وحذفتها حوف الإطالة" 0©. 

وأسهم السلطان المنصور قلاوون بكثير من أعمال البر فى الشام؛ فلم تنحصر 
إنحازاته في تحريره القلاع والمدن الشامية» الي كانت بيد الصليبيين» بل تعدا إلى إعمار 
المشاقي والمساجد وغيرها من مؤسساتء وإبطاله لكثير من العادات السيئة» والمغارم الي 


)١(‏ الخوانق: جع خانقاه» كلمة فارسية» معناها بيت» أطلق في العصر الإسلامي على الأماكن المعدة للزهاد 
وأتباع الصوفية» هذه الأماكن كانت مؤلفة من عدة أقسام وأحنحة خحصص بعضها للعبادة» وبعضها الآخر للطعام 
والنوم» وقد حبست من أحلها أموال كثيرة من حيرات البساتين والحلات لكساء وإطعام وتعليم المقيمين ياء ورد 
ذكرها في بعض المصادر حانکاه. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص ۲۷۸؛ توا زناتي» 
معجم مصطلحات التاريخ» ص 4١1707-١5‏ محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريفية» ص"". 

(۲) ابن شداد عرز الدين ابو عبد الله محمد بن علي إبراهيم ( ت٤‏ ۸ ه/ «(1A0‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر 
أمراء الشام والجزيرة (تاريخ مدينة حلب)» تح: يحى زكريا عبارة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ١١41١ه/‏ 
۱؛؛ و(تاريخ دمشق)» تح: سامي الدهان» دمشق» المعهد الفر نسي للدراسات العربية» ١۷٠٠ه/‏ ام 


ج“ ق۰۲ ص/777. 
2 النجوم الزاهرة, ج۷ ص۱۹۷ . 


.٠۹۷ص النجوم الزاهرة» جلاء‎ )٤( 


لحقت بالناس من القوانين الظالمة2"0. 

وكان السلطان محمد بن قلاوون قد أنشأ ديوانًا للعمائر سنة *الاه/ 181١م‏ 
بلغ مصروفه يوميًا من اث عشر ألف درهم إلى ثانية آلاف درهمء وذلك في بدء 
إنشائه"» ويشير ابن إياس الى ذلك بقوله: "وقد تزايدت في أيامه بالديار المصرية والبلاد 
الشامية من العمائر مقدار النصف من جوامع» وخوانق» وقناطر..."". وهذا يدلل على 
شغف سلاطين المماليك بالعمارة» وكل ذلك يصب قي خدمة الحتمع» بتوفير كل ما من 
شأنه من توفير سبل العيش الكرمم. 

وامتدت نفقات بيت المال إلى الصرف على بعض الاحتفالات الاجتماعية 
والمناسبات الدينية» وقد ذكر المقريزي بعض المناسبات الي حرص السلاطين على 
إحيائها؛ مثل إحياء المولد النبوي الشريف» ودحول شهر رمضان. والأعياد الدينية: 
وإغداق الأموال على القراء لقراءة القرآن» وكذلك على الفقراء في تلك المناسبات 247 . 
ثانيًا- ديوان الأوقاف: 


على الرغم من اعتقاد بعضهم أنه لا صلة للدولة بالوقف» وهذا لا يمكن اعتباره 
موردًا ماليًا يستفاد منه» بل هو أمر شخصى تطوعى يرتبط بعامة الناس ولا صلة للدولة 
به؛ إلا أن الواقع يؤكد أن للدولة المملوكية صلة رئيسة بالوقف» مما يجعله موردًا من 


فلم تكن السلطة المملوكية منذ بداية ظهورها .ممنأى عن الأوقاف والاهتمام ياء 


.٠۷ص ابن إياس» بدائع الزهور» ج ١ء ق١2 ص5"5؛ وليم مويرء تاريخ دولة المماليك»‎ )١( 

(۲) بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ترجمة: أحمد دراج» القاهرة» ٤‏ ۱۹۷م» ص 4١7١‏ إسماعيل بيومي» 
النظم المالية» ص4 75. 

(۳) بدائع الزهور» ج١2‏ ق١»‏ ص١58.‏ وانظر ايضًا: وليم موير» تاريخ دولة المماليك» ص8 4. 

.1١05 السلوك» جه ص‎ )٤( 

(5) من خلال استقراء تاريخ العصر المملوكي يلحظ أن مؤرحي تلك الفترة اعتادوا إتباع ذكر كثير من المناسبات 
الدينية عبارة "على العادة"؛ مما يدلل على مدى حرص سلاطين وأمراء والمجتمع على الاحتفال بتلك المناسبات 
الدينية» إلا أن بعض هذه الاحتفالات منافي للشرع الحنيف والسنة المطهرة» وأن ذلك مرده إلى البدع والتأثيرات 
الصوفية الي انتتشرت في العهد المملوكي. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٤‏ ۱» ص 1/١‏ 030:05 0188 
ج11 ص۳ 1 117 كن TAT «(V4 1o0‏ 


فقد أولتها عناية كبيرة» وأصبح الإشراف عليها مسؤولية قائمة» يتولاها جهاز الدولة. 
لابد من إنشاء تنظيم إداري للإشراف على الأموال الموقوفة» وحسن التصرف بها يخدم 
المصلحة العامة» ومصلحة المنتفعين على السواء“. 

وضم هذا الجهاز الإداري المتكامل تحت إشراف الدولة عددًا من الوظائف الإشرافية 
والإدارية» ويتولى إدارة هذه الأجهزة موظفون حاصون» تعيّنهم الدولة تحت إشراف قاضي 
القضاة» وهؤلاء مهمتهم القيام متابعة متحصلات جهات الوقف» ومراقبة إيراداتًا 


المحتلفة» والإشراف على مصروفاتها 0. 

وكان الظاهر بيبرس من أبرز السلاطين الذين اهتموا بالأوقاف وامحافظة عليها من 
التعدّي» فقد استعاد عددًا من الأوقاف الى قد سلبت قبل توليه السلطة”". وما يدل على 
ذلك موقفه ضد بمجموعة من الأمراء المماليك» فقد بلغه في أثناء توجهه إلى غزة) في سنة 
5ه1777م أنهم تعرضوا للزرع الذي يستغل لتعمير الأوقاف» فأمر بعقاب من 
فعل ذلك» وقطع أنوفهم0”. 

وعندما تناهى إلى مسمعه أن أحد أمرائه عبث في زرع أحد الفلاحين» أنزل الأمير 


عن فرسه» وأعطاه بسرجه ولحامه لصاحب الزرع©. 


. المقريزي» الخنطط, ج؟» ص۸۸‎ )١( 

(۲) المقريزي» الخططء ج>٤»‏ ص88؛ فايز إبراهيم الزاملي» الأوقاف في فلسطين في عهد المماليك» رسالة 
ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة» 147١‏ ١ه/١١750م)‏ ص ١ه.‏ 

(۳) النويري» فاية الأرب» ج۰ ۲» ص٣۲‏ . 

2 غزّة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء للمزيد انظر: ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج٣“‏ 
ص97 4؛ العمري» مسالك الأبصار» جا ص737/9. 

(5) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص237. 

© ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ص 4555-551١‏ الدّوادار» مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة 
المماليك البحرية حي سنة 5ءلاهه تح: غك اميك صالح حمدان» الدار المصرية اللبنانية» طا 
۲۳ هھه/۱۹۹۳م» ص5 ۳؛ المقريزي؛ السلوك» ج۲» ص۸٤.‏ 


ومن أهم مميزات هذا التنظيم الحديد أنه أوحد توزيعًا دقيقا للأوقاف بحسب شروط 
كل وقفء وظروفه» وجهاته الي وقف عليها' > والذي كان له أبلغ الأثر في نحو 
الأوقاف وانتشارها قي العصر الممل وكي» وكان من نتيجة ذلك الازدياد الكبير في 
الأوقاف ومصارفها؛ ولكي يسهل الإشراف عليهاء والتحكم في ضبطها كان لابد من 
فصلها؛ لذلك نحد أن الأوقاف في عصر المماليك انقسمت إلى ثلاثة أقسام”"؛ تتمثل في: 


أ الأحباس ": 


7 أ قاذ 2 لكل إلى انه ع وة 
تشمل الأحباس أوقاف الجوامع» والمساجد» والربط > والروايا »والخوانق › وقد 
فصل بين الأوقاف والأحباس في عهد الظاهر بيبرس. 


.١١١-١١١ المقريزي» الخطط» ج٤» ص4۸۹ النجيديء الموارد المالية لمصر» ص‎ )١( 

(۲) المقريزي» الخطط» ج٤»‏ ص۸۹. 

(") الأحباس: نظام مرتبط ,كلكية الأرض» بدأ العمل .عقتضاه عند ماية العصر الأيوبي» موضوعه الأرض الي تحبس 
على المساحد والمدارس والخوانق والمؤسسات الأخرىء وهذا النظام مستوحى من نظام الإقطاع إنما يتميز عنه 
بالتحصص من وجوه الإنفاق الي يشترطها الشخص الحابس في وقف هذه الأحباس. انظر: مصطفى الخطيب» 
معجم المصطلحات والألقاب» ص؟9١؛‏ أنور زنات» معجم مصطلحات التاريخ» ص4 .١‏ 

)٤(‏ الربط: مفردها رباط» قي اللغة: ملازمة تغر العدو» وفي الاصطلاح: الرباط: دار حصينة» كان العرب 
المسلمون يقيموفا لأغراض حربية ودينية في مناطق الثغور على الحدود الفاصلة بين الدولة الإسلامية وما يجاورها 
من الدول الأحرى لدفع الغارات والاعتداءات» وف أثناء السلم كانت هذه الربط تتحول إلى أماكن للعبادة 
والدرس» لكن الصوفية استخدموها معن الخانقاه» لأهم كانوا يخوضون جهادًا روحيًا في أثناء وجودهم فيهاء ثما 
حول الربط إلى مراكز للتعليم الصوفي» إضافة إلى مهامها الاحتماعية والدينية» وقد حفلت المصادر بذكر كثير 
منها. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» صه ١٠؛‏ أنور محمود زنان» معجم 
مصطلحات التاریخ» ص۱۷۸. 

(ه) الزوايا: جع زاوية» لفظ مأحوذ من الانزواء» قالت العرب: انزوى القوم بعضهم إلى بعض» إذا تدانوا 
وتضامنواء وقي الاصطلاح: الزاوية مكان يتخذ للاعتكاف والعبادة والمطالعة» وهو على شكل خلوة أو رواق في 
المسجد إذا كان مشتملاً على مصلى مستور» ولكل زاوية شيخ يكون منقطعًا ها تعرف به» وقد تطور معنن زاوية 
في العصر المملوكي فأصبح يقصد به الخانقاه أو منزل الصوفية. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية» ص۲۱۷؛ أنور محمود زناي» معجم مصطلحات التاریخ» ص57١.‏ 

(1) النويري» اية الأرب» ج۳۰» ص٥٤‏ ١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج١١2‏ ص 4559-94 المقريزي» 
الخطط» ج٤»‏ ص۸۷. 


وقد اهتم سلاطين المماليك بديوان الأحباس اهتمامًا كبيرَا» ويدل على ذلك ما 
ذكره القلقشندي في هذا الصدد: "وهي تارة يتحدث فيها السلطان بنفسه» وتارة النائب» 
وف غالب الوقت يتحدث فيها الدّوادار الكبير على ما استقر عليه الحال آخخرًا"7».وهذا 
يدل على اهتمام السلاطين بديوان الأحباس من خلال إشرافهم بأنفسهم على أموره. 

ويبدو أن ذلك الاهتمام نابع من حرص الدولة المملوكية على الظهور يمظهر الحامي 
للدين» والقائم بأمره؛ لذلك أولت ديوان الأحباس أهمية قصوى» ورفدته بالأموال» 
وعينّت فيه موظفين من أعيان المسلمين المشهود لهم بالعدالة والإستقامة » وقد وصفت 
وظيفة ناظر الأحباس بأها: "وظيفة عالية المقدا ر" ويتولى صاحب ديوان الأحباس 
توزيع الصدقات من عائد الأراضي الموقوفة على المؤسسات الدينية. 

وقد أورد القلقشندي نصًا لنسخة من توقيع ناظر الأحباس» تضمنت ضرورة 
الإشراف الدقيق على المساجد والجوامع وعمارتما عصابيحهاء وحفظ ما يحفظون به لأجلها 
من ترميم المساجد» وأخرى للحصر وفرش المسجدء وثالث للزيت والشمع للإنارة. 


وممن تولى هذه الوظيفة القاضي مس الدين أحمد ابن خلكان البرمكي“)» حر 


)١(‏ صبح الأعشى» ج١7‏ ص۲٤‏ . وانظر ايضًا: المقريزي» الخططء ج٤“‏ ص۸۸. 

(۲) المقريزي» الخطط» ج٤»‏ ص۸۷. 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲“ ص۲٤‏ . 

(5) ريع: الريع النماء والزيادة» وقيل هي الزيادة في الدقيق والخبز» وراعت الإبل كثر ولدها. انظر: ابن منظور» 
لسان العرب» ج8؛ ص۱۳۸ . 

(5) القلقشندي» صبح الأعشى» ج١١»‏ ص ۹١۲؛‏ المقريزي» الخطط» ج٤»‏ ص۸۷. 


(5) ناظر الأحباس: الناظر في أرزاق الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا والمدارس من الأراضي المفردة لذلك» 
وما هو من ذلك القبيل على سبيل البر والصدقة لأناس معينين. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التارجنية ص۲٣١۱‏ . 
0082 صبح الأعشى» ج25 ص۹۹٣۳‏ . 

(۸) مس الدين ابن خلكان: قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن لكان البرمكي الأربلي الشافعي» 
ولي قضاء الشام عشر سنين» كان 1 جمع حسن الصورة» وفصاحة المنطق» له العديد من المؤلفات القيمة» توفي 
سنة ١78ه/1787١م.‏ انظر: الذهيء المعين في طبقات المحدثين» تح: مام عبد الرحيم» عمان» الأردن» دار 
الفرقان» طاء 14.54١ه»ء‏ ص7١5؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» جلا ص١١5؛‏ السبكي» تاج الدين عبد 
الوهاب (ت١لالاه/‏ ۹٠١١م)»‏ طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود الطناح وعبد الفتاح الحلو» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» Az‏ ص”"؛ ابن العمادء شذرات الذهب جه ص‌۲۷۲-۳۷۱. 


فورض إليه سنة ٥۹‏ ٦“ه/‏ م النظر في جميع الأوقاف بالشام» منها الجامع 
والبيمارستان والمدارس وغير دل : 


ب الأوقاف الخيرية أو اک : 


كانت مرصودة للصرف على الحرمين الشريفين» ومختلف جهات البر؛ كالإحسان 
إلى الفقراء» وفداء أسرى المسلمين» ويشرف عليها قاضي القضاة الشافعي» ويعرف 
متوليها باسم: "ناظر الأوقاف"". 

وقد يضاف النظر في بيت المقدس ومسجد الخليل إلى الحرمين الشريفين في مكة 
والمدينة» فكان يتولاها ناظر واحد؛ ففي عهد السلطان المنصور لاجين» عهد إلى القاضي 
شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير الخليلي2؟ في سنة 551ه/797١م‏ بنظر 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة مع حرميّ القدس والخليل. 

وكانت تسير وفق نظام دقيق ومنظم» تحت إشراف قاضي القضاة الشافعي منذ 
عهد الظاهر بيبرس؛ حيث يقوم كل من ُظّار الأوقاف في مصر والشام بتعيين مشرفين 
للأوقاف الحكمية في الأقاليم التابعة لكل منهما. ويوحد في كل بلد إسلامي مباشر 
لأوقاف الحر مین . 


ولابد لمن يتولى وظيفة ناظر الأوقاف أن يتحلى بالأحلاق الكرعة, والتقوى وحسن 


. ٤۹ص النويري» ماية الأرب» ج270‎ )١( 

(۲) الأوقاف الحكمية: هو الوقف الذي صدر حكم حاكم بصحته» فيكون وققًا ثابنًا لا يمكن نقضه ولا الاعتداء 
عليه» أو ادعاء عدم صحته. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص١٥٠ .٠‏ 

(۳) المقريزي؛ الخططء ج٤»‏ ص ۸۸. انظر ايضًا: إسماعيل بيومي» النظم المالية» ص۲۷۷؛ حياة الحجي» السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده» الكويت» مكتبة الفلاح» 5.7 ١ه‏ / 947١م‏ ص 8ه - 1۹. 
)٤(‏ الصاحب فخر الدين الخليلي: عمر بن عبد العزيز بن الحسن بن الخليلي التميمي الداري المصري» توفي سنة 
۱هہ/ ١۱۳۱۱م.‏ للمزيد انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ê‏ ماه 

(0) العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص77. 

(5) المقريزي» الخطط» ج٤»‏ ص۸۸. 


الصيت”2. ومن الشخصيات الي تولت هذه الوظيفة الشيخ زين الدين أبو المفاخر 


الخليلي» الذي باشرها وأحسن السيرة. وتولى نظر الأوقاف في دمشق الشيخ شهاب 
الدين البارزي» كانت له ديانة متينة وسيرته مشكورة في الأوقاف" 

ويحصل من الأوقاف الحكمية مبالغ طائلة» تذهب إلى أهل الحرمين مع أحد رحال 
الدولة الموثوق فيهم» أو مع السلطان نفسه“. كذلك كانت تنفق على جهات البر 
المطلقة؛ كرواتب الفقهاءء والصوفية» والفقراء» والأسرى» وعمارة المساحد» ومصالح 
المدارس» والمرضى» وغيرها من جهات البر المختلفة. 
ج- الأوقاف الأهلية: 


الوقف الأهلي أو الوقف الخاص نمط يخص أفرادًا بعينهم؛ كأن يوصي الإنسان 
من جهات ابر الى لد تنقطع صار شرا وان الأوقاف ها ناظر حاص؛ إما من أولاد 
الواقف» أو من ولاة السلطان» أو القاضي””. 


(۱) المقريزي» الخططء ج٤»‏ ص۸۷؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص .٠١۹‏ 

(۲) الشيخ زين الدين أبو المفاخر: عبد القادر بن العلامة الشيخ سراج الدين عمر بن محمد الجعيري الأصل 
الخليلي الشافعي عون عر الخليل عليه الصلاة والسلام» ولد ببلد الخليل» ونشأ بها وحفظ القرآن وسمع الحديث 
من جماعة وكان ضدوقا كرما رتسا شتجااء توفي سنة ۸۹۷ه/ 557 ١م.‏ انظر: العليمي: الأنس الجليل» ج27 
صس؟ ١5١‏ 5. 

(”) شهاب الدين البارزي: أحمد بن عبد الله اهي شهاب الدين الشافعي » استقر في دمشق» وولي نظر الأوقاف 
بدمشق» اشتهر بحسن سيرته في ادارة الأوقاف. مات سنة ه هلاه/ 00م بدمشق. انظر: ابن حجرء الدرر 
الكامنق» ج235 .۲١۹-۲۰۸‏ 

.۲۷۸ المقريزي» الخطط ج٤» ص ۸۸؛ إسماعيل بيومي» النظم المالية»ه ص‎ )٤( 

(ه) المقريزي» الخططء ج٤۰‏ ص۸۸. 

(") النويري» فاية الأرب» ج9» ص5ه١-535١؛‏ المقريزي» الخططء ج٤»‏ ص 85؛ محمد محمد أمين» الأوقاف 
والحياة الاحتماعية في مصر (۸٤٦٠-۹۲۳ه/ -٠٠٠١‏ ۷١١٠م):‏ دراسة تاريخية وثائقية» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۱۹۸۰م» ص .۳١-۲۹‏ 


)( المقريزري» الخطط ج25 ص۸۹. 


وقد أشار النويري إلى هذا النوع من الأوقاف بأفا: "العقار الذي يملكه شخص» 
وبعد تمام ذلك يشهد عليه شهود هذا المكتوب طوعًا منه واختيارًا» أنه وقف وحيّس 
وسبّل وحرّم وأبدّء وتصدّق بما هو له وقي يده وملكه وتصرفه ورآه عرفه» وأحاط به 
اک وهو جميع الدار الموصوفة المحدودة أعلاه أيام حياته» ثم من بعده على 
أولاده وأولاد أولادم وأولاد أولاد أولاده أبدًا ما تناسلوا دائماء وما تعاقبوا للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ويتناقلون بينهم كذلك إلى حين انقراضه ". 

فضت ا سق أن الأوقاف الأهلية هي الأوقاف الخاصة, الى يوقفها أصحابا 
لمصالحهم الشخصية» فتكون خاصة بالشخص الواقف» ثم توقف على ذريته من بعده 
لحين انقراضهمء وبعد ذلك تكون على جهة من جهات البر المختلفة» فهي بذلك تجمع 
بين الوقف الأهلي والوقف الخيري. 

وبمكن أن يشترك الوقف بين النوعين: الأهلي والخيري في حال قصد الوقف ابتداءً 
على الذرية» ويشترك معهم في قسم من الوقف جهة من جهات الب في الوقت نفسه؛ أي 
أن الواقف قد جمعها في وقفه» فجعل لذريته نصيًا من العين الموقوفة» ولأعمال الب نصيبًا 
و 

وهذا يشير إلى مسألة مهمة» وهي المواريث الحشرية» فرعا لأ الأثرياء إلى هذا 
النوع من الأوقاف خحشية ذهاب أموالحم إلى خزينة الدولة» وتأمين أولادهم من الفقر بعد 
وفاتهم» حاصة أن هذا النوع من الأوقاف كانت تشرف عليه جهة قضائية» ما يعطيه 
نوعًا من الحماية من تدحل محصل المواريث الحشرية. 

ويتبين ما سبق أن الأوقاف كانت موردًا مهما من موارد الدولة المملوكية» ويتضح 
ذلك من خلال الدعم المتواصل للوقف من قبل السلاطين» بإنشاء المرافق والخدمات 
العامة» دون حاجة إلى ارتباط ذلك بوجود عجر ف الدولة» وهو ما يخفف العبء عن 


161-165 هاية الأرب» ج35 ص‎ )١( 
النويري» هاية الأرب» ج۰۹ ص۱۹۸ ۔‎ )۲( 


69 النويري» هاية الأرب» ج23 ره اوه ١‏ . انظر ايضاء: حياة الحجى» السلطان الناصر» ص ٦۹-٥٩‏ . 


الدولة» والأمثلة على ذلك كثيرة جدا؛ِ كان من أبرزها صرف مرتبات الأئمة في المساجد 
والمصالح الخاصة بتلك المساجد؛ من بناء» أو فرش» أو وقود» وغيرهاء وكذلك صرف 
مرتبات عدد كبير من موظفي الدولة من معلمين ومتعلمين» وعاملين في المدارس وغيرها. 
وكل ذلك من إيرادات الأوقاف. 

ومن يتصفح التاريخ الإسلامي عامة» والمملوكي خاصة» يجد مواقف لبعض 
سلاطين المماليك لحؤوا فيها إلى أموال الأوقاف في أمور طارئة تتعرض للا الدولة» كما 
يحدث في الصرف على تهيز الجيوش الإسلامية» أو في تسديد بعض التزامات الدولة 
للتجار وغيرهم؛ فقد أراد نائب الشام في سنة ۸۰0۸ ه/ ٥‏ م أذ أموال التجار» 
وأحذ أجرة شهر أو شهرين من الناس حى يستعين ها على قتال التركمان» فوافق بعض 
القضاة أهواء النائب» ر ا - منهم المؤرخ ابن حجي7© 
- رفضوا هذا الأمر» وقال ابن حجي للنائب: "لا يؤحذ من أحد شيء إلا برضاه". 
وتحدث أحد العلماء أيضًا بذلك» ووعظ النائب ونصحه بعدم أذ أموال الناس» وانتهت 
المسألة بأحذ أجرة شهر واحذ من الناس من غير عن وبرضاف "0 

وعلى الرغم من ذلك فإن جهود الدولة المملوكية في مراقبة الأوقافه ومتابعة 
عوائدهاء وتنظيم أمورها لا ثلكر؛ لأنه مي ما ظهر العجزء وانعدمت المراقبة كان مدعاة 
إلى تدهور الأوقاف وضياعها. 
ثالناً: النفقات الطارئة: 


شهدت منطقة بلاد الشام في عصر دولة المماليك حدوث أنواع مختلفة من 


)١(‏ شهاب الدين ابن الحجي: أبو العباس أحمد الحسباني الدمشقي» له العديد من المؤلفات القيمة منها كتابًا ماه 
(الدارس من أخبار المدارس) يذكر فيه ترجمة الواقف وما شرطه وتراحم من درس بالمدرسة إلى آخر» اعتمدت عليه 
الباحثة في الدراسة» توفي سنة 5١1/ه/ 41١‏ ١م.‏ انظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص7١5-1١؛‏ 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷ 118-115. 

(۲) شهاب الدين أحمد بن حجي (ت5١/ه/‏ ۱۳۷۸م)» تاريخه» تح: عبد الله الكندريء دار ابن حزمء 
بیروت» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳م ج07 ص٥‏ ۷۲. 


.۸٩ المقريزي» الخطط ج25‎ (MM 


الكوارث الطبيعية؛ كالزلازل» والسيول والفيضانات» وتساقط الأمطار والثلوج» 
وهجمات أسراب الحراد» وظهور الفئران» بالإضافة إلى تفشي الأويئة والطواعين؛ 
وتسببت هذه الكوارث في تراجع الزراعة والصناعة والتجارة؛ ما أدى إلى تدمير اقتصاد 
الدولة المملوكية» وكان لحدوثها دور كبير في انعدام الأمن» وعدم استقرار الأوضاع 
السياسية في المنطقة» فت ركت آثارًا بالعّة بتدمير وتخريب كثير من المنشآت العمرانية“. 

اهتم السلاطين المماليك ونواب السلطنة بتشييد وإعمار المنشآت العمرانية» الي 
كانت تتعرض للتدمير والتخريب جراء الزلازل في بلاد الشام» ففي سنة 745“ه/ 
7م أزال أحد نواب السلطان المنصور ما تبقى من برج اللاذقية» الذي تمم بفعل 
الزلزلة في تلك السنة» وأقام مكانه برجًا آخر» وكان من أصعب المنشآت العمرانية 
تشِيدًا؛ لوقوعه ق :وسظ الببغر 7 

وقد استخدمت الدولة المملوكية عدة طرق لمكافحة الآفات الزراعية» لاسيما 
هجمات الحراد؛ ففي سنة 55/اه/ ٤٣۳٠م‏ هاحم الحراد مدينة حلب» فأحضرت 
الولف اء ادا لظير اسو وهاق اق و ابهذ الاج فقوم طلز الس 
بأعداد كبيرة فطار الحراد إلى أن حلت البلاد منه “. 


)١(‏ للمزيد انظر: فيصل عبدالله بن حمد, أثر الكوارث الطبيعية على الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العصر المملوكي 
(۸٤1ه/‏ ۹۲۲-۱۲۰۰ ه/ 5١15م)»‏ حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» حولية ۰۲۸ 1479١ه/‏ /١50م؛‏ 
العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية قي بلاد الشام خلال العصرين المملوكيين الأول (۸٤٦-٤۷۸ه/١١٠٠-‏ 
۱م والثاني (٤۰۱۷-۱۳۸۱/۸۹۲۲-۷۸١م))»‏ المنارق لمجلد ٤‏ ١ء‏ العدد 27 .75٠08‏ 

(؟) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» ص١١٠-١١٠.‏ 

(۳) طائر السمرمر: طائر أصفر الريش» يشبه الخطاف» يعيش خار ج البلاد الشامية» عندما يشم ماء السمرمر 
يقدم إلى المنطقة؛ ويكون بينه وبين الحراد عداء » فيفر الحراد من الطائر» ومن خواص هذا الماء حذب طير السمرمر 
من الأماكن القاصية إلى البلاد. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج١23‏ ص١١2؛‏ المقريزي» السلوك ج4» 
ص۰ ۲۸. 


.۲۸٠ص‎ »٤ج ابن كثيرء البداية والنهاية» ج1۸» ص١١٠؛ المقريزي» السلوك»‎ )٤( 


4ر0 


المبحث الثالث 
نفقات المجتمع الإلرامية والتطوعية 


فتح الإسلام أبوابًا للخير غير محدودة لنفع الآخرين؛ فمنها ما هو واحب على الفرد 
المسلم مي توافرت شروطها وموجباتها؛ مثل: الزكاة» والكفارات» والنذور» ونحوهاء 
فهذه أعمال واجبة إلزامية على المسلم» وهنالك من أبواب الإنفاق ذات طابع تطوعي؛ 
مثل: الصدقات التطوعية» والأوقاف» ونحوها. 
أولاً: نفقات امجتمع الإلزامية: 
-١‏ الزكاة: 


وم ل 


عَدُ الزكاة رافدًا أساسياً من روافد الإنفاق على الفئات الحتاحة في الحتمع 
الإسلامي» وقد سبقت الإشارة إلى الزكاة كمورد من موارد الدولة المملوكية» ولكن 
لابد من الإشارة هنا إلى مدى تدحل الدولة في جبايتهاء ويبدو من خلال المصادر أن 
الدولة المملوكية تركت حرية دفع الزكاة بيد أصحايبماء وهذا ما أشار إليه القلقشندي 
بقوله: "والذي عليه العمل في زماننا أن أرباب الزكوات المؤدين لها يفرقونها بأنفسهه”", 
حيث أبطل السلطان قلاوون وظيفة ناظر الزكوات) ما عدا زكاة التجار". وما 
يدلل على ذلك أنه لما قدم قطلوبغا الفحري”' نائب السلطنة في مصر إلى دمشق في سنة 
0ه/١184١م‏ أذ من التجار بالأسواق زكاة مالهم» فتحصل على ما يقارب ثمانية 


)2 القلقشندي» صبح الأعشى» OY a‏ 

)( ابن إياس» بدائع الزهور» 36 ق۱ ص٣٣٦۳‏ . 

™( صبح الأعشى» ج٣‏ 9۹. 

)٤(‏ قطلوبغا الفخري: سيف الدين الناصري المعروف بالفحري» كان من أكبر مماليك الناصر قلاوون» انتهى أمره 
مقتولاً على يد السلطان الناصر أحمد بن الناصر سنة ٤٤۷ه/‏ ٤١٤۳٠م»‏ وكان الفخري شجاعًا داهية مقدامًا. 
للمزيد عن سيرته انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٤۲‏ ص‌۱ ٩۱۹٤-۱۹٩۹‏ ابن حجر الدرر الكامنة» ج٤“‏ 
ا 


الا 0 


ومن يتصفح تاريخ سلاطين المماليك يجد محاولات لإبطال أذ الزكاة من التجار 
آنا كا فعل السلطان برقوق"" عيدما أنطل ركاة الخلا مى لجار . 
9 زكاة الفط ؟: 

تحب زكاة الفطر في وقت تزداد فيه نفقات الأسر المسلمة» لقدوم العيد» فاقتضت 
حكمة الله بفرضها في هذا الوقت إغناء للفقراء والحتاحين في هذا اليوم» حي يشعروا أن 
امجتمع لم يهمل أمرهم» ولم ينسهم في أيام سرورهم ويهجتهم. 
۴۳- الكفارات: 


بتؤوع” الكقازاك “تئر العتوبات: ا علق كل سمل يركب 


.15١ص‎ 2١8ج ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 

)١(‏ السلطان الملك الظاهر أبوسعيد سيف الدين برقوق بن آنص العنماي اليلبغاوي الجركسيء وهو السلطان 
الخامس والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية والأول من الحراكسة » تسلطن سنة 854لاه/ ۱۳۸۲ كان 
من أعظم ملوك الحراكسة» كثير الصدقات على الفقراء والمحتاجحين» توفي سنة884/60791١م.‏ انظر: ابن إياس» 
بدائع الزهور» ج١)‏ ق۲» ص75ه-075؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» ص٦-۷.‏ 

(۳) الصيرق» نزهة النفوس والأبدان» ج١23‏ ص" 5. 

)٤(‏ الزكاة لغة: النماء والزيادة» والطهارة والبركة. يقال: زكى الزرع: إذا نما وزاد» الفطر: اسم مصدر» من 
قولك: أفطر الصائم» يفطر إفطارًا؛ لأن المصدر منه: الإفطار» وهذه يراد يما الصدقة عن البدن والنفس» وإضافة 
الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب وجوياء فأضيفت إليه؛ لوحوها به 
فيقال: (زكاة الفطر)» أما اصطلاحاً فهي: (الصدقة تحب بالفطر من رمضان» طهرة للصائم: من اللغو» والرفث) 
وهى فريضة عند جمهور الفقهاء. انظر: الزمخشريء الفائق» ج؟”2» ص8١١؟؛‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة 
( زکا)» ج٤‏ ۱»> ص8 85؟ الرازي» ختار الصحاح» ص ١‏ ١١؛‏ ابن قدامة: المغن» ج٤»‏ ص ۲۸۲. 

(5) ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت555ه//5١١م)»‏ بداية المجتهد وفاية المقتصد» دار الحديث» 
القاهرة» ج» ص٤‏ 14. 

(5) لزيد من التفصيل عن الكفارات يمكن الرحوع إلى: عدنان هاشم صلاح: التكافل الاحتماعي في الإسلام؛ 
رسالة دكتوراه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر .٠.14١ه.»ء‏ ص 105-4.8.9؛ عز العرب فؤاد حاف 
تمايز الاقتصاد الإسلامي عن الفكر المعاصر في توزيع الثروة» رسالة ماحستير منشورة» كلية الشريعة والقانون» 
جامعة الأزهر» القاهرة» ٩۱۹۸م»‏ ص 357 . 


ذنبّاه أو مخالفة شرعية. وَتُعَدٌ أحد الموارد المهمة لتمويل التكافل الاجتماعى» يتمثل بصفة 
أساسية في إشباع حاجات الطعام والكساء للمحتاجين؛ لذلك يشير أحد الباحثين إلى أن 
الإإسلام جعل كفارة كثير من الذنوب إطعام الفقراء وكسوم وهذا مورد لتمويل 
مشروعات التكافل الاجتماعي. وتتنوع الكفارات حسب الفعل المخالف لشرع الله 
- كفارة اليمين: وهى في اليمين الى يحلفها الإنسان على أمر يفعله في المستقبل ولا 
قعل أو أمن ل" شغ فقعلفة. والعقوباتك المفرواضة د ك ها ا كذ ا 
وو € 4ه و و وو e‏ بره و 
رخذ كم الله بالغوفي أب yT‏ طعام عر 
ر ر eR‏ م اعون 000007 e r Oy‏ 
مَسَاكينَ من اوْسّط عر اميك ارا yT‏ 
ثلاثة نام a‏ 5 0 يتضح من هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين 
تتمثل في إطعام عشرة مساكين» أو کسوهم» أو حریر رقبة» والفرد حير في هذه 
الثلاثة» وعند العجز عنها يلزمه صيام ثلاثة أيام. 
ب - كفارة الإفطار عمدًا في رمضان: هذه الكفارة واحبة عند جمهور الفقهاءء ويرى 
الإمام مالك أنها تحب على التخيير» وأفضلها الإطعاء. 
ج - كفارة الإفطار بعذر في رمضان: إذا كان غير قادر على الوفاء لمرض أو شيخو حة» 
وتتمثل الكفارة في إطعام محتاج عن كل يوم . 


د - كفارة الظهار: هي الكفارة الى تحب على من يظاهر امرأته؛ بأن يقول لما: أنت 


.75١ مصطفى السباعى» اشتراكية الإسلام» دار مطابع الشعب (د.م)» 19517م) ص5‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية 88 . 

(؟) ابن رشدء بداية المختهد وهاية المقتصد» كتاب(الصيام)» ج؟) ص”57". 

)٤(‏ رحب سيد صميدة » اتحاهات الضمان الاحتماعي في القانون المصري » رسالة دكتوراه» دار النهضة العربية» 
القاهرة؛ 01 93/8١م؛‏ ص١77.‏ 


على كظهر أمي» فتحرم عليه'". وتتحدّد الكفارة في قول الله تعالى: # وَالذِينَ 
رو رر مه 7 ا 

4 رو 7 7 م ابر e‏ م ا م ا که 

ان ناه ثم بحُودُونَ لما قالوا فتخريز من قبل أن ساسا ذلك 
يل ب ملام ر سملو ا م 0 2 r‏ 90-3 0 ا مه ر 4 3 ا 
َعَطونَ په وال با لون ڪييڙ من لم جد صم هن ماين بن قبل أن 


ا 2 2 ۶ رم هه 5 م و 4 0 
ناسا فمن لم سطع فإطعام سني مسكينا ذلك لؤْمتُوا بالله ورسوله وتاك حُدُودُ 


4 
ت 


اله وللكافرين عذاب أي 4 . 


چ اللذور: 


وتمثل كل ما يلزم به شخص نفسه من التزامات مالية دينية في المستقبل» وتسهم 
النذور مساهمة فعالة في تحقيق التكافل الاجتماعي؛ لأن الالتزامات المالية غالبا ما توجه 
لإشباع حاحات الفقراء. لذلك يشير أحد الباحثين إلى أن النذور ما زالت تفتح بابًا 
للإنفاق على الفقراء والمساكين» وقل أن تحد مسلمًا عرض أو تكون له حاجة إلا وينذر 
لله إن شفاه من مرضه أو قضى له حاحته ليتضدقن يكلو کذا. 

ومن النذور الي ارتبطت بتاريخ المماليك مدينة الخانكة؛ إذ إا مدينة شيدت من 
أجل نذر سلطان؛ فقد بناها السلطان المملوكي الملك الناصر محمد قلاوون» عندما 


ا 


صيب بوعكة أثناء رحلة صيد» ونذر لله أن ييجخعل هذا المكان ماركا إن عافاه الم 


.٠١۳ ابن رشدء بداية الختهد كتاب (الظهار)» ص‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة » الآيتان ٤-۳‏ . 

(۳) النذر: النذر النحب» وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نبا واجبّاء وجمعه نذور. انظر: ابن منظورء 
لسان العرب» مادة (نذر)» جه ص٠٠۲.‏ 

.73731 السباعى» اشتراكية الإسلام» ص‎ ۱۸٤ ابن رشدء بداية امجتهد» كتاب (النذور)» ص»‎ )٤( 

(ه) الخانكة: من قرى مصر » يذكر المقريزي تحت عنوان (خانقاه سرياقوس)» أن هذه الخانقاه حار ج القاهرة من 
ثماليها على نحو بريد منهاء بِأوّل تيه بن إسرائيل بسماسم سرياقوس. انظر: المقريزي» المخططء ج٤»‏ ص ٤۲۹؛‏ 
للمزيد عن مدينة حانكة انظر: صلاح مفتاح» مدينة الخانكة (كشف الأستار ولفت الأنظار حول تاريخها وما ها 
من آثار)» مراجعة: سعيد الملط» دار الكتب المصرية» القاهرة» (د.ت). 


o» 


فيجعل منه مكانًا للعبادة» وبعد أن تم له الشفاء» حرج على رأس موكب يضم علماء 
ومهندسين لای هذه المدينة عام ۵ هھه/ °« وبئ فيها خانقاه» ومسجداء 
وحمامّاء ورور الأيام أصبح هذا المكان مكانًا لإيواء الصوفية والعباد والفقراء وعابري 
ا 

قت لوو ناا كان" هن في تخليص المساحين من أنواع العذاب الي كانوا 
يتعرضون لها في سجن يقال له "سجن الشمائل"» وقد وصفه المقريزى قائلاً: "إنه من 
أشنع السجون وأقبحها منظراء يحبس فيها من وجب عليه القتل» أو القطع من السراق 
وقطاع الطرق» ومن يريد السلطان إهلاكه"“.حيث سجن فيه السلطان المؤيد شيخ سنة 
هم 5١1١م‏ وقاسى به شدائد عظيمة في زمن السلطان الناصر فرج بن برقوق 
(۸۱۰-۸۰۱ه/ 999١5151١م).‏ فنذر في نفسه إن حلص من هذه الشدة» وصار 
سلطانًا أن يهدم هذا السجنء ويبئ مكانه جامعًاء وبالفعل فقد شيّد في مكانه مسجدًا 


ومدرسة وكان ذلك سنة ۸۲۲ه/ ٤۱۹٩‏ 21. 


ومن العادات الي انتشرت في مصر والشام زيارة القبور» معتقدين أن زيار نا تجلب 
البركة والرحمة » وأن الدعاء عندها مستجاب» بل إن هناك مؤلفات تجمع الأماكن 
المستحبة زيارتها في الشام“. وكثرت النذور لمثل هذه المقابر والمزارات» من هذه القبور 
قبر بلال الحبشي رضي الله عنه ؛ حيث يتبرك به» ويقف الناس عليه» وينذرون له» فتقضى 
حوائجهم» وهذا مؤشر حطير لتفشي البدع والشركيات في العصر المملوكي. 
ه- الوصية: 


الوصية 2 اللغة: مأحوذة من وصيت الشىء: إذا وصلته» "میت بذلك؛ لأا وصل 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية > ج۱۸ ۰ ص ه550. 

(؟) الخططء ج ۳» ص۳۳۰. 

(۳) العين» السيف المهند» ص ۲۷۲؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج ۲» ص٠٠.‏ 

(4) منها كتاب ابن الحوراتي: عثمان بن أحمد السويدي الدمشقي (من علماء القرن العاشر)» الإشارات إلى أماكن 
الزيارات المسمى زيارات الشام» دمشق» مكتبة الغزالي» طا 4.01١‏ ١اهم/‏ 19/41١م.‏ 


1۰۹ 


ا كان قي الحياة بعد الموت. أما في الشرع: فقد احتلفت عبارات الفقهاء فيها؛ فقال 
بعضهم: الوصية هي هبة الإنسان غيره عيتاء أو ديتاء أو منفعة» على أن بملك الموصى له 
الهبة بعد الا 


وكذا تحب الوصية للأقربين» الذين ليس لحم حق في الإرث» وكانوا فقراءء 


3 
والموصي غين» فهنا تحب عليه الوصية لؤلاء الأقارب. كما جاء في الآية الكريعة: 0 


عَلِيْكمْ إذا حَضْرَ أَحَدكمُ المت إن ل او ودين وَالأقرينَ 4 e‏ على 
ل 2 


فعلى سبيل المثال أوصى التاجر نحم الدين عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرحمن 


عقارًا ويوقفه صدقة. 


ET‏ أن اميك الك مالك نمراك كه بوالدية اليك 


.3١ الرازي» مختار الصحاح» باب(الواو)» جا ص۲‎ ۳۹ ٤ ابن منظور» لسان العرب» مادة (وصی)» ج5١) ص‎ )١( 
البهوت» منصور بن يونس الحلبي (ت١5١٠١ه/ ١154م)» كشاف القناع عن متن الإقناع» دار الكتب‎ )۲( 
. ۳٣٣ص‎ “٤ج العلمية» ج“ د. ط» د.م» د.ت» باب الوصاياء‎ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١81١‏ 

)٤(‏ ابن طولون» مس الدين محمد بن علي الصالحي الدمشقي ( ت۹۳ه/ 5مم )» تاريخ المرة وآثارها 
وفيه المعرة فيما قيل قي المزة لؤرخ الشام ق القرن العاشر اهجري» تح محمد عمر حمادة وآخرون» دار قتيبة) 
دمشق» (د.ت) ص١2‏ . 

(ه) الخواجا: لقب فارسي ومعناها السيد ورب البيت والتاجر الغنء والحاكم» والمعلم» والخصي» ويقال 
حواحكي بإضافة الكاف للمبالغة والتعظيم. انظر: محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۹٦.‏ 

اللشهورء كان كبير تحار دمشق ومن أهل الثروة» وكان من أهل الخير والبرٌ والمعروف» وله آثار وأوقاف مشهورة» 
مات وقد أناف الثمانين» سنة ۸٤۸ه/‏ 544١م.‏ انظر: ابن شاهین» نيل الأمل» ج٥»‏ ص۹۱٠‏ ابن العماد 


الحنبلى» شذرات الذهب» ج۷“ ص۳٣٦۲‏ . 


1۰۲ 


المقدس ودمشق. وما يثير الانتباه بأن معظم الوصايا في الوثائق المملوكية كانت تدور 
حول الصدقات والأوقاف مما يؤكد ظاهرة الالتزام الديئ الذي انتشر في المجتمع الشامي. 
وتحدثت وثائق بيت المقدس عن كثير من الوصايا الى أيدها النظام القضائي في بلاد 
الشام؛ والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى في الوثائق» منها وصية أحد تحار بيت 
المقدس سنة 95لاه/ 594١م‏ كتبها وهو على فراش الموت بإسناد زوجته: الوصاية 
على أبنائهاء تصرف في ماهم المخلف التصرف القرعي ٠‏ ما بيت اهي الواضية 
في حسم كثير من القضايا". 
ثانياً: نفقات امجتمع التطوعية: 
التطوع لغة: مأحوذة من الفعل (طوع).» وهو ما تبرع به الفرد من ذات نفسه ما لا 
يازمه فرضه"“» وهو معن "تكلف الطاعة وهو في التعارف التبرع يما لا يلزم 
كالنفل"“. والتطوع بالشيء التبرع به» والمطوعة: الذين يتطوعون بالمهاد” ". ما سبق 


(۱) ابن شاهين الظاهري» نيل الأمل» جه ص۹۱٠‏ . 

(۲) العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة »)"١7(‏ مج237 .٠٤١١‏ 

() وثيقة حررت سنة ۷۹۰ ه/ ۱۳۹۳» وهي شكوى رَقَعَها شيخ المغاربة محمد بن عبذ الوارث المالكي إلى 
كافل السلطنة في دمشق» وملحَصها: أن يهوديًا مات في مدينة القدس فسارع الوالي» وهو المسؤل عن الشرطة إلى 
الحم على بيته؛ (أي الحجز)» تمهيدًا لنقل موجودات بيته من تركته إلى بيت المال عبن مدني بالطريق الشرعي 
بوصية الرحلء أو البحث عن ورثته» وعند ذلك جاء اليهودُ إلى شيخ المغاربة عله ينجح في رقع ختم الوالي؛ لأن 
اليهودي اميت 3 وصية شرعيّة ولكتهم لا يستطيعون إثبانما؛ لأن المستحقّ لإرئه كان في السجن عندما مات 
اليهودي» ويتعذر معه إثبات الوصية» ولا لم يستجب الوالي لذلك» حرّر شيخ المغاربة رسالته إلى كين المملكة في 
دمشق؛ لأن القدس كانت تتبعهاء وطلب إليه أن ر أوامره .عرسومين إلى القاضي الشرعي ف القدسن الشريف 
وإلى نائب السّلطنة؛ لينظرًا هذه الشكوى» ويُنصفا اليهودي. وتدلنا هذه الوثيقة على 58 الحرص الذي كانت 
وليه الدولة لتحقيق العدالة» حي لو كان الخصم من أهل الذِمّة. انظر: محمد عيسى صالحية» من وثائق الحرم 
القدسي الشريف المملوكية» حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت 9/5 ١م:‏ الحولية (5)) الرسالة (2»)55 وثيقة 
رقم (۳۲۰)» ص ٤‏ ۱۰۷-۱۰؛ العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم »)۳۳١(‏ مج ا» ص۰ ۲۷. 

)٤(‏ ابن منظور» لسان العرب» (باب العين فصل الطاء)» ج ۸» ص١1‏ ؟. 

(5) المناوي» التعريف» فصل (الواو)» ج١ء‏ ص۸۷٤.‏ 

() الرازي؛ مختار الصحاح» ج٠١‏ ص 15/4. 


1۳ 


يتبين لنا أن المعن اللغوي للتطوع في معاجم اللغة يدور حول: التبرع والتكلفء واللين» 
والطاعة. 


وشرعًا: "طاعة غير واحبة. قال الأزهري: التطوع ما تبرع به من ذات نفسه مما لا 
يلزمه فرضه» فسمّي تطوعا؛ لأن فاعله يفعله تبرعًا من غير أن يؤمر به حتمًا. وقال 
بعضهم: التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه”©. و"اسم لما شرع زيادة على الفرض 
a‏ 

وعرف بأنه "الجهد الإرادي الذي يقوم به فرد أو جماعة من الناس طواعية 
واحتيارا؛ لتقديم خدماتمم للمجتمع أو لفئات منه» دون توقع لجحزاء مادي مقابل 
جهودهم» سواء أكانت هذه الجهود مبذولة بالنفس أم بالمال"20. 

والدولة الإسلامية في عهدها الأول إنما بنيت وقويت وأدت دورها الحضاري بفضل قيام 
أفرادها بالمهود التطوعية الي حببهم القرآن الكريم فيهاء ودعتهم السنة المطهرة إليها . 

حيث يهدف أفراد المجتمع من أهل الخير إلى تقدم حدمات تطوعية» ليعينوا يما 
أصحاب الحاجات» أو ليسهموا بها في عمليات التنمية» أو ليخففوا يما عن كاهل الدولة» 
سعيًا منهم إلى التقرب إلى الله عز وجل ابتغاء مرضاته» واحتسابًا للثواب عنده» وإدراكا 
منهم أن الدولة لو تحملت - وحدها - مسؤولية التربية والتعليم لكل فرد فيها ووفرت 
فرص العمل لكل قادر والمعاش الملائم لكل عامل والرعاية لكل محتاج» والتزمت وحدها 
ببناء المساحد والمدارس ودور العلاج» بالإضافة لما يقع على كاهلها من أمور الدولة 


)١(‏ أسامة بن حسين مشاطء الخدمات التطوعية (مفاهيمها ومشروعيتها)» بحث منشورء مقدم للمؤثمر العلمي 
الأول للحدمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى: مكة المكرمة؛ 141١.‏ ١اه/‏ ۱۹۹۷م» ص 
۹. 

(۲) الحرحان » التعريفات» ص 559". 

(۳) حسين محمد حسنين» المرشد الف للجمعيات الخيرية» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان- الأردن» 
515 هم ٩۱۹۹م‏ › ص .١15١‏ 


() محمد الصا الرعاية الاجتماعية» ص"7. 


٠6.١ 


وتنظيماتها فلو حملت وحدها هذه الأعباء وغيرها لناء كاهلهاء ولغرقت قي بحار 


ال 


إذن فالعمل الاحتماعي التطوعي هو: قيام الفرد بعمل ما من تلقاء نفسه» دون أن 
يكون هناك توقع لمحزاء مادي أو دنيوي» وإنما طمعًا في نيل رضا الله» وكسبًا للأجر 
والثواب» وذلك في الأعمال الاجتماعية» الي يتعدى نفعها الآخرين. 

ومن أهم بحالات النفقات التطوعية الأوقاف» الى أشرنا فيما سبق إلى الدور الذي 
أدّته الدولة المملوكية لتنظيمهاء ونحن هنا بصدد الحديث عن صور الوقف من قبل امجتمع 
الشامي في زمن المماليك» وهي كثيرة تعتبر من مفاخر المسلمين» ولم يتوقف الوقف على 
فئات الحتمع العليا؛ كالسلاطين» والأثرياء» بل حن الفئات المتوسطة ساهمت هما تملك من 
أوقاف» وتنوعت ما بين الأموال النقدية» والمواد العينية؛ كالطعام» والكسوة» والمسكن» 
وتنوعت خحدماته وتوجهاته ما بين خحدمات اجتماعية» وصحية» واقتصادية» وعلمية» 
وغيرها من بحالات الحياة المختلفة لجميع الفئات المحتاجة في المجتمع . وكانت مثار 
اعات ارا و "اع رط الذي" ديك عا اعا ا "الأو قاف 
دمشق لا تخصى اتراغها ومصادرها» كرف" 

وهذه الحقيقة تتضح جلية لمن يدرس الأوقاف في بلاد الشام» فلا يسعه إلا التعحب 
من التنوع الكبير في مصارف الأوقاف» فقد كان هناك تلم حقيقي لمواطن الحاحة في 
الجتمع؛ لتس هذه الحاحة عن طريق الوقف» فالوقف من حيث بعْده الاحتماعي يبرهن 
على الحس التراحمي» الذي تلكه المسلم في بلاد الشام» ويترجمه بشكل عملي في تفاعله 
مع موم مجتمعه الكبير. 

ونما يدل على الدور المهم للوقف في التكافل الاجتماعي ما حفظه التاريخ 


.7"- 1١ه محمد الصالح» الرعاية الاجتماعية» ص‎ )١( 
.٠١۳ -١١ الرحلة» ص۲‎ 2 


(5) عبد اله ناصر السدحان» الآثار الاجتماعية للأوقاف» (د.ن) الرياض» 5١‏ إهءاصض١١.‏ 


١١ه‎ 


الإسلامي من أموال كانت توقف لرعاية الأيتام» والفقراء» وابن السبيل» وإطعام الجائع؛ 
وعلاج المرضى والإنفاق على اللقطاى والمقعدين» والعميان» والعجزة» والقرض الحسن 
للتجارء وأوقاف تزويج الشباب» ورعاية الأرامل» والمعسرين» والأوقاف المخصصة 
للرعاية الطبية للمرضى» وإنشاء المستشفيات: والأوقاف المنخصصة لإنشاء المدارس» 


وتغطية نفقات معيشة الطلاب والمعلمين» بالإضافة إلى وقف دواب الزراعة وأدواشا. 
ومن وجوه الإنفاق أيضاً الصدقات التطوعية. ال غالبًا ما توجّه لإشباع 
حاجحات الفقراء والحتاحين» ويلاحظ أنما قد تتم في صورة نقدية» أو عينية» أو في صورة 
تقدم منافع؛ مثل: كشف الأطباء على بعض المرضى بدون مقابل. 
ومن أفضل الصدقة ما يعطى الأقارب الفقراء» وتوجد وثائق عديدة تشير إلى محال 
النفقة في حيط العائلة في زمن المماليك من واقع الحياة في مجتمع بلاد الشام؛ فقد جاء ف 
إحدى الوثائق سنة ۷۸۷ه/ 1786م عن إحدى النساء (أنهما مواصلة بكسوقا ونفقتها 
12 2 95 3 5 1 7 
من رَوْحها المسمّى من تاريخ الزوجيّة بينهماء وإلى يوم تاريخه) . 


وهناك كثير من الوثائق حصص أصحايا صدقاقم إلى أقاريهم الفقراء؛ نما يؤكد 
مدى التلاحم والتكافل الذي عاشه المجتمع الشامي حاصة في جال العائلة. 


)١(‏ للمزيد عن الأوقاف. انظر: عبد الله ناصر السدحان» الأوقاف والمجتمع (مجموعة أبحاث عن العلاقة التبادلية 
بين الأوقاف والمجتمع)» الریاض» 47٠0‏ اهار ١561م‏ ص١۷.‏ 

(۲) الصدقة لغة: جمع قات و ا دن والفاعل مُتصّدّق؛ (وهو الذي يعطي الصدقة)» 
والمتصدّق: أي العطي» أما اصطلاحًا فهي: العطية الي ييتغى ها الثواب عند الله تعالى. انظر: ابن منظور» لسان 
العرب» مادة (صدق)» ج١٠؛‏ ص197؛ الرازي» مختار الصحاح» ج١2‏ ص١5١.‏ 

(۳) كامل العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم (۲۸۷) » م7ء ص١١١.‏ 

)٤(‏ تشير إحدى الوثائق سنة ۳١‏ ۸ه/١‏ ١٤١١م‏ إلى أن زين الدين بن رمضان بن الناصري محمد القلعي» قد 
خحصص صدقاته إلى ابن عمه بدر الدين حسن القلعي» والنصف الآخر على أخواته عائشة وتخديجة وأولادهن سنة 
ه577 ١م.‏ انظر: سجل أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين رقي غزة » القدس الشريف» صفد» نابلس» 
عجلون) حسب الدفتر رقم (057))» من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر المجري» محمد ابشرلي 
ومحمد التميمي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول» 1407١ه/‏ 1987م ص 57. 


١ك‎ 


واشتهر أهل الشام بأهم ممن اشتهروا بعمل الخير» مثل عماد الدين ا 
الف كان فن خسار" العام شا إلى الفقراء والصالحين» ويقضي حوائجهم ويتلطف كم, 
ومنهم العام الحليل إبراهيم بن عبد الله بن قدامة (ت755“ه/ ١٠٠٠م)»‏ الذي وصف بأنه 
لين الجانب» شديد التواضع للفقراء والمساكين والضعفاء. كثير الصدقة والبر» حريصًا 
على قضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم”". 


(ت۰ ۷۲ ه/ «(T°‏ الذي بی مسجدا وأنفق عليه نحو عشرين ال 


ولا يستهين الإسلام بالعمل التطوعي مهما كان حجمه بل يدعو إلى بذل الجهد 
التطوعي مهما كان تقدير الإنسان له» واعتبر أن كل عمل يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى صدقة يستحق عنها المسلم أجرا في الآخرة؛ وما يدلل على مدى ما وصل اليه فعل 
الخير قي العصر المملوكي ما ذكرته إحدى الوثائق عن وقف صاحبها ممتلكاته على مصالح 
المسلمين» وهي ممتلكات بسيطة لرجل فقير تشمل كمية من البرغل» وبساط» وعسلية ها 
_42) 


فم 
ج 


فباب النفقات التطوعية باب واسع يدعو إلى التكافل والتراحم بين أفراد الجتمع» 
وخدمة بعضهم» وتفريج كرب إحوانهم» وإدحال السرور عليهم» ومشا ر كتهم أفراحهم 
وأتراحهم بشكل خاص في هذه المناسبات. 


)١(‏ عماد الدين القيسراي: إسماعيل بن محمد بن عبد الله القاضي» كان موقع الدست أولاً بباب السلطان» ثم 
كتابة السر بحلب» ثم تولى موقع الدست في دمشقء وولداه في ديوان الإنشاء» وكان الأمير تنكز يعظّمهء توفي سنة 
5*/اه/ ١۱۳۳ء.‏ انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» ج5» ص١٠١٠.‏ 

(۲) اليونيي» ذيل مرآة الزمان» ج۲» ص۳۸۸. 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهايق» ج8١2‏ ص59١؛‏ النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت۹۲۷ه/ 
١م‏ الدارس في تاريخ المدارس» تح: إبراهيم همس الدين» ٠ج‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۰ه ج ۲> ص .81١‏ 

(4) وثيقة رقم »)۸٤(‏ من وثائق المتحف الإسلامي قي القدس انظرها في : يوسف درويش غوائمة» تاريخ نيابة بيت 


الرعاية الدائمة للفئات المحتاجة 


المبحث الأول: رعاية الأيتام. 

الملبحث الثاني : رعاية الفقراء والمساكين. 

المبحث الثالث: رعاية العلماء وطلاب العلم المحتاجون. 
المبحث الرابع : رعاية الرقيق والخدم. 

ا مبحث الخامس : رعاية الأرامل والمطلقات. 


المبحث السادس: رعاية المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة. 


المبجث الأول 
رعاية الأيئنام 


محالت م ا ف الف بالكس س ا و ان 
فيهما. يقال: ينمت الرأة فهي موتم» أي صار أولادها أيتامًا. وکل شيء مفردٍ يعرٌ 
نظيره فهو بتي يقال دُرَه يُتيمة0". والينُمُ في الناس من قبل الأب» وقي البهائم من قبل 
الأم؛ لأن الكفالة في الإنسان منوطة بالأب» فكان فاقد الأب يتيمًا دون منْ فقد أمه» 
وعلى العكس ف البهائم» فإن الكفالة منوطة بالأم لذلك كان من فقد أمه منها يتيمًا(". 

واليتيم عند الفقهاء هو من فقد أباه ما لم يبلغ الحلّمء فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم. 
وقد يطلق على اليتيم بعد بلوغه لفظ يتيم وهو إطلاق محازي» وليس بإطلاق حقيقي» 
باعتبار ما كان» كما كانوا يسمون البي ول - وهو كبير يتيم أبي طالب» لأنه رباه بعد 


و 


موت ابی وكما في قوله تعالمى: 95 وا عه و 04 وهم لا يوون أموالهم إلا 
بعد البلوغ والرشد» أي بعد زوال صفة اليتم عنهم”) 

لم تكن رعاية الأيتام صفحات تُسُطر يما الكتب العلمية والفقهية» بل كانت واقعًا 
يتنافس على توفيره أهل الخير والبر من السلاطين والأثرياء والعلماء وعامة الناس؛ لتوفير 
حياة كريمة للأيتام ليعيشوا مثل باقي أفراد مجتمعهم» ولقد شملت هذه الرعاية جوانب 
متعددة في حياة اليتامى» وستحاول الباحثة في هذا المبحث أن ترصد أحوال الأيتام في 
كنف العصر الممل وكي» فمن صور الرعاية الى الها الأيتام في تلك الحقبة من الزمن: 


)١(‏ الرازي» مختار الصحاح» ص7”09. 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» ج7١2‏ ص5 51؛ الرازي» مختار الصحاح » ص9١”7.‏ 
(۳) ابن منظور» لسان العرب» ج7١2‏ ص545. 

.7 سورة النساء: الآية:‎ )٤( 


(5) الرازي» تفسير غريب القرآن» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ١14571١ههء‏ ج۲» ص479. 


2 
أولاً: الرعاية المالية للأيتام: 

حصت طبقة الأيتام بنصيب وافر من الأحكام الشرعية الي تنظم شؤوُم وتوفر هم 
المصادر المالية الكثيرة والمتعددة» وقد ظهر ذلك جليًا من خلال توريثهم» ومن خلال 
تشريع الزكاة بجميع أنواعهاء والكفارات بأنواعها المتعددة» والوصاياء والحبات» والعطاياء 
والوقف» وصدقات التطوع؛ وغير ذلك. 

وقبل الشروع في تفصيل الحديث عن مدى الرعاية الى وحدقا هذه الفئة تحت ظل 
حكم المماليك لابد أن نقسم فة الأيتام حسب وضعهم المادي» وهذا أمر متعارف عليه 
في أنظمة التشريع الإسلامي فلا يخر ج اليتيم من حالتين : 
عاق ت و ا 

أقاربه» فيحفظ له ماله» ويحسن استثماره» وهو ف هذه الحال لا يكون یڈ 

مَدَقة» ولكن يكون محلا للرعاية وحُسن التربية والتوجيه. 

ب- أن يموت أبوه ولّم يترك له شيعاء وهذا تُنفق عليه أمّه أو أقاربه بالحسئء فإن لم يكن 


له من يُكفله؛ تتولى الدولة أمره» إِمّا عباشرة الكفالةء أو بإعطاء المال. 


ففي الحالة الأولى فصّل القرآن الكريم في أحوال اليتامى» وأكدت آيات القرآن حماية 
أموال اليتيم وحفظها وعدم التفريط فيهاء فمشكلة اليتامى الأثرياء ليست بأقل من 
مشكلة اليتامى الفقراء؛ لأن اليتيم في هذه المرحلة لا يستطيع تمييز ما فيه مصلحته؛ لعدم 
امال عقله وه و حرط مار رة و هده العافت لشو من أؤراد 
الحتمع» فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية» ومن هذه الضوابط الى فرضها 
الإسلام فرض الولاية عليه حى يتولى الولي حفظ أمواله وإدارتها وصيانة حقوقه 


e E 42 e خي د‎ 
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وحمايته9) قال تعالى: # وأ تمرنوأ مال 2 0 باي هي احسن حتى تبلغ اشده وآاوفوا 


)١(‏ تسنيم محمد جمال استيق» حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي» رسالة ماحستير» غير مدشورة» جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس» فلسطين» 0١٠٠م‏ ص ۲٥-ه٦.‏ 

)( عاطف محمد أبو هربيد» مسؤولية الدولة نحو أموال الأيتام» كلية الشريعة والقانون» الجامعة الإسلامية» غزة» 
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حق الأرملة » ۲۰۰۷م ا ص 20175 .٠۳١‏ 


11۰ 
لکیل والییران سمط لا مكلف نفس إلا تھا ودا قم فاغدلا ولو کان ذا وي 


و ر و م 

ر ھا ا 0 7 ° سه 2 ١‏ 
وبعهر اله َو E‏ رون ©" . 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن المسؤلين وأوصياء اليتيم مخاطبون يذه الآيات 
الكريمة» ومطالبون بالحفاظ على ما يردهم من أموال مخصصة للأيتام» وأن يهتموا بالدقة 
ويأيّ السؤال هنا: ما دور الدولة المملوكية في الحافظة على أموال هؤلاء الأيتام؟ 
عليها اتحاه هذه الفئة الضعيفة للحفاظ على أموالهاء وقد أسندت هذه المهمة الجليلة إلى 
قاضي القضاة الشافعي الذي كانت له متزلة أعلى من غيره من أقرانه قضاة المذاهب 
الأحرى» فقد أسند إليه النظر في أموال الأيتام» والإشراف على الأوقاف» والنظر في 
ديوان الأحباس» وغير ذلك وهو هذه المناصب الحليلة الى أضيفت على عاتقه يصبح 
المسؤول الأول أمام الدولة عن 0 0 
من تولى وظيفة ناظر الأيتام نستشف الصفات الى جمعت بينهم لتعيينهم» فكان من أبرز 
من تولى هذه الوظيفة ق دمشق: الفقيه تاج الدين أبو الفضل یی بن محمد المعروف 
بالتاج المحبوبي (ت1۷۱ه/ ۱۲۷۲م)» وكان من أعيان دمشق» كان محدثا» ونفيس 
الدين أبو فدا إسماعيل بن محمد الدمشقي (ت7595ه/ ۱۲۹٦‏ م)» وكان أيضاً محدثاً ذا 


ثروة وله دار ملي فلبحة وقفها داز حديت*. 


. ٠١٠١ سورة الأتعام» الآية:‎ )١( 

(۲) النويري» فاية الأرب» ج٠۳»‏ ص۱۸١؛‏ السبكي» طبقات الشافعية الکبری»جه» ص٤۳١4‏ المقريزي» 
السلوك» ج25 ص .٤٤۳‏ 

(۳) اليونيئ» ذيل مرآة الزمان» ج5»؛ ص" ؟؛ ابن كثير» البداية والنهاية » ج/ا١)‏ ص07 5. 


(5١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج ص72 ؟ ١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۷» ص۷۰۱٩‏ النعيمي » الدارس في 
تاريخ المدارس» ج١)‏ ص 485-854 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جه) ص170. 


١ 


ومنهم أيضاً بحم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد 
الواحد أبو محمد بن المسلم (۷۲۹ه/ /177م) أحد رؤساء دمشق المشهورين» له بيت 
كبير ونسب عريق» ورياسة باذحة وكرم زائدء باشر نظر الأيتام مدة» وسمع الكثير 
وحدّث» وكانت لديه فضائل وفوائد» وله الثروة الكثيرة . 

ه.ا ره دقل الي اي ج ا عمد لسري الماك 
( ت۰٤‏ ۷ه/ ۱۳٤١‏ م)» الذي اشتهر بأمانته طوال ولایته. 


ومن حلال السرد السابق يتضح أن من أهم الصفات الى جعت بينهم التدين 
والأمانة» وكان أغلبهم من مشهوري الفقهاء والحدثين» كما كان أغلبهم من الأثرياء لثلا 
يتطلعوا إلى ما تحت أيدي الناس من مال. 

ومن خلال استقراء المصادر المملوكية نستنج حقيقة واضحة في التقاليد السلطانية 
لمنصب قاضي القضاة بأن السلاطين لا ينفكون قي كل حطاب تقليد من الحث على 
رعاية الأيتام وحفظ حقوقهم» فيذكر النويري» في ثنايا حطاب التقليد السلطاني لقاضي 
القضاة تاج الدين بن بنت الأعز”) المهام الي أسندت إلى قاضي القضاة في الديار 
المصرية من قبّل السلطان الظاهر بيبرس منها: " أموال الأيتام والأوقاف فلا يباشرها إلا 
من كان ا أغلاء ومن فق أنه کر ف عليها فد قطان اغذلك يدي اة ينها 
مصوئاء وجعلت العين منها أَثْرًا حين مدت إليها عيوئاء ولا تخلها من نظر يحفظ منها 
مضاعاء ويحسم عنها أطماعاء ويخصها .عزية الزيادة بعد النقصان» ويكتب لما من مخاوف 
الخونة كتاب أمانء فقد قلدناك هذه الأحكام الي ترجو بك الخلاص من تبعاتماء ورعينا 


)١١‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۸ ص70. 

(۲) ابن رافع» محمد بن رافع السلامي (ت٤‏ ۷۷ه/ 13077١ام)‏ الوفيات» تح: صالح مهدي عباس» بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا TTT E c1‏ 

توفي سنة ٥‏ ه/ م للمزيد انظر: النويري» فحاية الأرب» اج صه ٤‏ ١؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» 
«(e۹‏ المقصد المرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدب لاج تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» 


1۲ 


N IT 
ويسرد لنا الصفدي ملابسات تعيين يو سف بن إبراهيم بن حملة المحجى " قاضي‎ 
قضاة الشافعية في دمشق» فقد كان بالديار المصرية لما رسم السلطان الملك الناصر بولايته‎ 
لمنصب قاضي القضاة» بل كان هو بنفسه الذي نسخ كتاب تقليده بولاية قاضي القضاة‎ 
فيقول: "والأيتام فليول عليهم من يراقب الله في أموالحم» ويخشى الله في معاملاتهم» فكفى‎ 
لا تسامحه في التماس الذرة» والأوقاف فليجر أمورها على النظام البارع» ولا يتعدّ يما‎ 
شروط الواقفين» فإن نص الواقف مثل نص الشارع» والأيامى فليزوجهن من أكفائهن‎ 
شرع وبمنع من يلبسهن من العَضّل ذَرعَاء والأنكحة الأهلية يستوضح عقودهاء والخلية‎ 
يعتبرها شهودهاء ومال المحجور عليه يو دعه کا يحفظ فيه) ومال الغائب» وكذلك‎ 
امجنون والسفيه» ووقائع بت المال العمور فلتكن مضبوطة النظام» حفوظة الزمام»‎ 

مقطوعة الحدل والخصام". 

: يغفل هذا التقليد السلطان فئة الأيتام من ضمن الوصايا والمهام الى حرص 
سلاطين المماليك على ذكرهاء بل نلحظ اللهجة الصارمة الموحهة للقاضى الشافعى؛ ما 
أنه المسؤل الأول بالنظر في شؤن الأيتام وأموالهم» واتخاذ التدابير الى من شأنها رعايتهم 
وحفظ حقوقهم. 


وولاية الدولة على أموال الأيتام قد تكون ولاية غير مباشرة» كأن يكون الوصي أو 


.٠١۲ هاية الأرب» ج٠7 ص‎ )١( 

(۲) يوسف بن إبراهيم بن جملة المحجي: قاضي القضاة جمال الدين» من محجة من بلاد حوران الشام» ولد سنة 
(545ه/ ۱۲۸۷ء)» وتفقه على الشيخ صدر الدين بن المرحل» ولازمه» ناب في الحكم بدمشق عن قاضي 
القضاة حلال الدين القروين» ثم ولي قضاء القضاة بعد وفاة القاضي علم الدين الأخنائي» واستمر إلى أن عمل 
عليه» ووشي به إلى الأمير سيف الدين تنكز» فعزل واعتقل بالقلعة ظلمّاء ثم أفرج عنه بعد أشهر» وولي تدريس 
الشامية البرانية» ثم توفي قرينًا في سنة (۷۳۸ه/ 178م). انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج275 ص٠٠‏ - 
۸ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج25 ص5١١.‏ 


(۳) الواقي بالوفيات > ج ۰۲۹ ص ۳۸. 
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الوالي من الأقارب هو المكلف برعاية أموال الأيتام وحفظها وتراقب الدولة أداء الولي 
والنظر في مدى حرصه في الحفاظ على أموالهم» وقد تكون الولاية مباشرة كأن يكون 
القاضي أو من يقيمه القاضي هو من يتولى ذلك الأمر» وف كلا الحالتين فإن مسؤولية 
الدولة حاضرة في كلا الولايتين. 

ولعل في موقف الظاهر بيبرس من الأوصياء على اليتامى حيث منعهم من التصرف 
وحدهم في مال اليتامى أو ضم أموال اليتامى إلى أموالهم؛ وأصدر تعليماته إلى القضاة 
وتوا اق بل احا باوبالا رد ادفو الأوضياء ریه تر نا يق أن 
"يكبر اليتيم فلا يحد شيئًا ولا تقوم له حُّجّة على موجوده» أو يموت الوصي فيذهب مال 
ال 

ومن المراسيم السلطانية الي تدل على ضرورة الحافظة على أموال اليتامى» واتخاذ 
كل ما من شأنه حمايتها من طمع ذوي الحاه والنفوذ» مرسوم السلطان لاجين الذي 
طلب أموال الأيتام من الأمراء اليع: كانت .ت أيديهم: ونقلها إلى مودع حديد 
استحدثه لحفظ أموال الأيتام» وكتب توقيعًا ينص بأن من مات وله ورثة صغار عليه أن 
ينقل ميراثهم إلى مودع الحكم الجديد» ويكون المتصرف فيه قاضي القضاة الشافعي» أما 


إن كان للميت وصي فيقيم القاضي الشافعي معه عدولا من جهته. 


ومثل هذه القرارات إنما هي دليل واضح على حرص السلاطين على رعاية تلك الفئة 
الضعيفة. 

ولا ينتهي دور الدولة عند تعيين القضاة» بل بد المتابعة والمراقبة لهم مهما بلغت 
مازلتهم» فمن خلال استقراء المصادر في العصر المملوكي نحد حالات لعدد من القضاة 
ذوي المكانة العلمية الكبيرة تعرضوا للمساءلة والتحقيق والعزل لتفريطهم بأموال الأيتام 


(۲) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص517 4١98-1‏ النويري» جل ص19-938؛ المقريزي» السلوك ج٣“‏ 
ص۸. 


2( المفريري» السلوك ج٣“‏ ص٦‏ ۳۰. 
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حي ولو لم تثبت عليهم الهم كالقاضي الحليل تاج الدين السبكي'» فها هو ابن كثير 
يصف لنا النحنة الي تعرّض طاء حيث وُحَهّتْ له اتهامات بالتفريط في أموال الأيتام» 
طب من المفتين أن يضعوا خطوطهم بتثبيت الدعوى ضده لتغرعه ومحاكمته» ويصل 
الأمر إلى صاحبنا العلامة ابن كثير ذي الق الكري» والموقف العادل» فيأبيى الكتابة 
وينصف قاضي القضاة» ويوقف الافتراء والاتمام إلى أن يتبين الحق» ويسجل ذلك في 


تارق a‏ لواح موا 


وكان من مساعدي القضاة (الأمناءم أو( مودء”" الحكم). وهذا المنصب من 
المناصب المستحدثة أيضًا في عصر الدولة المملوكية» يقول ابن حجر العسقلان: في سيرة 
قاضي القضاة ابن دقيق العيد: "وهو أول من عمل المودع الحكمي» وقرر أن م مات 
وله وارث إن كان كبيرًا أقبض حصته» وإن كان صغيرًا أحمل المال في المودع» وإن كان 
للميت وصي حاص ومعه عدول يندم القاضي لينضبط أصل لمال على كل تقدير» 
وکان يرتب مع الأوصياء من يباشر أحوالهم ويطالعه بهّاء وحين رأى بعض الناس 
تستحل أموال اليتامى القصّر الذين لا يستطيعون التصرف فيما يرئونه من أموال أنشأ ما 
ني "ارم ا 

أما وظيفة مودع الحكم: فهو موظف خاص مسؤل عن الأموال الى صدر حكم 
بإيداعها كأموال اليتامى» ولا بمكن لهذا الموظف أن يخرج شيا منها إلا بأمر القاضي””. 


)١(‏ تاج الدين السبكي: أبو نصر تاج الدين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» فقيه شافعي» ومؤرخ 
وقاضي القضاة في دمشق » توفي في دمشق سنة ١لالاه/‏ ١۳۷١ح.للمزيد‏ انظر: الصفديء الواقي بالوفيات» 
ج۰۱۹ ص۹١‏ ۲-١٠۲؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۸» ص؛ 45؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص4 “47 ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٦»‏ ص١57.‏ 

(۲) » البداية والنهاية» ج8١‏ ص٤‏ 45. وانظر ايضًا: ابن حجر» الدرر الكامنة» ج١2‏ ص05 5. 

6 المودع: هو صندوق يوضع في عهدة قاضي القضاة الشافعي لحفظ أموال اليتامى القصر وأموال الغائبين أيضًا. 
انظر: المقريزي» السلوك» جه» ص8 ١؛‏ الخطط» ج27 ص58"١.‏ 


(4) الدرر الكامنة) جه ص۲٣۲‏ . 


(5) السبكي» معيد النعم» ص 57؛ محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص47 .١‏ 


110° 


ومن وظائفه أيضًا دفع النفقات إلى اليتامى وأمهاتمم'» فقد كان ينفق عليهم مِن 
ر كة والدهم سواء أكان لهم وصي أم كانوا بلا وصي» وقد ذكرت إحدى الوثائق بأن 
مودع 18 قام في سنة.ولاه/ 8ام نتسليم آم طفلين يتيمين عن "فرض ولديها 
محمد وعلي اللذين في حَضانتها عن مذّة أربعة شهور كوامل آخر شهر صفر من سنة 
ار ا درشم وسيعوق درشا ميا كب ةوف انون ه۱ 

كذلك أدى المحنسب دورًا كيرا في رغاية أموال اليتامى» فحرصت كتب الجسبة 
العاصرة على أموال اليتامى؛ ووضحت أن من واجبات المحتسب أن يعمل كل ما في 
وُسعه للمحافظة عليهاء وعدم التلاعُب هاء فقد نصّت أن شد المحتسب على دلالي 
العقارات» وأن يُحلفهم ألا يبيعوا لا لصبي ولا يتيم إلا بإذن وصية فمّن حالف هذا 
خذف من جلة الدلدلين 9 , 


كما شدّد على التجّار في التعامل مع اليتامى القصّر وأنّه ينبغي للتاجر ألا يعامل في 
البيع أربعة: الصبيء والننون» والعبدء والأعمى؛ لأن الصبي غير مكلّف» وكذا الحنون» 
3 و ) 
وبيعهما باطل فلا يصح بيع للصبي). 


ولا تقتصر رعاية اليتيم على حفظ ماله وإيداعه إلى أن يصل إلى حد البلوغ ليسلم 
إليه» بل ينبغي تثميره وتنميته رعاية لحق اليتيم» فبثت في الأدلة الواردة في رعاية اليتامى 
والإحسان إليهم أنه إذا كان الترك للتصرف بأموالهم فيه ضرر ومفسدة حرم ذلك لأنه 
إتلاف ها وإفساد» وهذا ما لا يريده الشرع الحنيف؛ لذا يستحب استكثمار مال اليتيم 


)١(‏ أشار إلى ذلك السبكي بقوله: "ومن أحوج أم اليتيم أن تتردّد إلى بابه لأحذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم 
ظلمًا عظيمًا". معيد النعم » ص 57. 

(5) علي السيد محمود» وثائق الحرم القدسي الشريف وأهميتها في دراسة التاريخ الاجتماعي للقدس في العصر 
المملوكي» محلة التربية» الدوحة» السنة 58» العدد ۱۲۹ (9١4١ه-‏ 998١م))‏ الوثيقة رقم ))١95١(‏ 
ص٤‏ ۲۰. 

(۳) ابن الأحوة» محمد بن محمد (۷۲۹ه/ ۱۳۲۹م)» معام القربة في أحكام الحسبة» تح: محمد محمود شعبان» 


الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» ۷٦۱۹م»‏ ص 57. 


.514 السبكي» معيد النعم» ص‎ )٤( 
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وتنميته عن طريق التجارة» أو الزراعة» أو أي تصرف يعه د علبه بالنفع والنماء”©» ,هذا 

من التصر ف الحسر: ن الذي أقره قول الله تعالى: «وا روا مال ایم إا بابي جي أحْسنْ 
حي يم اشد 04 

ومن خلال استقراء الوثائق المقدسية نحد شروطًا صارمة يفرضها القضاة على 
الأوصياء في حال أراد الوصي الاستثمار في أموال الأيتام» فنجد أن الوصي لا يستطيع 
التصرف في أموال اليتيم من بيع وشراء إلا بعد موافقة القاضي» بل لا يحصل على الموافقة 
إلا بعد إثبات ما يدل على ذلك وعدم المساس بأموال اليتيم بالضرر والإتلاف» ومن 
الأمثلة على ذلك أنه عندما قدم الوصي على أيتام المرحوم البدري بن مزهر”” إلى القاضي 
الشافعي في ذي القعدة سنة ۷۹۳ ه/۰ ۳۹٠م‏ يطلب منه السماح له ببيع "الجواري 
الأربع والمملوك بليان والبغلة الشقراء"» وكانوا جميعهم من حق أيتام المرحوم البدر بن 
مزهرء والمقيمين بالقدس لما في ذلك من رفع الكلفة وحوف الحلاك والفساد» ولاستغناء 
الأيتام عن استبقائهم» فطلب القاضي من الوصي إثبات صحة عدم حاحة الأيتام لهم وأن 
بيعهم ليس فيه ضرر عليهم» وأن بقاءهم فيه كلفة عليهم» وبعد أن تبين للقاضي صحة ما 
ادعاه الوصي أصدر أمرًا بالبيع» بعد أن ألزمه بشرط أن يتم البيع بالمزايدة» وألا يباع ألا 
بسعر المثل على الأقل. 

ومن المثال السابق نستنتج مدى حرص الدولة الممل وكية متمثلة بقضاتها على مراقبة 
أموال الأيتام وعدم إفساح الحال للأوصياء بالتصرف قي أموال اليتامى كما يشاؤون 
فيكبر اليتيم ولا جد شيا من ماله. 


أما في الحالة الثانية وهم (الأيتام الذين ليس لديهم أي مورد مالي)» فقد سدّت 
الأوقاف هذه الثغرة» فكان لها دور مهم في رعاية هؤلاء الأيتام» ومن الطبيعي أن تختلف 


١١1)ا‏ لسبكي» معيد النعم» صه ه. 

)2 الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) ابن مزهر: بدر الدين محمد بن أحمد بن محمد بن مزهر الشافعي الدمشقي» تولى وظيفة كاتب السر 
سنة /الالاه/ ١۳۷٠م‏ لمدة عشر سنوات وباشرها بعفة ونزاهة» توفي عام 98/اه/7391١م.‏ انظر: ابن العماد 
الحنبلى» شذرات الذهب» ج »٦‏ ص370. 


.55 ص‎ »)1٤۹( العسلي» وثائق مقدسية» ۲۲» رقم الوثيقة‎ )٤( 
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النفقة على مثل هؤلاء الأيتام باحتلاف ريع الأوقاف المخصّصة للإنفاق على اليتامى من 
هم بلا تر كة أو مورد مالي آخر. 

فقد جاء في إحدى الوثائق المؤرحة في سنة 89لاه/ ۳۸۷١م‏ 0 إحدى الأرامل 
قبضت من (أمين الحكم)» والحابي غ دقع اللدرسة ا بالمنتين من الدراهم 
الفضة» معاملة الشام المحروس ثلامئة درهم وسبعين درهماء وذلك "ما هو فرض 
أولادها... وهم عمر وأبي بكرء وسلمى وسارة» عن شهر رجحب”". 

وكان لكثير من العلماء والقضاة وقفات مشرفة من أجل الحفاظ على حقوق الأيتام» 
ومنها: محاولات العلماء الحفاظ على الأوقاف بأنواعها سواء الأوقاف الي تتبع ديوان 
الأحباس أو أوقاف الحرمين وأعمال الخير» وهي ما يسمى "الأوقاف الحكمية " أو 
الأوقاف الأهلية" » الى هي مزيج من الوقف الخيري والوقف الأهلي. 

وقد تحلت أبرز جهود العلماء في الحفاظ على الأوقاف في مواقفهم من السلاطين 
والأمراء عندما حاول بعضهم حل الأوقاف» لأسباب مختلفة» منها: من أجل تقوية 
الجيوش؛ فقد تعرضت الدولة المملوكية لعدد من الأخطار» وخاضت كثيرًا من الحروب» 
واحتاجت للأموال ومن ذلك ما حدث سنة 517/7ه/ 7174١م,‏ عندما عزم السلطان 
الظاهر بيبرس الخروج من مصرء لاستعادة الأراضي الى كان المغول قد استولوا عليها في 
بلاد الشام؛ لتقسيمها على جنوده» حيث تصدى له العلماء وأنكروا عليه فعله ذلك؛ 
وكان في مقدمة هؤلاء الإمام النووي'” الذي نصح الظاهر بيبرس بالعدول عن أذ 


)0 المدرسة الصلاحية: من أقدم المدارس الي بنيت في بيت المقدس» أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۸٤‏ ه/ 
7١م‏ وكانت مشيخة المدرسة الصلاحية من الوظائف السنية يمملكة الإسلام» وكانت موضع اهتمام سلاطين 
المماليك» فكان شيخ الصلاحية يعن .كر سوم سلطاي» ویتحرّی في اخحتياره العلم والفضل. للمزيد انظر: 
الأصفهان» عماد الدين محمد (ت۹۷ه/ ٠م‏ الفتح القسي في الفتح القدسي» تح: إبراهيم سمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ١٠٠٠م‏ ص50 4؛ العليمي» الأنس الجليل» ج۲ ص١2:5‏ 4185-95 عبد 
القادر بدران (رت45١ه/‏ ۱۹۲۷ م)» منادمة الأطلال» تح: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
مم ج١ء‏ ص؟7١١؛‏ كامل جيل العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» 
م2 ص٤ ٤۰-۳‏ . 


(۲) العسلي» وثائق مقدسية» الوثيقة رقم »)۱۸٤4(‏ ۲۲» ص۹١٠٠‏ . 


(۳) النووي: أبو زكريا محيي بن شرف الحرامي النووي الشافعي المشهور باسم "النووي" هو مُحدّث وفقيه- 
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أملاك الناس» وحادثه في ذلك مرارًا وهو بدار العدل» ومن ثم أرسل له رسالة مطولة 
تضمنت عدم جواز أخذ الأراضي والأملاك من أصحاباء و بأن من جملة أصحاب 
هذه الأملاك أَيِتَامًا وأزامل وضعفاء ومساكین. 

ويقص لنا ابن كثير أحداث وقعة قازان27 سنة 1۹٩‏ ه/ ١18١م‏ فقد كان شاهد 
عيان لتلك الفترة بأن من الوسائل الي استخدمها السلطان الناصر لأحل تقوية اليش في 
أثناء حروبه مع التتار اقتراضه من أموال الأيتام وأموال الأسرى””. 


بل إن منهم من امتنع أن يقرض السلطان الظاهر برقوق من أموال الأيتام» كالقاضي 
أحمد بن ناصر الباعوين» وقد كان يشرف عليهاء وكان السلطان بأمس الحاجة إليها 


= ولغوي مسلم» اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة» منها(رياض الصالحين)»(المنهاج في شرح صحيح مسلم). للمزيد 
انظر: انظر: الذهي» العبر في حير من غبر» ج هو ص۲ 7-71 1 ابن كثير» البداية» Aa‏ ص5 0ه - ٤ ٠‏ ه؛ ابن 
تغري بردي» الدليل الشافي» ج۲ ص ۷۷٥‏ النعيمي ) الدارس» ج23 ص٤‏ 7١-ه؟١؛‏ اين العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» جه) ص٤‏ 4551-76 عبد الغي الدقر» الإمام النووي > ط٤ ۱٤۱۰‏ ه/٤‏ ۹۹ ام 


)١(‏ ابن العطار» علي بن إبراهيم بن داود (ت٤‏ ۷۲ه/۳۲۳١م)»‏ تحفة الطالبين في ترجمة الامام النووي» تح: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» الدار الأثرية » عمان- الأردن, 23 45/8 اه / ۲۰۰۷م» ص 4١١١-39‏ 
ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات (ت ۸۰۷ه/ 404١م‏ تاريخ ابن الفرات» تح: 
قسطنطين زريق» د.ت » ج لاء ص ۱۰۹-۱۰۸. 

(۲) معركة قازان: التقت الحيوش الإسلامية مع المحيوش التنارية بقيادة قازان سنة795ه/1739١م,؛‏ وهُزم المسلمون 
شر هزعة» وهرب السلطان الناصرء وقنل عدد كبير من الأمراء والفقهاء والمتطوعة» فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية التحرك 
سريعًا لإنقاذ دمشق» فجمع عددًا من الأعيان» وساروا إلى معسكر التتار حن يكلموا "قازان" ويأحذوا لأهل دمشق 
الأمان» فدخلوا عليه» وكلمه ابن تيمية بكلام شديد فيه قوة وحراءة» ثم دحلت حيوش التتار ضواحي مدينة دمشق» 
حطب "لقازان" على منابر دمشق» ثم بانت بوادر البشرى عندما حاءت الأخبار بسير العساكر المصرية إلى الشام محاربة 
التتار. للمزيد انظر: ابن الجزري» همس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بکر القرشي (ت ۱۳٣۷/۷۳۸‏ )» 
تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ( المعروف بتاريخ ابن الحزري)» تح» عمر عبد السلام 
تدمر» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت» ط۱ 419 ١اها/‏ ۱۹۹۸م» ج21 ص٠ ٤٦‏ -41۳؛ ابن الوردي» زين الدين 
عمر(ت ٤۹‏ ۷ه/۸٤۱۳م)»‏ تتمة المختصر في أخبار البشر» المطبعة الوهبية» ١١/8‏ ج37 /545-1141. 


™ البداية والنهاية» ج1۷ ص۷ ۷۱. 


)٤(‏ الباعوبئ: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ناصر بن خليفة الناصري الباعوين الشافعي» اشتغل بالعلم وأفق» 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» ولفقت عليه قضايا باطلة أظهر الله براءته منهاء توفي سنة ۸۱٩‏ ه/۱ ٤۱‏ ۱م. انظر: 
ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج4» ص ١‏ ؟؟؛ ابن العماد الحنبلى) شذرات الذهب» جلا» ص .١١۹-۱۱۸‏ 
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للدفاع عن حمى بلاد الشام» من تيمورلنك الأعرج'» الذي كان يهدد بغزو بلاد 
السام ٠‏ 


وكانت لبعض الأمراء أطماعهم أيضًا في أموال الأيتام رغبة منهم في أحذ أراضي 
الأوقاف وضمها إليهم أو لتقسيمها على شكل إقطاعيات على الجنود في الحيش» من 
ذلك ما قام به شرف الدين النشوعندما طلب من القاضي محمد بن أبي بكر الإخنائي 
المالكي» وطلب منه أموال الأيتام فرفض الأخير طلبه» فما كان من النشو إلا أن أوغر 
صدر السلطان عليه واتممه بسرقة أموال الأينام وتعرض للمساءلة والتهديد2” . 


ومنهم من وصح يذه بالقوة على أموال الأيتام لسداد بعضص الديون المتأحرة عليهم؛ 
فيذكر ابن كثير في حوادث سنة 544لاهف/17145م أنه "طلب من القاضي تقي الدين 
السك قاطن قطاة الشاففية أن قر تديوان السلطات شيعا من أموال الخات ال تيت 
يذه فامتنع من ذلك امتناعا كثيراء فجاء شاد الدواوي. 7 وبعضص حاشية ثائب السلطنة 


ففتحوا مخزن الأيتام وأحذوا منه مسين ألف درهم قهراء ودفعوها إلى بعض العرب عما 


)١(‏ قيمورلنك: امه تيمور فقالوا في هذا تارة " تمور " وأحرى " تمرلنك "وهو بالتركي الحديد» أما لنك فتعئي 
الأعرج ابن ترغاي بن أبغاي ولد في قرية تسمى (خواحة إيلغار). للمزيد عن سيرته انظر: ابن عربشاه» غرائب 
المقدور؛ السحاوي, الضوء اللامع» ج٤»‏ ص٦٤-٠٠.‏ 

(۲) ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص8 ؟؛ المقريزي» السلوك» ج”2» ص55”7؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص ۲۰۳؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جلاء ص .1١5-11/8‏ 

(5) عبد الوهاب بن فضل الله شرف الدين النشو: حدم مع الأمير سيف الدين بكتمر الحاحب» وكان صاحب 
مكانة عند الناصر محمد فولاه نظر الخاص» لكنه طغى وتحير وأكثر من المصادرات» فقتله السلطان الناصر محمد 
سنة ٠4لاه/‏ 7758١م.‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج5١‏ ص5١7-١7؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» 


ج27 ص۲۳۷. 

)٤(‏ القاضي محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي: عرف بفضله» وعلمه» تولى قضاء المالكية في مصر والشامء 
وعُزل بسبب مواقفه الحريئة على أهل الباطل. انظر: ابن حجر الدرر الكامنة» ج ه» ص 515. 

(ه) المقريزي» السلوك» ج۰۳ ص۱۹۹. 


(5) شاد الدواوين: مساعد الوزير مهمته استخراج الأموال السلطانية على من يعسر استخلاصه» عادة يكون أمير 
عشرة. انظر: السبكى» معيد النعم» ص5 47 القلقشندي» صبح الأعشى ج٤“‏ ص15 


١ 


كان تأحر له في الديوان السلطايء ووقع أمر كثير لم يعهد مثله" . 

السلطان الظاهر برقوق شهدت البلاد انتشارًا كبيرًا للرشوة حن قيل: "وحدث ف أيامه 
تجاهر الناس بالبراطيل”» فلا يكاد يلي أحد وظيفة ولا عملاً إلا عالء فترقى للأعمال 
الجليْلة والرق السشيية الأراقل" 0 


ويذكر المقريزي في حوادث سنة 5“ولاه/18914١م,‏ أن أحد القضاة وهو صدر 


© € 


الدين محمد المناوي““ قد عُزل قفا قط أن اشر السلطان الاه رقف اة 


ا من أموال الأيتام» فعندما امتنع سعى بدر الدين بن أي البقاء”“ في القضاء وبذل 
أل وعم لمان 

وعلى الرغم من أن السلطان برقوق قد أرجع أموال الأيتام المقترضة "وَهُوَ مبلغ نحو 
ألف ألف ويائة ألف وحمسين ألف درم من ذلك ما يحص ودع القَاهِرة وَالشّام 
حَمْسوئة وَحَمْسُونَ ألقاء ومن مُودع الشنّام ستّمعة ألف درهم". الا أن وصول القاضي 
ابن أبي البقاء الى القضاء بتلك الطريقة لدليل على أن السلطة الحاكمة لم تعد تنظر في 
صفات من يرتقي هذا المنصب الحليل. 


.455 البداية والنهاية» ج8١2 ص‎ )١( 

(۲) البراطيل: بكسر الباء الرشوة» المقدمة لأصحاب النفوذ لقاء عمل دون مراعاة لقاعدة أو قانون. انظر: 
المناوي» التعاريف» ج١»‏ ص5 ؟١؛‏ الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةء»ص١7.‏ 

اليه المقريزي» السلوك» جه ص ۲۳۱؛ الصيرق»› نزهة النفوس والأبدان» ج ۱ ص ۲۱۳. 

)٤(‏ صدر الدين المناوي: قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحق السلمي المناوي ثم القاهري 
الشافعي» ولي إفتاء دار العدل» ثم ولي القضاء » مات غريقًا في فر الفرات سنة ۸۰۳ ه/ ٤١١‏ ١م.‏ انظر: ابن 
قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص58-147؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۳ ٠٥‏ ابن العماد 
الحنبلي» ج۷ ص٤‏ 7. 

() السبكي: حلال الدين بن أبي البقاء الشافعي» تولى تدريس الشيخونية بعد صدر الدين المناوي بعد أن بذل 
مالا جزيلا وكان ناظرها مات في سنة ١١۸ه/‏ ۸١١١ءم.‏ انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج 
صه 5. 

(5) السلوك» جه» ص4 85. انظر ايضا: ابن حجرء إنباء الغمر» ج١2‏ ص59؟؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة» ج١١2‏ ص٤٠".‏ 

[(9© المقريزي» السلوك» جه ص۳۷۳ ؛ ابن حجر» إنباء اا لغمر» ج١2‏ ص157. 


۲۱ 


ويورد الأسيوطي ما آل إليه حال القضاء في عهده» عندما تولاه م وصفهم 
بالجهالة» وأنهم تولوا هذه الوظيفة المهمة عن طريق الرشوة؛ مما كان له نتائج وخيمة على 
وضع الأيتام وضياع أموالهم وحقوقهم» من هذه النتائج السيئة: "تفرقة أموال الوصايا الي 
لا وصي فيها حاص على غير المستحقين» وف غير مصرفها الشرعي من غير مراعاة 
مقصود الموصيء ومنها: أنهم لا يمكنون الوصي الأمين الذي عينه الموصي ورضيه وأطلق 
تصرفه في ماله» وأقامه مقامه في صرف مال الوصية على ما يقتضيه رأيه من الفقراء» بل 
يكتبون بها رقاعًا لمن يريدون من متعلقيهم وغيرهم» ويحيلون على الوصي بذلك من يأخذ 
منه قهراء سواء رآه مضلحة أو لاء وسواء كان المكتوب له مستحقا أو لاء ومنها: ام 
يقترضون أموال الأيتام ويقرضونا لمن يريدون من غير رهن ولا كفيل في الغالب» ثقة 
بالمقترض؛ فيضيع أكثر ذلك» ورعا أخُروه عند المقترض أو المستدين مدة طويلة» فيؤدي 
ذلك إلى طمع المستدين فيه» لاسيما إن كان ذا جاه وشوكة» ورا مات المستدين 
مفلسًا؛ فيضيع المال على الأيتام» ومنها: أن بعض القضاة الشافعية في الغالب يخرج الزكاة 
من مال الأيتام في حالة كوا غير واجبة في مالهم ولا يحملوهم على ما فيه مصلحتهم, 
بل يأحذون ذلك أولاً تحت أيديهم» ورا ادعوا صرفه إلى الفقراء» هذا مع كون الأيتام 
غير مقلدين للشافعي» وفاية التفريط في أمرهم: قرضه لديوان الأيتام» وكل ذلك في 
أعناق مسلطيهم» وإثمه عليهم» وهم المسؤولون عنه» والمؤاحذون به بين يدي أحكم 
ناا 

وحراء هذا الانحدار في القضاء أواحر العصر المملوكي ضعفت مواقف القضاة ولم 


يكن مقدورهم فعل أي شيء» بل إهم أقرضوا أموال الأيتام للسلاطين والأمراء الأمر 
الذي أدى إلى ضياع تلك الأموال". 


)١(‏ همس الدين محمد بن عبد الخالق (ت٠۸۸ه/‏ 474١م)»0‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهرد» تح: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا 1411 ١1اه/‏ 15م 
ج۲» ص٦ ٤٥۹‏ . 


(۲) المقريزي» الخطط» ج٤»‏ ص۸۹؛ الصيريي» نزهة النفوس» ج »١‏ ص١77.‏ 


ثانيًا: الرعاية التعليمية للأيتام: 
-١‏ إنشاء الكتاتيب" لتعليم الأيتام: 


حرصت الدولة المملوكية على تعليم اليتامى وتأديبهم» وتحلى ذلك في كثرة إنشاء 
مكاتب لتعليم الأيتام» وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» فقد سار المماليك على خطى 
الأيوبيين في هذا الجانب؛ مما حعل هذه الظاهرة تسترعي نظر ابن حبير» فذكر أن الأيتام 
من الصبيان كانوا يأتون إلى المساحد. حيث يتعلمون وينفق عليهم ما يسد حاجاتهم من 
إطعامهم وكسوتهم» وكانت موارد هذه النفقات تأت من وقف كبير حصص للأيتام 
ا 

ولا كان الميسورون يعلمون أطفاهم في البيوت على أيدي مؤدبين ومعلمين 
مأجورين» فإن المشكلة تمثلت في تعليم الأطفال الفقراء والأيتام» ومن أجل هذا الغرض 
تسابق الخيرّون من السلاطين وأعيان الدولة والأغنياء إلى إنشاء مكاتب لتعليم هذا الفريق 
من الصبيان» ووقفوا على هذه المكاتب الأوقاف العظيمة» ويتحمل المنشئ نفقات اليتيم 
كافة منذ دحوله إلى أن يحفظ القرآن الكريم ويتخرج بدافع التقرب إلى الله تعالى. ومن 
أجل توفير نوع من الرعاية العلمية والاجتماعية هذه الفئة غير القادرة والذين لم يكن في 
وسع ذويهم إرساهم إلى المكاتب الخاصة» أو إحضار مؤدبين لهم في المنازل. فكان 
أكثر من يلتحق ها من الأيتام وباقي الصبيان من أهل المدينة أو القرية أو البلدة» ولنا في 
سيرة قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله الملالي الأنصاري””» المشهور بابن 


)١(‏ الكتاتيب: الكثاب موضع تَعْلِيم الكتّاب والجمع الكتَاتِيبُ» والمكاتث: مفردها مكب وهو أيضا: موضع 
التعليم» ويقال لصبيان اللْكْتَبٍ الفرقان أيضاً. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١1‏ ص /59. 

(۲) ابن حبير» الرحلة » ص١91١.‏ 

(۳) محمد أمين» الأوقاف والحياة الاحتماعية» ص757. 

(1) أحمد حالد جيده. المدارس ونظام التعليم في بلاد الشام في العصر الممل و كي» المؤسسة الجامعية» بيروت» طا 
اهم ۱م» ص١"!؛‏ عبد الغي عبد العاطي» التعليم قي مصر زمن الأيوبيين والمماليك» دار المعارف» 
القاهرة» ۷ مم» ص۱ ۱۲. 


(د) جال الدين الأنصاري: قاضي القضاة أبو محمد عبد الله الهلالي الأنصاري المالكي» أول من تولي قضاء = 


۲۳ 


الشحاذة» مثال حي عن الدور الذي أداه الكتاب في إتاحة الفرصة لكثير من الأيتام 
بالخروج من حياة اليتم والعوز إلى عالم حليل يصل إلى أرفع المناصبء كان يتيمًا فقيرا 
كانت والدته تذهب به إلى بعض الفقهاء بالمكتب ليحفظ القرآن ويتعلم» وتذهب هي 
تسأل الناس وتأت له ما يقوته» فحفظ القرآن واشتغل بالعلم في مذهب الإمام مالك 
وانتهت به الحال إلى أن ولي القضاء ببيت المقدس» فكان أول قضاة المالكية . 

وما كان هذه المكاتب أن تدوم لولا الاهتمام الذي توليه الدولة المملوكية متمثلة 
بسلاطينها ونواها وأهل الخير في المجتمع الشامي لإتاحة الفرص التعليمية لكثير من الأيتام. 
فكان يتجاوز عددهم في لكا الواحد مي ا أو ثلافعة0' 2 بل وصل العدد في 
بعضها إلى تسعمئة صي . 

كان يتم بناء الكتاتيب بطريقة آمنة على الأطفال» خاصة إذا كانت تعلو أحد الأبنية 
»بحيث كان يبن عليها حواجز خشبية مربعة لتحمي الأطفال من السقوط على الأرض» 
ررر فا شي ليقي الأطفان. مق حوارة ال ثريا انا تون کات و ميق 
مستقل أو ملحقة بالمسجد الأقصى» أو ملحقة بإحدى المدار» ويبدو هذا واضحًا في 
كتب التراحم لكثير من السلاطين وأهل الخير من الميسورين» فمن المكاتب الملحقة منها 


ما ألحق بدور القرآن» فنجد أن واقف دار القرآن الصابونية”» قد بى بشرق الدار مكتبًا 


-المالكية استقلالاً بالقدس الشريف» كان من أهل العلمه ويدرس بالمدرسة الالكية بالقدس» وكان يستحلف في 
الثبوت بالشهادة على الخطء ثم اشتغل بالقضاء. انظر: العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص 54 7. 

(١)العليمي»‏ الأنس الحليل» ج25 ص 5 ؟. 

(۲) ابن القلانسي» أبو يعلي حمرة (تهههه/0١١م)»‏ ذيل تاريخ دمشق» تح: سهيل زکار» دار حسان» 
دمشق» طا ۱٤۰۳‏ ه/ وام ص۹١۱‏ . 

(5) المقريزي» السلوك» ج۲» ص۲٠٠.‏ 

(5) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جه» ص١5.‏ 

(ه) عبد اللطيف إبراهيم» الوثائق في حدمة الآثار" العصر الممل وكي"» دار الطباعة الحديثة» القاهرة» ۸٦۱۹م»›‏ 
صه؛ سحر السيد إبراهيم» تربية الأطفال وأثرها على المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك» عين للدراسات 
الإنسانية والاحتماعية» طا ه84 ١اه/‏ 4١58م‏ ص١7 .١‏ 


(5) دار القرآن الصابونية: أنشأها الخواحكي أحمد الشهابي القضائي ابن علم الدين بن سليمان البكري = 


4 


يضم عشرة أيتام بشيخ يقرئهم القرآن» معاليم شرطها لحم معلومة تصرف عليهم من 


جهات ا 


وعلى الرغم من استكراه تعليم الصبيان في المساحد؛ لما يسببه الأطفال من إيذاء هذه 
المساجد كتسويد حيطانما في أثناء تعلمهم الخطء كما أنهم لا يتحرزون ف أمور النظافة 
فيعملون على تنجيس حصرها وري فقد أشارت المصادر إلى كتاتيب تتبع 
المساجد» منها کناب الشيخ عمر بن إسماعيل e‏ (ت ۰ ۸۸ ه/٥‏ 17 ۱م)» وقد 
كان يؤدب الأطفال بالمسجد الأقصى بالمكان اجاور لامع المغاربة من الحهة الحنوبية. 


ومن الكتاتيب الملحقة بالمدارس كناب المدرسة الطازية)» وكان من أشهر مدرسيه 


الشيخ خمس الدين محمد بن عيسى البسطامي الشافعي» الشهير بأخي زرع (ته/امه/ 
C۷.‏ وکاب المدرسة الجوهرية“ 2 بيت المقدس» وكان من انه مدر سیه 


-الدمشقي المعروف بالصابوي (ت٦۸٦٠ه/‏ ۳ م). انظر: النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج١)»‏ ص؟١١»‏ 
1 

.١ بدران» منادمة الأطلال» ج١3 ص7‎ 4١7-١7 النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱» ص‎ )١( 

(؟) ابن الأخوة» معام القربة» ص١7 .١‏ 

() كان رحلا صالخًا توفي سنة 0٠.//ه/40‏ ١م.‏ انظر: العليمي» الأنس ال حليل» ج۲» ص۷٦۲.‏ 

)٤(‏ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص7”37. 

(5) المدرسة الطازية: وقف الأمير طاز بن قفطغاج» المتوق سنة”/اه/ 757١م,‏ كان شجاعًا كثير الخير. 
للمزيد عن سيرته انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج27 ص٤‏ ۳۷؛ العليمى» الأنس الجليل» ج۲» صه 4 . 

(”) البسطامي: الشيخ تمس الدين محمد بن عيسى البسطامي الشافعي الشهير بأحي زرع» كان رجلا صوفيا من 
فقراء البسطامية» رجحل خير استقر في أواحر عمره في بوابة الخانقاه الصلاحية» وهو من جملة الصوفية يما ومن 
الفقهاء بالصلاحية توفي في سنة ©/10/ه/”ه 4 ١م.‏ انظر: العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص4 .٠۹‏ 

(۷) في بلاد الشام مدرستان بالاسم نفسه: الأولى المدرسة الجوهرية في دمشق واقفها الجوهري الصدر بحم الدين 
أو بكر بن محمد بن عباس التميمى الحنفى» والثانية المدرسة الجوهرية بباب الحديد في بيت المقدس واقفها 
الصفوي جوهر في سنة.14/ه)/ كام انظر: الذهي» العبر» جه ص۳۸۹ ابن كتير» البداية والنهاية» 
ج AV‏ ص١/١/اه؛‏ العليمى» الأنس الجليل» ج٣“‏ ص/737؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٥‏ ص۲۸٤‏ . 


1Yo 


الفقيه همس الدين محمد بن محمد بن غضية المقري الحنفي المؤذن(ت ۸۸۰ ه/٥ ٤۷‏ ١م)‏ 
وقد كان يقرئ فيه الأطفال'» ومنها كذلك المدرسة الفارسية”؟ الي أوقفها الأمير 
سيف الدين فارس الدوادار التميمي في سنة ۸٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م»‏ وكان من ضمن 
شروط وقفه أن "يقرئ خمسة عشر يتيًاء إذا حفظ أحدهم القرآن يخرج ويقرر غيره'"0". 

وألحقت مكاتب الأيتام كذلك بالترب كتربة ستيتة بنت الأمير سيف الدين 
كوكبائي المنصوري”' الي أنشأت مكتبًا للأيتام سنة ۷۳۰ ه/ 1878م. وب الأمير 
سيف الدين جقمق في دمشق في مقابل تربته مكتبًا للأيتام سنة 54/ه/ ١۲٤١م‏ 
بل إن بعضهم ينشئ مكتبًا للأيتام في تربته ويشترط أن يكتب الأطفال القرآن في 
ألواحهم» فإذا أرادوا مسحَها غسلوا الألواح وقليوا ناغل قر . 

أما أعداد الأطفال في هذه المكاتب فلم يكن محدداء فبعضها يحتوي على عشرين 


(1) مس الدين محمد بن محمد بن غضية المقري الحنفي المؤذن: كان رحلًا حيرا ساكنًا يحفظ القرآن ويؤذن 
بالمسجد الأقصى وكان والده من أهل الفضل باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف» توفي سنة ۸۸۰ه/ 4100 ١م.‏ 
انظر: العليمي» الأنس الحليل» جك YY‏ 


)١(‏ المدرسة الفارسية: يذكر النعيمي بأنها "نقع غربي الجوزية الحنبلية في اتحاه الخارج من باب الزيادة بالبازورية 
والجوزية". انظر: الدارس ف تاريخ المدارس» ج »> ص٤‏ ۳۲ بدران» منادمة الأطلال» جا ص٣۱۳‏ . 
(۳) ذكر العليمي أن في بيت المقدس مدرسة تحمل الاسم نفسه وهي: المدرسة الفارسية واقفها الأمير فارسي 


البكى ابن الأمير قطلو ملك ابن عبدالله نائب السلطنة بالأعمال الساحلية» ونائب غرة وقفها سنة ههلاه/ 


”7 ١م.‏ انظر: الأنس الجليل» ج”» ص ۳۹-۳۸؛ عبد المهدي» المدارس تي بيت المقدس» ج۲» صه 50. 


)٤(‏ الست ستيتة: بنت الأمير سيف الدين الكبير كوكبائي المنصوري وزوحة نائب الشام تنكز» توفيت عام 
۰| 49م ودفنت بالتربة الي أمرت بإنشائها بباب الخواصين. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج8١2‏ 
ص 2775 +۳٠١‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص١١8؛‏ بدران» منادمة الأطلال» ج2031 ص .٠٠١‏ 
(ه) الأمير سيف الدين جقمق بن عبد الله الأرغون شاوي الدوادار» ثم نائب الشام» أصله ج ركسي» اتصل 
بخدمة الملك المؤيد شيخ» مات مقتولًا في سنة 4 ۸۲ه/ ۱ م» ودفن بتربته الي أنشأها في مدرسته. انظر: ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٤ »١‏ ص١٠‏ ۲؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج٠»‏ ص 5"؛ النعيمي» الدارس في 
تاريخ المدارس» ج۱» ص7375. 


(7) الصفديء الوافي بالوفيات» ج١2‏ ص74١؛‏ أعيان العصر وأعوان النصرء تح: علي أبو زيد» نبيل أبو عشمة 
واحرون» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» طا ٤۱۸‏ اه/ 4م جه ص؟١١١,‏ 


١5 


يمه وقد يصل إلى أربعين يتما بل إن كناب المتصور فلاوون جاوز سين ا 
فقد كان الأيتام محط اهتمام ورعاية من قبل الحميع وبابًا من أبواب البو وا ات 
تناف عليه السلاطين والأمزاع وأهل ار غا امتلكواء افوظفت الأمراء والتجار أموالهم في 
رعاية الأيتام؛ مما يدل على مدى شعورهم بالمسؤلية تحاه تلك الفئة الضعيفة» فعلى سبيل 
المثال الأمير أحمد بن أب المعالي الحبي” الذي أنشأ مكتبًا للأيتام في حلب والمكتب 
الذي أقانه ظهير:الدين الط ر اه لاء على ال ورتب لهم الكسوة 
والجامكية (راتب) eG,‏ بنفسه ويفرح 0-1 . ومنهم أيضا الأمير نات 
السيفي ”2 الذي ا كن ا م ا که زاق يغلي د وک للأيتام“) 
والأمير داود الزين الشوبكي الك ركي» الذي بحلب مكتبًا ٠‏ واا فة 
الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم الحليى المعروف بابن الترجمان ” . الذي بى مكتًا للأيتام 


)0 علي سام النباهين» نظام التربية الإسلامية قي عصر دولة المماليك» دار الفكر» القاهرة» ١م‏ ص ١‏ ه5؛ 
منتصر محمود صنيتان شطناوي» التربية والتعليم في بلاد الشام» رسالة دكتوراة» جامعة مؤتة» ۸٠٠۲م»‏ ص" 0. 
)١(‏ الأمير أي المعالي الحلبي: أحمد بن يعقوب بن عبد الكريم بن أي المعالي الحليي» وكان أحمد أحد الأمراء بحلب» 
توفي سنة ©"5لاه/ 1306ام. انظر: ابن حجر» الدرر الكامنة» جا» ص0٠150.‏ 

(۳) ابن حجر الدرر الكامنة» ج۱» ص١‏ 5 

(5) الطواشي ظهير الدين مختار البلبيسى: الخزندار بالقلعة» وأحد أمراء الطبلحاناه بدمشق» حيرا فاضلةً يحفظ 
القرآن» عليه سكينة ووقار» وله وحاهة في الدولة. توفي سنة ١١۷ه/‏ 715١م.‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 
ج۱۸» ص ١؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» جه ص ه١٠١4‏ عبد الله السدحان» والأوقاف والجتمع» ص 

.7١ص عبد الله السدحان» والأوقاف واختمع»‎ 4٠١ 5 ابن حجرء الدرر الكامنة جه ص‎ )٥( 

(5) الأمير جانم السيفي: تمر باي الزر د كاش» اشتهر بثروته» توفي سنة ٤‏ ٠۸ه/‏ 507١م.‏ انظر: السخاوي» 
الضوء اللامع» ج27 ص٤٦ .٠٥-‏ 

[(9© السخاوي» الضوء اللامع» ج“ ص٤ ٦۹-٦‏ . 

(A)‏ الأمير داود الزين الشوبكي: هو داود بن عبد الرحمن بن داود علم الدين أبو عبد الرحمن الكركي ويعرف 
الضوء اللامع» ج ٣ء‏ ص۲ ۲۱. 

( السخاوي» الضوء اللامع» ج ص۲ ۲۱. 

)066 ابن الترجمان: كان ذا ثروة ظاهرة وحار من تحت يذه يسافرون ل وكان دين حيرا عليه سكون» ومات 


يوم عيد الفطر سنة ۷۸٦‏ ه/ A1‏ انظر: ابن حجر الدرر الكامنة) ج۳» ص 5 ۱. 


۲۷ 


بحلب ووقف عليه الأوقاف. 

ومنهم من ساهم بجهده في تعليم الأيتام وإقرائهم القرآن الكريم أمثال الشيخ الإمام 
العالم المحدث شمس الدين القلقيلي”"» الذي كان يقرئ في البيوت الخاصة» كما فعل 
مع أولاد الشيخ برهان الدين بن غاغم“. ومنهم من فتح بيته لتعليم الصبيان كما فصل 
القاضي أمين الدين الأشتري أبو العباس. 


؟- التنظيم الإداري والتعليمي للكتاتيب : 

قام الفقهاء بمحاولات لتنظيم التعليم في الكتاب قدر الإمكان» وأخضعوا الكتاتيب 
لشر وط موحدة» بالإإضافة إلى ما كانت تقوم به الدولة من الإإشراف عليهاء وعلى 
أنظمتها من خلال الحتسب» ومراقبته لماء والذي له الحق أن بمنع من لم تتوافر فيه 
الشروط اللازمة من ممارسة المهنة ومن صور تلك التنظيمات: 


ٌ- الدقة في اختيار المؤدبين: 


احتير مؤدب الأيتام بكل عناية ودقة» فاشترط هذا المعلم أن يكون من أهل الصلاح 
والعفة والأمانة ا للكتاب العزيز» حسن المخطع ويعلم الحساب» والأولى أن يكون 


(١١)ابن‏ حجرء الدرر الكامنة» ج۳ ص٦٤ .١‏ 

نسبة لقرية قلقيلية قرب نابلس مولده في سنة ست وسبعين وسبعمئة» وكان شيخًا ضائخا عالما فاضلاً حسن 
المذاكرة جيد التلاوة كثير العبادة عليه أنس كبير» وكان يقرئ الاطفال بجلجولياء توفي سنة (۲٥۸ه/‏ 514/8١م).‏ 
انظر: ١‏ لعليمي» الأنس الجليل» ج“ ص ۱۸۲-۱۸۱ السحاوي» الضوء اللامع» جا“ ص۲۸۸. 

(۳) العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص 4۱۸۲-۱۸١‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج5) ص۲۸۸. 

)٤(‏ الشيخ برهان الدين بن غانم : وردت إشارة له عند العليمي بأنه " أنشأ منارة على الخانقاه الصلاحية قبل 
العشرين والتمامئة» ولا قصد الشيخ برهان الدين بن غائم بناء المنارة المذكورة شى ذلك على النصارى بالقدس 
لكوما على كنيسة الفيامة فاحتمع رأيهم على دفع مال كثير للشيخ برهان الدين على أن يترك بناءها فلم يلتفت 
الى ذلك وزجرهم زجرًا بليعًا وعمر المنارة ورتب لها من يقوم بشعائرها" . انظر: الأنس الجليل» ج۲» ص۹٤‏ . 


(5) القاضي أمين الدين الأشتري: أبو العباس أحمد بن تمس الدين بن الأشتر الشافعي الحلبي ثم الدمشقي» ورعًا 
صالخا توفي بدمشق في سنة ١401ه/177م.‏ انظر: ابن العماد» شذرات الذهب جه» ص١/ا5.‏ 


۲۸ 


متزوحًاء ولا يفسح لعازب أن يفتح مكيبا إلا أن يكون شيحًا كبيرَاء قد اشتهر بالدين 
والخير» ومع ذلك فلا يؤذن للتعليم إلا بتزكية مرضية وثبوت أهلية“. 

وقد أشار السبكي إلى ميزة مهمة يجب أن تتوافر في المؤدب فقال: " فأول ما يتعين 
على الآباء البحث عن عقيدة معلم أبنائهم» قبل البحث عن دينه في الفروع؛ ثم البحث 
عن دينه في الفرو ع" . 

ومسألة تفحص عقيدة المؤودب من واجبات الأهل والمحتسب فلابد أن تتفق 
عقيدة المؤدب مع عقائد أهل السنة والجماعة لما ها من نتائج خطيرة على جيل كامل قد 
يتشا فاسد المذهب ق المستقبل. 

ومن بين من شغل هذا المنصب إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بر كات الأنصاري 
المعروف بابن الخباز الدمشقي الحنبلي المؤدب رت۳٠۷‏ ه/ ٠۳١۳‏ م)» فقد كان 
يؤدب الأطفال في مكتب له» وكان شيحًا يفيد الطلبة ويعيرهم ما يحتاحونه. وأيضًا الشيخ 
شمس الدين محمد بن عيسى البسطامي الشافعي (ت ٤۸۷ه/‏ 559١م)‏ أحد فقهاء 
الصلاحية» شغل منصب مؤدب الأطفال في المدرسة الطازية . والشيخ عمر بن إسماعيل 
الحنبلي (ت ۸۸۰ه/ ١۷٤۱م)»‏ كان صاخًا حافظًا للقرآن الكريم» عمل مؤدبًا 
بالممنجنن :الا 20 


المقرئ الحنفي ( ت۸۸۰ ه/ “(^١ {Vo‏ وكان والده من أهل القضاى انضصت بالصلاح» 


. ١7٠١ ابن الأخحوةء معالم القربة»‎ )١( 

2 معيد النعم» ص 5 

(۳) الشيزري عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله الشافعي (ت89/ده/ 5١1م)»‏ فهاية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشريفة» مطبعة لحنة التأليف والنشر والترجمة» د.طء د.م» د.ت» ص" .١٠١‏ 

() ابن حجرء الدرر الكامنةء ج »١‏ صض۱۲۱. 

(5) العليمي» الأنس الجليل ج۲ » ص5 5. 

(5) العليميء الأنس الحليل» ج۲» ص ۳۹۰. 


۲۹ 


وكان حافظا للقرآن الکرے'. 

أما روائب: المؤديين فإما أن تكون من السلطنة المملوكية أو :من الأوقاف» حيث 
يتفاوت راتب الشيخ حسب شروط الواقف» ففي دار الأيتام الملحقة بالمدرسة 
الطشتمرية”"» يتقاضى الشيخ برهان الناصري ثلاثين درهما شهريا مقابل تعليم الأيتام 
القراءة والكتابة »يأحذها من ريع الأوقاف الي تم وقفها على الأيتاه”". 


ب بداية سن الدراسة : 


يبتدئ تعليم الطفل عادة منذ سن الرابعة حي العاشرة من العمر» حيث يجلس الطلبة 
بحسب قابلية كل طالب للتعله0. 


وف كتاتيب الوقف كان الطفل يظل بالكتاب حي سن البلوغ؛ ولا يسمح له بعد 
هذا السن أن يظل في الكتاب؛ فقد كان سن البلوغ فاية لاعتبار الطفل يتيمًا فلا يسمح 
له بالبقاء في الكتاب إلا في حالة واحدة هي أن يكون قد بقي على إتمامه لحفظ القرآن 
قدرٌ يسيرٌ فيسمح له بالبقاء حن إتهام الحفظ”. 


.”"6١ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) منتصر شطناويء التربية والتعليم» ص57؛ حسن شيمساني» مدارس دمشق في العصر الأيوبي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ۱۹۸۳م» ص45. 

() المدرسة الطشتمرية: تنسب إلى منشئها الأمير الكبير سيف الدين طشتمر بن عبدالله العلائي الدوادار كان من 
أحل الأمراءء ولي نيابة الشام ثم أتابك العساكر بالديار المصرية» قبض عليه الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته» 
وحبسه مدة» ثم أحرجه إلى القدس بطالاء ثم ولاه نيابة صفد» ثم حماة: وكان دينا خيراء محبًا لأهل العلم» توفي سنة 
ه/ 1884م. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج١١2‏ ص٤‏ ٠؛‏ العليمي» الأنس الحليل» ج؟» 
صه5. 

(4) العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم (۳)» م01 ص 158 13574. 

(5) عبد العزيز الدوري» مدحل تاريخي» بحث من ندوة التربية العربية الإسلامية» المؤسسات والممارسات» مؤسسة 
آل اغمان 8اإم ج ۱» ص١5.‏ 


TT النباهين» نظام التربية الإإسلامية) صه‎ 3١ 


۳۰ 


ج- المواد الدراسية: 


كانت المواد الدراسية» تتركز في البداية على القرآن الكريم والحديث النبوي» مع 
إعطاء بعض مبادئ القراءة والكتابة» يدل على ذلك قول السبكي: "ومن حق معلم 
الصغار ألا يعلمهم شيًا قبل القرآن» ثم بعده حديث البي يك ولا يتكلم معهم في 
العقائد؛ بل يدعهم إلى أن يتأهلوا حق التأهل» ثم يأحذهم بعقيدة أهل السنة 
اناغ 

فكان المسلمون في العصور الإسلامية يهتمون بحفظ القرآن الكريم وكتابته 
وقراءته» حيث إن تعليم القرآن للأطفال يزّودهم بكثير من الألفاظ اللغوية ويعلمهم 

الكتابة المتقنة. وفي ذلك اتباع لأسلوب التدرج في عملية دراسة المواد التعليمية المختلفة) 

ويشير ابن حلدون إلى أحمية تعليم القرآن بقوله: " أصل التعليم ينبي عليه ما يحصل عليه 

8بب00 ا ا 

وقد اعتمد التعليم في الكتاتيب على طريقتين: 

١-طريقة‏ تدريس القرآن الكريم: حيث يبدأ المعلم بتعليم الأطفال السور القصار متبعًا 
أسلوب التلقين» فقد كان الطالب يحفظ ما يلقى إليه من سور القرآن الكريم» 
ويتعرّف إلى الحروف وضبطها وشكلهاء ويتدرج في معرفتها حن يألفها طبقاء 
ومر فق اذلف نمع عد ا 

-١‏ في تعليم الكتابة: يقول النويري في هذا الصدد: " يكتب الصبي حروف المعجم 
بشكل مفرد» فإذا علمها الصي» وميّر بين المعجم والمهمل منهاء امتحنه المودب 
بتقطيعها وسؤاله عنها على غير وضعهاء ثم يقوم الصبي بتهجئة الحروف حرفا حرقاء 
ثم يقوم يجمع له كل حرف إلى آحر كتابة من الباء والحيم والدال والراء يبدأ بالباء 


.۱١۸- ۱۰۱ معيد النعم» ص‎ )١( 
3 ٠ص جيم شيمسانني» مدارس دمشق»‎ 
.۷ ٤ ١ص [فة ابن حلدون» المقدمة)‎ 


(4) ابن الأحوة معام القربة» ص ۰ ابن حبير» الرحلة» جا ص۶۱۹۱ ابن بطو طة» الرحلة» جا صلم .١١‏ 


١و‎ 


مع الألف» وما بعدهاء ثم يكتبّه البسملة ويأحذ في تدريجه في الكتابة» وتدريبه في 
استخراج الحروف بالحجاء وما يتولد منها إذا احتمعت» إلى أن يقوى فيها لسانه". 


فيجلس الطلاب حول مؤديمم على حصير مفروش على الأرض» إلى جانبه دواليب 
توضع فيها المصاحف والأقلام والألواح» وكان الطلاب يكتبون دروسهم على ألواح 
الطين» والي تصقل وتدهن بلون داكن» ويكتب عليها بطين حاف» أو بالفحم“. 

وأكد الرحالة فابري الذي زار فلسطين في أواحر القرن الخامس الميلادي وجود هذا 
النوع من التعليم عندما زار القدس بقولة: a e‏ من جبل صهيون في 
طريقي إلى الكنيسة سمعت أولادًا يقرؤون بصوت مرتفع» فاقتربت من باب المدرسة 
ونظرت إليهم فرأيت أطفالاً جالسين على الأرض في صفوف, وكانوا يرددون مجتمعين 
الكلمات نفسها بصوت عال ويهزون رؤوسهم للأمام والخلف» وقد استطعت أن أحفظ 
الكلمات الي رددوها مع موسيقاها وهي ما يعلمون صبيانهم؛ لأنما أصل عقيدقم"©. 
وهذه إشارة واضحة إلى استمرار طريقة التلقين في الكتاتيب حي زمن فابري. 


يستمر الأيتام في أيام حضورهم من طلوع الشمس إلى وقت العصر فينصرفون 
حينئذ» وقبل انصرافهم يقرؤون سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب والصلاة على 
البي 8 ثم يدعون» ما عدا يوم الخميس من كل أسبوع فإنهم يستمرون بالمكتب إلى 
الظهر ويوم الجمعة عطلتهمء وبالنسبة للراحة والعطل المدرسية» فقد لوحظ اهتمام 


)١(‏ اية الأرب» ج5» ص‌۲۱۹-۲۱۸. 

(۲) أحمد حيده» المدارس ونظام التعليم» ص 25١‏ 57؛ ”ميحة أبو الفضلء المدارس والحركة العلمية في حلب أيام 
نور الدين محمودء بحث في المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام منذ بدايات العصر السلجوقى حن فاية العصر 
المملوكي» القرن الخامس إلى القرن السابع» تشرين» نوفمبر» جامعة دمشق» الجامعة الأردنية ادلم »> ص ۰۷٦؟‏ 
منتصر شطناوي» التربية والتعليم» ص١5.‏ 

™( حولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته» ترجمة: سهيل زکار» طا دار الفكر» دمشق»› ۱۹۹۸م» TAT‏ 
ق ۲» ص۹ ١ه.‏ 

)٤(‏ سعيد عاشورء المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية (مطبو ع ضمن موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)» 
ا مو سسة العر بية للدراسات» طق ۹AY‏ ام صه ٤‏ ”؟ حياة حجي» صور من الحضارة العربية اللإإسلامية» دار 
القلم» الكويت» 1م ص ۱۸۸ أحمد جحیده» المدارس ونظام التعليم» ص۲ . 


۳۲ 


العن بإعطاء ال طا مى ار اة بعد عاب الدراشة فا ن افاج الي رات 
۷هر/ ١۱۳۳١م)‏ يقول: "فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها"”. 

ومنهم من يستثئ يوم الجمعة من الإجازة ففي حجة وقف المدرسة الحسنية نصت 
شروطها على شيخ المدرسة ومن معه من الفقراء والصوفية والشاهد والعامل وكاتب 
الغيبة والأيتام ومؤديهم والمعيدين يجتمعون صبح كل يوم جمعة من كل أسبوع بالمدرسة 
المذكورةء ويقرؤون سور الكهف ويس والواقعة وتبارك» ويختمون قراءتهم بالدعاء على 
العادة» ويهدون ذلك للواقف7". 

وهناك أوقات أخحرى كان يتم فيها تعطيل الدراسة في الكتاتيب» مثل أوقات 
الاحتفالات العامة والأعياد» فكانت تزيّن الألواح وأرض الكتاب وحيطانه وسقفه» كما 
تزين الأسواق والشوارع في هذه الأوقات» خاصة الاحتفال بخروج المحمل» حيث كان 
الأطفال يخرجون للمشاركة في هذه الاحتفالات27. 

وكان المعلم في الكّاب يطبق عقوبات بدنية في التأديب بالقدر الضروري عند 
إساءة الأدب والفحش في الكلام والتصرفات السيئة وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن 
الشرع؛ ولا يضرب صبيًا بعصا غليظة تكسر العظم ولا رقيقة لا تولم المسم» بل تكون 
وا رة ضري على ااا عاد راان ار لأن هذه ماطف أ 
يخشى منها مرض ولا غائلة» ولإلزام الطلاب على القيام بواحبامم. 


ثالغا: الرعاية الاجتماعية للأيعام : 


ميّرَ التعليم في الكْتّاب بالاهتمام بالآداب الاجتماعية» حيث "يقوم المعلم بتأديب 


)١(‏ ابن الحاجء أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج الفاسي العبدري (ت /ا/اه/188م) » المدخل 
إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوايد» دار التراث؛ د.ط» ج۲» ص371. 

)١(‏ المدرسة الحسنية: تقع بجوار المدرسة المنجكية» في الجانب الشمالي من طريق باب الناظرء أما واقفها فهو 

الأمير حسن الكشكلى واسمه حسام الدين أبو محمد الحسن ابن ناصر الدين الشهير بالكشكلىء وكان بناؤها في 

سنة /الام/ه/ ٤۳۳‏ ١م.‏ انظر: العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص 247 ١١‏ 5؟؛ العسلي» معاهد العلم» ص7١7.‏ 

(*) مجهولء؛ آداب المؤدب» دار الکتب» (د.م) 1905م » ص9 7. 


.٠۷١-١۷١۰ص ابن الأخوة» معالم القربق»‎ )٤( 


١ 


الأطفال» وتربيتهم التربية الصالحة» وتعويدهم العادات الحسنة» وتعليمهم كيفية احترام 
الناس» ومراعاة الذوق والأدب طبقا للعرف الجاري» وأن يلقي السلام على من يدحل 
عليهم» أو بحر يمم من الناس» ويأمرهم ببر الوالدين» والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة» 
والسلام عليهماء وتقبيل أياديهما عند الدحول إليهماء ويضرب المعلم طلابه على إساءة 
الأدب» والفحش في الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارحة عن قانون الشرع"27. 
أ- تخصيص مواد غذائية وجراية شهرية وكسوة هم في أثناء التعليم: 

لم تكن مهمة كتاتيب الوقف قاصرة على التعليم فقط» بل كانت تحرص على تقدم 
الطعام والكساء أيضّاء ولذلك كان للكتاتيب دور كبير في حياة الفقراء والأيتام» سواء 
لنيل قدر من التعليم يتيح بجحالاً لشغل إحدى وظائف الأوقاف» وهو ما كانت تشترطه 


ع 


وو 


MR 


بعض وثائق الوقف» أو للاستفادة مما تقدمه هذه المكاتب من معلوم يصرف شهر 
يوميًا من الدراهم والخبز» والأمثلة على ذلك كثيرة في وثائق الأوقاف منها: 
وقفية طارق حارثة بن عبد الله من أوقاف القدس سنة 51لاه/ 851١م‏ فقد 
نصت الوقفية على أن يصرف من ريعها على عشرة أيتام من المسلمين لكل واحد منهم: 
٠‏ في كل يوم ثلث رطل”؟ حبز بالدمشقي » وربع درهم فضة. 
© كما يصرف لكل منهم كل ستة أشهر كسوة كاملة (قميص» ولباس» ومداس» 
(O (Ds 0‏ 
وقبع» وملوطة ) .. 
ويتفاوت ريع الأوقاف حسب قدرة صاحبهاء فنجد قي وقفية أبي العباس زين الدين 


دلامة'' أنه رتب فيها ستة أيتام فقط» ولكل منهم عشرة دراهم شهريًا وليس يوميّاء 


5 


.7"1١ص ابن الأخوة» معام القربة»‎ )١( 

(۲) رطل:أكثر وحدات الأوزان استعمالاً في بلاد العرب الشام يساوي عشرة أواق» والأوقية خمسون درهماء 
وبذلك يكون الرطل ستمئة درهم. انظر: المقريزي» النقود الإسلامية المسمى" بشذور العقود في ذكر التقود"» 
تح: محمد السيد علي» ومحمد بحر العلوم» المكتبة الحيدرية» طه» النجف» ۱۳۸۷ه/ 1971م ص55-57. 
(*) ملوطة: جمعها ملاليط» وهو رداء واسع طويل يصنع من الحرير» أو الكتان الرقيق. انظر: محمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية» ص؛ 4 .١‏ 

(4) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين » ص"7. 

(5) زين الدين دلامة: الحناب الخواحكي الرئيسي الشهابي أبو العباس أحمد بن المجلس الخواحكي البصري أحل- 


١5 


ولكل من هؤلاء الأيتام حبة قطنية» وقميص» ومنديل. 

EDE متهن‎ EÊ OE "لوال‎ a BS 
السبق في تقديم سبل الخير» منهن السيدة "أرغون" زوجة الأمير "أيدمر الأشرق" الي‎ 
أوصت بإنشاء كتاب بحانب مدرستها "الخاتونية"9) لتربية الأيتام وتعليمهمء وتعيين فقيه‎ 
هم يعلمهم لقاء مرب شهري» ويصرف لكل واحد من الأيتام ربع درهم كل يوم‎ 
ويكسى كل واحد منهم كسوة كاملة» من قميص ولباس وقبع (طاقية) وجبة ومتاع.‎ 
ب- العطف عليهم في الأعياد والمناسبات:‎ 


لم يغفل المسلمون عن تذكر هذه الفئة في المناسبات والأعياد» فها هي أوقافهم خير 
دليل على مدى الاهتمام الذي وجده الأيتام من قبل أهل الخير» ففي كثير من الأوقاف 
بحد منهم من خصص في وقفيته شهر رمضان كما نصت وقفية المدرسة "الطورمشية" 
على وجود معلم مهمته التعليم أربعة أيام» ويتناول كل يتيم منهم نصف درهم يوميّاء 
مع كنيرة كاملة هم ی ر رطان 


= أعيان دمشق» أنشاً المدرسة الدلامية الي تقع بالقرب من الماردانية بالجسر الأبيض بالحانب الشرقي من الشارع 
الآحذ بالصالحية» ووقفها سنة ٤۷‏ مه / 44 ١م.‏ انظر: ابن طولون» القلائد الجوهرية» ق١3ء‏ ص٤ 4١١5-1١‏ 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١2‏ ص8؛ بدران» منادمة الأطلال» ج١3‏ ص۸. 
)١(‏ ابن طولون» القلائد الجوهرية» ق »١‏ ص5١‏ ١!؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص۸. 
(۲) المدرسة الخاتونية: تقع فى منطقة الحدادين بطرابلس» أمر ببنائها أرغون خاتون وزوحها عز الدين أيدمر 
الشريفي. تتميز المدرسة بأنه نقش على بايا أطول نص وقفية بتاريخ ه/الاه/17307١م.‏ انظر: عمر عبد السلام 
تدمري» الأوقاف الإسلامية في طرابلس الشام من وثائق الأرشيف العثماني وأهميتها في رصد حركة العمران» المؤتمر 
الدولي السابع لتاريخ بلاد الشام (۲۱-۱۷ شعبان-4717 ١ه/ ١4-٠١‏ أيلول 5٠٠7م)»‏ لبنان» تحريرء محمد 
عدنان البخيت» عمان» منشورات لحنة تاريخ بلاد الشام(الجامعة الأردنية)» 47١‏ اهم ١٠١5م‏ ج٤»‏ ص/ا"- 
۹ محمد كرد علي» خطط الشام» مكتبة النوري» دمشق» ط”2» ج٦»‏ ص55١؛‏ السيد عبد العزيز سال 
طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مطابع رمسيس» الإسكندرية» 1951م ص 445١‏ عمر رضا كحالة» أعلام 
النساء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ج١»‏ ص5 !؛ محمد التونجي» معجم أعلام النساءء دار العلم للملايين» بيروت» 
طا ۰۲۰۰۱ ص۸. 
(۳) عمر تدمري» أوقاف طرابلس وغاياتها الإنسانية» مقال في شبكة الإنترنت» ۷/۰/۲۰٠١۲م:‏ 
http://cutt.us/L3gxS‏ 


١ 


ونصّت وقفية عبد الباسط على الخانقاه الباسطية''؟ بالقدس المورحة سنة 5 5/ه/ 
٠‏ م على " أن يصرف للأيتام في عيد الفطر من كل سنة برسم كسوم ثلاثون 
درهمًا لکل واحد ا 

أما المدرسة الفارسية فقد اشتمل وقفها في سنة /0./ه /ه ١‏ ؛ ١م‏ على أن: " لكل يتيم 
في كل شهر حمسة عشر درهما وف كل موسم وعيدٍ لكل واحد خمسة عشر درهما””". 

والمتتبع للرعاية المالية من قبل المحسنين» يجد أن قيمة ما يصرفه المحسنون على الطلاب 
يتوقف على قيمة سلعة معينة» هي الخبز» وقي هذا إشارة هامة إلى أن غرض الواقف هو 
توفير كمية معينة من الخبز وهو سلعة أساسية للحياة» وليس مبلغاً معيناً من الال احتياطًا 


لارتفاع الأسعار. 


ولم تتوقف الرعاية الشاملة لهم في أثناء حضورهم للكتاب» بل امتدت ببلوغهم سن 
الرشد أو الانتهاء من حفظ القرآن» حيث يقام لليتيم المتخرج احتفال كبير بحشى بين 
يديه صبيان الكتاب ينشدون طوال الطريق» وتوقد الشموع فتزين أرض الكتاب 
وحيطانه وسقفه بالحرير» ويتزين الصبي الذي ختم القرآن بقلائد الذهب والعنير» ثم 
يركب فرس مزينة ويحمل أمامه أطباقا فيها ثياب تتخطفها العامة بعد الانتهاء من 


)١(‏ المدرسة أو الخانقاة الباسطية: كان شيخ الإسلام تمس الدين الحروي» ناظر الحرمين الشريفين» وشيخ المدرسة 
الصلاحية» أول من اخحتط أساس المدرسة الباسطية» ولكن المنية أدركته قبل عمارقاء فعمّرها القاضي زين الدين 
عبد الباسط بن خليل الدمشقي ثم القاهري» ووقفها في سنة 4 7/ه/ ١47١م‏ فنسبت إليه. ووقف زين الدين 
عليها قرية صور باهر من أعمال القدس. وها سجل شرعي يتضمن وقفتيها. وتنص الوقفية على شروط الدرس» 
والمصاريف» وما يتعلق بما. وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس 
فيها عدد من العلماء الأحلاء» وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف والقاعات للتدريس» وسكئ المدرسين 
والطلاب. انظر: العليمي» الأنس الحليل» ج؟» ص 055 2177 4١644‏ السخاوي» التحفة اللطيفة قي تاريخ المدينة 
الشريفة» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 4١141١ه/‏ مم ج۲» صه ١٤؛‏ عارف العارف» المفصل في 
تاريخ القدس» ٥۳‏ ۲؛ الدباغ؛ بلادنا فلسطين» ج۱» ص٤۲۸.‏ 


2( ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك ص ۳۸. 


(۳) العليمي؛ الأنس الحليل» ج”ء ص۳۹۸؛ بدران» منادمة الأطلال» ج١3‏ ص .٠١١‏ 


۳٦ 


الاحتفال بالختم» ثم يشارك هذا الصبي الناس في الصلاة» بل يسمح له بإمامة المصلين في 
صلاة التراويح”'"» وعندما يصل إلى بيته يدحل الشيخ ويعطي اللوح لوالدته فتعطيه ما 
تقدر عليه من مال» أما من يظل بالمكتب حن البلوغ دون أن يحفظ القرآن» فكان 
يصرف ليحل عله أحد صغار الأيتام. 

ويصرف له مبلغ من المال ليستعين به على معيشته بعد مغادرة المكتب» كما يصرف 
لزه مع و مكانأة کے و ر ی 
رابعًا: الرعاية الصحية للأيتام : 

أولت الدولة الإسلامية على مر عصورها اهتمامًا كبيرًا بالطفل وسلامته» فوضعت 
و وقيودًا للمحافظة على الأطفال من بعض الأمراض الى قد تنتشر في مثل هذه 
الظطروف» فكان هناك إحراءات وقائية وطبية» فعند إصابة أحد الصبيان في الكتاب يعزل 
المعلم الصبي المريض عن رفاقه حي لا ينتشر المرض بينهم» يقول ابن الحاج: "ينبغي إذا 
اشتكى أحد من الصبيان وهو بالمكتب بوجع عينيه» أو شيء من بدنه» وعلم صدقه أن 
يصرفه (المعلم) إلى بيته ولا يت ركه يقعد في المكتب"“. وذلك ليترك لأهله الاهتمام به» 
والعمل على اة حوفا من التعاز عدوي ال ين الان 

واهتمت الدولة المملوكية بطعام الأيتام في الكتاب من حيث النظافة» وكان المحتسب 
تراق ا ا ی ويفا کو ی ع و ابس" لمعه ريا كد مي ألا ا ا 
لها من الذباب والحشرات الطائرة» كما كانت الأفران تخضع لرقابة المحتسب للاطمئنان 


. ۲٦٣۰ص ابن الخحرري» تاريخ حوادث الزمان» ج۲»‎ )١( 

(۲) سعيد عاشورء المؤسسات الاجتماعية» ص٤‏ ٤؛‏ عبدالله ناصر السدحان» رعاية الأيتام في الحضارة الإسلامية؛ 
بحت نشر في الملتقى الأول لرعاية الأيتام الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)» الرياض» ۲۸٤٠ه/‏ 
a ¥‏ ص١7.‏ 

(۳) عبدالله السدحانء الآثار الاجتماعية» ص١‏ ٠ء‏ 5١؛‏ رعاية الأيتام» ص١1؛‏ وللمزيد عن رعاية الأيتام انظر: 
يسري أحمد الزيدان» رعاية الأيتام في العصر المملوكي» جلة اتحاد المؤرخين العرب» العدد ١٠ء‏ ۷١٠٠م»‏ 
ص ا 79 


60 المدحل» جا ص TY‏ 


۳۷ 


على نظافة العجين والأوعية المستخدمة والماء المستخدم» كذلك الشخص الذي يعجن 
العجين لابد أن يغطي فمه حن لا يتطاير الرذاذ منه» ويغطي رأسه حى لا يتساقط الشعر 
قي العجين» كما يحلق شعر يديه» وحفاظا على صحة الأطفال كان يمنع دخول الباعة 
المتجولين إلى كتاتيب الأطفال حن لا يشتري منهم الأطفال ما يضر بصحتهم» "فلا يدع 
المعلم أحدًا من البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان» إذ فيه المفاسد إن اشترى 
مه" . 

وانتشرت الأسبلة في عصر المماليك فقلما يوحد مدرسة أو جامع أو خانقاة إلا 
الح ا رتب لاف رمن اللعرر أن كاب طقال كانت دا نمضا اع 
الأسبلة"» ولذلك كان الاهتمام ما يعن الاهتمام بالماء المقدّم للأطفال الذين يشربون 
منها في ذهايهم وإيايهم إلى الكتاتيب» وفي أثناء لعبهم في الشوارع» وحاصة أن بعض 
حالات موت الأطفال أو مرضهم كانت نتيجة لتناولهم مياهًا ملوثة من أماكن لم يحكم 
تغطيتها أو تنظيفهاء وقد رصدت عليها الأوقاف لملثها بالماء وتنظيفها وإزالة الأوساخ 
وغسل الآنية المستخدمة في الشرب وحفظها من الحشرات الطائرة والزاحفة بالتغطية“. 

ومن وسائل الحفاظ على الصحة العامة كان هناك طبيب يزور الكتاتيب كل شهر 
لفحص الأطفال والكشف عليهم» حي إن الأطفال المقررون في مكاتب الأيتام الي 
تقتضي ظروف مرضهم الغياب عن المكاتب فترة المرض كان يصرف لم المعلوم المقرر 
هم» وبلغ الحرص عندهم لدرحة "ترتيب طبيب يحضر بالمكتب قي كل شهر". 

وكان الطبيب عندما يزور المكتب في كل شهر يكشف من يظن به البلوغ منهم» 
فمن وحده بلغ» أحبر بحاله» فيقرر الناظر غيره مكانه» "ولم يسن من ذلك إلا حالات 
قليلة» كأن يظهر أحدهم نبوغا وميلاً للدرس مما يبشر بفلاحه» فعندئذ كان يستمر 


١١)ابن‏ الحاج» المدحل. جا ص ۳۱۳. 
(۲) فايز الزاملي» الأوقاف في فلسطين» ص٤ ٤‏ ١؛‏ سحر السيد» تربية الأطفال» ص5”. 
(۳) سحر السيد» تربية الأطفال» ص١1.‏ 


(1) سعيد عاشور» المؤوسسات الاجتماعية» 51414. 


۴۸ 


بالمكتب» ويسمح له بالاشتغال بالعلم» أو أن يكون أحدهم قد قارب من حفظ القرآن 
الكري» فيمهل إلى حن ES‏ 

ومن حلال ما سبق آنفا نلمس مدى الرعاية الفائقة الى حظي با الأيتام من جانب 
السلاطين والأمراء والقضاة والفقهاء» وغيرهم من عامة المسلمين. 


200 سعيد عاشور 3 ا م سسات الاجتماعية » جا To‏ 


المبحثٌ الثاني 
رعاية الفقراء والمساكين 


الفقر من أشد أنواع البلاء الي تعتري حياة الناس» وهو صعب لا تحتمله النفس» 
فمن الناس اضطرها الفقر لقتل فلذات أكبادها قال تعالى: [ ولا تقتَلوا أولادكم من إملاق 
0 00 
نحن نرزقكم وإباهم 4 

فالفقراء”” والمساكين”" هم أناسٌ فرضت عليهم ظروف الحياة الاعتماد - بعد الله 
سبحانه - على آخرين يساعدوهم على تحمل مشقة العيش» وعد رعايتهم واحبًا من 
واحبات الدولة والمجتمع» فهو تحسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي في الإسلام. 

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد أيهما أشد حاحة من الآخر إلا أنهم 
اتفقوا بان 5 من الفقير والمسكين حتاج ويستحق نصيبه من الزآكاة والصدقات» فإذا 
ذكر أحد الصنفين منفرداً عن الآحر »كان شاملاً لمعن الصنف الثاني ©©. 


.754/ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) الفقر: مادة الفاء والقاف والراء أصل واحد صحيح يدل على انفراج في شيء» من عضو أو غير ذلك. من 
ذلك: الفقار للظهرء الواحدة فقارة» ميت للحزوز والفصول الي بينها. والفقير المكسور فقار الظهر. وقال أهل 
اللغة: منه اشتق اسم الفقير» وكأنه مكسور فقار الظهر من ذلته ومسكتته. الققْرٌ بالفتح وَيِضّمٌ لغة» ضيدٌ الغِتّى» 
س الفقر: الحاجة والفقير: امحتاج. قال ابن عرفة: الفقِيرُ عند العرب هو الحتاج. انظر: ابن منظور» لسان 
العرب» جه» ص١1‏ فصل الفاء؛ الزبيدي» محمد مرتضى الحسين (٠٠۲٠ه/‏ ۱۷۹۰م) تاج العروس من 
جواهر القاموس» ۲۰ ج» دار الفکر» بیروت» ط١ء ۱٤۱٤‏ هھ ص۷۳٤»‏ فصل الفاء/ باب الراءء ج۷» ص٤ .٠١‏ 
(0) المسكنة: السين والكاف والنون» تدل على أصل واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب وال ركةء يقال: 
سكن ای يسك سکرقا فهو ساكن: والمسكين في اللّغة: الخاضع الذليل المفهوت وَإن کان تيا والمسكتة هي 
الذل والخضوعٌ وتَواضُمٌ الحال. انظر: ابن منظور » لسان العرب» جهء ص١٠‏ فصل الفاء؛ الزبيدي» تاج 
العروس» فصل السين/ باب الراءء ج۱۸» ص٤‏ ۲۸. 

)٤(‏ حسن علي كركولي» مصارف الزكاة في الإسلام» رسالة ماحستير» غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م» ص/57. 


ل 


ومن خلال استقراء كتب التراحم تبرز سير شخصيات وصفت بحبها للفقراء 
والإحسان إليهم» فعلى سبيل المثال لا للحصر من طبقة الأمراء المماليك: الأمير أيدكين 
ابن عبدالله علاء الدين الشهابي"» الذي وقف الخانقاه الشهابية من أجل الفقراء“. 

والأمير حسام الدين لاجين العزيزي(" الحوكندار”؟ بدمشق» فلقد كان ممبًا 
يتولى خدمتهم بنفسه» كثير البر هب“ . 


أما الأمير جال الدين أيدغى العزيزي”2 فقد كان له صلة بالفقراء في البيوت 


ارياق 15 سنة ت غا هة أل درهى: و الوق أراذنب غل هدا غير ضد انه 
والزوايا ر از رهم زو ر عير 


ووصف الأمير جمال الدين النجيي الصالحي”“ نائب دمشق بأنه كثير الصدقة» له 


أوقاف ف الحرمين» بى في دمشق مدرسة إلى جانب مدرسة نور الدين» ووقف خانقاه 


)١(‏ الأمير علاء الدين: أيدكين الأمير عَلَاء الدّين الشهابي أحد مك دمشق وصاحب الخانقاه الشهابية» وقد ولي 
35 حلب» توفي سنة /ا/1ا“ه/ 1778١م.‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية » ج0١‏ ص045؛ الصفدي » ج8) 
ص 57 1؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص7”525. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية » ج1۷» صه؛ ه؛ الصفدي » ج٩»‏ ص 557؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
ج۷» ص 756 

(5) الأمير حسام الدين لاجين العزيزي: من كبار أمراء دمشق» كان فارساء شجاعًاء توفي سنة 5557هص/ 
۳ .. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤۲»‏ ص٤‏ ۲۹؛ النويري» فاية الأرب» ج٠٠»‏ ص٠‏ ۷. 

() الج وكندار: لقب يُطلق على حامل الحو كان للملك ليلعب بالكرة. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريفيةء ص 
كه 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤‏ ۲» ص٤‏ ۲۹؛ النويري» فاية الأرب» ج0٠7؛‏ ص٠‏ ۷. 

(7) جال الدين أيدغي العزيزي: من أكابر الأمراء» مع الحديث» وحدّث» كان مشهورًا بالشجاعة والكرم 
والصدقة. انظر: النويري فاية الأرب» ج0٠27‏ ص٤۸.‏ 

(۷) النويري» هاية الأرب» ج530 ص٤‏ ۸. 

(8) الأمير جال الدين النجيبي الصالحي: ناب في دمشق تسع سنوات» كان شافعي المذهب» كثير التحامل على 
الشيعة» أصيب بالفالح قبل موته بأربع سنوات»كانت وفاته سنة /ا/51ه/778١م.‏ للمزيد انظر: الصفدي» تحفة 


ذوي الألباب» ق ض۷ 


١.١ 


ظاهر ا 


وجاء في سيرة الأمير سيف الدين ادر آص المنصوري (ت. #لاه/77.0١م)‏ أنه: 
"كان ا ن العا وله ير و فة و احا فالعامة ل نيه الا من كان سينا 
هاء فاستطاع هذا الأمير أن يكسب محبة أهل دمشق بحسن أخلاقه وبره للفقراء 
والئينا يوا افقو كان متيو BBA ١‏ مولن رد AE‏ ب شه BU el‏ 
الميش”؟ محمد بن فضل القبطي”» الذي كانت صدقته في كل يوم ألف درهي”". 

ومن الشعراء مال الدين بن مطرح» كان كثير البر بالفقراء والمساكين7". 


ومن العلماء كمال الدين ابن العديم؛ ای ا خو ال ا او و الا ن کر 
الإحسان ا 


.١ 7١ص الصفدي» تحفة ذوي الألباب» ق”ء‎ )١( 

(1) الأمير سيف الدين بمادر آص المنصوري: كان من أمراء الألوف بدمشق» ممن طال عمره في الإمرة» توفي 
سنة. “الاه/70١م.‏ انظر: النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج23 ص ۰۱۷۸ 178. 

(۳) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص 23078 179. 

(1) ناظر الجيش: تختص وظيفة ديوان الميش في موضوع الإقطاعات في مصر والشام» ويتولى ناظر الجيش الكشف عن 
هذه الإقطاعات» وهو الذي يتحدث في أمر الجيوش وضبطها. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص4 25 
جه ص۳۷٤‏ . 

(5) محمد بن فضل القبطي:أسلم وأعرض عن النصارى» وتسمى محمداء وحج عشر مرات» توفي سنة "الاه/ 
.م للمزيد انظر: ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج۹» ص۲۹۷ . 

(5) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج259 ص۲۹۷ . 

(۷) مال الدين بن مطرح: قال عنه ابن كثير: " كان فاضلاً رئيسًا» كيسًاء شاعراء من خيار المتعممين"» كانت 
وفاته سنة ٠6“ه/‏ 567 ١م.‏ انظر: البداية والنهاية» ج۱۷» ص5١5.‏ 

(8)كمال الدين بن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي الحلبي الحنفيء الأمير الوزيرء مع الحديث» وجاك 
وتفقه» وأفى ودرس» وصيّف» وكان إمامًا في فنون كثيرة» وترسّل إلى الخلفاء والملوك مرارًا عديدة» وصنف لحلب 
تاريخا يقرب من أربعين بحلداء وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأحرة» وكانت وفاته بحصرء ودفن بسفح 
حبل المقطم سنة 6٠75ه/‏ 57 ١م.‏ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۷٠»‏ ص47 5. 


۲ 
عبد الكريم بن المعلم هبة الله وكيل الخاص السلطاني» تصدّق عند زيارته لبيت المقدس 
فقا رة وا 
وكذلك العام الجليل شعبان بن أبي بكر الأربلي (ت۲١۷ه/۲١۳٠م)‏ شيخ 

الحلبية في الجامع الأموي قال عنه ابن كثير: " كان صالخا مبا رکا فيه خير کثیر» كان 
كثير العبادة وإيجاد الراحة للفقراء"“. 
صور رعاية الفقراء في العصر المملوكي : 

حرصت الدولة المملوكية على بذل جهدها في رعاية الفقراء يي صور عديدة منها: 
ال كححصاة: 

رايع يساوي a‏ الفقرای أنه جعل مساعدقم من 
مصارف الزكاة» قال تعالى: ل 5 ا u‏ اسک ومیل ع ورلن 
و 3 فى آلزقاب ومين وفی سّبیل لله و ن اسيل فررضة ن آله ل عليم 
9 

والزكاة من الموارد الى حرصت عليها الدولة المملوكية» حيث إن أداءها وتوزيعها 
في مصارفها يحل كثيرًا من المشكلات في المجتمع الإسلامي كالفقر» ويحقق نوعاً من 
التوازن بين أفراده» ولم يترك الشارع الحكيم أمر الزكاة لأهواء الناس» وإنما كلف ولي 
أمر المسلمين بأن يأحذها ممن وحبت عليه» وينفقها في مصارفها“. 


وكان من أولويات السلطان الظاهر بيبرس هو استخراج أموال الزكاة فبداً 


.٦۳ ال لنعيمي» الدارس ق تاريخ المدارس» ج ص۳۲۱ ابن العماد الحنبلي» ارات الذهب» ج1“ ص‎ )١١ 

(۲) البداية والنهاية» ج8١2‏ ص ١١١‏ . للمزيد عن ترجمته انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص۲۸۷؛ ابن 
العماد الحنبلى» شذرات الذهب» جا“ ص٦‏ ۲. 

(5) سورة التوبة: الآية: .٦١‏ 


)٤(‏ کورکولي» مصارف الزكاة في الإسلام» له 


۳ 


باستخراج الرَّكَاة والعشور من العربان ببرقة“ في سنة 557ه/ ۳١۲١م‏ وي سنة 
"هم AS‏ السلطان بيبرس توجه باستخراج الزكاة من سائر اھات 

ولقد تحدث النويري في هذا الصدد في أحداث سنة 535ه/ ۷٦۱۲م»‏ زمن 
السلطان الظاهر بيبرس قائلا: "كان السلطان قد اهتم بأمر الزكاة من سائر الجهات حى 
المغرب والحجاز» وأذعن عربان بلاد برقة لذلك» وقاموا بالركاة". 


وما يدلل على أن هذا المورد كان يصرف على الفقراء ما تعرض له القاضي محمد 
بن أبي بكر الإخنائي المالكي من ضغوط من أحل التفريط في أموال الزكاة» فرفض 
معترضًا عليهم بأفها أموال الزكاة تفرق على الفقراء“. 

ومن أشهر النواب الذين وظفوا هذا المورد لخدمة الفقراء والمحتاجين الأمير سيف 
آل مکو انان دمه اد ا فين نا زد كاذ وا ا ا و ا كي 


ويصور لنا الصفدي مدى حرص تنکز شخصيا على إخراج زكاته بشكل سنوي 
فيقول: "ورایت منه شیا ما رأيته من غيره» وهو أنه كان له کاتب مفرد للزكأة لا يعمل 


)١(‏ برقة: اسم صقع كبير يشمل على مدن وقرى» بين الإسكندرية» وإفريقية» واسم مدينتها أنطابلس. انظر: ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج١)‏ ص87١.‏ 

(۲) المقريزي؛ السلوك؛ ج37 ص١٠.‏ 

(") المقريزي؛ السلوك» ج۲» ص"4. 

.1١59 فاية الأرب» ج290 ص‎ )٤( 

(5) المقريزي» السلوكءج7ء ص۰ 45. 

(5) الأمير سيف الدين تنكز الحسامي الناصري: عين نائب الشام سنة ۷١۲‏ ه/۲١۳١م‏ في زمن السلطان 
الناصر» عظم شأنه في بلاد الشام أمنّ الرعايا وأهل البر» وجدّد المدارس» وعمرٌ الأوقاف» ومن أوقافه مارستان 
صفد وجامع بنابلس وعجلون» ودار حديث ومدرسة وخانقاه بالقدس» غضب عليه السلطان الناصر وانتهى أمره 
مقتولاً بئغر الإسكندرية سنة ١‏ لاه/1874.0م. للمزيد انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج١٠21‏ 4555-1751 
ابن حجر» الدرر الكامنة» ج۲» ص57؛ ابن طولون» إعلام الورى» ص۳۸-١٤.‏ 


(۷) المقريزي» السلوك» ج25 ص ۲۹۳. 
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غير هذه الوظيفة» إذا حال الحول على شيء من حواصله عمل ما يجب على ذلك من 
الزكاة وقرأه عليه فرسم بصرفه". 


5 الصدقات: 


تعتبر الصدقات من أعظم الأعمال البيّ يتقراب ما العبد إلى ربه» وهي باب واسع 


ُ- ما ارتبط بتقديم الطعام: حاصة في وقت المناسبات الدينية في بلاد الشام 7 "فعاداتقم 
في تلك الأعياد إحراج الصدقات والزكاة والتوسعة على الفقراء" (". 


منها الاحتفال بالمولد النبوي» ولم يكن هذا الاحتفال يقتصر على العامة» بل شارك 
سلاطين المماليك ونوايهم العامة بتلك المناسبات الدينية» فقد شارك السلطان المؤيد 
شيخ في أثناء وحوده في بلاد الشام في تلك الليلة ووصفت بأنها من "الليالي المشهودة"“)» 
إذ تمد بعد صلاة المغرب أسمطة من الأطعمة الفاحرة ليأكل منها جميع الحضورء ويحمل ما 
فيها إلى البيوت» للتوسعة على الأبناء» ثم تمد أمطة الحلوى السكرية المتنوعة» ويخطفها 
الفقراء لإطعام أولادهم”. ويفرق السلطان على الفقراء من أكياس الذهب» وفي الصباح 
يفرق على مشايخ الزوايا القمح» كل واحد بحسب حاله وعدد فقرائه©. 


)١(‏ تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تح: إحسان بنت سعيد خلوصي 
وآحرون» وزارة الثقافة» دمشق» 997١م‏ ق۲» ص ۲۳۸-۲۳۷. 

(۲) للمزيد عن البدع والمعتقدات المنحرفة عن الشرع الإسلامي انظر: ابن الحاج» المدحل» ج١2‏ ص۳۹۱- 
۱ ج۲» ص۲- 15. 

(۳) كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص70 7. 

)٤(‏ السخاوي» التبر المسبوك في ذيل السلوك تح: لبيبة إبراهيم مصطفى بنحوى مصطفى كامل» دار الكتب 
والوثائق القومية » القاهرة» درط ۱٤۲۳‏ ھ/ ۲ م › جنل صهه. 

(5) المقريزي » السلوك » ج٦»‏ ص .٤۳۷‏ 

(5) المقريزي » الخطط» ج”. ص 5 ١٠١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص .537-5٠0‏ 

(۷) عبد الظاهر» الألطاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية» ليبساك» ۲٠۱۹م»‏ ص57؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» ج١١2‏ صا »٦‏ 537. 


0 


ولم يكن الاحتفال قاصرًا على السلاطين» بل احتفل أيضًا النواب بالمولد النبوي في 
الجامع الكبير في مركز النيابة» وفي هاية الاحتفال تقدم موائد من الأطعمة وأسمطة 
الحلوى. ومن صور احتفال النواب بمذا اليوم ما ذكره الصفدي عن قراسنقر 
المنصوري”'"نائب حلب فقال: "فلما مدت الأسمطة قام قراسنقر وقلع سيفه وتشمر ومد 
السماط المختص بالفقراء وقدم بيده الطعام وشرع يقطع المشوي لهم ولا يدع أحدًا يتولى 


n 
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وف يوم عاشوراء كان المجتمع الشامي يحرص على الصدقة على الأهل والأقارب 
واليتامى والمساكين » وكان بعض الناس يؤحل إحراج زكاته إلى هذا اليوم. 

وكان شهر رمضان من الشهور الي يكثر التوسعة فيها على الفقراء والمساكين 
والإكثار من أعمال الخير» ومن صور ذلك تجهيز المطابخ لطَهُو كميات كبيرة مع اللحوم 
وتوزيعها مع آلاف الأرغفة من الخبز على الجوامع وبيوت الصوفية» بالإضافة إلى توزيع 
مبالغ من الأموال“. 

وتي ليالي رمضان وعيدي الفطر والأضحى اهتمت المؤسسات التعليمية وبيوت 
الصوفية بتوزيع الحريسة والرز والحلوى على الفقراء وروادها”“ - فعلى سبيل المثال لا 
الحصر - نصت وقفية المدرسة الأسعردية أن يصرف من كل سنة في ليلة النصف من 
شعبان وفي ليلة عيد الفطرء مبلغ مئة درهم يشرى به حلوى وخبز ويفرق على الأيتام 
والفقراء في المدرسة؛ أما في عيد الأضحى فيشرى طم إما بقرة أو غيرهاء وتذبح وتفرق 


)١(‏ ابن طولون» إعلام الورى» ص١7١؟؛‏ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص47 ”؛ كرد علي» خطط الشام» 
ص85 ؟؛ رمضان» المجتمع الإسلامي» ص١4‏ 7. 

(۲) قراسنقر المنصوري: قراسنقر الج وكندار المنصوري الأمير شمس الدين أبو محمد من أكبر الأمراء وأجل مماليك 
البيت المنصوري» توفي سنة لاه / 1737107م. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤‏ ۲» ص۹١٠‏ . 

(۳) الوا بالوفیات» ج٤۲»‏ ص55١.‏ 

.٠ 1١ص ابن الحاج» المدحل» ج١» ص٠ ۲۹؛ المقريزي» الخطط» ج۲» ص۳۷٤؛ رمضان» امجتمع الإسلامي»‎ )٤( 
.7 كرد علي» خطط الشام» ص75 ؟؛ رمضان» المجتمع الإسلامي» ص4" ؟!؛ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص57‎ )5( 


(5) أحمد رمضانء المتمع الإسلامي» ص٤ ٤٦-۲١‏ 7؛ الطراونة» الحياة الاحتماعية» ص 759. 


عليهم» ويوزع عليهم مئة درهم في كل سنة”© 

وفي سنة ١۸۸ه/‏ 475١م‏ ضحَى الأمير يشبك الدوادري بعد خروجه من 
حمص بأضاحي» وأمر بأن توزع لحومها على الفقراء والحتاجين في الخانات على طريق 
ا 

وكان الأثرياء يهتمون بإطعام الفقراء والمساكين عند ولادة المولود”» وعلى العكس 
اه 0 بلاد 0 ان ولده لما للحتان من تكاليف عالية» أو 


ودرجت العادة عند أهل الشام في المآتم أن يُتَصَّدَّقَ على الفقراء والمعوزين بالطعام 
والكساء والنقودء وأن ُبْسّط الموائد ويفتحَ الدار للفقراء فيأكلون ويزودون©. 

o‏ لاتم 
الي أقيمت لخنازة السلطان الظاهر بيبرس فيقول: "تقرر أن يكون أحد ع يوما ق 
مواضع متفرقة» ونصبت الخيام العظيمة وصنعت الأطعمة الفاحرة» واجتمع الخاصة 
والعامة» وحملت الأطعمة على الربط والزوايا"0". 


وكان من عادتهم في تشييع الجنائز حمل كميات من الخبز والزبيب والملح وتوزيعها بعد 
الانتهاء من مراسم الدفن» ويذكر أن الفقراء في جنازة ابن لأحد أمراء دمشق في سنة 


.5314 جعفر الحسي» وثيقة وقف المدرسة الأسعردية» مج “الا ج٤» ص2597‎ )١( 

)١‏ يشبك الدوادري: كان من مماليك الظاهر جقمق» كان أميرًا حليلا» كثير الصدقاتءقتل سنة ۸۷۷ه/ 
۲ مم. انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۳» ص 707425178 

(۳) ابن آحاء محمد محمود الحلبي (ت١88ه/‏ 575١م‏ العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير 
يشبك من مهدي الدوادار» تح: محمد أحمد دهان» دار الفكر» دمشق» 405 ۰۱/ 1965م) ص50١.‏ 

)٤(‏ كرد علي» خخطط الشام» ص66 ؟؛ رمضان» امجتمع الإسلامي» صه15. 

(5) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» ص67 .١‏ 

(5) الغزي» كامل بن حسن بن مصطفى الحلبي (ت١1ه+٠١ه/‏ 1987م فهر الذهب ني تاريخ حلب» دار 
القلم» حلب» ط۲» ۱۹٤۱ه»‏ ج١2‏ ص 4۲۰۳-۲۰۲ كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص 780-784 . 


(۷) الوافي بالوفيات» ج ۲» ص ۳۳۷. 


€۷ 


كذلك كانت النذور توزع على (المقابر)» إذ يتخذها الناس مزارات يزوروقاء وهذه 
من البدع الضالة الي انتشرت في المجتمع الشامي» وتلك الممارسات ليست على مستوى 
بلاد الشام» يل شاركتها العديد من المناطق الإسلامية» إذ يتخذها الناس مزارات 

ولم تكن ممارسة مثل هذه الأعمال على المستوى الشعي فقطء بل زار سلاطين 
المماليك مثل هذه الترب» فقد زار الظاهر بيبرس قبر أبي الحسن علي بن عليل وهو 
الشوور و بالك غل ونذر النذور والأوقاف ودعا عند قبره» "وفي كل سنة 
له موسم في زمن الصيف يقصده الناس من البلاد البعيدة والقريبة» ويجتمع هناك خلق لا 
يحصيهم إلا الله تعالى وينفقون الأموال الحرياة". 

ومن صور توفير الغذاء للفقراء والحتاحين ما عرف بالأسمطة» ومن أشهرها سماط 
الخليل“ الذي أكدت المصادر المملوكية أنه انقطع مدة طويلة» ولم يمد إلا في عهد 
الظاهر بيبرس» وعدت عودة السماط من حسنات الدولة المملوكية”©. وكان يطبخ كل 
جمعة الأرز المفلفل وحب الرمان والعدسء وقي الأعياد تطبخ الأطعمة الفاحرة ©. 

ومثل هذه الأممطة المحانية كانت تحتاج إلى تعاون وتلاحم من جميع طبقات ااجتمع 
الميسورة» فيذكر المقريزي في حوادث سنة ۸٠۸ه/‏ 1.5 ١م‏ أن السلطان الملك الناصر 


.7١9ص ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق۱»‎ )١( 

(۲) جيدة» المدارس ونظام التعليم» صه/7,. 

59 ابو الحسن علي بن عليل: إمام جامع دمشق أبو هاشم محمد بن عبد الأعلى الأنصاري» توفي سنة 5758اه/ 
"م انظر: الذهبي» سير أعلام النبلای ج٤۱»‏ 059. 

(5) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهرء ص ۲۳۹؛ العليمي» الأنس الحليل» ج37 ص7/7. 

(5) العمري» مسالك الأبصار» ج١2‏ ص4 77؟. 

(5) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص١١5.‏ 


(۷) العليمى» الأنس الجليل» ج35 ص۹۷؛ علي أحمد محمد السيد» اليهود في شرق البحر المتوسط» عين للدراسات 
والبحوث الاحتماعية والإنسانية» القاهرة» طا ۲۰۰م ص8١ .١‏ 


۸ 


فرج بن برقوق أمر أن يحمل إلى بساط الخليل من دمشق مئة غرارة ما بين قمح وشعر 
- ويه ويه ا 

وأسهم أهل الخير أمثال الشيخ محد الدين عبد الملك الموصلي؟ (١5/ه/‏ 
ام الذي حبس قرى وأراضي» واشترط أن يصرف ريع تحصيلها على سواط 
الخليل7”.كذلك اشترط الشيخ علاء الدين ابن طحيلان سنة ۹۲۸ه/ ١57١م‏ أن 
يصرف ريع أوقافه بعد انقراض ذريته على ماط الخليل عليه السلام. 


وعُرف بعض الشخصيات المملوكية بكرمهم الزائد» فحرصوا على إعداد الأسمطة 
في العيد» مثل الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي نائب الكرك7), وكان سماطه نظير سماط 
السلطاكن!" "ريات الذي اعم ري اشر اناري وت ها 
٠١٠١‏ م» الذي كان ذا كرم وافر» وسماطه من أفخر الأطعمة يأكل منه الخاص والعام 


۸ ع 0 ي 


.٠١١ص‎ »٦ج السلوك»‎ )١( 

)١(‏ جد الدين عبد الملك الموصلي: لم أحد له ترجمة في المصادر المتاحة. 

(۳) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص”7”. 

)۳١۲( محمد عيسى صالحية» سجل أراضي ألوية(صفد» نابلس» غزة» وقضاء الرملة) حسب الدفتر رقم‎ )٤( 
تاريخه (354ه/555١م) المحفوظ قي أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول» عمان» جامعة عمّان الأهلية»‎ 
.۱۸ 8هم/1959ام ص۰‎ 

(5) جال الدين آقوش الأشرفي: أقام في نيابة الكرك ١5‏ عامًاء ثم تنقل في النيابات في حلب وطرابلس» وانتهى به 
الأمر معتقلاً في الإسكندرية» حي توفي سنة ١۷۳ه/‏ 1885م. انظر: الصفدي» تحفة ذوي الألباب» ق۲» ص 
5--7؟1؛ الواقي بالوفيات» ج٩»‏ ص5 .١5‏ 

(5) الوافي بالوفيات» ج۹» ص55١.‏ 

(۷) ابن الحوجب: شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن حسن التلعفري الدمشقي» كان مهايا عند الملوك 
والأمراء» انتهت إليه الرياسة والسيادة بالشام» توفي بدمشق سنة ١51ه/‏ 1505١م.‏ انظر: الغزي» بحم الدين 
محمد (ت١51١٠هم/‏ ١56١م‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» تح : خليل المنصور» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ٤۱۸‏ ۱ه/ ۱۹۹۷م» ج31 ص۸۳. 

(۸) الغزي» بحم الدين محمد (ت١5١٠1هم/‏ ١150م)),‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» تح : حليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 51 ١1هل/‏ ۱۹۹۷م» ج١»‏ ص٣۸.‏ 
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الطعام والحلوى» ويوزعها على عامة اه وقد اشترك أهل الأخيار بوقف الأوقاف 
ابراه فف کان بورع ع1" . 

ب- صدقات مالية: لم تقتصر الصدقات على توفير الطعام» بل كان لأهل الخير 
صدقات مالية حرصوا على توزيعها على المحتاحين من الفقراء والمساكين» ففي سنة 
4ه/ 584 ١م:‏ صلى الأمير قانصوه الجمعة بالجامع الأموي بدمشق» وفرق على 
جم غفير من الناس الدراهم فدعوا له20. 

وكان لبيت المقدس النصيب الأوفر من الصدقات لا له من مكانة دينية عند 
سلاطين المماليك؛ لهذا حرصوا على الإنفاق والبذل لأهله خاصة الفقراء منهم. 

فعندما زار السلطان فرج بن برقوق في سنة 7١/ه/‏ ١٠1١م‏ بيت المقدس 
تصِدّق بخمسة آلاف دينار ذهبّاء وبعشرين ألف دينار من الفضة على الأهالي 
والأوقاف“. 

وقي عام ١۱۷‏ ۸ه/ 5١5١م‏ زارها السلطان المؤيد شيخ وتصدق على الفقراء عمال 
حزيل””؛ ثم زارها في سنة ٠١‏ ۸۲ه/ 417١م‏ وصلى في المسجد الأقصى وفرق في مدة 
إقامته صدقات كثيرة على العلماء والفقراء والفقهاء والمستحقين » ثم توجه إلى الخليل 
وتصدق اسا 


وتصدّق السلطان قايتباي سنة ۰ ۸۸ ه/٥‏ ۷٤١م‏ عة الا ديار و ازال ما کان 


.۲٠۹۰۲ رمضان» المجتمع الإسلامي» ص۲۰‎ )١( 

(؟) العليميء الأنس الخليل» ج۲» ص4 . 

(۳) يبدو أن هذا الأمير هو السلطان قانصوه الغوري. انظر: ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق١»‏ ص415. 

(4) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة »ج7١2‏ ص 4۸۹ وانظر ايضنًا: يوسف الغوائمة» بيت المقدس» ص9١١.‏ 
(5) ابن الصيرفي» نزهة النفوس؛ ج٠»‏ ص47 7؛ ونما يلفت النظر أن هذه المعلومة لم ترد عن العيي كاتب سيرته 
فقد أشار إشارة عابرة إلى أنه " لما حرج من دمشق أتى إلى القدس الشريف"» ولم يشر إلى صدقاته. انظر: العي» 
السيف المهند» ص/7"7. 

(5) المقريزي» السلوك» ج٦»‏ ص. 5 4؛ ابن حجرء إنباء الغمر» ج٠»‏ ص4 ۳٠؛‏ ابن الصيرق» نزهة النفوس؛ ج25 
ص ۳۹ أيضًا لم يشر العي الى تلك الصدقات. انظر: السيف المهند» ص 7541١‏ 
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يعانيه الناس قي القدس والخليل من مظا 4 إدراکا منه أن التصدق بالأموال لن يكون 
حلاً لمشكلة الفقر» خخاصة في ظل الضرائب الي أرهقت الشعب» لذلك كانت مبادرته 
لتخفيفها والح منها. 
2 الأوؤقاف: 

أدت الأوقاف.دورًا مهما ى'الحياة الديئية والاقتصادية والاجتماعية لدرحة خيرة 
وشهدت تطورًا وازدهارًا في العصر المملوكي» وأسهم سلاطين المماليك والنواب 
والميسورون بتمويل الأوقاف في مختلف مؤسساتماء طمعًا بالأحر والثواب؛ مما أدى إلى 
استمرارها وقيامها بواجبها وأداء رسالتها حي بعد وفاة مؤسسيها وواقفيهاء فكان من 
حدماتها توفير الغذاء بشكل شبه منتظم» بالإضافة إلى توفير بعض أنواع الطعام» مثل الخبز 
واللحمء أو وحبة كاملة قي أيام معينة من الأسبوع (الجمعة)» وقي (المناسبات الدينية)» 
كرمضان» وعيد الفطرء وعيد الأضحى. 

وما يدلل على كثرة الأوقاف ال حدمت امحتاحين أقوال الرحالة في أثناء زياراتهم 
لبلاد الشام فقد تعجب أحدهم مما رآه من حدمات تقدم للفقراء» وعلل ذلك بأن أهل 
الشام يتقربون إلى الله تعالى "ببناء المدارس رغبة في جوار المجرد الفقير البائس» ورتبوا له 
الخبز واللحم والطعام والزيت والحلو والصابون والمصروف في كل شهر على الدوام"7. 

وحرص سلاطين المماليك على تمويل الأوقاف» مثل السلطان الملك الظاهر حقمق» 
الذي أغدق على الديار المقدسة .ئة وعشرين غرارة قمح تقدر قيمتها بثئلاثة آلاف 
وستمائة دينار وزعت على المساجد والمدارس والزوايا والربط(. 


)01 العليمي.» الأنس الخليل» ۲ ص 455 الطراونة» الحياة الاحتماعية» ص۱۸۷. 
(۲) من خلال الاطلاع على وثائق الوقف قلما جد وثيقة تخلو من بند رئيس وهو توفير الطعام لإحدى الفئات 
الحتاحة. 


(") البدري» نزهة الأنام» ص١۷٠٠۷.‏ 


€3 العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۹ ۲۲. 
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4 ع ع 5 ١‏ ۰ ع 
ومنهم أيضًا الملك الأشرف إينال7!) الذي أغدق على جهة الوقف في فلسطين 
5 ۲ 
بألف ومائئ إردب من القمح تصرف كل عام حي وفاته! ا 
والسلطان حشقدم الذي أنعم على جهة الوقف في القدس بستين غرارة من القمح 
لداع E‏ 
ووقف الأمير سيف الدين فارس الدوادار التنمي» الذي جاء في وقفيته المؤورحة سنة 
هم 5٠1١م‏ أن يوزع ريع هذه الوقفية في كل يوم جمعة ربع قنطار من الخبز 
على الفقراء اک 
وجاء في وقفية خليل بن الشهابي أحمد بن يوسف الحسامي 
3 1 
۳ ١م‏ على أن يشتري الناظر فاكهة بمبلغ سبعة دراهم تفرق على الفقراء كل جمعة/ ١‏ 


(°) 


س ۸ھ 


۸ه/ ۳٦٤١م‏ على أن يصرف ناظر الوقف عشرة دراهم تمن خبز ولحم يفرق على 
اران و ك ا 


ووقف شهاب الدين القرمشي في سنة /5/ه/ ام قفا على ذريته» وبعد 


الانقراض اشترط أن يصرف ريعه على الفقراء يشترى به حبز يفرق للفقراء والمساكين في 


)١(‏ الملك الأشرف سيف الدين اينال العلائي: وهو الثامن عشر من ملوك الحراكسة» كان السلطان إينال ملكا 
هيئًا لينًا قليل الأذى» ويعتبر من خيار ملوك الشراكسة » تولى الحكم سنة 510/ه/ 4017١م)‏ وتوفي سنة 
“هم 1150م وبذلك يكون حكمه نحو ثمانية أعوام. انظر: ابن إياس» بدائع الزهور» ج27 ص۷٦۳-‏ 
8 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جلاء ص٤ .7١‏ 

22 العليمي» الأنس الجليل» ج۰۲ ص 15. 

(۳) العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص 44؛ فايز الزاملي» الأوقاف في فلسطين» ص 75. 

(4) النعيمي» الدارس» ج١»‏ ص٤‏ ؟؟؛ بدران» منادمة الأطلال» ج23 ص175١.‏ 

(5) معظم وثائق الوقف الى نشرها ابشرلي والتميمي» والعسلي» لا أحد ترجمة لأصحابا في كتب الطبقات» فرعا 
ذلك راحع إلى أنهم من الطبقة العامة» وليسوا من كبار الأمراء أو الأمراء. 

(؟) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص٠‏ ۷. 

(۷) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين » ص٠ .٠‏ 


1o۲ 


ار وأوقف س الدين الشهابي أحمد بن يحمود 


© 


ليلة الجمعة في حرم الظاهرية في صفد 
العدوي أن يصرف من ريعه للفقراء حسب ما يراه الواقف في كل سنة ستمئة درهم 

وكان للمساحد خحدمات اجتماعية واضحة فقد أوقفت عليها الأموال للتوسعة 
على الفقراء والمساكين» منها: أن السلطان الناصر محمد خشقدم سنة 855/ه/ 157١م‏ 
ای المي ی تمق 
درا رصان بقيمة کی :دوه كل س كما اتيت المساحد أيضًا أماكن لتوزيع 
لحوم الأضاحي على الفقراء“. 

وبعض أوقاف المساحد كانت تحعل صرف ريعها للفقراء بشكل عام » ويقرر هم 
ا مار الناطر بق يوه أو عم طم کی فتن کر تعاض رحدل و 
طرابلس"على أنه مهما فضل من ريع هذا الوقف عن أرباب وظائفه ومصال حه المعينة في 
كتاب الوقف يصرف للفقراء والمساكين المقيمين في طرابلس والواردين إليها حسب ما 
O‏ يق ذلك ماقي إن EEE E‏ 

ويكل كيذ الأركاكة ر و ا يكوك شير فها تدر فا عا م الو افك 
ا کا ع تكرن أل ا انان غاد 


. ٠٠ص‎ » ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين‎ )١( 

(؟) صالحية» سجل أراضي ألوية صفد» ص5١١.‏ 

(5) الطراونة» الحياة الاحتماعية » ص۸۷٠.‏ 

.٠۸۷ص‎ » الطراونة» الحياة الاحتماعية‎ )٤( 

(5) جامع طينال: من أهم مساحد طرابلس» بناه الأمير سيف الدين طينال» نائب طرابلس سنة "*ل/اه/ 
٠ء‏ في ظاهر المدينة قي منطقة باب الرمل بجانب مقبرة الشهداء» وكانت تقوم في موضع هذا المسجد قديكًا 
كنيسة مهدمة من عصر الصليبيين» هجرت زمنًا طويلاً بعد أن استولى قلاوون على طرابلس» ثم استخدمها الأمير 
سيف الدين في إقامة هذا المسجدء ويشبه هذا الجامع مساجد القاهرة من حيث زخارفه وعناصره المعمارية» ويطلق 
عليه العامة اليوم اسم مسجد طيلان. انظر: ابن بطوطة؛ الرحلة» ج١2»‏ ص84؛ سبيقء المماليك وآثارهم» 


.۲۲ ٤ص‎ 


.٤١۹ سبيي) المماليك وآثارهم» ص ۸ السید» طرابلس الشام» ص‎ (»D 
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وكان للنساء مساهمة فعالة في مساعدة الفقراء وامحتاجين وكثرة الأوقاف» وخير 
شاهد على ذلك وقفية مرم بنت تقي الدين الطوحي» فقد أوقفت تمن خبز يفرق على 
ثلاثة أشهر ولحم يطبخ في ليلة نصف رمضان» كما يوزع على الفقراء أربعين درهمًا .٠(‏ 

ونصت وقفية ست الأشراف بنت السيد محمد سنة ١01٠95ه/4945١م‏ على أن 
يفرق في كل شهر كيل دقيق من ريع أوقافها في صفد على الفقراء والمساكين7"". 

وأسهمت المرأة الشامية بعدد كبير من تلك الأربطة» منها على سبيل المثال رباط 
العالمة بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية الذي أوقفته لسكئ الفقراء من النساء 
( ( 


بد 5 ورباط ملكة بثت إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقية الذي بنته بدمشة 2 


وفاطمة خاتون الى عرف عنها كثرة الإحسان إلى ذوي الحاجة 29 وبَنَتْ إحدى 
8) رباطا في بعلبك» ووقفت عليه الأوقاف. 


" توفير السكن: 


حرص سلاطين المماليك والمجتمع على إيواء الفقراء بتوفير أماكن لمن لا مأوى لهم 
ويبدو أن كثيرًا منهم اعتادوا على المنست ق المساجد» خاصة ق الجامع اى ويصور 


ابن شداد حال المقيمين في الحامع بقوله:" وكان لكل ممن كان به مقيمًا موضع قد أفرده» 


.74 الزاملي» الأوقاف قي فلسطين» ص‎ )١( 

(۲) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص٠۷.‏ 

(۳) النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس» ج١)‏ ص٤۸.‏ 

(:) محمد أحمد درنيقة» أعلام العابدات الزاهدات» الموسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» طاح 
هم 1950م ص 1554. 

(ه) فاطمة خاتون: هي ابنة الملك المنصور صاحب حاة» توفيت سنة ١الاه/.88١م.‏ انظر: أبو الفداي 
المختصر» ج٤»‏ ص١ .٩‏ 

(5) الذهبي» المعين في طبقات الحدتين» جا» ص ۲۲۳. 
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واقتطعه وعمل و وأحاطه .عقصورة حي صار يهم كأنه ان" 

ومن خلال هذا الوصف لخحال المقيمين الذي استمر لسنوات سيؤدي بطبيعة الحال 
إلى آثار سيئة على نظافة الجامع من ناحية» ومن ناحية أحرى فيه إيذاء للمصلين؛ مما 
جعل السلطان الظاهر بيبرس "ينظر في أمر الحامع الأموي ويمنع مبيت الفقراء به" . 

ويبدو أن المنع قد اقتصر على الجامع الأموي لأهميته الدينية في بلاد الشام. ورمعا 
كان هذا المنع مقتصرًا على زمن الظاهر بيبرس» وما يدل على ذلك وجود عدد من 
الوقفيات الي تثبت بأن الفقراء سكنوا المساجد» فعلى سبيل المثال في وقفية حامع غزة 
OE EAR‏ ا ال کر ا 
سماط يقدّم لهم ولمن يرد و 

ووفرت الأوقاف مساكن للفقراء في عدد من المؤسسات التعليمية» كدور القرآن 
حيث وجد في دار القرآن الخفيضرية فقراء حصص لهم الرواتب والخبزل) 

فلم تكن المدارس في العصر المملوكي دورًا للعلم والعبادة فقط. بل كانت أيضّا 
مكانًا ومأوى للمحتاجين من المعلمين والطلاب والفقراءء» يجدون فيها المسكن» ويقرر هم 


راتب معلوم نقدًا وعيئًا فمن شروط وقفية المدرسة الباسطية الإنفاق "على الفقراء 


.۸٠ص الأعلاق الخطيرة» قسم دمشق»‎ )١( 

(۲) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص551-577؛ النويري» فاية الأرب» ج6٠7‏ ص١15؛‏ ابن كثير 
ج۰۱۷ ص ٤۷‏ . 

(۳) البصروي » علاء الدين علي بن يوسف الدمشقي ۹٠ ٥(‏ ه/ 433١م)»‏ تاريخ البصروي (صفحات جهولة 
من تاريخ دمشق في عصر المماليك)» تح: أكرم حسن العلبي دار المأمون للتراث» بیروت» ۸١٤١ه»‏ ص -٠١‏ 
5 ؛ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص۸۷١.‏ 


0( النعيمى» الدارس» ج231 ص۷؛ بدران» منادمة الأطلال» جا صه . 
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والمساكين من ذوي الحاجات u‏ ووفرت المدرسة الأشرفية لطلاها ولفقراء 
N‏ و 

ومن أعظم المدارس المدرسة العمرية بصالحية دمشق عند بداية إنشائها كان فيها 
عشر خلاو فقط» وقد زاد الناس فيها ولم يزالوا يوقفون عليها من الأوقاف حن عظم 
شأنها مع مرور السنين من جملته العشر من البقاع”2» والمرتب على داريا“ من القمح 
ستون غرارة ومن الدراهم خمسة آلاف للغنم ف رمضان» وبلغ عدد خلاوي الفقراء في 
المدرسة العمرية ثلاثمئة وستين حلوة”؛ حن قيل كان يرل يها خمسمئة رجلء أما 
الجاورون ينا فكانوا سبعمئة فأكثر» وكانت توفر للمقيمين يما الطعام واللباس» ويؤمها 
المكات من الناس ني رمضان لتناول طعام الإفطار» وكانت توزع ألف رغيف من الخبز 
يوميّاك كما كانت توزع الأضاحي على ساكنيها والملابس والحلوى في المواسم 


)١(‏ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص۳۹» 2177 4١89‏ السخاويء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» دار 
الكتب العلمية» بیروت» طا ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م» ج”ء ص٥ ٠‏ 4؛ العارف» المفصل في تاريخ القدس» 6 ؟؛ 
الدباغ؛ بلادنا فلسطين» ج١»‏ ص5/854. 

(۲) المدرسة الأشرفية: تقع داخل المسجد الأقصى الشريف» وحميت أيضًا السلطانية» بنيت للمرة الأولى قي زمن 
السلطان الملك الظاهر حشقدم (ه“مه/ ١451١م)»‏ وأعيد بناؤها سنة (۸۸۷ه/ 1/7١م)‏ في زمن السلطان 
الأشرف قايتباي» وعدت حوهرة ثالثة في بيت المقدس بعد الأقصى وقبة الصخرة» بسبب غي مبناها بالعناصر 
المعمارية والزحرفية» رتب ها السلطان الأشرف قايتباي مشايخ وفقهاء ومدرسين للتعاليم الصوفية» هدم القسم 
الأكبر منها في زلزال (۹۰۳ه/ 459177١م).‏ ثم أعيدت إلى سابق عهدها. للمزيد انظر: العليمي» الأنس الجحليل» 
ج۲» ص٠‏ ؛ السعحاوي » الضوء اللامع» ج27 ص57. 

(۳) المدرسة العمرية: واقفها الشيخ أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي» هاحر إلى دمشق لاستيلاء الفرنج على 
الأرض المقدسة, كان إمامًا فاضنًا زاهداء توفي سنة 01“ه/ ١١7١م.‏ للمزيد انظر: الذهي» العبر في حبر من 
غبر» جه» ص5 ۲؛ ابن طولون» القلائد الجوهرية» ق١2»‏ ص45 ۲؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج5» 
ص۷۷؛ بدران» منادمة الأطلال» ج۱» ص57 7. 

(5) البقاع: جمع بقعة» موضع يقال له بقاع كلب» قريب من دمشق» وهو أرض واسعة بين بعابك وحمص 
ودمشق.انظر: ابن عبد الحق » مراصد الاطلاع» ج١»‏ ص١١7.‏ 

.0 ذاريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. انظر: ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع » ج۲» ص05‎ )٥( 


(1) ابن طولون» القلائد الجوهرية» ج١»‏ ص777» 45174 الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص .١79‏ 


١هك‎ 


والأعياد“. مما يدل على عظم مساحة المدرسة وعظم الأوقاف الي رصدت ها 
لتستوعب هذا العدد من الفقراء.وشارك سلاطين المماليك في دعمها أيضًا؛ لذا رتب ها 
السلطان الأشرف قايتباي من قرية داريا كل سنة ستين غرارة قمح» بالإضافة إلى عشر 
محصول القمح في البقا ع" . كما حصصت ريع أوقاف المدارس تقديم الطعام والمال أيضاء 
ففي المدرسة الي أنشأها نائب دمشق سيباي» رتب ثلاثين صوفيّاء وخُصص لكل واحد 
منهم 9 0 1011010 


الم سسات الصوفية: 


سات الوسسات الضيوفيةابؤغاية"الفقزاء احستاعًا وعليكا بق العصن الو 
بشكل كبيرء وذلك لتشجيع السلاطين والأمراء وأهل الخير واليسارء فازداد عددها في 
عصرهم» فحرص سلاطين المماليك على زيارة الصوفية؛ لاعتقادهم أن هذا يقرريكم من 
للم ويستجلب لهم البركة بدعاء شيوخها هم. فمن خلال هذه الزيارات يحصل للمقيم 
فيها من الفقراء بذل الصدقات» وزيادة في إيراداتاء فقد اجتمع السلطان برسباي مع 
شيخ الخانقاه الباسطية سنة 7ه 554 ١م‏ وأمر بزيادة إيراداقا(؟): 

وكان لشيوخ الصوفية مكانة كبيرة لدى سلاطين المماليك فعمدوا إلى بناء الزوايا 
لشيو حهم» وارتبط امها بكبار الشخحصيات» كالسلطان الظاهر بيبرس الذي بى زاوية 
للشيخ عون ن زيارته لبيت المقدس سنة ٦٦٦‏ ه/ ۷٣۱۲م‏ 001 يجري 


على 


)١(‏ ابن طولون» القلائد الجوهرية» ق١»‏ ص1755-/5058؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج ۲»> ص 
4۸۷-۷ بدران» منادمة الأطلال» ج23 ص4 4 .۲٤۸-۲‏ 


2 بن طولون» القلائد الجورهرية, قثا ص7" ۲. 
(۳) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق»١ا‏ ص٠‏ 57؛ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص .٠۷۹‏ 
)٤(‏ ابن طولون» القلائد» ق ۱» ص٤۲۷ ۲۷١‏ . 


() الشيخ خضر بن أبي بر المهرابي: شيخ الملك الظاهر بيبرس »2 كان حفيًا عنده مكرما لديه له عنده المكانة 
الرفيعة كان السلطان يتزل بنفسه إلى زاويته الي بناها له في الحسينية في كل أسبوع مرة أو مرتين وبن له عندها- 


١ /اه‎ 


الفقراء الس ا الوا روم لني 
واتخذت بيوت الصوفية في بلاد الشام ملجأ يلجأ إليه الفقراء والمساكين توزع فيه 
الأطعمة با مجان فقد حصص منشئ الزاوية الداودية حلاوي كثيرة لإيواء الفقرائ 
عي ۳ 0 2 £ ۲ 
وميضأة» وركت نف افيها/ظعامًا'من جما الألوانا 1 


5 6 
وأثن ابن طولون على الزاوية الملكية('/ ال استمرت حي عهده يطبخ الطعام مها 
كل ليلة سبت» وقي العيدين ورمضان يجتمع فيها الفقراء لتناول الحريسة7). 


ومنهم من عَسَّر الزوايا والخوانق والربط وأوقفها على الفقراء والمساكين» مثل عمر 
بن عبدالله بن عبدالبي المغربي المصمودي المحرد» الذي عمّر زاويته س نه “ .لام / 
م وأوقفها على ا 


١ 3 


عفلقك و ا ا 


-جامعًا يخطب فيه للجمعة» وكان ا كثيرا ويطلق له ما أراد ووقف له الأوقاف» وكان معظمًا عند 
الخاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له» كان له نفس مؤثرة مع سفه» تغيّر عليه السلطان بعد شدة 
حضوعه له» مات في سجن القلعة سنة ٦۷٦ه/‏ ۲۷۷٠ءم.‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج۷٠»‏ ص٥٠ 48١‏ 
ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب»جه» ص ٠٠۲ 7381١‏ . 

.”6 ٠ص ابن شداد » تاريخ الملك الظاهر»‎ )١( 

)١(‏ الزاوية الداودية: أنشأها الشيخ أبو بكر بن داود الصوفيء المتوفي سنة 55/.ه/ 457١م‏ ثم جاء ولده 
الشيخ عبدال رحمن زادها ووسعها وجعل لما الاوقاف والمرتبات السلطانية. انظر: ابن طولون» القلائد الجوهرية» 
ق ۱» ص 593؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج7”ء ص8 8ه ١؛‏ بدران» منادمة الأطلال» ج03 ص7 .7١‏ 
(") الزاوية الملكية: إنشاء الشيخ تقي الدين أبي محمد عين الملك ابن الشيخ زين الدين رمضان الأخلاطي سنة 
5همه ١1١1م‏ وزاد أوقافها ابنه أبو الصفا خليل سنة 45لاه/ ه184١م.‏ انظر: ابن طولون» القلائد 
الجوهرية» ق١)»‏ ص٤ .٠١‏ 

(5) القلائد الجوهرية» ق۱» ص٤ .٠١‏ 


(5) العليمي» الأنس الجليل ج۲٠‏ ص١47.‏ 5 
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ومنهم من أوقف داره طلبًا للأحر والثواب» فتشير إحدى الوثائق المؤرحة سنة 
٣۳‏ ه/ ١78١م‏ إلى شخص يُدعى جال محمد أوقف داره على الخانقاه الصلاحية 


وبقرت رها على آلف راء المقيمين ا والوارديق عة رقنا صا موا عل أن 


5 5 ر 0 ¥ 
تباع اوک و 


وتعدّ الأربطة من المؤسسات الصوفية الي حرص الواقفون على إنشائهاء ولا 
يشترط فيمن يقيم في الرباط أن يكون من فقراء الصوفية أو متبعًا إحدى الطرق 
ال 

ولسلاطين المماليك مساهمة كبيرة في هذا الجانب كالرباط المنصوري» الذي أنشأه 
السلطان المنصور وأوقفه على الفقراء سنة ١4“ه/‏ ۱۲۸۲ءم» ويتألف من عدد من 
القاعات من القزاف و اشرات : 

وساهم وقف الشيخ جحد الدين الموصلي صاحب المدرسة السلامية بتخصيص الربع 
من ريع أوقافه لبصرف في عن حبر يفرق على فقراء الرباط المنصورزي7"). 


)١(-‏ عبد الله بن غانم أبو محمد المقدسي: كان من أعيان المشايخ» مشهورًا بالخير والعبادة ومكارم الأخلاق. 
انظر: اليونيئ» ذيل مرآة الزمان» ج» ص١1‏ 5. 

(۲) العي » عقد الجمان» ج۲» ص١7١.‏ 

(۳) للمزيد عن أوقاف الزوايا انظر: ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك ص مان TEENY‏ 

2,١‏ ابتسام عبد القادر اليمايي» الربط والزوايا والخانقاوات عصر سلاطين المماليك» رسالة ماجستير» غير منشورة» 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الملك عبد العزيز » جحدة» هم 4١50م‏ ص۲ .٠١‏ 

(5) العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۸۹. وانظر ايضًا: كرد علي »> خطط الشام» جا »ص44 ١؛‏ العسلي» 

معاهد العلم» ص ۳۱۸؛ العارف» المفصل» ص 5١‏ ۲. 


(۷) ابشري والتميمى» سحل أوقاف وأملاك» ص 7". 


١48 


ومنهم من حصص ريع أوقافه لإطعام الفقراء» ففي وقفية رباط علاء الدين النصر 
المورحة سنة ١4لاه/‏ ١٤١٠م‏ حدد مصارفها كما يلي: "يصرف تمن خبز سميط على 
الفقراء والمساكين الواردين في هذا الرباط» لكل ارو لوال ال ا 

ومن العرض السابق لوثائق الأوقاف نحد معظم الصدقات الى يخرحها السلاطين 
والأمراء والعامة في الأوقات العادية تت ركز على شراء الخبز وتوزيعه» بينما اقتصر توزيعهم 
للحوم في المناسبات والأعياد إلا فيما ندر» ثما يظهر لنا أن طعام الفقراء كان يتكوّن 
بصورة أساسية من الخبز المنتج من القمح» فقد كان من أهم متطلبات الفقراء» وأهم ما 
يقدم إليهم» بل كان هو الطعام الأساسي الذي يعتمدون عليه في حياتهم. 

ومن وجوه البر الوقفية كسوة الفقراء والضعفاء» منها على سبيل المثال وقفية زينب 
بنت همس الدين الصابون» المؤرخة في سنة 4 057/ه/475١م»‏ اشترطت أن يشتري من 
ريع الوقف في كل سنة ثوبين حام قطن يعملهما قمصائًا تفرّق على الفقراء 
وال قار 

ومن خلال الاعتماد بصورة أساسية على المعلومات المستخرجة من وثائق 
الأوقاف كنموذج للابس الفقراء فإنما تنحصر في جبة قطنية وقميص ومنديل ومداس. 

وكان بعض الفقراء يستعين بالقضاءء ويطالب بحقه في توفير سكن خاص له؛ وما 
يدلل على ذلك ما جاء في إحدى الوثائق سنة ٠/الاه/‏ 1859م: أن أحد الصوفيّة 
و ااه الناضري طلي فن قاي ا أن يكوه له مكنا اوا الم كور 
فوافق القاضي على طلّبه في حالة وجود مكان شاغر» حيث كان الرباط يستوعب 


ê9 2 ù 
. عشرين صوفيا‎ 


.۲٠ص ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك»‎ )١( 

(۲) آيدين أوزقان» سجل الأوقاف في مصر وخلال العهد العثماني حسب الدفتر ۸1۲ (تاريخه من ۹۳۱- 
١‏ ه/ ١۲١٠-١٠۳١٠م‏ (الحفوظ في مكتبة أتاتورك باستانبول)» استانبول» وقف الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية (إيسار 4R؟])»‏ ١۲٤١ه/‏ ١٠٠۲م»‏ ص775؛ شيخة الدوسري» أوقاف النساء في بلاد 
الشام وأثرها في الحياة العامة خلال العصر المملوكي» مركز باحثات لدراسة المرأة» الریاض» 57307 ١ه‏ ص57 7. 


™( العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم ١(‏ 20 كان ل ص۹ ل 


11۰ 


رما يكون وراء طلب هذا الفقير من القاضي أن يلتحق برباط المنصوري أهداف 
أحرى؛ لأنه كما هو متعارف عليه أن ما يحكم تلك المؤسسات هو كثرة أو قلة أوقافهاء 
والرباط المنصوري معروف بريعه المرتفع» ويدلل على ذلك ما ذكر في الوثيقة الأولى (أن 
يُكون لوسك الزياطلة الل كوو TT‏ ياف نيا 

وجاء كذلك في إحدى الوثائق في سَنّة ۷۷۷ه/ 8070١م:‏ أن أحد الصوفية تقدّم 
بطلب إلى القاضي الشافعي بالقدس» باعتباره مسؤولاً عن الأوقاف يطلب فيه صدقة من 
الرباط المنصوري؛ لأن له " عائلة ولم يكن له مرب الدرهم الفرد» وهو مِن أهل 
الاستحقاق"» وعلى هذا الأساس فقد طلب إلى القاضي أن يصرف له رطل خبز كل 
يوم» وبعدَ التحقق مِن حاله» قرّر له القاضي "في كل يوم أربعة أرغف". 

ومن خلال ما ذكر في الحادثتين السابقتين نستشف أنه على الرغم من كثرة 
الموسسات الدينية والاجتماعية الي أوقفت على الحتاحين» إلا أنه وُحد فقراء بلا مأوى 
وبلا صدقة مرتبة هم» وبعد البحث عن الوضع الاقتصادي في سنة ۷۷۷ه/ ه/الاام 
أكدت المصادر إلى ارتفاع الأسعار في بلاد الشام في تلك السنة حي بيع رطل الخبز 
الحلبي بثلائة دراه ثم اشتد يهم الحال حن أكلّت الميتة» وباع بعض الناس أبناءهم وبلغ 
سعر غرارة القمح بدمشق خمسمئة درهه”"» وربما هذا ما دفع هذا الفقير إلى اللجوء إلى 
القضاء طلبًا للمساعدة. 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن نسبة الفقر تزيد زمن حدوث الكوارث 
الطبيعية والأمراض والأوبئة وارتفاع الأسعار؛ ما يؤدي إلى آثار بالغة في الحياة 
عاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الضرورية هذا من جانب» ومن جانب يسلط الضوء 


.۲۱۳-۲۰۹ العسلي» وثائق مقدسية» م21 وثيقة رقم (6٠أ): ص‎ )١( 
ابن قاضي شهبة» تاريخه» ج۲» ص١48؛ ابن العراقي» أحمد بن عبد الرحيم (ت 575/ه/ 1475م‎ )۲( 
هھ/ 1995م ق۲»‎ ۱٤۰۹ الذيل على العبر في حبر من عبر» تح: صالح مهدي» مؤسسة الرسالة» طا بيروت»‎ 


ص۰۲ ٤؛‏ ابن حجرء أنباء الغمر» ج١2‏ ص4 .٠١‏ 


۱٦۱ 


على موقف الدولة المملوكية نحو الفقراء ومد يد العون والمساعدة لهم في تلك الظروف 
الصعبة . 


" توفير المياه: 


واهتم السلاطين المماليك بتوفير المياه في أغلب أماكن في بلاد الشام؛ لتسهيل 
حصول الناس على مياه للشرب» ففي سنة 7 ١لاه/‏ 17م أرسل السلطان الناصر 
قلاوون إلى نائب حلب سيف الدين سودون“ لحل مشكلة قلة المياه في حلب» فبذلت 
الجهود» وحفرت قناة من مر الساجور إلى مر حلب» وبرغم من وفاة سودون قبل أن 
يرى تكلل جهوده بوصول الماء إلى حلب إلا أن تلك الجهود قد مهدت السبيل لهذا 
المشروع الخير» الذي سيعم أثره على فئات كثيره من المحتاجين”". 

وكانت الرغبة في توفير ماء الشرب للعطشى كانت تزداد في الأماكن المقدسة طابًا 
لمضاعفة الثواب؛ فقد حظي القدس الشريف بعناية الخيرين من حكام سلب وهام 
أن مدينة بين المقدس قليلة المياه» تُجلب إليها عن طريق عدة قنوات أهمها قناة السبيل» 
ففي سبيل تأمين المياه إلى القدس وتوزيعها قامت الدولة المملوكية بإحراءات تعمير 
متكررة في قناة السبيل الي كانت تحمل المياه من العروب”"إلى القدس“» وكان من بين 


)١١(‏ سيف الدين بن سودون: هو سودون بن عبد الله» الأمير سيف الدين نائب حلب» من مماليك الناصر 
محمد بن قلاوون» توفي سنة ٤‏ ١۷ه/‏ 1814م. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج5١2‏ ص" 7؛ الذهي» من 
ذيول العر» ج» ص/4؛ ابن كير البداية والنهاية» ج218 ص 4179 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 
ص5؟؟؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص8/؟”. 

(۲) الصفدي» الواثي بالوفيات» ج5١»‏ ص" !؛ الذهبي» من ذيول العبر» ج٦»‏ ص/ا4 ابن كثير» البداية والنهاية» 
ج18 ص59١؟؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩۰‏ صض۲۲۹؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص۳۲۸؛ 
الغزي» هر الذهب» ج١»‏ ص8 ه. 

(") العرّوب: اسم قريتين بناحية القدس. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج4» ص؟١!؛‏ ابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع» ج25 ص374. 

)٤(‏ العسلي» من آثارنا في بيت المقدس» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» ط١؛‏ 987١م‏ ص17 4١‏ علي 
السيد علي» دراسات حول مدينة بيت المقدس قي وثائق الحرم القدسي الشريف» دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة» ۱٤۳٤‏ ه/ ۲۰۱۳م» ص4 77. 


1۲ 


من عمّر قناة السبيل الظاهر بيبرس» والسلطان الناصر بن قلاوون بواسطة نائبه في بلاد 
الشام تنكزء الذي أشادت المصادر المملوكية بالانحاز الكبير الذي قام به قي سنة 
/االاه/ 77١١م‏ إذ أصدر أوامره إلى ولاة النواحي التابعة لنيابته بتوفير الأيدي 
العاملة» وأمد المشروع بالأموال والنفقات اللازمة» واستغرق العمل في هذا المشروع عام 
كاملا وفرغ منه سنة ۷۲۸ه/ 1188م؛ إذ وصلت القناة داحل الحرم» وصارت مياه 
العروب تحري فيها وتصب في حوض غطيت أرضيته وحوانبه بالرخام يقع بين المسجد 
الأقصى وقبة الصحرة ”©. ويذكر النويري قي أحداث سنة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م أن نائب 
مشق مف الدين تنكو عجر ف تلك اللسسة تسعا و عكري فاه 

وقد استمرت رعاية سلاطين وأمراء المماليك لهذا المصدر طوال العصر المملوكي» 
فيذكر المقريزي في حوادث سنة ١۷۸ه/‏ 888١م‏ أن السلطان برقوق أمر بعمارة قناة 
العروب لإيصال الماء إلى القدس كذلك شرع السلطان الظاهر خشقدم في عمارة 
ال ارا مق الغروب: إل القدس» و اكول ل اه م 00 مه فق 
عهد السلطان الأشرف قايتباي» فدحلت مياه عين العروب إلى القدس وزينت المدينة 


ثلاثة أيام» وقد أنفق السلطان في عمارقا أموالا طائلة©©. 


وأبدى العليمي إشارات عن مدى فرح السكان وحاستهم» حيث كان يتوحه 
أعيان بيت المقدس وأكابرها لمكان المشروع الذي يعمل به معي عامل» ومعهم أنواع 
الملأكول كالعسل والسمن والغنم وغير ذلك'©. ومن المعلوم بأن توفير الماء يخدم جميع 
شرائح المختمع» خاصة الفقراء والمساكين هم أكثر الناس تضررًا من شح المياه وغلو ثمنه. 


ومن الوقفيات الي تثير الانتباه وقفية مؤرخة سنة ۸٦۸ه/‏ 5514١م)‏ وكان من 


ع2 اليافعي» مرآة الجنان» ج25 ص77 7؛ ابن كثير» البداية والنهاية) ج2328 ص۰ ۲۹۱-۲۹. 
(؟) فاية الأرب» جلا ص۷٦۲‏ . 

(۳) السلوك» جه ص١5١.‏ 

.١ ٤۸ص العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص٠ ٠؛ العسلي» من آثارنا في بيت المقدس»‎ )٤( 


ع 


۳٣ الاتس الجليل» ج٣“ ص۰‎ )٥( 


1۳ 


شروط الواقف: "في كل ليلة جمعة سبعة دراهم تصرف ثمن فاكهة تصرف على الفقراءء 
وثمن ماء عذب في كل شهر ثمانية دراهم تسقى على باب الجامع”2. 

مما يدل على مدى ما اتسمت به تلك الأوقاف من بذل وجهد لإدحال الفرحة 
هؤلاء الفقراء بحصوهم على فاكهة وماء عذب أسبوعيًا. 
* توفير الرعاية الصحية: 

نال المرضى من الفقراء وامحتاحين قدرًا كبيرًا من الرعاية الصحية» بإنشاء 
البيمارستانات الى قدّمت خدمات جليلة للمرضى» تتمثل في علاجهم وإطعامهم 
ومتابعتهم» وقد بادر سلاطين الدولة المملوكية إلى تشييد كثير من البيمارستانات لعالحة 
المرضى» وكانت لهم مساهمات مالية سخية لخدمة هذا الفئة الضعيفة في حالة المرض» 
منها تبرّع داود بن المقر السيفي درداس الخاصكي» كافل المملكة الحموية سنة ۳٠۸ه/‏ 
٠‏ للضعفاء المقيمين في المارستان الحموي في كل شهر مئة درهم لاغتنام الأحر 
الغا 


فالفقراء في وقت المرض يكونون أحوج الناس إلى المال؛ لأن الفقير يعمل ليجد 
قوت يومه» فإذا حصل له مانع من العمل كالمرض كان أحوج الناس للمال ليعيل نفسه 
وأسرته» فكان هذا الدعم المالي لمسة إنسانية من قبل النائب الحموي. 

ومن الأضواء الحديدة ال تُلقيها الوثائق على بعض المنشآت الاجتماعية الحمامات» 
حيث حرصت أن ينال الفقير نصيبه من النظافة والعناية» فتشير إحدى الوثائق المورحة في 
سنة /ا4لاه/ ۷٤۱۳م‏ إلى حمام كان جاريًا في أوقاف الخانقاه الصلاحية بالقدس» 
أنه كم تأجيرٌ هذا الحمام لمدة سّنّة على أن يدفع المستأجر الإيجار يوميًا عن كل يوم 
بحضي من تاريخه ثلاثة عشر درهماء يدفع منها عند غروب مس کل يوم من يوم تاريخه 
عشرة دراهم. بينما ثلاثة الدراهم الأحرى تُخصم نظيرٌ دحول الصوفية واغتسالهم في 


20 ابش رلي والتميمي) سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص ¥ 
زه كرد علي» خطط الشام» جك ص 1575-151١‏ 


4 
ا 


فلم تستشن الأوقاف حقّ الفقراء في دحول الحمامات والتمتع بنوع من الرفاهية» 
وهي في الوقت نفسه نوع من أنواع الرعاية الصحية» من خلال النظافة. 

وبعد هذه الحولة السريعة في حياة الفقراء وعلى الرغم مما سبق ذكره من رعاية 
واهتمام من قبل السلاطين والأمراء وأهل الخير» وعلى الرغم من الدور الأساسي 
وامحوري الذي أدته الأوقاف في دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية وتمويلها 
في العصر الممل وكي» حيث اعتبر الوقف قربة من القربات الي دعا إليها القرآن الكريم 
والسنة النبوية برا بالفقراء والمساكين ورعاية لمصالح المسلمين» وقي سبيل ذلك رصد كثير 
من الأموال» وأوقفت أيضًا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة» وكثير من 
العقارات» وغير ذلك من أنواع الصدقات والهبات من توفير حدمات كثيرة ومتنوعة 
للفقراء إلا أنه لا يمكننا أن نسلم بصورة كاملة أنه لا يوجد فقير جائع» وأن نسبة الفقر 
في ظل الدولة المملوكية نسبة منخفضة؛ بدليل ما نقرأه في المصادر المملوكية عن الوضع 
المتردي للفلاحين » وكثرة المكوس والضرائب. فليس الهدف من هذا البحث هو تلميع 
صورة السلاطين والأمراء المماليك بقدر ما هو الوصول إلى حقيقة وضع المحتاحين في 
زمنهم» ومدى الرعاية الي وجهت مم وهذا يقودنا إلى أسباب انتشار الفقر فلكل دولة 
ااا سلاا سخاضة أن هزة كي الاك و ر ارت قري :معام 
تخللها أحداث جسيمة؛ وتقلبات في السلطة» وحروب» وأزمات اقتصادية» وكوارث 
طبيعية؛ فمن الطبيعي أن تؤثر هذه العوامل في انتشار الفقر على الرغم ما سبق ذكره من 
تقديم حدمات وإعانات كبيرة للفقراء والمساكين. وسأكتفي في هذا المبحث هذا القدر. 
وأبسط الحديث عن وضع الفئات الحتاحة زمن الأزمات والكوارث في العصر المملوكي 


2 الفصل القادم. 


.۲٤١ -۲٤ ٥ص‎ )١م‎ ))55( العسلي» وثائق مقدسية » رقم الوثيقة‎ )١( 


المبحث الثالتٌ 
العلماء وطلاب العلم المحتاجون 


كان يطلق على فنة العلماء فئة المتعممين» وهي أعلى وأرقى طبقة في امجتمع بعد 
طبقة المماليك» وتتألف هذه الفئة من الفقهاء”'2 والعلماء والأدباء وأهل التصوف وطلاب 
العلم والمدرسين والقضاة والوعاظ ©. 

وكان يحظون من سلاطين المماليك بالإحلال لعلمهم وفضلهم» وتقديرًا لدورهم 
المميرٌ الذي بمارسونه في رفعة الأمة» وحدمة المجتمع وتثبيت معام الحك. 

وكان من مظاهر سياسة المماليك تقريب العلماء» والمتصوفة منهم بالذات» 
لمعرفة الساسة المماليك ممدى تأثير العلماء والتصوف في المجتمع آنذاك» بسبب نفوذهم 
المباشر في الرأي العام» ليس باعتبارهم أئمة المسلمين فحسب» بل نتيجة احتكاكهم 
المباشر بطبقات المجتمع واحتلاطهم هم من تحار وأصحاب حرف» فضلا عن اتصاهم 
بالطبقة الحاكمة من المماليك. 

وليس محالنا في هذا المبحث الحديث عن إسهامات علماء تلك الحقبة من الزمن 
بقدر ما يهمنا أن نتلمس حاجات العلماء وطلاب العلم ومدى الرعاية الي نالتها تلك 
الفغة في ظل الدولة المملوكية» في محاولة لرصد أهم مظاهر الرعاية الى حظيت بها هذه 


)١(‏ الفقهاء: تطلق صفة على الطلبة» فيقال: فقهاء المدرسة؛ أي طلاماء حيث يذكر السبكي بأن عليهم استيعاب 
الدروس بالتدرج» وعدم تحميل أنفسهم أكثر من طاقتها وعدم التحدث بعضهم مع بعض في أثناء القراءة» وعدم 
الجلوس بعيدًا عن المدرس» وعدم المطالعة في كتاب وهو في الدرس. انظر: السبكي» معيد النعم» ص265/. 

(۲) القلقشندي ؛ صبح الأعشى » ج٤»‏ ص”4؛ -45. 

(۳) سعيد عاشور» العصر المماليكي» ص١5”.‏ 

)٤(‏ أبي حامد القدسي» محب الدين بن خليل (ت۸۸۸ه/ 4١م‏ دول الإسلام الشريفة البهية (وذكر ما 
ظهر لي من حكم الله الخفية في حلب طائفة الأتراك إلى الديار المصرية)» تح: صبحي لبيب وأولريش هارمان» 
مدشورات المعهد الألماني للأبحاث» الكتاب العربي» بيروت» ط۱ 518 1هل/ 991١م‏ ص .1١١١‏ 


الفئة) واب مثلت دافعًا لهؤلاء الطلاب في المضي قدمًا في طريق العلم ونشره. 


فمن خلال دراسة مصادر العصر المملوكي والبحث عن تراحم كثير من العلماء 
ی غ کر عق نک ورن ال ال يسما ند من اة ری مان 
الحاحة والعوز الذي كان يعيشه في حياته اليومية» وهذا الأمر لفت انتباه المورخ شهاب 
الدين الدلجي» أحد مؤرحي القرن التاسع الذي ناقش ظاهرة التلازم بين العالم والفقر في 
كتابه الذي أسماه (الفلاكة والمفل وكون)'» وقد أرجع التصاق الفقر بالعلماء من وجهة 
نظره إلى عدة أسباب» منها: 


أن كثيرًا من المهن لا تناسب أهل العلم» كالإمارة والتحارة» وبعض الحرف 
كالصناعة والفلاحة الي تلزم في نظره إلى "المهانة والتلوث برذائل الحيل الدنيوية» وأهل 
العلم هم أنفة واستنكاف عن ذلك" . 

ومنهم من كان مختصًا بأصحاب علوم الأوائل من الحكمة والفلسفة والطبيعة 
والمنطق والحدل والطب والتصوف الممزوج بالفلسفة» وعلى الحملة فمن تضلع قي هذه 
العلوم وحدهاء ولم يكن له خدمة لما في الكتاب والسنة من الأحكام والمعارف» ولا 
تضلع في الفقه ”“فقد كان مصيره» كما يرى الدلحي أنه" أنكف الناس عن إسعافهم 


عرادهم» وأحذوا 2 طعنهم وتنقيصهم» ورا رموهم بالزندقة والإلحاد فتستحكم 
الفلاكة ا 


)١(‏ الدلجي» أحمد بن علي بن عبد الله» شهاب الدين المصري (ت ۸۳۸ ه/ ٤١٤‏ ١م)»‏ الفلاكة والمفلوكون» 
مطبعة الشعب» مصرء د.ط:77١ه‏ . ومعن "الفلاكة" هو الفقر والعوز» والمفلوكون هم الفقراى نوجه فيه 
الإمام أحمد بن علي الدطحي إلى أقرانه من العلماء والناس المفل و كين» فذكر المؤلف في الكتاب معن المفلوك» وأنه لا 
حجة للفقير أن يتعلق بالقضاء والقدر ولا يعمل» وذكر الآفات الي تنشأ من الفقر» ومن ثم ذكر تراحم للعلماء 
الذين تقلصت عنهم دنياهم وم يحظوا منها بطائل» وأورد فصلا في أشعارهم» وختم كتابه بوصايا للفقراء تعينهم 
فل ا 

(۲) الدلحيء الفلاكة» ص55. 

(۳) الدلحي» الفلاكة» ص37 ”. 

(1) الفلاكة والمفلكون» ص۷٣.‏ 


11۷ 


وأشار أيضًا إلى قضية التصوف بقوله: "وهو ختص بأصحاب علوم الأوائل أيضًا 
امم BS ET‏ التحلي بالمعارف والاطلاع على النكات والحقائق والوقوف 
على الأسرار والدقائق» وإن الكمالات الخارجية من المال والجاه خيالات باطلة لا كمال 
O‏ 

فهؤلاء العلماء احتاروا طريق الزهد والفقر بأنفسهم فهم يرون بأن المال والجاه 
حيالات باطلة لا كمال فيها. 


ومن الأسباب المهمة الي تطرق إليها طول المدة الزمنية الي يسلكها طالب العلم 
حي يستطيع أن يكون لنفسه قاعدة جماهيرية و اسما لامعا بين كوكبة علماء عصره» 
فقال: " أن رواج العلماء إنما هو لعلمهم» كما أن رواج أرباب الحرف إنما هو لحرفهم؛ 
ولكن العلم بطيء الحصول وليست كل الطباع تقبله» والحزء الغالب عليه الوهب من الله 
لا الكسبء فطائفة من العمر تنقضي في تحصيل متنه وطائفة من العمر ثانية تنقضي في 
تضورة وأعذة عن الشير غ :وطائفة اة في تحقيقه” 3 

هله جل من الأسباب الى طرق إليها التي وقد أفرد فصلا كاملا من 
كتابه لعلماء عرفوا بالفقر والحاجة» منهم على سبيل المثال لا الحصر: العالم يجى بن 
شرف بن مري النووي (ت175“ه/53١١م‏ )؛ فإنه كان لا يأكل إلا أكلة بعد عشاء 
الأخيرة» ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحرء ولا يشرب الماء المبرّد» وكان لا يدحل 


الحمام» ول يتروجء وملبسه الثياب القن : 


( الفلاكة والفلکون» ص۳۷» ۳۸ . 

(۲) الفلاكة والمفلكون » ص5"9. 

(۳) لا يتسع المقام للإسهاب في ذكر جميع الأسباب الي فصلها الدلجي في فقر العلماء. للاستزادة انظر: الفلاكة 
والمفلكون, (الفصل الخامس في أن الفلاكة والإهمال ألصق بأهل العلم وألزم لحم من غيرهم وبيان السبب في 


ذلك)» ص .4١-75‏ 


(1) الفلاكة والمفلكون » ص١؟١.‏ 


3۸ 


وكذلك الحافظ المزي (ت ۷٤۲‏ ه/ ١18141م200‏ "كان منقبضًا عن الناس طارحًا 
لل : ف 


والحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» كان بحرا في الحديث. ونقل عنه 
حكاية نخرج منها أنه كان في غاية الفقر» وملخصها أن الحال أعوزته وهو يكتب 
الحديث» ولم ببق معه غير درهم» وهو محتاج إلى كاغد“ وإلى خبز» فتردد بين الأمرين 
يومين» فلما كان اليوم الثالث قال: لم يبق إلا الخبز فإ إن اشتريت به كاغدًا لا أقدر 
على النسخ لأحل الجوع» فوضعه في فيه وخرج ليشتري بهء فاتفق إنه ابتلعه فأحذه 
الضحكء فلقيه صديق له فسأله عن سبب ضحكه فكتمه إياه» فأ عليه فامتنع» فحلف 
عليه ليخبرنه الخبر» فأخبره بالحال فحمله إلى البيت وتسبب له في دراهم كثيرة. 


ومن خلال استقراء كتب التراجم في العصر المملوكي نطلع على حال كثير من 


منهم من كان يشجع على الاشتغال بالعلم منفقا على الطلبة من ماله الخاص؛ مما 
أدى إلى أن يتأثر وضعه المالي»كالشيخ برهان الدين أبي إسحاق العجلون المقدسي 


الشافعي(ت۸۸۷ه/ 15/7م)20 فقد ذكر أنه انتمى إليه فقراء الناس لإقرائهم 


)١(‏ المزي: أبو الحجاج حال الدين يوسف الحبي المعروف بالمزي» وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض» كان 
إمامًا في اللغة والتصريف» صنف "قذيب الكمال في أسماء الرحال" "وكتاب الأطراف"» ودرس بدار الحديث. 
انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج4١2‏ ص7؟4؛ ابن رافع السلامي» الوفيات» ج١2»‏ ص٦‏ ۹"؛ السيوطي» 
طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 40 ١اهء‏ ص١575.‏ 

هه الدلجي» الفلاكة» ص٠۸.‏ 

(0) الحافظ المقدسي: محمد بن طاهر ابن علي بن أحمدء أبو الفضل القيسراني المقدسي» الجوالء الرحال» سمع 
بالقدس» ومصرء والحرمين» والشام والجزيرة» والعراق» وأصبهان» وغير ذاك من المدن الإسلامية» صنف المصنفات 
في الحديث. للمزيد عن سيرته انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج59١‏ ص771-7531. 

(:) الكاغد: جمع كواغدٌ وهو القرطاس. انظر: المعجم الوسيط» ج۲» ص۷۹۱. 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج9١‏ ص85717؛ الدلحي» الفلاكة» ص١١١.‏ 

(7) الشيخ برهان الدين أبو إسحاق العجلوي المقدسي: كان من أهل العلم والإفتاء» ومن أعيان الشافعية في 
بيت المقدس» جمع بين الاشتغال بالعلم والتجارة» توقي سنة ۸۸۷ه/ ٤۸۲‏ ١م.‏ انظر: العليمي» الأنس الجليلء 
ج؟؛ ص ”١5؛‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج31 ص١١.‏ 


۱۹ 


£ 


فأقرأهم» وكان ينفق عليهم من ماله الخاص» فافتقر بعد أن بذل ماله في سبيل العلم 

الك )0 

والتعلي”. 

الدين محمد الحموي المعروف بابن اللبودي» فقد ذكر أنه ناب في الحكم مدة زمن 

السلطان المؤيد» وعندما قدم إلى دمشق رتب له قاضي دمشق شيئًا لأنه كان فقيرًا. وكان 

له تصدير في الجامع الأمويء وبرغم ذلك يكرر النعيمي بأنه :"كان فقيرًا جدًا". 
ومنهم من كان همه الاشتغال في تحصيل العلم والعمل على نشره تبرعاء مثل الشيخ 

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعي» الذي رفض أن يلي 

مشيحة مدرسة الأمير حسام الد وكان قد قرر له عشرة دراهم فضية يوميّاء فأبى 

ذللى. 


ونرصد فيما يلي أهم مظاهر الرعاية الي ناما العلماء وطلاب العلم في العصر 
المملوكي: 
-١‏ تشييد المؤسسات التعليمية: 

سار المماليك على هج من سبقهم بالاهتمام ببناء المدارس» وقد لفتت هذه الظاهرة 
نظر القلقشندي حي وصفهم بأنهم " بنوا من المدارس ما ملأ الإخطاط وشحنها" . 


.١؟-1١١ص‎ »١ج السخاوي» الضوء اللامع»‎ )١( 

(۲) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص17 .١‏ 

)٣(‏ الأمير حسام الدين الشهير بالكشكلي الحنفي: ناظر الحرمين ونائب السلطة» عمر المدرسة الحسينية المعروفة 
بباب الناظر سنة ٤۲‏ ۸ه/ 458 ١م.‏ انظر : العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص775. 

)٤(‏ شهاب الدين أبو العباس احمد بن الفقيه أمين الدين حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان 
الرملي المقدسي الشافعي: اشتغل في كبره وحصل بقوة ذكائه وفهمه» رحل من الرملة إلى القدس الشريف» وأقام 
بالزاوية الختنية وراء قبلة المسجد الأقصى الشريف» وألف كتبًا في الفقه والنحو وغير ذلك» وكان متواضعا زاهدا 
له قدم عال في التهجد والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء توفي سنة 81414ه/0١44١م.‏ انظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» ج۲» ص۲۸۸-۲۸۲؛ العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص74١.‏ 


4 صبح الأعشى» ج ص" ٤١‏ . 
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وكانت بلاد الشام محط أنظار سلاطين المماليك لحاجتها الماسة لإعادة ما تم 
تدميره من مؤسسات دينية واجتماعية بعد الحروب الي تعرضت ها من قبل الصليبيين 
وهجمات التتار» فكان من أوليات الظاهر بيبرس إعادة إعمار ما خلفته تلك الحروب هما 
نتج عن بناء كثير من المؤسسات الدينية والاجتماعية» وال عد ذلك من حسناته“. 

وعمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بلاد الشام المؤسسات الدينية وأوقف 
عليهاء وحص مدن فلسطين كصفد والقدس ونابلس بتلك الإسهامات» وعمر بالقدس 
زباطا لی . 

ومن السلاطين الذين زاروا القدس» وأسهموا في دعم المؤسسات التعليمية حرصًا 
منهم على خدمة العلماء وطلاب العلم السلطان الناصر فرج» الذي زار بيت المقدس 
وأغلاق أمؤالا و ا 

وعمر السلطان الأشرف برسباي كثيرًا من الأوقاف في القدس والشام» وأصدر 
مراسيم بصرف الأموال على الصخرة المشرفة» وكتب اسمه على الرخام فيها“. 

وكانت المدرسة في ذلك الوقت مؤسسة كاملة تشتمل على المكان لمعد لإلقاء 
الدروس» والمسكن الذي يبيت فيه الطلاب والمدرسون» والرواتب الي تغنيهم عن طلب 
الدنيا وتضمن انقطاعهم لطلب العلم» مع توفير المدرسين الأكفاء المتفرغين لتعليم الطلبة» 
وخزانة الكتب الي يرجع إليها المدرسون والطلاب» ولاسيما الفقراء منهم» ولذلك رتب 
لكل مدرسة بعض الأراضي والعقارات للصرف من ريعها على مصاريفها ودفع رواتب 
المدرسين والطلبة وغيرهم من العاملين فيها. 


ومن سياسة المماليك الدينية دعم الصوفية» كما أسلفناء خاصة أن التصوف يلقى 


.١١ شافع بن علي» حسن المناقب السرية» صه‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج24 ص١‏ ۲۱؛ ابن حجرء الدرر الكامنة) ج“ ص۷ ٦.۔‏ 
(؟) العليمي» الأنس الجليل» جا» ص75. 

(5) العليمي» الأنس الحليل» ج27 ص0 5. 


(©) عبد العاطي » التعليم في مصر والشام» ص١5.‏ 


۷۱ 


بولا يغام الا او شيع تارا كر للف كانت شواسة الاك الدينية 
واضحة في حال التصوف» فأنشأوا الزوايا والربط والخانقاوات والترب» وأغدقوا عليها 
الأموال والطعام» وشحنوها بالقراء والمتصوفة وطلبة العلم» وجعلوها مراكز إيواء للفقراء 
والمساكين وعابري السبيل» من الغرباء والمهجرين . 

وكانت هذه المؤسسات تنشر العلم والتعليم أيضًا بين الفقراء» فكانوا بجحرصون أن 
يتلقى الفقير قسطاً من التعليم الديئ واللغة العربية» فهي تحتوي على غرف لتدريس 
القرآن الكريم» وی لتحفيظه”2» منها التربة الطازية الى أطلق عليها مجير الدين 
العليمي لفظ مدرسة”" لاشتهارها بالتعليم» وقد درس فيها جماعة من الشافعية أكثرهم 
فن آل الفلقشنريي. 

ومن حلال استقراء المصادر المملوكية سنلقي الضوء على المؤسسات ال أنشعت في 
المدن الرئيسة تي بلاد الشام تي العصر المملوكي» في محاولة لرصد الحركة العلمية آنذاك. 


.155-1١9 ٤ص عبد المهديء المدارس» ج27‎ )١( 
ابن طولونء القلائد الجوهرية» ق دمشق› ص79 7915 19 199 ۳۰۰ ل‎ )۲( 
. ٤ المدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص5‎ 252 


)€3 ابن حجر» الدرر الكامنة ج“ وري ةرت العليمي» الأنس الجليل» ج“ ص © 5؛ سليمان اسحق 
عطية» تاريخ التعليم في فلسطيز على عهد سلاطين المماليك» رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة»۷٥ ٩۹‏ ۱م» ص۳۲. 
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۷۲ 


عدد المؤسسات التعليمية في دمشق في العصر المملوكي 
المؤسسات التي 
أنشئت في العصر 
المملوكي 


من حلال ترجمة نائب الشام 
انشا دان للق 00001 


الأربلي» الحسن بن أحمد (ت775ه/ 177م)» مدارس دمشق وحماماقاء تح: محمد أحمد دهان» جلة المجمع 


العلمي العربي» دمشق» 5١975‏ 1951م م77 جه- ا ص١٤۲- .۲٤١١‏ 


4 
8 
4 
0 
40 
4 
ك4 


() 


النعيمي) الدارس في تاريخ المدارس» ala‏ ص ٤-۷‏ ۱؛ كراد علي» مط الشام» ص۱۹ . 
كر علي» حطط الشام» جك ص١لا.‏ 

لنعيمي» الدارس» ج۱» ص 490-١5‏ كرد علي» خطط الشام» ج5) ص١لا.‏ 

لنعيمى» الدارس» ج١)‏ ص0 5. 

لنعيمي » الدارس» جا ص ۳۹۱-۹٦‏ ؛ كرد علي» حطط حطط الشام» ج35 ص۹ ۷. 

لنعيمي» الدارس» ج١»‏ ص ٥۰۰-۳٦۲‏ کرد علي» خطط الشام» ج5) ص۸۸. 
لنعيمي» الدارس» ج٣“‏ ص ۲-۲ ۲ 3 علي» حطط الشام» جك ص٦‏ ؟. 


لنعيمى» الدارس» ج ص ۰۹۹-۲۳۲ كرد علي» حطط الشام» جا“ ص٦‏ ۹۸-۹.۔ 


,.1١ءا النعيمي » الدارس» ج۲ ۰ كرد » خطط الشاى رك" صاء ءاد‎ )٠ 
رک چ : 2 ل‎ : 2220 


وشهدت مدينة طرابلس حر كة ملفتة للنظر في الإكثار من بناء المساجد الجامعة 
والمدارس» بحيث: زاة عنددها في العصر المملوكى بشكل يندر مثيله إلا في أمهات المدن 


.١7١ص‎ »٦ج النعيمي» الدارس» ج۰۲ ضص١١١-543١4 كرد علي» خطط الشام»‎ )١( 

(۲) النعيمي» الدارس» ج۰۲ ص 4١57-١5.‏ كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص4 .٠١‏ 

(۳) النعيمي» الدارس» ج۲» ص ۳١۱۷۰-۱؛‏ كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص175. 

/ه۸۹٠ت( ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» جا ق١ ص٠١۲-٠۲۸؛ ابن الشّحْنَة أبو الفضل بن محمد‎ )٤( 
45م الدر المنتخحب في تاريخ ملكة حلب» تح: عبد الله الدويش» دار الكتاب العربي» سورياء دمشق»‎ 
۰ھ £ ا‎ £ 

(ه) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ج۱» ق۱» ص‌۲۸۰-۲۸۱. 

(5) ابن شداد, الأعلاق الخطيرة» ج۱ ق۱» ص۲۸۹ 

(۷) کرد علي خطط الشامء ج٦‏ 14؟١١.‏ 

(۸) العليمي» الأنس ال جليل» ج ۲» ص86 484-5؛ كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص١١١؛‏ علي منصور نصر 
شهاب» الحياة العلمية في القدس في القرن الثامن المجحري في ضوء كتاب الدرر الكامنة لابن حجرء حوليات 
الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» الرسالة ))١59(‏ الحولية (۲۲)» 5.6.6٠‏ ١١٠5م‏ 
ص١5 .١‏ 


V4 


e ANE RN التو‎ LE N 

وكان تمويل هذه المؤسسات يعتمد في الأساس على ما تدره الأوقاف في ذلك 
العهد» لكي يضمن المماليك د وات - ينشؤفاء فكان يُوقَفْ عليها 
أوقاف تكفي للإنفاق على الفقهاء المدرسين والدارسين“ 

حيث وصل ريع الحصيلة المالية لأوقاف المدرسة العمادية سنة ١٦۸ه/‏ 
١‏ م "من الدراهم ألف وائنتين وسبعين من الحوانيت جوار المدرسة"7©. 

ونقل لنا النعيمي وصف هذه المدرسة من حيث النفقة والأعطيات فقال: "ما 
إمامًا وله من المعلوم مئة درهم» وقيمًا وله مثل الإمام» وستة أنفار من الفقراء الغرباء 
المهاجرين في قراءة القرآن» ولكل واحد منهم ثلاثون درهما في كل شهر» ولشيخهم 
عشرة دراهم ومن شرط الإمام الراتب أن يتولى قراءة القرآن للجماعة» وله على ذلك 
عشرون درهما زيادة على معلوم الإمامية» وقرر لحم شيخًا وله من المعلوم ستون درهما 
ف كل شهر» ورتب أيضًا قارا لصحيح الإمام البخاري يي كل من شهر رجحب 
وشعبان ورمضان» وجعل له من المعلوم مغة وعشرين درهمّاء وناظرًا وله من المعلوم في 
الشهر ستون درهماء وعاملاً وله من المعلوم في السنة ستمئة درهم» وجعل 5 
للإنارة وإمام التراويح مئة درهم» ولأرباب الوظائف الدينية حخمسة عشر رطلاً من 
الحلوى» ورأسي غنم أضحية» ولكل يتيم جبة قطنية وقميصًا ومنديلاً في كل سنة» وعين 
فقيهًا في يوم الثلاثاء من كل أسبوع» وله في الشهر ثلاثون درهماء وشرط على أرباب 


» وللمزيد عن مدارس طرابلس انظر: السيد عبد العزيز سام‎ .١ عمر تدمري» تاريخ طرابلس» ج۲» ص58‎ )١( 
عمر عبد السلام تدمري» تاريخ وآثار مساحد ومدارس طرابلس في عصر‎ 4474-41١8 طرابلس الشام » ص‎ 
. 4 ۰-۳ ٥ص المماليك» دار البلاد» طرابلس» م»‎ 

(۲) ابن خلدون المقدمة» ص57 4؛ سعيد عاشور» مدينة القدس في عصر سلاطين المماليك» بحث ضمن (بحوث 
في تاريخ الإسلام وحضارته)» عالم الکتب» القاهرة» ط۱» ۱۹۸۷م» ص515. 

(5) المدرسة العمادية: احتلف فيمن بناها ورحح النعيمي أن الذي بناها نور الدين» والواقف عليها صلاح الدين. 
انظر: الدارس في تاريخ بخ المدارس» جا ص 4۳۱۳-۳۰۸ بدران» منادمة الأطلال» ج۱“ ص٣۲٣۱ ٤-‏ ۳ كرد 
علي» حطط الشام» ص 5/. 
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الوظائف حفظ حزب الصباح والمساءء يقرؤونه بعد صلاة الصبح والعصرء وان يكون 
الإمام هو القارئ على ضريح الواقف"20. 

وهذه المدرسة ما اشتملت به من أوقاف ضخمة» لمي نموذحًا يسلط الضوء على 
وضع المدرسين والطلبة في تلك الحقبة الزمنية» حيث أمَّنت لهم حاجاتهم من الناحية 
المعيشية» من مأكل ومال وكسوة وسكن» ونحو ذلك. وهذا بدوره مهد السبيل أمام 
كثير من الفقراء لطلب العلم. 
؟- تقرير رواتب العلماء وطلاب العلم: 

حرص سلاطين المماليك وأمرائهم على بناء المدارس» لدورها الفعّال في خدمة 
العلم وطلابه» وتخريج نخبة من خيرة العلماء» وذلك أن تلك المدارس وبفضل 
توجيهات السلاطين كان يقوم عليها أكابر العلماء» والصفوة منهم قي كل فن» مع 
تفرّغ طلايًا تفرغاً كاملاً لطلب العلم وتحصيله» إذ كانت تحري عليهم الرواتب 
والأرزاق. ومن هنا حرصوا على رصد الأوقاف الكثيرة على المؤسسات التعليمية 
للصرف عليها من أحل استمرار العمل بصورة منتظمة» ما جعل عصر سلاطين المماليك 
أزهى العصور الإسلامية كافة في جال وفرة الأوقاف خدمة للعلم والتعليه”". 

وكان المستوى المعيشي للمدرسين يختلف حسب تعيينهم في المدارس» فمن كان 
يعن من قبل السلطنة تخصص فم مرتبات شهرية منتظمة من حزينة الدولة» ففي عام 
١هم/‏ 175١م‏ خصص السلطان قايتباي المحمودي لشيخ مدرسته الأشرفية في 


ولاش 


القدس راتبًا شهريًا قدره خسمئة درهم وعشرة دراهم قو" حوهنا E‏ 


)0( الدارس ق تاريخ المدارس» ا ص۸ الث ار 
(۲) حياة حجى» صورة من الحضارة العربية الإإسلامية» صه 4١‏ محمد عثمان الخطيب» الأوقاف الإإسلامية في 
فلسطين في العصر المملوكيء دار الكتاب الثقافي» إربد 554 ١ه/‏ ۲۰۱۳م ۲۹. 


(۳) العليمي» الأنس الحليل ج۰۲ ص٤‏ ۲۹. 


1۷٦ 


وما يهمنا هنا هو الفئة الأحرى من المدرسين الي كانت يعيّنها أصحاب الأوقاف 
من أهل الخير» .عقتضى وقفيات تضمنت شروط الواقف لإنشاء الوقف وشروطه» فهذه 
الفئة كانت رواتبهم تتفاوت حسب إيرادات الوقف» فهي مرتبطة بريع الوقف» خحاصة 
أن هذه الأوقاف كثيرًا ما تعرضت للسلب في أثناء الأزمات السياسية والاقتصادية كما 
ذكرثا'ق اللديك عن الأوقافة. ومن اة أعرزئ: تحدة رمات حسب: مكانة المدرمن 
وحسب الناظر ولي الأمرء فإذا كان كريًا أو عفيفًا أغدق على المدرسين والطلبةء أما إذا 
كان ا أو قرا كن لات الذي مضه مهما كان ريع ارق 

وسار على نمج السلاطين أهل الخير من النواب والميسورين من الأمراء والأميرات 
والتجار في بناء المدارس تقربًا إلى الله» وأوقفوا عليها الأوقاف» واشتّهر الأمير تنكز برعايته لكثير 
من الأعمال المعمارية في دمشق والقدس والخليل وباقي مدن فلسطين وغيرهاء كان منها المدرسة 
التنكزية في القدس الى أسست سنة ۷۲۸ء/ /177م. ومن الاطلاع على شروط وقفها جحد 
جامكيات ( رواتب) المدرسين وطلاب المدرسة على النحو التالي: 


جامكيات (رواتب) وجرايات العاملين بالمدرسة التنكزية ”© في بيت المقدس“ 


الجراية (مواد عينية من خبز وغيره) 


)١(‏ حيده» المدارس ونظام التعليم» ص؟575. 

(۲) الصفديء الواقي بالوفيات» ج١٠2 ٠۲٦٦-۲١١‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج؟ء ص57؛ ابن طولون» إعلام 
الورى» ص١١.‏ 

(") وثيقة الأمير سيف الدين تنكز. انظر: العسلي» وثائق مقدسية» م١‏ صه١١-1751.‏ 

)٤(‏ المعيد: هو رتبة بعد المدرس» وأصل موضوعه أنه إذا انتهى المدرس من الدرس وانصرف أعاد للطلبة ما ألقاه 
المدرس إليهم ليفهموه ويحسونه. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التارجخية» ص57 .١‏ 


۷% 


رطل صابون» ثلث رطل زیت زيتون. 
سدس رطل زیت زيتون» سدس رطل 


صابون» نصف رطل من الخبز يوميًا. 


وفي المدرسة الفارسية التي أسست سنة ۸٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ حددت أوجه الريع 
کالتای: 


E‏ اد لل 


د وف كل موسم وعيد لكل 


الموظفيق فق دان اشكر ان دنن #العالى: 


. ۱۳٣ص النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج ص٤ ۲؛ بدران» منادمة الأطلال» ج۱»‎ )١( 
داحل باب ال حابية بدمشق» وقفت دارا النبوي الشريف سنة‎ E دار الحديث السكرية:‎ )۲( 
هم ام وتذكر كتب التاريخ أن أول شيوخها الإمام عبد الحليم أبن تيمية» ومن بعده ابنه الإمام = ك‎ 


ومن خلال الأمثلة نلاحظ مدى التفاوت بين المدارس من حيث مرتباتهماء ومن هنا 
يظهر الاحتلاف الواضح في المستوى المعيشي بين العلماء في البلد الواحد. 

وساهم كثير من التجار بدفع الحركة العلمية في دمشق» فبئى التاجر برهان 
الأسعردي المدرسة الأسعردية» ورتب العاملين ومرتباتمم» على النحو التالي"©: 
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ه ادرهما فى السنة 


-تقي الدين أحمد» وبعدهما أصبح الإمام الذهبي شيخها . غير أن التعيمي وابن كثير لم يقفا على ترجمة واقفها. 
انظر: البداية والنهاية» ج ۱۸> ص054١4؛‏ الدارس تي تاريخ المدارس» ج١2‏ ص 55 .50؛ بدران» منادمة 
الأطلال» ج١»‏ ص٥٤‏ . 

)١(‏ برهان الدين بن مبارك شاه الأسعردي: من أكبر التجار بدمشقء له المتاحر في كثير من البلدان» كان ذا كرم 
وإحسان للفقراء» بئى مدرسته سنة ۸۱۷ه/ 5١5١م.‏ انظر: ابن حجرء إنباء الغمر» ج07 ص 47١٠١‏ ابن 
طولون» القلائد الجوهرية؛ ق١»‏ ص58١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١»‏ ص؟١١؛‏ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» ص177. 

(۲) حعفر الحسين» وقفية المدرسة الأسعردية» نشرت قي جلة المجمع العلمي العربي» دمشق» ۱۹۰۸م م237 ج21 
ص ١٠955-65ه.‏ 


۷٩۹ 


ونما يلحظ أن أوقاف المدارس كانت تخصص للطلاب حوافز تشجيعية للراغبين 
في طلب العلم» ومن أبرز هذه الحوافز تقديم مبالغ نقدية » كما في المدرسة الأسعردية 
عشرة فقراء يُصرف لكل منهم ثلاثون درهما في الشهرء ولكل منهم بيت من بيوت 
المدرسة» شريطة دراسة القرآن الكريم من خلال معلم حاص جي فإذا حفظ أحدهم 
القرآن صرفه الناظر بعد أن يقدم إليه كسوة ومبلغ حمسين درهماء ثم يحل مكانه شخص 
آحر من الفقراء©2.وحرصوا في المناسبات الدينية كشهر رمضان بصرف رواتب إضافية 
لأرباب الوظائف وطلية العلي. 

ونلحظ أيضًا اهتمام منشؤو المدارس بترتيب أعداد من الصوفية في مدارسهم» 
حيث رتّب السلطان قايتباي في مدرسته الأشرفية بالقدس شيخًا وصوفية تعدادهم ستون 
صوفياء وجعل لكل منهم خمسة عشر درها شهريًا”". 
۳- توفير الغذاء والمساعدات المالية والعينية: 

من الخدمات الاجتماعية الي توفرها المدارس توفير التغذية امجانية والمساعدة المالية 
للطلاب في كل شهر من شهور السنة على امتدادهاء من خلال ما مي في ذلك الوقت 
"معلوم الطالب"*» الذي كان ينص عليه في الغالب في وثيقة أو كتاب الوقف الخاص 
بالمؤسسات التعليمية» ويبدو أن هذا المعلوم لم يكن موحد للطلبة كلهم» بل كان يختلف 


حسبما يراه ناظر الوقف من التسوية والفضلء وهو ما أدى قي كثير من الأحيان إلى إثارة 


)0 الحسيئ» وقفية المدرسة الأسعردية» ۹-٩ ۰ “٤ج ce‏ محمد صالحية) سجل أراضي لواء القدس» 
حسب الدفتر )۳٤۲(‏ تاريخه ۹۷٠‏ ه/ 557١م‏ المحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء» استانبول» جامعة اليرموك 
الأردن- عمان» ٠٤۲۲‏ ه/ 5607م ص١١٠.‏ 

(؟) ابن طولون» إعلام الورى» ص١7‏ ١؛‏ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص 757. 

(۳) العليمي» الأنس الحليل» ج۲٠‏ ص٤‏ ۲۹. وانظر ايضًا: عاشور» مدينة القدس» ص017؛ يوسف غوائة» التاريخ 
الحضاري» ص۱۳۹ . 

)٤(‏ محمد محمد عبد القادر الخطيب» دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» 
١5م‏ ص77 7. 


التحاسد بين ١‏ لطلية9"؟. 


وفيما يلي بعض المعاليم الى كانت تصرفها بعض معاهد التعليم للطلبة» وال تشير 
بصورة واضحة إلى ما وفره امجتمع في ذلك العصر من عناية ورعاية لطلاب العلم. 

فقد نص واقف المدرسة الإقبالية”“ على أن يرثب فيها "خمسة وعشرين فقيهًا هم 
الجوامك الدارّة في كل شهرء والطعام في كل يوم» والحلوى في أوقات المواسم 
والفواكه في زمانهاء وخلع على المدرسين والمعيدين والفقهاء يومئذء وكان وقفا 


9 


الا 

ويذكر ابن شداد أن المدرسة الحلاوية” في حلب كانت أغزر المدارس جامكية؛ 
وأن الواقف اشترط أن يحمل في كل شهر رمضان» من وقفها ثلاثة آلاف درهم 
للمدرسة» يصنع بها للفقهاء طعاماء ومن وقفها كانت تقدم حلوى في ليلة النصف من 
شعبان وقي الموالد والأعياد» كما كان يقدم لحم الكساء والدواء من وقفها أيضًا. 


)١(‏ جحاهد توفيق الجحندى» دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية الإسلامية» دار الوفاء للطباعة والنشر» القاهرة» 
ام ص ٤۳‏ ۲. 


(۲) المدرسة الإقبالية: تقع داحل باب الفر ج وباب الفراديس بينهماء مالي الجامع» أنشأها خحواجا إقبال خادم نور 
الدين» توفي ٦۰۳‏ ه/ 7١٠1م‏ وذكر ابن كثير في حوادث سنة 7ه / ١177م‏ تكامل بناء المدرسة 
الإقبالية. للمزيد انظر: البداية والنهاية» ج7١2‏ ص85١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١ء»‏ ص8١١1-‏ 
A‏ 


9ه ابن كثير» البداية والنهايةء ج ¥\ ص٦۰۱۸‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» جا“ ص۹ ١١؛‏ بدران» 
منادمة الأطلال» جا» ص۸۱. 


(4) المدرسة الحلاوية: عندما ملك نور الدين حلب وقف فيها مدرسة وجدد فيه مساكن يأوي إليها الفقهاء وإيواناء 
وهذه المدرسة إحدى أشهر المدارس قي "حلب"» ومتولي عمارقا القاضي فخر الدين أبو منصور محمد بن عبد الصمد 
بن الطرسوسي الحلبي. وكانت تضم عددًا من الطلاب كما كانت مرتباتما من أعلى المرتبات» أما مصدر تسمية المدرسة 
"الحلوية" بهذا الاسم فهو من (الحلوى)» حيث يروى أن "نور الدين محمود "اعتاد في ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان أن يملا حوض المدرسة بالحلوى والقطائف المحشوة ويجمع عليه فقهاء المدرسة ليأكلوا منه. انظر: سبط ابن 
العجمي» أحمد بن إبراهيم بن محمد بن حليل (ت٤۸۸ه/‏ ٠55١م)»‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب دار القلم» 
حلب» طاء ۱۷٤۱ه‏ ج۱» ص789- 0 8؛ الغزي؛ فر الذهب فى تاريخ حلب» ج۲» ص158-1517. 


() الأعلاق الخطيرة» جا“ ق۱» ص ©5"56. 


۸۱ 
ومن فضائل أهل الشام» حاصة العلماء» التصدق على الطلبة وضيافتهم ودعوقم 
لتناول وحبات الإفطار في بيوتمم. 
وتطلعنا أوقاف المدرسة العمرية الشيخية “على أهم الخدمات العينية الي تقدم 
الان اة را ال عى أن اطي عك المدريئية كبن مهه هة الي عا 
مدار العام» وهي على النحو التالي: 


حتان من ١‏ بخان من الفقراء 
والأيتام النازلين (انقطع) 


كنافة ليلة العشر الأول من 


رمضان (مستمر) 


طعام في عيد الفطر (حامض» 
ولحمه وهريسة» وحلو) 


(مستير) 


.١7ص ابن بطوطة» الرحلة»‎ )١( 


23١‏ الذهيى, العبر ق خبر من غبر» ج20 صه ۲؛ النعيمى» الدارس ق تاريخ المدارس» ج“ ص۷۷ بدران» 
منادمة الأطلال» ج۱ ص۷٤۲.‏ 
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+- خدمات السكن: 

كان نظام السكن الداحلي للطلبة في المدارس الإسلامية من مفاحر التعليم 
الإسلامي» حيث ساهم هذا النظام في التفرّغ للعلم وتوفير الحو المناسب للطلبة 
ا ا مرذا لحني و ا الراك و ر 
مساكن للمدرسين والطلبة» وأصحاب الوظائف الأحرى فيهاء ومن خلال وقفية 
المدرسة التنكزية بالقدس» نستخلص مدى النظام القائم على تقسيم الغرف بشكل دقيق 
حسب القاطنين فيهاء فقد جاء فيها أن عدد بيوتها اثنان وعشرون بينّاه وأحَد عشر 
بيتّا سفليًا حصصت للفقهاء الحنفية» وفيها بيت لبواب المدرسة» وأحد عشر بيتًا علويًا 
حصصت للصوفية» واشترط الواقف عليهم المبيت في المدرسة على جاري العادة. 


وأشار ابن جماعة إلى المدف من ذلك بقوله: " فالمدارس وأوقافها لم تجعل بحرد 
المقام والممر» ولا محرد التعبير والصلاة والصيام كالخوانق» بل لتكون معينة على تحصيل 
العلم والتفرغ له'”". فقد كانت الغاية من وراء توفير سكن للطلاب» انقطاع الطلبة 
للاشتغال بالعلم. 


وفق المدرسين الذي شكنوا .بق المدازس الأمام كمال الذيق. اناق بن تبان 
الغربي (ت.ه>“ه/ ۷١٠٠م)»‏ الذي كان مقيمًا بالمدرسة الرواحية“. وكذلك 


)١(‏ العسلى» وثائق مقدسية» م١»‏ ص١١١؛‏ محمد صالحية» لواء أراضى لواء القدس» ص۹۲. 

(۲) ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله (ت۷۳۳ه/ 1777م )» تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب العام والمتعلم» مكتبة مشكاة الإإسلامية) د. ط» د.ت» ص۰ ۲۲. 

(۳) كمال الدين إسحاق بن عثمان المغربي: لجل مشايخ الشافعية وأعيانمم» كان إمامًا عاملا عاللا فاضلاء أفاد 
الطلبة من خلال إقامته» ووصف بالرهد والورع وكثرة العبادة. انظر: النعيمى» الدارس ف تاريخ المدارس» جك 
ص۲۰۷ . 

:€3 المدرسة الرواحية : تقع شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقهء بانيها زكي الدين أبو القاسم 
التاحر المعروف بابن رواحة» توفي سنة ٦۲۳‏ ه/ ١۲۲٠ءم.‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۷» ص٦١٠؛‏ 


النعيمي 3 الدارس في تاريخ المدارس» جاص ۰۹۹ ٠‏ 5000 


1A۳ 


القاضي بدر الدين حسين علي المعروف بابن قاضي أذرعات“ (ت 5١/ه/‏ 
۱^( سكن بالمدرسة الخبيصية» وكان شيخًا ها . 


وكان كثير من واقفي المدارس في بلاد الشام يشترط على المقيم يما من الطلبة 
العزوبية» من ذلك أن واقف المدرسة البادرائية بدمشق» وهو الإمام نحم الدين عبد الله 
ابن محمد البادرائي (تهه”“ه/ ۷١٠٠م)»‏ شرط على من يقيم في المدرسة العزوبية» 
وأذالا يكؤن الفقيها ىق غيرها تعن المدارم 2 


ويعلل النعيمي سبب هذا الشرط بقوله: "إنما أراد بذلك توفير حاطر الفقيه وجمعه 
على بطل الع فق كان تهدف إل تمر الطالب تدعا كاملا ر على :طلت 
العلم» ولكن يبدو أن هذا الشرط حلب ضررًا كبيرًا على نفسية المقيمين ياء ويبدو هذا 
واضحاً من استنکار النعيمي بقوله: "ولكن حصل بسبب ذلك خلل كثير وشر لبعضهم 


)١(‏ القاضي بدر الدين حسين علي بن محمد بن عبد الرحمن الأذرعي الصالحي الدمشقي: كان فاضلا» بارعا 
كان يكتب بخط حسن سريعًا. انظر : ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص۲۳؛ ابن شاهين» نيل الأملء 
ج۲» ص۰۲۱۱ ۲ 

(۲) التعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١»‏ ص 4١75‏ بدران» منادمة الأطلال» ج١23‏ ص٦ .٩‏ 

(۳) المدرسة البادرائية : تقع داحل باب الفراديس والسلامة همال جيرون» بدمشقء أنشأها الشيخ الإمام نحم 
الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن البادرائي» حدّث بحلب ودمشق ومصر وبغداد » وكان فقيهًا 
شافعيًا بارعا ولي التدريس بالمدرسة التُظامية ببغداد. وقدم إلى الشام ومِصّر مراتم عدة رسولاً للخليفة ال مستعصم 
بال آخر الخلفاء العباسيين» وأتاحت له هذه السّفارات جع ثروة كبيرة» مكنثُه من بناء هذه المدرسة بدمشق ثم 
رحع إلى بغداد سنة ١٠٠ه/‏ ۷١۲٠م‏ فندب» وهو مريض» إلى تولي القضاء بماء فوليه وهو كاره. وبقي في 
منصبه نحو سبعة عشر يوم حيث توفي في سنة ١٠٠ه/‏ 1701م ودفن في مقبرة الشونيزية ببغدادء قريبًا من 
قبر ال وأقيم عزاؤه ,عدرسته بدمشق هه“ه/ 507؟١م.‏ انظر ترحمته: سبط ابن الجوزي »يوسف بن 
قزأوغلي (٤“ه/ ٥‏ م) » مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» تح : إبراهيم الزييق» دار الرسالة العالمية» بيروت» 
طا 484 ١اه/‏ ۳م جا» ص۷۱ أبو شامة» عبد الرحمن بن إسعاعيل بن إبراهيم (555هم/ «(eo‏ 
الذيل على الروضتين؛ تح: إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالمية ودار البشائر الإسلامية» بيروت» طا ١1471اه/‏ 
٠٠م‏ ج25 7؟١؛‏ الصفدي» الواقي بالوفيات» ج25 ص”07؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١2‏ 
ص٤‏ ه 51-1١‏ 1. 


%9( الدارس في تاريخ المدارس» جا ص٤ .١ ١‏ 


A4 


e, 
وشرط واقف المدرسة الشامية الجوانية بدمشق أن يكون الفقهاء والمتفقهة فيها‎ 
EE والمدرس "من أهل الخير والعفاف والسنة والجماعة, غير منسوبين إلى‎ 
واشترطت دار القرآن الصابونية (سنة 54/ه/ 5514١م) اشترطت أن يكون مع‎ 
الإمام عشرة فقراء من الأحناف يعلمهم القرآن الكريم ويخصص لهم أماكن للسكن.‎ 


واحتوت المدرسة الطشتمرية“ على خمس قاعات لمبيت الطلبة الفقراء؛ ما يدل على 
ا 
ه- خدمة توفير الكتب مجانًا: 

حدق أغلي#المؤسسيات العلمية ى عة امالك من ماحد ومدارس خرائن 
للكتب» ومنها مكتبات ألحقت بالمشافي والترب والمقابر» ومكتبات وجحدت في الربط 
ولكاساوات ومكتاك 3 کرو ا ی و ا اكير الات ىق 
تطوير النواحي العلمية في تلك الفترة» وزادت من شحذ الحمم العلمية والدينية بين 
جميع طبقات المجتمع الشامي. وأتاح وجود خزائن للكتب فرصة لطلاب العلم من 
الفقراء الببحث» لعدة أسباب» منها: 

أن الكتب في ذلك العصر لم تكن متيسرة» ولم يكن باستطاعة الكثيرين اقتناءهاء 
لارتفاع أثمانها وقلة الموجود منها؛ لأن معظم الكتب كانت مخطوطات تعتمد في كتابتها 
على النسخ اليدوية. 


ومن ناحية أخرى كانت أثمان مواد الكتابة من ورق وجلد ورق وغير ذلك 


.٠١٤ص الدارس في تاريخ المدارس» جا»‎ )١( 

(۲) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱» ص ۲۲۸-۲۲۷. 

() المدرسة الطشتمرية: أنشأها المقرّ الأشرف السيفي طشتمر العلائي (ت85لاه/ 1884م) في سنة 

(٤۷۸ه/‏ 187١م).‏ انظر: العليمي » الأنس الجليل» ج٠»‏ ص .٤١‏ 

)٤(‏ العليمي» الأنس الحليل» ج؟؛ صه4. وانظر ايضًا: الطروانة» الحياة الاحتماعية» ص75 ١؛‏ العسلي» معاهد 
العلم» ص۹٤‏ . 

(5) جمال علي الدهشان» تكافؤ الفرص التعليمية» المفهوم ومظاهر التطبيق في عصور الازدهار الإسلامي» جلة 

العلوم النفسية والتربوية» كلية التربية» حامعة المنوفية» السنة التاسعة» ع ۳ مء ص 2575 


1A0 


مرتفعة» فتوفير هذه الخدمات للطلبة جنب كثيرًا منهم جشع تحار الكتب ومغالاتهم ي 
أسعار شرائها واستئجارهاء حي وصلت إلى حد أن أحد التجار كان إذا احتاج شخحص 
ما إلى كتاب معيّن أحضره له وأوهمه أنه استأجره من شخص آخرء ولا يمكنه منه إلا إذا 


دفع إيجاره يومية للكتاب» وقد تصل إلى هلهأو أزيد من . 


رضت كر الساجة ف يلاد السام ميات غائرة بالكنب» وقد أشارا اة 
الباحثين إلى أن أغلب مكتبات المساجد كانت مكتبات قرآنية» إذ رافقت إقامة المساجحد 
وضع نسخ من المصاحف فيهاء وأن من الأمور العريقة إهداء المصاحف فيها. 

ويبدو أن هذا الاستنتاج اقتصر على بيت المقدس فقد كانت دار كتب المسجد 
الأقصى تضم كثيرًا من المصاحف الي وقفت عليها في العصرين الأيوبي والمملوكي””, 
فمن حسنات الملك الأشرف برسباي بالمسجد الأقصى المصحف الشريف الذي وضعه 
بداحل الجامع تجاه امحراب بجانب دكة المؤذنين» وهو مصحف كبير عظيم أهدي إليه 
بدمشق في سنة 15/ه/ 477١م‏ 2 فجهزه 0 
للقارئ والخادم» وشرط النظر لمن يكون شي شيخ المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف". 

وكان للسلطان الملك الظاهر أبو سعيد حشقدم المؤيدي في الصخرة الشريفة " 
مصحف كبير وضعه بإزاء مصحف الملك الظاهر حقمق من جهة الغرب". 

و لا يكاد يخلو مسجد أو مدرسة في دمشق من خزانة كتب يطالعها العلماء 
ويرجحع إليها أئمة الحديث» لا سيما الفقراء منهم» وكان لحلب ودمشق والقدس الحظ 
الأوفر من ذلك”. وف طليعة خزائن دمشق نذكر منها خزانة الجامع الأموي الي حبس 


.7 عبد الغني عبد العاطي» التعليم في مصر والشام» ص46‎ )١( 

(۲) يى محمود ساعات» الوقف وبنية المكتبة العربية» م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
۱٤۱٦ 205 5‏ هھ/ ۱۹۹7م » ص٤ .٦‏ 

(5) عبد الحليل عبد الناصرء الح ركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوكي» مكتبة 
الأقصى» عمان » ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م » ص5. 

(5) العليمي» الأنس الحليل» ج25 ص 55. 

(5) العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص ٩٩‏ . 

(5) كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص85١1.‏ 


۱۸٦ 


عليها أرباب العلم كتبهم ومصنفاتهم, إذ كان في كل زاوية من زوايا المسجد مشهد 
يضم عدة حزائن» كخزانة علي بن طاهر السلمي”. 

ونما يلاحظ أن أماكن خزائن الكتب كانت من ضمن تصميم المدرسة» فعندما 
وصف العليمى المدرسة الأشرفية ذكر أن بما: "ثلاث فتحات معدة لثلاث خزائن تحفظ 
ا الكست الموقوفة غلن المبرسة"” ".رود الشلطان قايتياي الدرسة الأشرفية بعدة خرائن 
لاحتواء کي 

واشتملت المدرسة اللبودية النجمية “على حزانتين للكتب» احتوت على جلة 
رة مالكب الط كما "فيلت المدرسة البادرائية على رانة ,کیب اف 


وكانت المدرسة الجوزية) تضم دار كتب نصت وقفيتها سنة ۷٤۹/۷٤۳١م‏ 


)١(‏ فيليب دي طرازي» خزائن الكتب العربية في الخافقين» وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة» دار الكتب» 
لبنان» /1مءماء ص٤‏ ۲۷. 

(۲) علي السلمي: كان ثقةء دينّاء توفي سنة (٠٠«ه/‏ 5١١1١م).‏ انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» 
جاءصة .۱١‏ 

(۳) الأنس الجليل » ج١2‏ ص 318.978 

0( العسلي» معاهد العلم ص 

(ه) المدرسة اللبودية النجمية: أنشأها بحم الدين يجى بن محمد بن الدمشقي اللبودي في سنة ١۲١٦/٦٦٤‏ 
كان علامة وقته في الطب» توفي سنة ١717ه/.‏ انظر: ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرحي 
(ت58ه/ ۱۲۲۹م)» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تح: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت» 
ص”577؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج”» ص70١-55١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» جل/ا١2»‏ ص507؛ ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جه» ص5 ؟. 

© النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج ۰۲ص۸ ١‏ 

(۷) الصفديء الواقي بالوفيات» ج۳ » ص 23255 أبو شامة» الذيل على الدولتين» ج٠»‏ ص57 ١؛‏ النعيمي» الدارس في 


تاريخ المدارس» ج١23‏ ص50١.‏ 
(8) المدرسة الجوزية: أنشأها محيي الدين ابن الشيخ جال الدين بن الجوزي» قتل مع الخليفة العباسي المستعصمء 


وكان رسول الخليفة 5 الملوك ولا سيما بني أيوب. انظر: النعيمي» الدارس ق تاريخ المدارس» ج“ ص ”2737 
بدران» منادمة الأطلال» ج ۱» ص77072. 


A۷ 


GR O جره‎ LN r انك‎ EA E E 


المحروسة يتبع من له حاجة ثم يرد إليها". 


وذكر التعيمى أن الشيخ الضياء وقف كبا كثيرّة بخطه بخزانة المدرسة الضيائية 
امد الك شاد ها أي .ولوك بقوله؟ "وهذة الملارسة كس الد 


وألحقت الخزائن بدور الحديث أيضاء كخزانة كتب دار الحديث الأشرفية 


بدمشة 2 


وكذلك وُحدت مكتبات خاصة كثيرة في ذلك العصرء منها دار الكتب الفخرية 
في القدس الي وقفها القاضي فخر الدين بن فضل الله (ت۷۳۲ه/ ۳۳١‏ )0 
وخزانة تقي الدين اليلداني”“ حبسها سنة ه65>“ه/ ١٠٠1م“‏ . 

وساهمت المؤسسات الصوفية من خوانق وربط وزوايا في حدمة طلاما مما تحتويه 
من خزائن للكتب ومصاحف» فمن خلال وصف ابن طولون للزاوية الداوودية ذكر أن 
كما 0 


ومنهم من أوقف كتبه على تربته» كما فعل عز الدين أبو بكر محفوظ بن معتوق 


البزوري الذي استوطن دمشقء» وحصّل الكتب النفيسة» ووقف كتبه على تربة أنشأها 


)١(‏ جى محمود ساعاق» الوقف وبنية المكتبة العربية» ص۸۷. 

)١(‏ المدرسة الضيائية المحمدية: تقع بسفح قاسيون» بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى»- كان 
في غاية العبادة والورع والزهد» توفي سنة ٤۳‏ “ه/ 6م .انظر: الدارس في تاريخ المدارس» ج؟» ص77. 
™( القلائك الجوهرية »> ق۰۱ ص۱۳۸. 

)2 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج٤»‏ ص5"5”. 

(5) العسلي» معاهد العلم» ص؟/727. 

كبير» توفي سنة ٥٩‏ ه/ 55؟١م.‏ انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» ج77 ص١51.‏ 

(۷) طرازي» خزائن الكتب» ۰۲ ص٤‏ ۲۷. 


(۸) القلائد الجوهرية » ق۱ › ص۳۰۰-۲۹۹. 


A۸۸ 


بالصالحية» ودفن هناك سنة 1٩ ٤‏ ه/٤‏ ۲۹٠م‏ . 

و كان للتجار مساهماتهم أيضًا في وقف الكتب كالتاحر حسن بن محمد بن إسماعيل 
بن منصور بدر الدين الطحان (ت۷٤۷ه/‏ ١٤۳١م‏ . 

وهذا يقودنا إلى إدراك مدى العناية الى وحهها علماء ذلك العصر للكتب» فقد 
تنافسوا في ادخارهاء واقتناء النفائس منهاء وقد كانت المبالغة في العناية الفائقة باقتناء 
الكتب في هذا العصر تابعة من أسباب غدةء من أهمها: الشغف العلمي؛ فقد ذكر أن 
الشيخ بدر الدين بن الغالب (ت٠54/اه/1779م)‏ كان "يحب الكتب ويجمعها وخلف 
ألفي يلد اا مات 9" 

ونتيجة للاهتمام بالكتب ازدهرت حرفة الوراقة» قال العكبري: كسبت في الوراقة 
خمسة وعشرين ألف درهم راضية» وكنت أشتري كاغدًا - يعي ورقا - بخمسة دراهم 


فأكتب فيه ديوان المتبي ي ثلاث ليال وأبيعه ئي درهم» وأقله .عائة و هسين دره0), 


بن ادر المومئ الطرابلسي (ت۸۷۷ه/ 5377 ١م)‏ قال عنه السخاوي:" كتب بخطه 


(9) M2 2 


الكثير وقيّد وجمع 
حاصة أن كثيرًا منهم كان بمتلك الخط الجميل الذي يعينه» فقد كتب الشيخ علاء 


.١١ ساعاي. الوقف وبنية المكتبة العربية» ص4‎ )١( 

(۲) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص .١5١‏ 

(۳) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱» ص١7 .٠۳١‏ 

)٤(‏ حب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي: ولد في بغداد وتعلم فيها علم اللغة والحديث» 
وبدأ حياته معيدًا لابن الجوزي» وعد فيما بعد أكبر اللغريين في عصره. وذكر أنه أصيب في صباه بالجحدري» 
فعمي. وكان إذا أراد أن يصنف كتابًا جمع عدة مصنفات قي ذلك الفن» فقرئت عليه ثم يلي بعد ذلك» توفي سنة 
5ه / 9١5١م.‏ للمزيد انظر: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج5١‏ ص 517 5؛ الذهي» سير 


أعلام النبلايء ج۲ ۲ ص۲٩۰‏ 


(5) الضوء اللامع» ج“ ص۲۰۹. 


۸۹ 


الدين علي بن أبي أيوب بن منصور المقدسي ۷٤۸‏ ه/ 749١م‏ "بخطه المليح في أول 
أمره كيرا هن كت الغلم ولما بيعت في حياته تغالى الناس فيها لصحتها"0"). 


وهذا أيضًا ما جعل كثيرًا من العلماء يحرص على المواظبة على سوق الكتب» مثل 
الإمام شمس الدين الموصلي"» ومحمد بن عثمان بن أبي الوفاء العزازي بدر الدين 
الدمشقى (.*/اه). الذي كان يلازم سوق الكتب فيشترى منها النفائس سنة ثلاثين 
ا 


ومنهم من اشتهر بتجليد الكتب» مثل الشيخ أبي العباس محمد بن الشيخ إبراهيم 
الى وت هاه 08۸ الذي وصفه سبط ابن المح بان "كات غارفا أستاذا 
في تحليد الكتب» وتضرب الأمثال بصنعته»... وافتقده أهل حلب لأنه لم يكن أحد مثله 


ق ا راشان 


ولو تساءلنا: ما مصير تلك الكتب والنسخ الي وصل عددها إلى المئات بل 
الآلاف» مثل جحلدات القاضي فخر الدين بن محمد بن فضل الله سنة ؟4/اه/ ١141م‏ 
الي وصلت إلى نحو عشرة آلاف جلد لوجدنا أن أكثر العلماء أوقف كتبه في 
الجوامع والمدارس والخوائق» بل حي في الترب تيسيرًا وحدمة لطلبة العلم» حاصة الفقراء 
منهم» فقاضي القضاة صدر الدين ابن الآدمي(ت7١1/ه/‏ 4117١م)»‏ كان له وقف في 
حزانة كتب الأشرفية بالجامه. 


وجعل الشيخ تقي الدين عبد الرحمن اليلداي (هه5"هم/ 0۷" أكثر كنبة الي 
بخطه موقوفة بخزنة الفاضلية في الكلاسة". 


)0( النعيمي » الدارس في تاريخ المدارس» جا“ ص .٤۹‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» ج17١2‏ 0707؛ العيئ» عقد الجمان» ج۲» ص55١.‏ 
(۳) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٥»‏ ص555. 

.5١7ص كنوز الذهب» ج۲»‎ )٤( 

(5) العسلي» معاهد العلم» ص۳۷۲. 

١ت‏ النعيمي» الدارس ق تاريخ المدارس» a‏ ص۳۸۷. 


072( النعيمي» الدارس ق تاريخ المدارس» ج۱ ص =٩‏ ¥ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج20 
ص5 ۲۹. 


1۹۰ 


واشتير كتير منهم بمساعدة طلبة العلم» مثل العام شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن الحباب (ت٠٠/ه/‏ 85107١م)»‏ الذي" كان فيه إحسان إلى الطلبة ويساعدهه"7". 


ولنا أن نتصور أوجه المساعدة الى يمكن أن يقدمها مثل هؤلاء المدرسين لطلبتهم 
حن تذكر في ترجمتهم! 

وممن عرفوا يمذا الفضل الشيخ زين الدين أبو حفص القرشي (ت55لاه/ 
8م بأنه كثير المساعدة لطلبة العلم؛ وملك من نفائس الكتب شيعا كبيرًا"20, 
ونستطيع أن نستنتج نوعا من أنواع مساعدة هذا العالم الجليل لطلبته ما أنه يملك من 
نفائس الكتب الكثير» فهو لن يبخل على طلبة العلم بالاطلاع والنسخ خدمة لهم. 
العادلية9 2 ولازم تدريس الطلة وإفاد. ومنهم أيضًا الشيخ سليمان بن يوسف بن 
مفلح الياسوفي الذي وصف بأنه كان'معيئًا للطلبة حصوصًا أهل الحديث على مقاصدهم 
نجاهه وكتبه وا 

أما عن النظام الداحلي لإدارة المكتبات فقد كان يعين موظف "خازن الكتب" 
تكون مهمته الحافظة على الكتب المدرحة في خزانة المدرسة» إضافة إلى الحافظة على 
المصاحف الشريفة» وتحدث السبكى قي هذا الصدد فقال: "وحق عليه الاحتفاظ بماء 


.118-11١07ص النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱»‎ )١( 

(۲) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» جا» ص .”١‏ 

(۳) المدرسة العادلية الكبرى: داحل دمشق همالي الجامع» أنشأها نور الدين محمود بن زنكي» ولم تتم الا على يد 
العادل» وأوقف عليها الأوقاف» ودفن بّا. انظر: النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس» ج١2‏ ص١477‏ بدران» 
منادمة الأطلال» جا .٠١١‏ 

(:) القاضي تقي الدين الرقي: محمد بن حياة بن يى بن محمد الشافعي» كان فاضلاً كثير الديانة تولى الحكم 
بعدة جهات منها حمص والقدس وناب بدمشق» وكان الملك الظاهر يعرفه ويثق به» توفي سنة 5075ه/ 
7م .انظر: الصفدي» الوا بالوفيات» ج۳» ص58 7. 


(5) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص١١5.‏ 


5١ 


وترميم شعثهاء وحبكها عند احتياحها للحبك”"» والضنة با على من ليس من أهلها 
وبذها للمحتاج إليهاء وأن يقدّم في العارية الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب 
فل الأغاء"“. 


على الأغنياء"» حيث وضح الغاية المرحوّة من وقفها وهي إعانة طلاب العلم الفقراء 
وتقديمهم على من سواهم» وهذا من محاسن ذلك العصر. 
شرف الدين الشيلي (ت۷۳۷ه/ 75١م).,‏ الذي كان من فقهاء الحنفية» ورجال 
اتيف تو كان ادن نكن ودار :نينت شرفي ابو لساري وو سارك و 
الصوفي بالسميساطية بِدِمَشئق وا ی 

و و و اق ف کرو ا و اھا أن کرو ا و ا 
ل د لک غارفا کا 5 
|٦‏ توفير فرص للعمل: 

من المتعارف عليه إذا أتم طالب العلم دراسته وتأهل للفتيا والتدريس أحاز له 
شيخه ذلك» وكتب له إحازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه ونوع الإجازة 
وتاريخها ونحو ذلك إلا أن تراجم المدارس كثيرًا ما تطلعنا عن إسناد وظيفة لأحد 


)١(‏ الحبك: الشد والإحكام وإحادة العمل والنسخ» وهنا تأي .معن تغليف الكتب. للمزيد: ابن منظور» لسان 
العرب» ص078؟ الزبيدي» تاج العروس» فصل الحاء/ باب الكاف» ج7١‏ ص4 57. 

(؟) معيد النعم » ص ۸۸-۸۷. 

(۳) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص٤‏ ۱۷؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج2031 ص5". 

(4) الحسين بن مبارك الموصلي: كان حيرا دنا كتب كثيرا من كتب العلم وصحب الْفقَرَاء وجمع الجاميع» توفي 
سنة 57لاه/ ١٤۱۳ءم.‏ انظر: ابن حجر» الدرر الكامنة» ج۲» ص١18.‏ 

(ه) ساعاني» الوقف وبنية المكتبة العربية» ص 47 ١؛‏ عبد العاطي» التعليم فى مصر والشام» ص 07؟. 


(1) القلقشندي » صبح الأعشى» ج54١2‏ ص5 55. 


۱۹۲ 


الطلبة الحتاجين» مثل على بن بكتوت» الذي عمل مؤدنًا في المدرسة العادلية» وهو أحد 
الطلبة في المدرسة. 


ووصف الشيخ شرف الدين موسى بن شهاب الدين الرمثاوي بأنه رس وهو من 
صغار الطلبة في المدرسة الأسدية“. 


بدنو أجله كان من حقه توريث ما بيده من الوظائف لابنه» ولم يكن الأمر ذه البساطة 
بل لابد لكي يعين الابن أن يحصل على الموافقة النهائية من قاضي القضاة”". وهذا ليس 
فيه عيب إذا كان ولده قد أَعَدَّه مسبقا هذه الوظيفة الدينية بالعلم والخيرة. 


ومنهم من تم تعيينه في مناصب في الدولة» ففي سنة ۷٤۸‏ ه/ 177١م‏ تولى أحد 
صوفية خانقاه شيخحون“ قضاء الحنفية في القدس» وآخر في قضاء غزة» وهي وظائف 
مرموقة في الدولة“. ومنهم من وصل الى وظيفة الحسبة كشمس الدين محمد بن يعقوب 
النحاس الدمشقي الذي تولى حسبة الصالحية ثم حسبة القاهرة©. 


وكان بعض العلماء يزهد في تلك المناصب خشية الوقوع في الفتن» وأورد النعيمي 


(۱) ابن حجر الدرر الكامنةء ج75 ص۰١۱‏ . 

)١(‏ شهاب الدين موسى بن أحمد بن موسى الرمثاوي ثم الدمشقي الشافعي: اشتغل على الشيخ شرف الدين 
الغزي ولازمه وأذن له في الإفتاى وكتب بخطه ومهر» ثم ولي قضاء الكرك؛ توفي سنة 5١1/ه/ 5١4‏ ١م.‏ انظر: 
السخاويء الضوء اللامع» ج١٠2‏ ص78١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١ء‏ ص5١١7-1١١؛‏ ابن 
العماد الحنبلى» شذرات الذهب» اج صن 1 

(۳) جیده» المدارس ونظام ال لتعليم» ص۲٤‏ ۳. 

)٤(‏ الخانقاه ا لشيخونية: واقفها الأمير سيف الدين ة قطيشا بن علي بن محمد من رجال حلقة دمشق» كان بجاورًا 
بالقدس الشريف» وجعل نظرها لنفسه 3 من بعده لولده شيخون و فسميت بأ لشيخو نية نسبة لولد الواقف. انظر: 
العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص7 14. 

(5) الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص9/86١.‏ 

(7) قال عنه المقريزي: "هو من عامة دمشق تشفع بي لما قدمت دمشق في سنة عشر ونانمائة أن يلي حسبة 
الصالحية". السلوك, جلاء ص١8١.‏ 


4۹۳ 


إشارات إلى تغير بعض العلماء بعد توليه المنصب» مثل الشيخ تمس الدين ابن الكفي؛ 
الذي قال عنه: "كان ذهنه جيداً وله فهم بالنحو...؛ ثم عاشر الناس فدحل في الترك 
والدواوين تغير حاله وساءت طريقته» وحرج عن وظائفه. وحصّل مالا من غير 

3 

وكان نسخ الكتب حرفة ناححة يسترزق ا عدد كبير من العلماء وطلاب العلم › 
وكان أكثر طلاب العلم الفقراء الجاورين في المدارس الإسلامية يستعينون على طلب 
العلم بالاسترزاق من نسخ الكتب والمصاحف”"©. 

وق المناسبات الدينية يجد كثير من الفقهاء والعلماء مصادرٌ لرزقهم» منها ليالي 
الوقود"» الى حصصت لا أوقاف معينة لقراءة كتب الحديث النبوي» لاسيما صحيح 
البخاري في شهري رحب وشعبان عمومًاء وليالي المواسم ختصوصاء فقد خصص 
السلطان الناصر خحشقدم لمن يقرأ فيها صحيح الا عن لجسمو ورم ادر ارفك 
أحد المحسنين بالقدس لمن يقرأ صحيح البخاري في الأشهر الثلاثة (رحب وشعبان 
ورمضان) دينارين' ”. 


ومن هنا يتبين لنا مدى الرعاية الى تمتع يما أهل العلم (الطلاب والعلماء) بشكل 
عام» والفقراء منهم بشكل حاص» تحت ظل الدولة المملوكية» فقد أتيحت هم فرص 
التعليم في الموسسات التعليمية والصوفية. لم يكن التعليم غا حصت ل کا 
المسكن والكساء والغذاء فضلاً عمّا تقرر لهم من مقررات نقدية» ففرص طالب العلم 
مشرعة أبواها أمام الجميع» وم يكن الفقر عاثقا أمام الراغب في العلم. 


)١(‏ الدارس في تاريخ المدارس» جا» ص555. 

.١40ص الغزي» فهر الذهب في تاريخ حلب» ج۱»‎ )١( 

0) ليالي الوقود: هي الليالي الي يزداد فيها إضاءة ووقود القناديل في المساحد وبيوت الصوفية والبيمارستان» 
وهي ليال معينة: مستهل رحبء وليلة السابع والعشرين منهء وأول شعبان ومنتصفه» وثبوت هلال رمضانء وليلة 
السابع ور (ليلة القدر)» وليلة المولد النبوي. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳» ص4 ٩۷‏ . 

.١ الطراونة» الحياة الاحتماعية» ص58‎ )٤( 


(5) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص7 ؟؛ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص/75. 


المبحث الرابسع 
رعاية الرقيق والخدم 


فرت اأ اة ميد أقدع ارو كات الخروب مدر أا لرل ف 
الأسر أو كجزء من الضريبة المفروضة على الخاسرين» بعد أن أدرك المنتصرون أن الإبقاء 
على الأسرى أفضل من قتلهم”"» ولم تكن الحروب وحدها المصدر الأوحد للرق» فقد 
دفع الفقر بعضهم إلى بيع أنفسهم أو بيع أولادهم» للحصول على لقمة العيش» أو رغبة 
منهم بأن يكون أبناؤهم في بلاط السادة» وفي حدمتهم فرعا أصبح هم شأن فيما بعد(". 
يضاف إلى ذلك مصدر آخر هو تحارة الرقيق المحلوب بالخطف أو الشراءء ثم بيعهم في 
أسواق الرقيق. 

وقبل الحديث عن الرقيق ومدى الرعاية الي نالتها تلك الفغة في العصر المملو كي 
لابد أن نتحدث في عجالة عن نوعين من الرقيق انتشرا في زمنهم هما: الرقيق الأسود 
والرقيق الأبيض» وكلاهما كان يأ من مكان مختلف عن الآخر» فالرقيق الأسود كان 
يجلب من أماكن مختلفة في أفريقية كبلاد النوبة“والحبشة» عن طريق الحملات العسكرية 
الى شنها السلاطين المماليك نحو تلك البلادء فتشير المصادر إلى اليش الذي أرسله 
السلطان الظاهر بيبرس نحو بلاد النوبة في سنة (514ه/ 775١م)‏ لقتال ملكها انتقامًا 


.١5ص عبد السلام الترمانيئ» الرق ماضيه وحاضره. عالم المعرفة» الكويت» ۱۹۷۸م»‎ )١( 

زه ال مقريزي» السلوك» ج“ ص١‏ ١١؟؛‏ الخططء ج؟» ص١43؛‏ الترمانيئ» الرق» ص" 4١‏ ولیم موير» تاريخ دولة 
المماليك» ص۰ ۱۰. 

)( الملابة: بي :كلت وهو سيق الشيء من موضع إلى آحر» أي ما حلب القوم من غنم» و سبي» والجليب الذي 
يجلب من بلد إلى غيرها. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة حلب» ج١ء‏ ص1۸ ۲؛ الرازي» ختار الصحاح» 
ص٥٤‏ 

)٤(‏ النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وشرقي النيل وغربيه» وأهلها أمة عظيمة نصارى بعامتهم» وهم 
أهل شدة في العيش» أول بلادهم بعد أسوان» يجلبون إلى مصر فيباعون بما. للمزيد انظر: الحموي» معجم البلدان» 
جه) ص۹ ١7؛‏ القزويئ» آثار البلاد» ج۱» ص٤‏ ۲؛ ابن عبد الحق » مراصد الاطلاع) ج25 ص 17515. 


140° 


ما فعله فى مدينة أسوان» من نمب وحرق» وانتهى بإلحاق المزعة الساحقة بجيش النوبة» 
وغنموا غنائم كثيرة من عبيدٍ وجوار. 

وفي سنة *#/ه/ 479١م‏ أغار المماليك على بلاد الحبشة وسبوا خلقا كثيرّاء 
ره السبي إلى أماكن كثيرة» وقد أشار الخطيب الصيرفٍ إلى نتائج هذه الإغارة فقال: 
"فكثر الرقيق من العبيد والإماء ببلاد اليمن والهند والحجاز ومصر والشام والروم" 7©. 

ما يوحي للقارئ بكثرة العدد من الرقيق الذي غنم» وهذا يوضح مدى مساهمة 
الحروب في انتشار الرقيق في بلاد الإسلام. 

أما الرقيق الأبيض فقد جحلب من عدة مناطق مختلفة كشبه جزيرة القرم» ومن 
بلاد الأرمن وقاعدقها (سيس)» ومن بلاد خوارزم الذين هاموا في البلاد بعد ايار 
دولتهم على يد المغول» وأجناس أحرى من القفجاق واللان (الآص) » وني الدولة 
المملوكية الثانية صار الاعتماد على شراء العنصر الجر كسي. 


وراحت تحارة الرقيق في العصر الممل وكي» فقد حرص سلاطينهم على شراء أعداد 
كبيرة منهم» كالسلطان المنصور قلاوون الذي حرص على شراء المماليك السلطانية”؟ من 


)١(‏ النوبة: مدينة كبيرة» وكورة في آحر الصعيد» وأول بلاد النوبة. انظر: ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» جا 
ص۷۸. 

(۲) الدوادار» التحفة المملوكية» ص۸۳-۸۲؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج1۷» ص570؛ المقريزي» السلوك» 
ج۰۲ ص٤‏ 5؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ق۱» ج١2‏ ص775. 

(۳) ابن الصيرق» نزهة النفوس» ج27 ص٤ .7١‏ 

.159 2451-4 القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤» ص50‎ )٤( 

(5) سيس: أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكيا وطرطوس.انظر: الحموي» معجم البلدان » جا ص۲۹۷- 
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(5) قاسم عبده قاسې الأيوبيين والمماليك» عين للدراسات والبحوث؛ (د.م) 19958م) ص١١١.‏ 

(۷) المماليك السلطانية: وهو أعظم الأحناد شأناً وأرفعهم قدراً وأوفرهم إقطاعاًء ومنهم تؤمّر الأمراء رتبة بعد 
رتبة » وهو المماليك الذين يشتريهم السلطان أو يبقيهم من مماليك السلطان السابق. انظر: محمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية» ص23 .١‏ 


۱۹٩ 


وشغف الناصر محمد بن قلاوون بشراء المماليك من بلاد أزبك" وبلاد توريز" 


وبلاد الروم”"» وبذل الأموال في شرائهم”» وهذه الطبقة من الرقيق كانت تلاقي رعاية 
وعناية من قبل سلاطين المماليك؛ الذين كانوا في الأصل منهم» ووصل كثير منهم إلى 
مناصب في الدولة”2.وقي هذا يشير أبي حامد القدسي بقوله:" فأول أمرهم مهتين 
وجلبهم من بلادهم الشاسعة مُكرهين» مرغمين» بالأسّر والرق والقهر من بلاد الهمج 
والكفرء..ثم لا يزالون يترقون في درج الكمال»...؛ ويصير منهم أمراء وملوكاً ". 


. ٤٤۸ص العيئ» عقد الحمان» ج۲» ص5850؛ المقريزي» الخطط» ج237‎ )١( 

(۲) بلاد أزبك: بلاد مغول القفجاق. انظر: أبو الفداءء تقوم البلدان» ج237 ص١10.‏ 

(۳) توريز: بلدة بأذربيجان يحكمها مغول القفجاق. انظر: أبو الفداءء تقويم البلدان» ج٠»‏ ص١40.‏ 

)٤(‏ بلاد الروم: مشارق بلادهم وشمالهم الترك والروس والخزر» وحنوجم الشام وجنويهم الإسكندرية» وغرهم 
البحر والأندلس» يسكنها طوائف من التركمان من أولاد قرمان. انظر: أبو الفداء» تقويم البلدان» ص ۳۷۸+ ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج؟) ص5147. 

(5) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص ٠77؛‏ المقريزي» الخطط» ج77 ص48 47 وليم موير» تاريخ دولة 
المماليك» ص١١٠١.‏ 

(5)كان من صور عنايتهم بالمماليك تطبيق نظام صارم بتربيتهم» ويبدأ هذا النظام بشراء المماليك صغار السن» 
حيث كانت أعمارهم تتراوح بين السبع سنوات إلى اتني عشرة سنة» ثم تعليمهم القرآن الكريم والقراءة والكتابة 
والحساب» وكان يؤديهم مجموعة من المؤدبين والفقهاء. ومما يدل على مدى عناية السلاطين بتعليم المماليك 
وتأديبهم وتعليمهم أنهم كانوا يختارون لهم كبار العلماء» مثل ابن حلكانء وبدر الدين العيئ» اللذين كانا على 
معرفة باللسان التركيء وعد هذه المرحلة الأولى في تربية المماليك ال قتم بالخلق الديئ والتربوي» ثم تأتي المرحلة 
الثانية من تربيتهم من سن البلوغ والي تتم بالبناء البدني والجسمان للمملوكء وال تؤهله للعمل العسكري» وهذا 
كان الحدف الأساسي من جليهم وشرائهمء واختلف الأمر في العصر المملوكي الثاني فقد تغاضت الدولة عن 
القاعدة ال كان معمولاً يماء في الدولة الأولى - وهي جلب المماليك صغار السن- فصاروا يحلبون شبابًا يافعًا 
ومماليك كبارٌ وأصحاب حرفء ولم يخضع هؤلاء للتربية الأولى أو التقويم الأحلاقي أو للإعداد العسكري. وهو ما 
كان له آثار سياسية واحتماعية في الدولة المملوكية الثانية. للمزيد انظر: المقريزي» الخططء جلا ص٥‏ 4775 سعيك 
عاشور» المجتمع المصري في عصر المماليك» القاهرة» 5557١م»‏ ص۰ 9١؛‏ قاسم الأيوبيين والمماليك» ص7١7.‏ 


(۷) دول الإسلام الشريفة» ص٤‏ ١٠ء .٠٠١‏ 


4۹۷ 


وكانوا يتدرحون في بداية أمرهم قي وظائف الخدمة» فمنهم فئة الطواشية 
(الخصيان)”"©2: وهي الفئة الوحيدة الي أتيح ها غشيان غرف الحريم» بحكم ما ها من 
وضع اجتماعي حاص» ومن أهم أعماهم مرافقة الحرائر أو النسوة من زوجات أصحاب 
النفوذء منهم الطواشي زين الدين عبد اللطيف المنجكي العثماني الذي كان من خدام 
الست فاطمة بنت الأمير منجحك اليوسفي”" وعتيقهاء وقد تدرّج بعد عتقه إلى أن أصبح 
مقدم المماليك السلطانية في زمن الظاهر حقمق. 


والطواشي صفي الدين جوهر الحبشي» الذي حدم السلطان الأشرف برسباي 
0 


بقلعة المرقب» وبقي معه حن أفرج عنه» وعندما أصبح الأشرف برسباي سلطائًا 


)١(‏ الطواشي: لفظ فارسي ت ركي» معناه الخصي» دحل في العصر الإسلامي المتأخر» ليصبح لقبًا للخصي المملوك 
الذي يستخدم في العصور السلطانية لخدمة النساء ضمن أجنحة الحريم. للمزيد انظر: القلقشندي» صبح الأعشى› 
جه ص ۳۲؛ محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص .١٠١5‏ 

(؟) عبد اللطيف زين الدين الطواشي الرومي المنجكي العثمابي الطنبغا: ممن حدم بعد موت سيده فاطمة ابنة 
منجك فعرف به» ثم انتقل لخدمة حقمق الأرغون شاوي نائب الشام فلما قتله الظاهر ططر استخدمه وجعله من 
حواصه فدام سنين» وحج أمبر الركب الأول مرة بعد أخحرى» كان دیا حبرا صالحا متواضعًا كرما عا 
للفقواية و كان ”ف ا عر ا ر ف حاط الطماؤة له ما ا عاتن إلى أذ و 1ه 
55 ١م.‏ انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج1» ص١٠4”.‏ 

(5) الأمير سيف الدين منجك اليوسفي: أصله من مماليك الناصر قلاوون» من أعيان الأمراء» معروف بين إخوته 
بالتبجيل » تنقل قي الولايات من الوزارة ونيابة السلطنة قي البلاد الشامية والديار المصرية وله مآثر وصدقات 
وأوقاف على البر» أصلح القناطر ومهد السبل توفي سنة ١۷۷ه/‏ 17074١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» 
ج» ص77 ١؟؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١؛‏ ص١55؛‏ بدران» منادمة الأطلال» ج١3‏ ص١١5.‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ج٤»‏ ص4 17 . 

(5) الطواشي صفي الدين الحبشي الزمام: كان متدّيئًا يحب أهل الخير ويحسن إليهم» توفي في سنة 147/ه/ 
۸ م. انظر: المقريزي» السلوك» ج۷» ص4 47. 

(5) المرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس انظر: الحموي» معجم البلدان» 


ج٤“‏ ص ١٠6.6؛‏ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج ص .۱۲٣۰-۱۲۰٥٣۹‏ 


(۷) المقريزي» السلوك ج۷» ص٤‏ 47. 


4۸ 


الألوف”. 


وانتشرت أسواق الرقيق ق. العضر المملو كى :قف مشق لوتحدها ثلاثة أسواق: 
سوق برا (سوق المارستان”)» وسوق الشيخي» وخان الدكه"» ويجري البيع في هذه 
الأسواق في يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع» ومعظم الرواد هم من الأثرياء من 
أهل ا 


وكانت هناك أصول تُراعى في أثناء عملية البيع والشراء من قبل الدولة» منها توافر 
شروط معينة في البائع اشاس را فريكين نكا ادا مشو بالطو لي 


وكان على النخاس قواعد يجب أن يراعيها قبل أن يبيع لأحد جارية أو عبدًا» فكان 


يلزم بأن يعرف المبيع» أو يأ إليه .يمن يعرفه» ويثبت امه وصفته في دفتره لكلا يكون 


)١(‏ اللالا: لفظ تركي» شاع استعماله .معبى مؤدب أو مربي» عرف به عدد من كبراء الدولة وولاتها المقربين من 
السلطان. انظر: الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب» ص۳۷۷؛ دهمان» الألفاظ التاريخية» ص77١.‏ 

(۲) خزندار: وظيفته الحفاظ على خزائن الأموال من نقد وقماش. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤›‏ 
ص۱ ۲. 

(5) الزمام دار: لقب القائد العسكري» أو الأمير من الخدام الخصيان. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التارجية» 
ص۸۷؛ البقلي» التعريف» جا“ 117/7 

(5) مقدمو الألوف: أمير تحت إمرته مئة أو ألف فارس تمن دونه من الأمراء» وهو أمير من الطبقة الأولى» وهي 
أعلى مراتب الإمارة» وهذه المرتبة خاصة بأرباب السيوف. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج 4» ص؛ .١‏ 

(5) ابن عبد اهادي» جال الدين يوسف بن حسن الصالحي الدمشقي (ت09٠5ه/‏ *١5١م)»‏ نزهة الرفاق عن 
شرح حال الأسواق بدمشق» نشره: حبيب زيات» جحلة المشرق» م2737 كانون ثاني- آذار» ۱۹۳۹م» ص5 7. 

(5) سحر عبد الله محمد الحواري في العصر المملوكي» قسم التاريخ» كلية التدريب» الجامعة المستنصرية» محلة 
الأستاف مج ۱» ۱٤۳ ١(‏ ه/ 5 ١781م).‏ ع ۲۰۸» ص۳۷۹. 

(۷) الصفدي» الواقي بالوفيات» جه) ص 4 .7١‏ 

(۸) سحر محمد» الجواري في العصر المملوكي» ص۲۷۸. 


(9) ابن الأحوة» معالم القربة» ص55 ١؛‏ الشيزري» هاية الرتبة» ص٤‏ ۸. 


۱۹۹ 


المبيع ل وعليه أن يتفقد الشروط الي قد أبرمت بين المولى وعبده أو 
حاريته» ليعلم المشتري بذلك» كما لا يخفي عيبا إن كان في العبد أو الجارية. 

ولقد روعيت الضوابط الشرعية في أثناء عملية البيع» فإذا أراد البائع شراء جارية 
جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط. فإن طلب استعراضها في متزله والخلوة يما فلا 
يمكنه النخاس من ذلكء إلا أن يكون عنده نساء في مترله فينظرون جميع بدن الجارية؛ 
وإن أراد شراء غلام فله أن ينظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة©. 

ومن مظاهر رعاية تلك الفئة الضعيفة مراعاة وضعهم النفسيء فإن كان في العبد أو 
الجارية عيوب حَلقية فلا يباعون في تلك الأسواق المفتوحة”»» وعدم التفريق بين الحارية 
وولدها“)» وهذا من اللمسات الإإنسانية ق شريعة الإسلام. 

وكانت الدولة ممثلة بسلاطينها قد اعتنت هذه الفئة» فأصدرت المراسيم لحمايتهم 
خاصة من ناحية العقيدة» فمنعوا أهل الذمة من شراء الجواري المسلمات؛ حيث ألزم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (٠٠/اه/‏ ١٠18م‏ النصارى واليهود بالشروط 
ال اشترطها الخليفة عمر بن الخطاب في زمنه. 

وقد تكررت مثل هذه المراسيم في العصر المملوكي» فقد ألزم السلطان الصاح 


صلاح الدين ابن الناصر محمد بن قلاوون9) سنة (ههلاه/ 14م بالشروط 


.۸ ابن الأحوةء معالم القربة» ص۲ ١٠؛ الشيزري» هاية الرتبة» ص4‎ )١( 

(۲) ابن الأحوة» معالم القربة» ص57 ١؛‏ الشيزري» هاية الرتبة» ص٤‏ ۸. 

(5) ابن الأحوة» معام القربة» ص57 ١؛‏ الشيزري» هاية الرتبة» ص٤‏ ۸. 

(5) علي السيد محمودء الحواري في مجتمع القاهرة المملوكية» ايعة المصرية العامة» القاهرة» ٠۹۹٩ /مها١ 57١‏ 
صض١١.‏ 

(ه) ابن الأخحوة» معالم القربة» ص ”5 ١؛‏ الشيزري» هاية الرتبة» ص٤‏ ۸. 

(5) المقريزي» السلوك» ج۲» ص788. 

(۷) الملك الصاح صلاح الدين صا بن الناصر محمد: هو الثامن من تسلطن من أولاد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» تولى الحكم سنة ۲٥۱/۷٤۳٠م‏ » وحلع سنة 1/7/9 185١م‏ وليس له من الحكم إلا الاسم فقط. 
انظر: ابن تغري بردي» المنهل الصايي» ج٦»‏ ص77370. 


ذاش , 


الضعيفة على ترك دينها الإسلامي» لذلك وقفت الدولة بكل سطوقا لحمايتها. 


وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد حرمّت بيع الجارية لمن يتحذها للغناء 
إلا أن كثيرًا من السلاطين المماليك وعلية القوم اقتنوا الجواري للغناء والطرب. ويذكر 
ابن حجر في هذا الصدد أن:" 
صناعتها فاستدعاها الملك الناصر حسن على البريد إلى مصر فأكرمهاء ثم وفدت على 
الملك الأشرف فحظيت عنده"“. كذلك اشتهرت المغنية فرحة بنت المخايلة بدمشق ذات 
الصوت العذب0©. 

وهناك كثير من الوثائق الى تعطي صورة شاملة عن الخطوات الى تتبع حي لحظة 
إبرام العقد بين البائع والمشتري» ونستعين بإحدى الوثائق الي فصلت ذلك والمؤرحة سنة 
۳ هل/ ١88١م‏ أن" شس الدين محمد الحموي التاحر بالقدس الشريف ماله لنفسه 
دون غيره من الصدر الأحل علم الدين سليمان بن المرحوم الفقير إلى الله تعالى شمس 
الدين جبريل المصري الحاضر بالقدس الشريف جيع العبد السحرت الجنس» المسلم الدين» 
الاق رشيف" a‏ الوق حو الفبودرة AS E‏ الاين م 


دنيا بنت الأقباعي المغنية الدمشقية اشتهرت بالتقدم في 


مرضياء بشمن مبلغه من الدراهم الفضة معاملة الشام الحروسة خمسمائة درهم نصفها مائ 
درهم وححمسون درهماء حالة مقبوضة بيد البائع المذ كور باعترافه وتسليم المشتز ئ العبد 
المذكور تسليمًا شرعيًا تسلم مثله وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق 


بالأبدان عن تراض» وبه شهد في رابع عشري شهر صفر سنة ثلاثة وثمانين وسبعمائة 


.7١”ص‎ »٤ج المقريزي» السلوك»‎ )١( 

(۲) ابن الأحوة» معام القربة» ص١۳١٠‏ . 

(۳) اليونيئ» ذيل مرآة الزمان» ج۲» ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ ابن حجرء إنباء الغمر» ج١»‏ ص57 ١؛‏ رمضان» اجحتمع الإسلامي في بلاد الشام» ص‌۲۹۹. 


(5) رمضان. المجتمع الإسلامي في بلاد الشام» ص۲۹۹. 


۲۰١ 


والبيع المذكور بدلالة بدر الدين حسن بن معروف. شهد عليها بذلك وعاين القبض 
محمد بن محمد بن سالم. شهد عليها بذلك عبد الله بن عبد الله الصاف ". 


وف وثيقة أخرى صورة لعقد بيع جارية مؤرحة سنة ۷۸۷ ه/ ١۱۳۸م‏ جاء 
فيها: "اشترى الصدر الأجل الحترم بدر الدين حسن بن الفقير إلى الله تعالى المرحوم تقي 
الدين أبي بكر بن علاء الدين أحد المصدرين بالصخرة الشريفة أعزه الله تعالى بما له لنفسه 
من الحاج بحم الدين أيوب بن عبيد بن عبد الله الشهير بالسبكي التاجر السفار المقيم 
بالقدس الشريف» فباعه ما ذكر أنه علكه وقي تصرفه إلى حين هذا البيع» وذلك جميع 
a E‏ :لدي اكرات الكام N‏ نار E‏ شراء .شرع لازم 
ا 


ومن خلال السابقين وغيرهما اطلعنا على أهم بنود العقد» وهي اسم البائع 
والمشتري» ونوع الرقيق» وجنسه» ودینه» وامه واعترافه لمالكه بالسيادة» والقيمة المتفق 
عليها في الشراء» وتاريخ المكاتبة باليوم والشهر والسنة» ويختتم العقد بكتابه أسماء 
الشهود؛ نما يضفى عليه الصفة القانونية المتعارف عليها ف العقود القضائية. 

ويراقب سماسرة النخاسة موظف مختص من الدولة» وهو الحتسب الذي يتابع 
عمليات البيع والشراء””. ما يدل على أن هذه الفئة كانت تحد نوعًا من الحماية والرعاية 
من قبل الدولة المملوكية. 

واحتلفت أسعار الرق في الأسواق المملوكية» ويرجع التباين فيها إلى الاعتماد على 


قاعدة العرطن والظلب من حهة وحسنب يرات الخازية والعرن مى جهة أخر 3 


)١(‏ العسلي» وثائق مقدسية» وثيقة رقم »)٥۲(‏ م7ء ص47١.‏ وانظر ايضًا: ضمنا بنت عبد الواحد بن سعيد 
الزهرايي» الرعاية الاجتماعية في بيت المقدس قي العصر الممل وكي» رسالة ماجحستير» غير منشورة »كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» حامعة الملك عبد العريز» حدة » 47٠‏ ١ه/‏ 9١٠5م‏ ص"1. 

(۲) العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (؛لاه) » م؟) ص١١٠.‏ 


(۳) ابن الأحوة معام القربة» ص١‏ ١؟‏ الشيزري» هاية الرتبة» ص٤ ٤۸‏ السك مود الجواري» ص۹ . 


.4 ٤ص ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۰۱۰ ص٤ 5١؛ الزرهرابي» الرعاية الاحتماعية»‎ )٤( 


۲ 


وكذلك الحال مع الجواري فقد ذكرت إحدى الوثائق أن ثمن إحدى الجواري كان 
TET‏ وحاء في وثيقة أحرى: أن تمن الحارية التركية كان خمسمئة درهم 
و حمسين درھ. 

را السا إلى رين الأرقاء وله من أجل الأعشال» فاذزك كير من اخسن 
في العصر المملوكي هذا الفضلء ونعم عدد كبير من الأرقاء بالحرية» ولقد رصدت 
الوقائع لعدد كبير من الأمراء لم يغفلوا عن رعاية الرقيق حن بعد مماتهم» فحرصوا على 
عتقهم وتأمين معيشتهم» مثل الأمير علم الدين أرجواش بن عبدالله المنصوري“ 


ع 


وت اعنام “الحم انب دمقق الذي أوصى: بق اليكه. وتحوارية وأوقت 
عليهم وقفً(©. 

كما جاء أن نائب طرابلس الأمير سيف الدين اسندمر الكرجي”“ قبل لقاء 
الخالياك: للمقوك عند القرييين "1 لق بي يتقح #اللماقوة ارون E‏ لكل 
حارية وكل مملوك حر إن وليت ظهري حن أبلغ قصدي) ©. 

فلما مات تحرر مماليكه وجواريه بناء على وصيته» ويبدو أن سبب هذا الحرص على 


عتقهم خشية أن يتعرضوا للإكراه والظلم بعد وفاتهم. وإن دل هذا على شيء فإغا يدل 


,١614-1 العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (۳۸۲)» م١ء ص۲ ١ء رقم الوثيقة (؛ لاه). م ص5:95‎ )١( 

)١(‏ الأمير الجاهد علم الدين أرجواش المنصوري: نائب القلعة بالشام» كان ذا هيبة وهمة وشهامة» قدّر الله على 
يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار الشام أيام قازان» وعصت عليهم القلعة فلم يسلمها هم واقتدت به 
بقية القلاع الشامية. للمزيد انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج۸» ص ١55؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج8١»)‏ 
ص٤‏ ١؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج25 5١؛‏ ابن تغري برديء المنهل الصافيء» ج۲» ص٤‏ 79. 

(؟) العيي» عقد الجمان» ج٤»‏ ص٤ .7١‏ 

(:) الأمير الكبير سيف الدين اسندمر الكرجي: ولي البر بدمشق ثم نيابة طرابلس ثم جلت كاذ بطلا داعا 
(سياسيًا) داهية مهيّاء توفي في سجن الكرك سنة ١01اه/1711م.‏ انظر: ابن حجر» الدرر الكامنة» ج١)‏ 
ص ١15؛‏ ابن العماد ال حنبلي» شذرات الذهب» ج۸» ص245 17. 

(5) القريتين: قرية من أعمال مص تدعى أيضاً حوارين. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص 5-816 ١م؛‏ 
ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع» ج27 ص85 .١٠١‏ 


.77١ص‎ »٤ج العي» عقد الجمان»‎ )١( 


۳ 


على أن تلك الفعة الضعيفة لم مش بل وحدت رعاية واهتمامًا من قبل أسيادها. 

وقد أطلعتنا الوثائق المقدسية على أسماء عدد من الحواري والعبيد الذين أعتقهم 
أسيادهم» وحرصت الوثائق على الإشارة بذكر لفظه "عتاقة" فلان أو فلانة» فقد جاء في 
الوثيقة المؤرخة سنة /ولاه/1595١م:‏ "نيروز أو فيروز بنت عبد الله» عتاقة المقرٌ 
المرحوم السيفي طاز"“. 

وجاء في وثيقة مؤرخة ف ١١‏ رمضان هولاه/ ”١‏ يوليو ۳۹۳٠م‏ وصاحبتها 


تدعى: "غزال بنت عبد الله عتاقة شهاب الدين أحمد الديروط ". 


وكان للنساء أيضا دورهن في تحرير الجواري فقد ذكرت في إحدى الوثائق جارية 
أعتقت من قبل سيدا تدعى "جوير بنت عبد الله عتاقة فاطمة بنت عبد الله الدمشقية 
"0 وق وثيقة أمرى ذكرت الدارية "لوكار بنت عبد الله التركية "عتاقة" الست ملك 
بنت قطلوتمر الناصري"“. 

ولقد شكلت الحواري والرقيق عنصرًا أساسيًا في حياة ذلك ا مجتمع وف مقدمتهم 
السلاطين والأمراء في الدولة المملوكية» فكثير من السلاطين كانت أمهاتهم في الأصل من 
الجواريء فأمٌ السلطان الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون“ (ت۷٤۷ه/‏ 


م كانت رومي أما -السلطان: 'الملك -الناضر. محمد ين الأشرفة :قاشاى" 


)١(‏ محمد سام بن بكر باعمرء المرأة المقدسية في وثائق الحرم الشريف» جامعة الملك عبد العزيز» حدة» م ركز 
النشر العلمي» رقم الوئيقة (55/)» ص۲۸. 

(۲) باعمرء المرأة المقدسية» رقم الوثيقة (79؟)؛ ص۲۸. 

(۳) باعمر» المرأة المقدسية» رقم الوثيقة (/1ه)» ص١5.‏ 

)٤(‏ باعمر» المرأة المقدسية» رقم الوثيقة )١7١(‏ » ص7ه. 

(5) الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون » السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك الناصر: تسلطن 
بعد أيه الملك الصالحء وقيل أن أحيه أوصى له بالملك » تولى الحكم سنة “4/اه/ 1740م انتشر في عهده 
ظاهرة تولية المناصب بالرشوة» وخلع من الحكم سنة 4لاه/ 1745م وكانت مدة حكمه سنة وسبعة عشر 
يومًا. انظر: الصفديء الوا بالوفيات» ج7١‏ ص8 ؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج٦»‏ ص١٠٠‏ . 


(5) ابن إياس» بدائع الزهور» ج اء ق١»‏ ص۷۷٥٠.‏ - 
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وشغف السلاطين بجمع الجواري» فعلى سبيل المثال لا الحصر: كان لدى السلطان 
الظاهر بيبرس في سنة ١۷٦ه/‏ 1777م مثتا جارية". وبلغ عدد جواري السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة ١4لاه/ ٠٠١‏ نحو ألف ومغن وصيفة. وني أحداث 
سنة ١٤۸ه/‏ ۷١٤٠م‏ قضى الطاعون على مئةٍ وستين جارية للسلطان الأشرف 
برسباي ممن كن برسم الخدمة» ومن الطواشية الخدام ستين. 

وتشير بعض إحدى الروايات حول من سجن من السلاطين أو الأمراء إلى وجود 
الرقيق معهم» فتذكر بن السلطان الظاهر برقوق عندما وصل إلى موضع سجنه بقلعة 
ON‏ كات لسع E‏ 


وعدا جاع اقرف سني الدين رساي مى قل حفن ؟ الدولذار""" بقلعة 


١(-‏ الملك الناصر أبو السعادات محمد ابن قايتباي: بويع بالسلطنة بعد موت أبيه بيوم واحد وهو في سن 
البلوغ فأقام ستة أشهر ويومين» ثم حلع وتولى الملك الأشرف قانصوه ملوك قايتباي» فأقام نحو أحد عشر يومّاء 
وتحرك عليه العسكرء فهرب إلى غزة» ثم فقد في وقعة حان يونس ولم يعرف موته ولا حياته» ثم عاد الملك الناصر 
بعد ثبوت رشده فأقام سنة وستة أشهر ونصف شهرء ثم شرع في اللهو واللعب» وكانت أيامه كلها حروب وفتن» 
وانتهى أمره مقتولًا سنة ٤‏ ۹۰ه۵/ 49/8 ١م.‏ انظر: ابن إياس» بدائع الزهورء جل ص ١ ٤٠-٤۰۱‏ 4؛ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب جلىء ص۲ ۲۳-۲ . 

(۲) الصيرفي» نزهة النفوس» ج۰۳ ص٤‏ ۲۸؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج27 ص۱۹۷ 3771 

(۳) ابن إياس» بدائع الزهور» ج21 ق ١‏ ص۳۳۷. 

819-81 المقريزي» السلوك» ج۳» ص86/‎ )٤( 

(5) الصيرفي» نزهة النفوس والأبدان» ج27 ص١١٤‏ . 


(5) ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي(ت١51/ه)/‏ ١م‏ تاريخه تح: عدنان 


درويش» المعهد العلمي الفرنسي لدراسات العربية» دمشق» لالا9 ام ج١0)‏ ج› 1954م جك /الا5ام؛ ج24 
/551م2 ج ص۲۷۸ . 

(۷) السلطان جقمق: من أبناء التركمان» تنقل في الخدم حى تقرر دوادارًا ثانيًا عند الملك المؤيد قبل سلطنته. ثم 
استقر دوادارًا كبيرًا إلى أن قرره الملك المؤيد في نيابة الشام» قيل إنه كان سيء السيرة» شديدًا على الناس» حصل 
أموالاً كثيرة» ظلومًا لا يكف عن قبيح. للمزيد انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷“ ص5 ٦‏ ۱. = 


Y6 


المرقب» قام أحد الخدام ويدعى تغري برمش الت ر کمان(ت ٤۲‏ ۸ه/ 8 ١م)‏ ”2 بأمره 
وحدمته» فجازاه برسباي بعد توليه السلطة وأعطاه الإمرة» ثم رقاه إلى رتبة أمير آحور“ 


وأرسله في إحدى التجاريد“ إلى حلب ثم عينه نابا عليها . 


وقد حظي بعض الأمراء بعناية السلطان من بينهم الأمير بكتمر المسامي7”) فقد 
كان مدة اعتقاله في صفد مكرماء إذ بعث إليه السلطان الناصر محمد جارية حبلت منه في 
4 


الاعتقال» وكانت مده سجنه سنة وسبعة اي فيبدو أن وجود الجواري والخدم مع 


السلاطين وكبار الأمراء كان أمرًا شائعًا في تلك الفترة. 
ولقد حاكى أمراء المماليك سلاطينهم في جمع الجواري» فقد جاء في هذا الصدد أن 
الأهين بيدمر الخوارزمی“ تانيج الشام كان عنده الكثير من وار 


)١(-‏ الدوادار: حامل دواة السلطان أو الأمير» ويتولى أمرهاء ومن مهامه تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغه 
عامة الأمور. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۹ ١؛‏ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۷۷. 

(۲) تغري برمش: كان من التركمان من أهل كنساء واسمه حسين» قدم القاهرة صغيرَاء كان أميرًا خيلا عاقلا ذا 
رأي ودهاء للمزيد عن سيرته انظر: ابن حجرء إنباء الغمر» ج٤»‏ ص 4١١١-١١ »4١‏ ابن تغري برديء المنهل 
الصافي» ج٤»‏ ص 8ه- 55؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج۰۲ ص8 5؛ ابن شاهين » نيل الأمل» جه » ص۸۸. 
(5) أمير آخور: هو رئيس الأسطبل السلطاني والمشرف على خيله. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» جه› 
ص ۳۳٤؛‏ زناتي» معجم مصطلحات التاريخ» ص١14.‏ 

)٤(‏ التجاريد: جمع تحريدة» الفرقة من العسكر الخيالة دون الرحالة» والمقصود فيها سير الجنود على وجه السرعة 
دون أثقال أو حشد. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۲٤‏ . 

(5) ابن حجرء إنباء الغمر» ج٤»‏ ص 4١٠٠١-٠٠١ 25١‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج۲» ص586؛ ابن شاهين» 
نيل الأمل» ج٤»‏ ص‌۳۹۲. 

)١(‏ بكتمر الحسامي: الأمير سيف الدين بكتمر» والي الولاةء صاحب الأوقاف في بلدان شي» من ذلك مدرسة 
بالصلت» توفي سنة 4 الاه/ 18754م. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج١2‏ ص١‏ 55؛ ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ج۲» ص”77. 

(۷) المقريزي» السلوك»ج۲» ص517. 

(۸) بيدمر الخوارزمي: تولى في بداية أمره أول حلب سنة 0٠5لاه/‏ ۹١٠٠م‏ » ثم ولي دمشق في أواخر دولة 
الناصر حسن» وأبطل مكس الملح ومكس المغاني» توفي سنة ٤۷۸م/‏ 74١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» 


ج۲» ص5 ٥‏ . = 


حل 


وعندما قبض على الأمير تنكز نائب الشام في سنة (0٠5/اه/‏ ۱۳۳۹م) "ظهر له 
من الأملاك والضياع في مصر والشام ما قوم متي ألف دينار» هذا خارجًا عن الخيول 
والبغال بو تانالعال اا و افيد و اوري بواشعير ‏ كلك أتايلك 
العساكر كمشيغا الحموي اليلبغاوي7" (ت ۰۱ ۸ه/ ۱۳۹۸م) بجمع الجواري. 


وظهر في امجتمع في العصر المملوكي زواج الأسياد من الجواري » وعلى رأسهم 
سلاطين المماليك 'فتجدثتك كثير من المصادر عن ذلك = غلى سييل المقالت- عنذما عقذ 
السلطان المنصور أبو بكر بن الناصر محمد بن قلاوون“ نكاحه في سنة ”47لاه/ 
"م على جاريتين من المولدات اللاي في بيته؟. 


وسار أمراء المماليك على ذلك النهج من زواحهم بجواريهم» فقد جاء في إحدى 
الوثائق المقدسية في سنة ۷۹٦‏ ه/ 8814١م)2‏ عند حصر تركة امرأة تدعى بوطيّة بنت 
عبد الله التركية بحضور ممثل نائب السلطة؛ لأا كانت أرملة أحد أمراء المماليك 
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بالقدس» وقد منحها جزءا من ثروته2©7. 


.۳۷ ٥۹ص ابن إياس» بدائع الزهور» جا ق۲»‎ )١(- 

(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» جا قي ص۷۸٤‏ . 

زو كمشيغا الحموي اليلبغاري: تولى عددًا من النيابات منها: نيابة صفد» وحماة وطرابلس» وحلب» ودمشق»› 
وأتابكية مصر» انتهى به الأمر بسجن الإسكندرية» وقيل إنه دس عليه بالسجن من حنقه» سلة ١.مها/‏ 
۸ انظر: المقريزي» السلوك جه ص۷۷؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج“ ص ١7؟؛‏ ابن شاهين ١‏ نيل 
الأمل» ج۳ ص‌۲۲-۲۱. 

.۲۷-۲۹ الصيرفي» نزهة النفوس والأبدان» ج75 ص‎ )٤( 

(ه) السلطان المنصور أبو بكر بن قلاوون: ابن السلطان الملك المنصورء أوصى له والده بالملك بعده برغم أن 
أحيه الناصر أحمد أكبر سنًا منه» تول الحكم سنة ١٤۷ه/‏ مم دام حکمه قل من الشهرين. انظر: 
الصفدي» الوافي بالوفيات» 1 »١‏ صلاه ١؛‏ ابن الوردي» تتمة المختصر» ج۲“ GETTY‏ كثير» البداية والنهاية» 
a‏ ص‌۲۹٤؛‏ المقريزي» السلوك ج25 ص٣۲٣‏ . 

(5) المقريزي» السلوك» ج275 ص۹٣۳۲‏ . 


(۷) العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوئيقة (285)) مج۲» ص86ه .١151 2١‏ 


أنه قد أعتق جاريته طغتاي» وتزوجهاء وأوقف عليها دارا . 

ويتضح من الوثائق السابقة حرص الأسياد على توفير مورد رزق لحواريه عقب 
وفاتمم» مثلهن ف ذلك مثل نسائهم من الحرائر. 

ولم يكن عتق الجواري وزواحهم محصورًا ني علية القوم» بل كثيرًا ما تذكر المصادر 
عن عامة الناس من أعتق جارية لكي يزوجها شخصًا آخر من الأحرار» فتحدثت إحدى 
الوثائق المؤورحة سنة ولاه / 1794م عن "الحاجة ألفية بنت عبد الله عتاقة علي بن 
خن الذلال:ق لوق الزقين غلهه زوج الاح غل تن يد ين هود ا 

وتحدثت وثيقة أحرى عن إحدى الجواري الي أعتقها أحد تحار حلب» جاء فيها 
أن "قطول ابنة عبد الله عتاقة الخواجا عز الدين بن بكتمر بن عبد الله الدوري التاحر في 
حلب» مطلقة الحاج محمد بن الآدمي" 0 

ومن الحقوق الي روعيت في حق الحارية أنها إذا أعتقت وتزوحها سيدها وحب 
عليه تخصيص صداق لا مثل زوجته الحرة» كما أا تتولى الوصاية على أبنائهاء وقد 
أثبتت الوثائق بأن القضاء قد راعى هذه الحقوق ونفذهاء من ذلك ما قام به أحد تجار 
بيت المقدس» فقد أسند وصيته إلى زوجته عتيقته يومئذ وبيده عشرة أولاد.. إسنادًا 
صحيحًا معتيرًا تتصرف لهم في ماله المخلف هم التصرف الشرعي"» وقد تم ذلك بحضور 
أحد أمراء نائب السلطان» واعتمد الوصية القاضي الشافعي بالقدس بعد شهادة الشهود 
عليها في سنة 5ولاه)/ ٩۱۳۹م‏ . 


عقد الزواج على يد عاقد الأنكحة؛ فمن هذه الوثائق على سبيل المثال: "هيفاء عتيقة 
الد فاطمة بنت أرغون من حماق وأن الورئة هم: زوجها طيبغا المعروف أنه عتاقة 


.ه٣-٠١۲ باعمرء المرأة المقدسية» ص‎ )١( 
باعمر» المرأة المقدسية» ص7 ه.‎ )۲( 
.٥۳-٥۲ باعمر» المرأة المقدسية» ص‎ (9 


)6 العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (۱۳ )»۰ ۲۲» ص١١٤ .١‏ 


سام الأشكال الحاضر معها في القدس ". 


ووحدت فة الرقيق نوعًا من الرعاية الاحتماعية» سواء من قبل أسيادهم أو من قبل 
امجتمع» فتؤكد الإشارات التناثرة في بطون المصادر المملوكية رعاية السيد وحرصه على 
عامل فيد أن ار هه عا جد قار اموه ا القؤادة و الكتانة: بو اذاي ا 
وملازمة الصلوات والأذكار”"؛ ما جعل كثيرًا منهم يبرع في فن من فنون المعرفة» فعلى 


أبو سعيد التركي (ت *١الاه/‏ 1741م) مولى جحد الدين ابن العد“. مع مع 
أسكاذة و اهرود بأشياء وتحتف»بدمشق و حل و كانت و فاق ی خاي کک وسن ادن 
أيضًا بيليك بن عبد الله الخطيي (ت ١۷۳ه/‏ ١۳۳٠م) ‏ مولى معين الدين 
الخطيب”"©. 


ومنهم من اشتهر بالشعر أمثال الطنبغا الجاولي (ت: 4لاه/ 15514م) الشاعر 
الطريف» الذي كان ملوك ابن باح حدم عند سنجر الحجاولي» فنسب إليه؛ وكان 


)١(‏ باعمرء المرأة المقدسية» ص هم ه, 

(۲) الزهران» الرعاية الاحتماعية» ص۷٤‏ . 

الله شقي» ولي قضاء الحنفية بدمشق» توفي سنة /ا/1هل/ كهلام. للمزيد انظر: النويري» هاية الأرب» ج٣۳‏ 
ص۰ 459 العيي» عقد الجمان» ج۲“ ص" A‏ ابن كثير» البداية والنهاية) ٥ ٤۷ص a‏ ابن تغري بردي» النجحوم 
الزاهرة» ج۸» ص١/1875-7؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جه» ص ه”7. 

1)9 لصفدي» الوافي بالوفيات» 38 3 ص ۲۱۹؛ ابن حجر» الدرر الكامنةء ج20 ص ٠‏ 5 

() انق حجر الدرر الكامنة» ج۲“ ص۹۸. 

(؟) ذكر ابن حجر في ترجمته بأنه " أبو صالح بن الخطيب معين الدين خطيب رأس العين» حدّث عن زين الدين 
ابن الأستاذ» وكان إمام مسجد رأس درب الحجر"» ومات سنة ٤‏ .لاه/ 1704م. انظر: الدرر الكامنة» ج» 
ص .۳٦۲‏ 

00 ابن باخل: م توضح المصادر هوية ابن باحل» ويرحح أن يكون الأمير حسام الدين علي بن باحل اسك أمراء 
العشروات» المتوق في موقعة قازان سنة ©98“ه/ 595١م.‏ انظر: النويري» هاية الأرب» ج97“ ص۲٠؛‏ 


المقريز ي» السلوك ج۲“ ص۷ +۳٦‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج22 ص۰ .۱٦‏ 0 


سنجر يحبه ويقربه» ويبالغ ي اللإحسان الم 


ومنهم من برع في الأدب والنظمء كأيدمر بن عبد الله السناني الكرحي (ت 
7ه / ۱۳۰۷م) عتيق أقطوان الحاحي. 

ساقت لوازي حرا أساسيًا من الحريم» وكأفن ضمن أفراد عائلة أسيادهن؛ 
شارك و الناسياف ا التبيد مين اد خو وان رجدو كسا مدت عا 
من قواعد العزلة والحجاب ا تمامًا على باقي النساء الحرائرء والفغة الوحيدة الي 
أبيح لها غشيان جناح الحرم هي فئة الطواشية» أو الخصيان. 


ومن الأعمال الي لا تخرج عن صميم عمل الجواري مهنة الطبخ» ومن الإشارات الي 
تناولت مثل هذه الأعمال ما ذكره العمري في أثناء إعداد وجبات السماط» فقد كان يحتاج 
لإعداده كمية كبيرة من الدقيق» فاستخدمت كثير من الخادمات لعجن الطحين وخخبزه» 
وكان العمل طوال اليوم» ليتمكن العاملون من توفير وجبات السماط” » وأشار ابن إياس 
إلى مهارة الجواري ف الطبخ عند وصفه لماريتين برسم الطبخ فقال: "نحسن كل واحدة 
منهما نمانين لونا من التقالي» سوى بقية ألوان الطعاء". 


وعاشت فئة الرقيق في مجتمع بلاد الشام الذي تسوده الحبة والتراحم بين أفراده, 


)١(-‏ سنجر الجاولي: فقيه فاضل من أمراء الجند بالديار المصرية» كان من مماليك جاول أحد أمراء الظاهر بيبرس» 
ولي عدة ولايات ممصر والبلاد الشامية» بين جامعين أحدهما بغزة يعرف بالجاولية» وصنف كبا في الفقه وغيره» 
كانت وفاته بالقاهرة سنة ٤/٥۷٤٥‏ 4١م.‏ للمزيد انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٠١2‏ ص‌۲۹۳-۲۹۲؛ ابن 
حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص5١5*-9١5‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج١٠2‏ ص 4١١١-١١05‏ ؛ 
العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص۳۸؛ ابن العماد الحنبلي» ج٦٠‏ ص55 .١‏ 

(۲) الصفديء الوافي بالوفيات» ج5» ص۰ ۲۱؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج۱» ص۲۳۰-٠۲۳؛‏ ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ج٠»‏ ص58 4؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج١٠2‏ ص٦۸۷-۸‏ . 

(۳) ابن حجر » الدرر الكامنة » ج١)»‏ ص١٠65.‏ 

)٤(‏ القلقشندي. صبح الأعشى» ج٦»‏ ص؟4؛ رمضان. الحتمع الإسلامي» ص۲۷۸. 

(5) مسالك الأبصار» ج١»‏ ص174؛ الطراونة؛ الحياة الاحتماعية» ص5 .٠١‏ 


(5) بدائع الرهور» ج23 ق۱» ص؛لاه. 


1۰ 


وكثرت فيه الأوقاف الى قامت على أفعال الخير» فقد أورد لنا ابن بطوطة حادثة 
حضرها بنفسه فقال: ر يونا معش اق ی كاتصي ول سمط 
من يده صحفة من الفخار الصيئ» وهم يسموما الصحن» فتكسرت واجتمع عليه الناس 
فقال له بعضهم: أجمع شققهاء واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني. فجمعهاء وذهب 
الرجل معه إليه» فأراه إياهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن"”"2. 

وقد أشاد ابن بطوطة هذا الوقف مصورًا حال ذلك المملوك لولا وحود مثل هذه 
الأوقاف ف بلاد الشام» فقال: "وهذا من أحسن الأعمالء فإن سيد الغلام لا بد له أن 
يضربه على كسر الصحن» أو ينهره» وهو -أيضاً- ينكسر قلبه» ويتغيّر لأحل ذلك 
فكان هذا الوقق جيرا للقلوب» جزئ الله حرا من تسامت. همته في الخير إلى مثل 


, 0" 


وأثبتت الوثائق أن المملوك له الحق كغيره من الأحرار أن يطرق باب قاضى القضاة 
ويستعين ما يكفيه من الصدقات» إذ إن الحاجة والفقر جمعت بينهما أمام القضاء". 

ولم تستشن الحواري من حقوقهن في المسكن والإعالة والإشراف من قبل 
الوسعراض اميت O SES EAR EE E‏ 
من لا عائل لهنء» وممن قعد يمن الزمن» وشملت بنود وقف رباط الأمير سيف الدين تنكز 
على النساء إتاحة الفرصة لمن أعتقهن من الجواري بالالتحاق هذا الرباط» فذكر نص 
الوقف: "ومن اخحتارت من عتيقات الواقف المسمّى-أدام الله نعمته- أن تكون في رباط 
النساء المذكورء فيرتبها الناظر من جملتهن بالمعلوم والخراية» وتكون مقدمة على غيرها من 


الأحانب المرتبات". 


ودا ابتك يضمن امن 'مورذًا للررق» وسكا داتما» إل خاني الكسوة الخ كانت 


.١١؟١ص الرحلة » ج31‎ )١( 
.١١8 الرحلة » ج١)» ص‎ )۲( 


(۳) العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (۲۳۲)» »٠۴‏ ص5١7.‏ 


تورّع عليهن في شهور التوسعة“. 

إضافة إلى الرقيق وحدت فئة أحرى قامت بالخدمة» وهم ممن أطلق عليهم انشام 
وسنسلط الضوء على هذه الفئة الى حدمت في المؤسسات الدينية والتعليمية؛ فمن خلال 
الاطلاع على الوظائف الإدارية للمساحد ند منها: 

قيم المسجد: الذي يقوم على خدمة المسجد بكنسه وتنظيفه كل يوم ونفض 
الغبار عن أثاثه» ومسح حيطانه» وغسل قناديله وإشعالهاء وإغلاق أبوابه. 


رفن الوظانفن"الآدارية"ق الارن الو ون وافراشوف )ومو غل بوا مد 
بن يوسف بن محمد الحسامي (ت ۷۰۳ه/ ۱۳۰۳م) وقد تُحدّث ابن حجر عن سيرته 
اھ "كان يمكتب بارال م ترك ر افا بويا لجست عا 


راتب معلوم من وقف المدرسة. ا 


.٠٠١ ١١120١١ العسلي» وثائق مقدسية» م١) ص5‎ )١١( 

(۲) ابن الأخوة» معام القربة» ص177. 

(۳) البواب: هو الحاحب الملازم للباب» وقد عرف البوابون .عع حراس الباب في جميع العصور الإسلامية» وهم 
الذين يلازمون الأبواب ليلاً وماراء ولا يغيبون إلا للضرورة القصوى» ومهمة البواب في المدارس: ملازمة باب 
المدرسة وحفظ ما فيها من أدوات وفتح بايها وإغلاقه» ومراقبة الداحل والخارج من المدرسة. انظر: ابن منظورء 
لسان العرب ص۳۸۳؛ السبكي» معيد النعم» ص”5؛ محمد سعيد القاسمي» قاموس الصناعات الشامية» ۲ج» 
حققه: ظافر القامي» دار طلاس» دمشق» ط۱ ۱۹۸۸م» ج۱» ص1 ه. 

)٤(‏ الفرّاش: هو القائم بخدمة الفرش وما يتعلق به» ومهمته في المدارس: تنظيف أثاث المدرسة» والعناية هاء 
وتنظيف قاعات المدرسة» وقد وحدت هله الوظيفة أيضًا في المساحد» والبيمارستان. انظر: الباشاء الفنون 
الإسلامية» ج؟» ص۳ ٠‏ 4۸ النباهين» نظام التربية الإسلامي» ص ۳۹۸. 

)٥(‏ المدرسة الشبلية: بسفح جبل قاسيون بالقرب من حسر ثوراء من مدارس دمشق الي بنيت في العصر الأيوبي» 
أنشأها كافور شبل الدولة الحسامي حسام الدين بن لاحين. انظر: النعيمي» الدارس قي تاريخ المدارس» جا 
ص7١‏ 5؛ بدران» منادمة الأطلال» ج23 ص۷۸-۱۷۷٠.‏ 


(5) الدرر الكامنة» ج5» ص١7.‏ 


1۲ 


2 ا e‏ .)0 1 1 
بأنه "مع من الشيخ عبد الحافظ بن بدران سنن ابن ماجه وله إحازة E‏ أي أن 


على درجة من العلم وم يقف وضعه الاقتصادي حائلاً بينه وبين طلب العلم! 

وفي البيمارستانات هناك من يعملون أيضًا في محال الندمات منهم القوَمّة والفرّاشين 
من كلا الجنسين» ويتولون حدمة المرضى» ويغسلون ثياهم وينظفون أماكنهم» ويخدموهم 
في الحمام”" ولكل منهم الجاري والراتب على قدره“. 

وكان للمحتسب حق الرقابة والإشراف» فقد كان يتفقد أحوال البيمارستان» 
ويشرف على نظافته» والضرب على أيدي المخالفين والمقصّرين في تأدية واجباتهم» سواء 
كانوا من الأطباء أو الخدم. كما كان في الخوانق وظيفة بواب» وقيّم» إذ وجد في 
الخانقاه الحاجبية بدمشق بيت للبواب وبيت للقيم؛ نما يؤكد وجود مثل هذه الوظيفة» 
مد ديانة SN EE‏ شار ين مقي . 

وكانت فئة حدام الحرم الشريف محط اهتمام من قبل سلاطين المماليك» منهم 
السلطان الأشرف شعبان الذي أصدر مرسومًا سنة /1"ل/اه/ 855١م)‏ أبطل .كوجبه ما 


كان يأحذه أحد أمراء دمشق من الجحوالي التابعة لأحدى القرى في مدينة الخليل» ورسم 


)١(‏ المدرسة القليجية: وصفها النعيمى بأنها: داحل البابين الشرقى وباب توماء شرقى المسمارية» وغربي المحراب» 
بانيها جاهد الدين ابن قليج محمد بن خمس الدين محمود". انظر: الدارس في تاريخ المدارس» ج١21‏ ص۳۲۹-١۳٠.‏ 
للمزيد انظر: الصفديء الوائي بالوفيات» ج١27‏ ص١5‏ 47 بدران» منادمة الأطلال» ج203 .٠١۸‏ 

(۲) ابن رافع» الوفيات» ج۱» ص4۲۸؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» جا ص۷۸. 

)™( المقريزي» اطاط ج٤“‏ ص59؟؛ محمد عطية أبو هويشل» الأحوال الصحية والطبية في مصر وبلاد الشام» رسالة 
ماحستير غير منشورة» قسم التاريخ والآثار» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة » ٤۳۳‏ ١اه/‏ ۲٠١۲م‏ ا ص١١73.‏ 
)٤(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳» ص۹٦ه.‏ 

(5) ابن الأحوق معام القربة» ص۷٦‏ ۱؛ الشيزري» هاية الرتبة» ص57: رمضان» اجتمع قي بلاد الشام» ص۱۹۹ ۔ 
(7) الخانقاه الحاجبية: تقع مقابل المدرسة العمرية بصالحية دمشقء أنشأها الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير 
القلائد الحوهرية» ق١‏ »> ص5١٠؛‏ النعيمي» الدارس قي تاريخ المدارس» ج١ء‏ ص١78؛‏ بدران» منادمة الأطلال» 
جا ص55 1. 


1۳ 
بأن تصرف تلك الأموال كمرتبات ثابتة لخدام الحرم الشريف بالقدس7". 


وتشير إحدى الوثائق إلى أن أحد حدام الصخرة الشريفة قبض وتسلم من مودع 
الحكم الشافعي بالقدس نصيبه من تركة المتوق الحاج محمد بن نحيب ثلاثين درها 
وهذا يبين أن تلك الفغة كانت محط اهتمام المجتمع الشامي حي صار لحم سهم في 
التركات. وهذا نما يثير الإعجاب يممدى ما وصل إليه الحسّ التراحمي بين أفراده. 

بعد الأوقاف المصدرٌ الأساسي في الصرف والإنفاق على تلك المؤسسات» فمن 
خلال الأوقاف نستطيع تحديد مقدار الخدمة الاحتماعية والثقافية الى تقدمهاء ومن 
حلالما أيضًا نستطيع تحديد عدد العاملين فيهاء ومقدار ما يتقاضون من مرتبات» فقد 
أطلعتنا وثيقة وقف جامع جراح"" بدمشق على شرط الواقف وعدد العاملين فيه مع 
مرا ا ان جد للق لقوق رها في اله رى وة انوك الظاهرية 
بدمشق كان يوزع الخبز على جميع العاملين””. 

كما حدد واقف المدرسة التنكزية رواتب العاملين في المدرسة» وحصص لكل 


واحد من هؤلاء مبالغ نقدية شهرية» ومواد عينية يومية على النحو التالي: 


)١(‏ انظر:ملحق رقم (7')» وثيقة لنسخحه المرسوم الاشرفي الناصري» من وثائق المتحف الإسلامي بالقدس رقم(>) 
2( العسلي» وثائق مقدسية» م27 رقم الوثيقة (۳۱۲)» ص١ .1١‏ 

™( جامع جراح: يقع ف دمشق» وهو مسجد كبير» وفيه بثر» جدده جراح 5 لمضحي » ثم أنشأه جامعًا الملك 
الأشرف موسى ابن الملك العادل في سنة ٦۳١‏ ه/ ١177م‏ ثم جدد بناءه الأمير جحاهد الدين محمد ابن الأمير 
غرس الدين قليج النوري في سنة ؟5755ه/ 1554١م.‏ انظر: النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص 27717 
RI‏ 

() النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص٤ .٠۲‏ 

(5) ابن شداد» عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي (ت ٦۸٤‏ ه/ ١۲۸٠ءم)»‏ تاريخ الملك الظاهرء باعتناء: أحمد 
حطيط» مطابع م رکز الطباعة الحديث» بيروت» IAAT‏ ص۰۲۲۸ ۲۲۹. 

)١(‏ العسلي» وثائق مقدسية» م١‏ ص ٠١9-١١6‏ ص86١١؛‏ ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف المسلمين» 
ص8 7. 
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المعلوم التقدي علوم العيني 


مد وحم 
وق وثيقة وقف البيمارستان القيمري في دمشق وصل راتب خادم البيمارستان إلى 
۳ ذرهنا شهرياء بوعضيل على سنس رار ن ا 
ومن حلال السرد السابق يتضح أن الرقيق والخدام لم يكونوا فئة منبوذة من امجتمعء 
بل وجدوا الرعاية والعناية في عصر دولة المماليك؛ إذ بلغ كثير من الأرقاء أرقى المناصب 


في الدولة من ناحية» ومن ناحية أخرى وجدت تلك الفئة الرعاية من مجتمع بلاد الشام 


الذي تسوده الألفة والتراحم بين أفراده. 


.1 595-1١ كرد علي » حطط الشام» ج” صلمه‎ )١١( 


المبحث الخامس 
رعاية المطلقات والأرامل 


أولاً: رعاية المرأة المطلقة: 
أ- الخلع: 


أباح الله تبارك وتعالى لعباده النكاح» والحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن 
والمودة والرحمة وأداء كل واحد من الزوجين ما عليه من حقوق» لكن قد يطرأ على 
الزواج أمور تناقي الحكمة من مشروعيته» فمن حكمة الإسلام ورحمته أن رخص بالفراق 
بينهما دفعًا للضرر» ولا مصلحة للزوجين حيئئذ إلا في هذا العلاج الوحيد» فإن كانت 
الكراهة من جهة الزوجة فلها أن تطلب الله 0 وهو فراق ببدل» و 
الإرحقاها أن O‏ - سبحانه وتعالى: (٠‏ ل ولا جل لك أن 
أخذوا بن لون شي 1 أن باه ايا دود اله فإن خم ابيا خود اله 

فا جام همايا ادت بد 07 . 

قال ابن رشد: والفقه أن الفداء إنما حعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرحل من 
الطلاق» فإنه لا جُعِل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة - أي أبغضها - جيل الخلع بيد 
المرأة إذا ف ركت الرجل””". 

وتضمّنت الوثائق المملوكية كثيرًا من الحالات والقضايا الزوجية الي تؤكد أن المرأة 


06 الخلع لغة: الترع والإزالة» فخلع الرحل ثوبه أي أزاله. انظر: ابن سيده» امحكم المحيط الأعظم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء ١47١هه‏ ج١ء‏ ص55١؛‏ وقال ابن الأثير قي النهاية: يقال: حلع امرأته حلعًا وخالعها 
مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع» وأصله من خلع الثوب» انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديثء المكتبة 
العلمية» بيروت» ۱۳۹۱ه» چ ص 456 وقال ابن قدامة ق المغي: : يسمى لق لذن المرأة تنخلع من لباس 
زوجهاء ويسمى اذا لأا تفتدي نفسها مال تبذله. ابن قدامة» المغئ» دار عام الكتب» الرياض» طه» 
5 اها ج١٠‏ ص11 7. 

(؟) سورة البقرة: الآية: ۲۲۹. 


(۳) ابن رشد» بداية اجحتهد» دار ابن حزم» بيروت» طا ۱٤۱١‏ ج صلاه .٠١‏ 


١ 


في العصر المملو كي قد حصلت على حقوقها بقوة القضاء؛ مما يدل على مدى الرعاية الي 
نالتها المرأة في زمنهم؛ فمن هذه الحالات: 

ما جاء في الوثيقة المؤورحة بتاريخ ١٠لاه/‏ ۱۳۷۸م أن الحاج جى بن خضر بن 
نصر الله من نابلس "تزوج من زينب بنت خليل بن أي الفتح النابلسية» المعروف والدها 
بالقاضي "» تم حاء على ظهر الوثيقة نفسها بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ١۷۸ه/‏ ۲۸ 
مايو 1م أي بعد حوالي مس سنوات أن الزوجة المذكورة تطلب من زوحها 
الحاج ييى الخلع "في مقابل أن يسترد الصداق» وأنه قبل ذلك"7©. 

وفائدة الخلع تخليص المرأة من الزوج على وحه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد 
جديد وصداق جديد"» وهذا ما سجلته مثل هذه الحالات الي تمت في تلك الحقبة 
الزمنية» فتشير احدى الوثائق» المؤرحة في ٦‏ ذي القعدة سنة./الاه/ 1ه إلى 
أن رجلا تزوج امرأته خديجة للمرأة الغالثة؛ وأنما قد اختلفت منه» بصداق جديد“. 

ومن حالات الخلع أيضًا عندما يعقد القران ثم يكتشف بأن الزوج مُعِسرٌ عن دفع 
الصداق» فهنا يحق لولي الزوحة أن يطالب بخلع هذا الزواج» كما في حالة "بثينة بنت 
خليل بن غازي"» الي غاب عنها زوحها قبل دحوله يماء ولم يعلم مكانه» ولم يترك نفقة 
لحاء وليس له ما ينفق عليها منه» معن أنه (مُعْسر) عن مهرهاء في هذه الحالة رفعت 
المدعوة "بثينة" للقضاء قضيتها وشهد الشهود على ذلك فنالت الخلع بسهولة. 
ب- حق مؤخر الصداق والنفقة بعد الطلاق: 

جرى العرف على تدوين مؤخر الصداق» ومقداره في عقود الزواج» فقد ورد في 
إحدى سجلات الزواج أن قيمة الصداق ٤٠٠٠‏ درهم فضة» دفع الزوج منها النصف 


مقدّمَ صداق» والنصف الآحر يجب أن يدفع لها في حال الفراق يموت أو بطلاق بائن» 


)١(‏ باعمرء المرأة المقدسية» رقم الوئيقة (45) » صل8”. 
(۲) البهوتي» كشاف القناع» جه ص .5١7‏ 
(؟) كامل العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوئثيقة ,١ 51-5٠ ٤ص ١م »)٤۷(‏ 


)٤(‏ كامل العسلي» وثائق مقدسية » رقم الوثيقة (505) » م ۲» ص١‏ ه. 


1۷ 


وكان تسجيل الصداق عاجله أو آجله عادة متبعة عند جميع أبناء الطوائف الدينية من 
مسلمين وأهل ذمة» خاصة عند الفقراء فكان المعجل منه ثلثاه والمؤجل الثلث الباقي. 

فقد جاء في الوثيقة رقم (۲۸۷) بتاريخ ۷۸۷ه/ ١٠۳۸م‏ أن الزوجة المطلقة 
ا اسايق رصنا ا ا روسياب دون ی جف مكرك ا ريق نا" 
(دينارٌ)» نصف ذلك عشرون مثقالاًء وذلك موخر صَدَاقها على زوجها المسمى فيه 
قبضًا شرعيًا ولم يتأخر لا من ذلك شيء قل أو حل» وأقرت أيضًا أنه كان يعطيها 
كسوتها ونفقتها"”". 

فقد أكدت الوثيقة سابقة الذكر أن المرأة حصلت على حقها من نفقة المتعة» وهي 
مال يعطيه الزوج إلى مطلقته زيادة عن الفداق عل ار يها من ألم 
وحسرة بسبب تطليقها لسبب غير راجح إليهاء أيضاً بسبب استعمال الرحل لحقه في 


ع 
عه ب 


طلاق زوحته» قال تعالى: و لمطلقَات مناغ لمرو حَنَا ا 

وما يلفت النظر أن المرأة في العصر الممل و كي كانت تستمد قوتما من قوة القضاء 
الذي وحدت فيه المنفذ لحل مشكلاقاء فالمطلقة كان لما الحق في رفع دعوى قضائية 
لدى قاضي القضاة تطلب من طليقها ما تستحق من متعة وكسوة بعد الطلاق» ومؤخر 
الصداق» فتنال حقها بقوة القضاء. 
ج- حق المطلقة في حضانة الأطفال والنفقة عليهم: 


من حقوق المرأة المطلقة الاحتفاظ بأولادها وحضانتهم, ولما الحق في 0 
أجرة الرضاع والحضانة» وما يتبع ذلك د المسكن» ونفقات الطفل من 


E‏ رد بد 


وكساء وعلاجء قال تعالى : فقتو عليه حََى من حَدلينَ فان س 


(۱) كرد علي» حطط الشام» جك ص87 7. 
)( العسلي» وثائق مقدسية) ر قم الوثيقة ف 20 ورت ص١‏ ١١؛‏ محمد باعمر› المرأة المقدسية) ص۳۹. 


(۳) ممدوح عزمي» كتاب دعوى النفقة» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» /1مء)ص .٤۹‏ 


(1) البقرة : الآية: ٤١‏ ؟. 


۲1۸ 


2 4 و کو ا 
و لوس ي 3 ا مفير  o‏ |( يما عقيف . IS‏ الف م )0 
اجورهن واتمروا يبتكم سَعْرُوفٍ ون تَعَاسَرْتمْ فسَنَرْضْمٌ لهُ اخرى 4 . 
ومن أكثر الأمور الى تعانيها المطلقة هو حرمانما من صغارهاء وتؤكد الوثائق بأن 
المطلقة قي العصر المملوكى قد نالت حق رعاية أطفالحاء فقد جاء في الوثيقة المؤرحة سنة 
۳ هل/ ١88١م‏ "مقداره ما دفعه برهان الدين الناصري بالقدس لزوجته من نفقة 
ولده الرضيع من عاشر الحرم إلى سلخ شهر تاريخه من ثامن عشر ربيع الأول سنة ثلاث 
ونمانين وسبعمائة". وكما يظهر من الوثيقة» فإن الزوج قد سلم هذه النفقة لأحي الزوجة 
لكي پیا ا 
ثانيًا: المرأة الأرملة : 

نكا ا ا ر "نظ د عاط ور ار .ابت طروقك 
خاصّة» وتحتاج لمن يُساندُهاء ويدعم كفاحهاء فهي سيدة قدّر لما أن تفقد زوجها 
وعائلهاء ولا بد أن تنال رعاية المجتمع المسلم» الذي ينبغي أن يكفلّها كفالة سويّة هي 
وأبناءها. 

وقد جعل الإسلام الإحسان إلى الأرملة ورعايتها من الأعمال الحليلة والقرّبات إلى 
الله تعالى» وفرض ها حقوقها الشرعية كافة الى تعينها. 

ومن خلال استقراء بعض الوثائق المملوكية نتعرف إلى كثير من الحالات الي 
وقفت فيها المرأة الأرملة أمام القضاء مطالبة بحقوقها الي فرضها الإسلام» ونتعرف إلى 
موقف القضاء في العصر المملوكي من الأرملة في جميع حالاقا: 
أ- حقها الشرعي في الميراث: 

سبق الحديث عن ديوان المواريث الحشرية الذي يضع يده على تركات الورثة» 
فنجد كثيرًا من الوثائق الى يحاول أصحابا أن يتحايلوا على هذا الديوان» فمن هذه 


() الطلاق: الآية: 5. 


9( العسلي» وثائق مقدسية» ٠٠۲‏ رقم “(f°۸)‏ صه 2١١‏ وثيقة رقم OA)‏ 3 


۲1۹ 


الأساليب» أن يعمل الزوج حصرًا موجوداته قبل الوفاة على يد أحد قضاة الشرع 
والشهود» ويثبت أن تر كته مَدِينة لزوجته» وأن ها في ذمته مبلغ كذا» كمؤخر صداقء أو 
أن يبيع كل ممتلكاته لهاء أو يوقفها عليهاء كمحاولة منه ليضمن لعائلته حياة كريعة. ففي 
إحدى الوثائق سنة ه4لاه/ 1745م" أقر الزوج أن كل ما ذكره في الوثيقة من قماش 
وأثاث ونحاس وبسط وفرش ملك لزوجته» كما أقر أن لزوجته في ذمته صداقهاء وقدره 
مائتا 1 

وني وثيقة أحرى أرّحت سنة ١1لاه/‏ ۱۳۷۹م جاء فيها: "أن مؤحر صداق 
زوجة الشخحص المذكور "من الدراهم الفضية معاملة يومكذ ثلاتممة درهم وستين درهما", 
وذلك صداق الزوجة ديئًا على المذكور". 

ونستشف من هذه الوثائق الى وثقت في القضاء فائدتين مهمتين: 

الأولى: أنه على الرغم من قوة ديوان المواريث الحشرية إلا أننا نلاحظ منافذ 
استطاع من خلاها الورثة الحصول على ميرائهم بقوة القضاء» حيث وثقت تلك الوثائف 
عند قاضي الشرع» وبوجود الشهود. 

الثانية: حصول الأرملة على حقها الشرعي في الإرث في زمن الدولة المملوكية 
الذي منح المرأة حقوقها الشرعية كافة. 
ب- حقها في الوصاية على أبنائها الأيتام: 

سجلت لنا الوثائق أروع الصور الإنسانية الي تحققت للأرملة في كنف العصر 
المملوكي فقد تمتعت بحقها في الوصاية على أبنائها وعلى أموالهم فالأم أكثر شفقة على 
صغارهاء وأرفق يهم ما دامت أهلاً للوصاية”” فقد جاء ف وثيقة مؤرخة سنة 5ةلاه/ 


”م أن أحد تحار بيت المقدس وهو على فراش الموت: "أسند وصيته إلى زوجته 


.٠١7ص صالحية» وثائق الحرم الشريف المملوكية»‎ )١( 
.١١7 ص‎ »))٠١ فم العسلي» وثائق مقدسية» م25 رقم الوثيقة (ه‎ 


9ه تسنيم استيسي » حقوق البتيم» ص .٥۷-٥‏ 


تصرف هم في ماهم المحلف فم التصرف الشرعي "'. 

وقد جاء في وثيقة أخرى سنة ۰٩۷۹ه/‏ ۱۳۹۲م أن أحد أبناء بيت المقدس 
ويدعى أبا بكر.ابن علي بن الأرز الرومي» قد أسند وصيته على ابنته إلى زو جحته جل حجة 
بنت شهاب الدين أحمد حسب الوصية ال 

وفنا ف عل هذه لر تاق أن اخيان اة وص ع ااا كان موق 
الزو ج؛ مما يدل على مدى المكانة الي تمتعت ها الزوحة حي تكون أهلاً هذه الثقة 

ولم تغفل الدولة عن واحبها نحو الأيتام والإنفاق عليهم» فقد حصصت لحم موظفين 
مسؤولين عن رعاية شؤون الأيتام لدى القاضي وكانوا ينفقون عليه . 

ومن الوثائق الى كانت شاهدة على حرص الدولة على مصالح الأرملة وأبنائها ما 
جاء في الوثيقة المورحة في سنة. 9لاه/ ۱۳۸۸م» أن "الشيخ تمس الدين يسلم أم أيتام 
برهان الدين الناصري النفقة» مئة وسبعوث درا بد أربعة وو کا 

ونلحظ أن القيمة المدفوعة للأرملة والأيتام زادت في شهر رمضان فأصبح يدفع لما 
مئة وعشرين درهما عن مدة شهرين» وهذا من باب التو سعة على المحتاجين ي الشهر 
الكو 

ومن اللافت للنظر أن وثائق الأوقاف لم تغفل العناية والاهتمام بالنساء الأرامل 
والقواعد والمطلقات والفقيرات» اللاي لا مأوى لمحن» فقد كان يصرف من ريعها على 
حدمة هذه الفغةء وتوفير الحياة الكرعة هن من مأكل واكسوة ومسكن» وخصص من 
يقوم بخدمتهن وتوفير متطلبائمن. 


.٠٤١ص م”)‎ 2 )51١5( العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة‎ )١( 
العسلي» وثائق مقدسية» ج۲» ص15.‎ ( 

(۳) سبقت الإشارة إلى واحب الدولة نحو الأيتام في مبحث الأيتام. 
(4) العسلي» وثائق مقدسية» م ۲» رقم الوثيقة (۱۹۲) » ص5 .٠١‏ 


2220 العسلي» وثائق مقدسية» م27 رقم الوثيقة 1859 ص۱۰۷ . 


۲۲١ 


وأسهم السلاطين المماليك ورحال الدولة بدعم مثل هذه المؤسسات الاجتماعية» 
فقد أوقف قي زمن السلطان الناصر محمد قلاوون كثيرا من الأوقاف في بلاد الشام 
لخدمة» المجتمع» وعمّر بالقدس رباطا وحمامين7". 


وكان للسلطان حقمق كثير من أعمال الخير على أهل الموسسات الدينية 
والاجتماعية من مساجد وزوايا وخحانقاوات E‏ 


ووقف سمس الدين المزلق“سنة 91/ه/ ١۹٤٠م‏ عدة قرى ومزارع» يصرف 
ريعه إلى فئات من امحتاحين» كان بينها الأرامل0©. 


ووقف الشيخ برهان الدين إبراهيم بن شريف القدسي” ني سنة 5١531ه/‏ 
م عدة قرى من أعمال القدس بحيث يصرف من ريعها على الأرامل المنقطعات 
بالرباط المحصص فن في مدينة القدس. وخُصّص ثلث أوقاف الخانقاه النورية بحماة 
على النساء المقيمات يماء وعلى من يرد عليهن'”. 


ومن أجل إيواء المطلقات والأرامل والمنقطعات ممن لا معيل هن وجدت أعداد من 
الربط والزوايا والخوانق المحصصة لثل تلك الفئة من النساء فمن خلال تتبع الإشارات 
المنتشرة 2 المصادر SSS)‏ وجود مثل هذه المسااكن الي خصصت لمثل تلك الفعة» 


؛١‎ ٥۸ص‎ »٩ج ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص57؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة»‎ )١( 

(۲) العليمي» الأنس الجحليل» ج۲» ص 2537 .٠٠١‏ 

(۳) محمد بن المزلق: القاضي مس الدين ابن الخواجا تمس الدين» الشهير بابن المزلق الدمشقي الشافعي» توفي 
مقتولاً سنة ٠۲‏ 5ه/ 4917 ١م.‏ انظر: البصروي» صفحات مجهولة» ص۷٠؛‏ الغزي» الكواكب السائرة» ج١‏ 
ص۳۷. 

)٤(‏ ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك» ص537. 

(5) شيخ الإسلام برهان الدين ابن أبي شريف المري المقدسي: ولد في القدس ونشأ ما ودرس على أحيه 
الكمال» وحفظ القرآن وهو ابن سبع» ثم انتقل إلى القاهرة» تولى المناصب الجليلة» وتوقي ها سنة ۹۲۳ه/ 
7م . انظر: الغزيء الكواكب السائرة» ج31 ص”7١٠.‏ 

(7) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك» ص77. 

(۷) الطراونة» الحياة الاحتماعية» ص١ .7١‏ 


۲۲ 


حت 1ك الأرنل و ا ا 
غا يدل على أفنا كانت عتصضة لسكن السا كربا فة وز هره وت الادر: 

أما ابن طولون فقد أشار إلى رباط للنساء شمالي دار الحديث القلانسية“» ورواق 
معد للنساء داحل دار الحديث النظامية. ويصف الزاوية الداودية بأن يما "إيوان 
و مسجد وخلاوي كثيرة» ومكتبة ومساكن للنساء"0 , ثما يثبت بأن الزوايا احتوت على 
مساكن للنساء» وليست حصرًا على الرجال. وهذه الإإشارات واضحة حلية بو جحود 
مؤسسات قامت بدور اجتماعى لرعاية النساء. 

ويستشف من خلال عدة وثائق لحصر الإرث أها سجلت حاللات من الأرامل 
والعجائز اللا لم يتزروجن من قبل» وذكرت أسماء الدور اللات أقمن بما. 

فقد جاء في وثيقة إحدى النساء العجائز الى كانت تسكن في دار العجائز "أم 
نفيسة" في حارة المغاربة» وكانت تدعى "خاتون بنت حسام الدين بن أحمد الطرابلسية"» 
ولأنها لم تتزوج فإن ورثتها الذين حددتمم هم: أولاد عمها...... الغائبون في طرابلس"» 
وعلى الوثيقة توقيع الشهود وعلامة قاضى القضاة الشافعى". وهذه الوثيقة مؤرحة سنة 
اه) a14‏ . 

ويفهم من الوثيقة السابقة أن تلك العجوز طرابلسية الأصلء وأبناء عمها غائبون في 
مدينة طرابلس» وعلى الرغم من ذلك فما سكنت تلك الدار في حارة المغاربة في مدينة 


)١١(‏ مدارس دمشق و حاماهاء Ye‏ ج20 ص٥٤‏ ا ا 

)"( الدارس ي تاريخ المدارس» ج“ ص .۱١۹۱‏ 

(۳) دار الحديث القلانسية: أنشأها الصاحب عز الدين أبو يعلى حمزة بن مؤيد الدين أي المعالي ابن القلانسي» 
أحد رؤساء دمشق الكبار» توفي سدة ۷۲۹ه/ ۱۳۲۸ء. انظر: ابن طولونء القلائد الجوهرية» ق١)»‏ ص٣٤‏ ١ح‏ 
E‏ 

)٤(‏ دار الحديث النظامية: تقع شرقي الصالحية» أنشأها قاضي القضاة نظام الدين أبو الحفص عمر» توفي سنة 
۲ه/ 45107 ١م.‏ ابن طولون, القلائد الجوهرية» ق١)»‏ ص٥٤‏ ١ء .٠٤١‏ 

(5) القلائد الجوهرية» ق۱» ص۲۹۹-٠۰٠٠.‏ 


(") باعمر» المرأة المقدسية» صه 7. 


۲۳ 


القدس» وهذا بدوره يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن مثل هذه الدور كانت ملجأ للنساء اللات 
لم يتروجن ولم يكن هن عائل يعولهن» فسكنت تلك الدار. 

وما يؤكد وحود مثل هذه الدور إشارة أخرى في وثيقة أرحت بسنة هولاه/ 
م لامرأة تدعى مخلصة بنت صالح بن عمر العجمية» تقطن في دار تعرف باسم دار 
المرقب في حارة المرداوية بالقدس» وقد وضحت الوثيقة بأها وحيدة وليس لا أهل؛ 
ت وا وشو مك ال 

ولعل من أهم الوثائق الوقفية وأشهرها رباط النساء المذكور قي وثيقة الوقف 
الخاصة بالأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري (ت١4لاه/ ٠‏ 4١م)»‏ فقد جاء 
فيها: (وقفه المسمى تقبله الله منه على اتن عشرة امرأة مسلمات ديّنات» خيرات» 
صالحات» عجائزء خاليات عن الأزواج» فقيرات» مقيمات في الرباط المذكور)”" . 

فمن خلال هذا النص نستطيع أن نلقي الضوء على عدة أمور مهمة: 

أولةً: الشروط الي يجب أن تتوافر فيمن تسكن هذا الرباط: 

فتصور لنا هذه الوقفية الصفات الي تشترط في النساء المقيمات بالرباط» ويتضح 
من هذه الصفات أنمن نساء ذوات حاجة اجتماعية ملحة لا عائل هن» خاصة أمفن 
فقيرات كبيرات في السن. ومن ناحية أحرى استثئئ نساء أهل الذمة» ونساء البغي 
والفسق» والنساء الشابات والمتزوجات. ولم يغفل تحديد العدد المتوقع إعالته؛ ما يدل 
على مدى الدقة المتبعة في إنشاء مثل هذه المؤسسات الاجتماعية. 

ثانا ما ارط هذا الوقق من آثاز الجماعية وإنساتية كيرة سيك وجدت النسيؤاة 
قوت يومهن» ووفرت لمن لقمة العيش الكريمة» كما أنه خفف عليهن أعباء الحياة» ومن 
خلال الجدول التالي يتضح لنا الرواتب النقدية والعينية الي كان تصرف على نساء 


.۲٠ص باعمرء المرأة المقدسية»‎ )١( 
عبد الجليل عبد المهدي» المؤسسات التعليمية والثقافية في بلاد الشام»‎ 4١١ العسلى» وثائق مقدسية» م١» ص8‎ )۲( 
.593١ص مؤسسة آل البيت» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ج۲»‎ 


الجراية (مواد عينية 
من خبز ونحوه) 


الراتب ( الجامكية ) 


القيّمة البوابة بالرباط 


الفقيرات الواردات 
إلى الرباط 

الفقيرات الواردات 
إلى الرباط 


وكان لمذه الأربطة بعض التأثير العلمي على ساكنيها من وعظ وإرشاد وقراءة 
كتب ودروس» حيث كانت شيخة الرباط تتولى تعليمهن وتثقيفهن. فيجتمعن قي إحدى 
إيواني الرباط بعد صلاة الصبح في كل يوم» ويقرأن سورة الإحلاص والمعوذتين» وفاتحة 
الكتاب العزيز» ثم يذكرن الله تعالى» ويصلين على محمد ب ثم تدعو شيختهن كدعاء 
لر 

و اول اوک القرل ف ك اكرات بكم يك اف ا عا 
557 لنساء الرباط» فكانت أمة الكريم ابنة الناصح عبد الرحمن الحنبلي (ت ۷۹٠ه/‏ 


٠ع‏ تقرئ طالبات العلم في رباط بلدق بدمشق 7". ما يدل على وفود بعض 


)0 العسلى» وثائق مقدسية» م١)‏ ص8١‏ ١؛‏ عبد المهدي» ا مؤوسسات التعليمية» ج“ ص١55.‏ 

(۲) العسلي» وثائق مقدسية» م١‏ ص ه0١١010-1١8١١؛‏ ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك» ص۳۸. 
(99) ابنة الناصح: أمة الكرم ابنة الناصح عبدال رمن بن حم الحنبلي» امرأة حليلة كاتبة فاضلة» معت من أبيهاء 
كتب عنها ابن الخباز والبرزالي» وسمعت بإربل صحيح البحاري. انظر: الصفدي: الواق بالوفيات» ج۰۹ ص١55.‏ 


العالمات لنشر العلم بين النساء في الزوايا والخانقوات والأربطة. 

وتأثرت بعض الأرامل بزوجها ودوره التعليمي» فتابعت مسيرته بعد وفاته» فيذكر 
أن زوجة المعلم "معاية الكيال"(ت۸۷۰ه/ 575١م)»‏ واصلت ما بدأه زوجها من 
تالس الد كر ا الذاوية الا السوية اله وتان عا ات عبن الان 
وابسمرك شی جال الد كر ااال أن نرف , 

لا تقتصر مهن النساء في حضارتنا الإسلامية على الاشتغال بالعلم» بل تنوعت في 
مختلف نواحي الحياة» ولكن في هذا المبحث سنلقي الضوء على أهم المهن الي تتوافق مع 
النساء الفقيرات والأرامل بشكل خحاص» مع الإشارة إلى أن كثيرًا من المهن الى سيتم 
ذكرها ما هي إلا مقتطفات قليلة متناثرة هنا وهناك» نتيجة إغفال كثير من المؤرخين 
لدور المرأة حاصة من الناحية الاجتماعية. 


فقد أباح الإسلام للمرأة أن تعمل حارج بيتها في حالة الضرورة» ولم يتشدد في 
ذلك؛ مراعاة لحاجتها أو حاجة مجتمعهاء فقد تظهر للعمل لظروف زوجها وضآلة 
معيشته» أو لمرضه أو لسبب آخر من هذا القبيل» أو لحاجة بجتمعهاء خاصة في بعض 
الأعمال الخاصة بالنساء“. 


وكانت هناك أسباب كثيرة وراء ممارسة عدد من الأمهات بعض المهن في العصر 
المملوكي» مثل الفقر وعجز الآباء عن توفير النفقة للأبناء والزوحات» ولكن من 
الأسباب الرئيسية في عمل المرأة كان وفاة الزوج تاركا عددًا من الأبناء تتحمّل 
نفقتهم الأم الأرملة» وهذا ما أكده كثير من المؤرخين من أن الأمهات الأرامل كن 
يعملن للنفقة على أولادهن بل عرف عن مهنة الغزل أن أكثر القائمين عليها كن من 


)١(‏ الزاوية المعايية: بناء المعلم معاية الكيال» وقيل انه بناها من مال زوحته الصالحة عائشة» ويبدو أنما استمرت 
حي زمن ابن طولون. انظر: القلائد الجوهرية ج١»ق١)‏ ص ۲۹۸. 

6 لم أحد لما ترجمة في المصادر المتاحة. 

(۳) ابن طولونء القلائد الجوهرية ج١ءق١)‏ ص ۲۹۸. 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد الحمد المزيي» العمل عند المسلمين» الرياض» وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» طا 
ها ص٤ .٤‏ 


۲۲٢ 


النساء الأرامل اللاي يعملن لتربية أطفالهن”"؛ فقد أجادت النساء كثيرًا من الأعمال 
والمشغولات الحرفية البسيطة الي كن يقمن جا في مناز من في الغالب كالنسيج والغزل. 
ومن الأعمال الي ارتبطت بالمزل مهنة الخياطة وهي مهنة أتقنتها المرأة تتكسب منها ما 
تعول به نفسها. 

ويبدو أن النساء كانت تخرج لبيع ما تغزله بنفسها أو تعطيه إلى المنادي لبيعه 
ويجلسن في المسجد بأطفالهن ”“؛ ولذلك كانت أكثر تجمعات النساء في سوق الغزل 
والكتان لعرض ما لديهن من سلع؛ ومما يدل على ذلك إشارة البدري إلى الأسواق 
النسائية في دمشق بقوله: 'وتحت القلعة سوق للقماش المذروع وسوق قماش للمحيط 
أحدهما للرجال والآخر للنساء"”“. ووضح ابن الحاج ما تقوم به النساء في الأسواق من 
مباشرة عمليات الشراء والبيع©. 

ومن المهن الي ارتبطت بالأسواق النسائية مهنة الدلالة الى كانت توفر الأقمشة 
والملابس وأدوات الزينة للنساء وبيعها نقدًا أو بالإقراض» مقابل الحصول على رهن» وقد 
أورد كثير من الوثائق عمليات بيع عن طريق الرهن» وذكر فيها مهنة الدلالة؛ ثما يؤوكد 
التشان مكل ةلهن ي العضر الملر ك 

ومهنة القابلة: هذه اللفظة» في اصطلاح أهل الشام» اسم لامرأة عندها معرفة 
ومهارة ف صنعة التوليدء وهي غتنصة بالنساءء حاصة إذا كانت أمًا ولديها حبرة وتحربة 
بأحوال النساءء وهي من المهن المتوافقة مع طبيعة المرأة الأرملة» فمن الطبيعي أن تمتهنها 


)١(‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج» ص۳۸؛ النويري» فاية الأرب» ج٠۳»‏ ص١١٠١‏ الصيرفي» علي بن داود 
المعروف بالخطيب الجوهري (ت٠٠۹ه/‏ 535 ١م)»‏ إنباء الحصر بأبناء العصرء تح: حسن حبشي» دار الفكر 
العربي, القاهرة» ۱۹۷۰م ص7"9. 

(۲) المزيي» العمل عند المسلمين» ص5 4. 

(۳) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج29 صه. 

(5) الشيزري» هاية الرتبة» ص ١١7‏ 

(5) نزهة الأنام» ص 57. 

(5) المدخل» ج١ء‏ ص۲۳۹ 4۲۹۸ ج7ء ص؛ 45؛ ج٤»‏ ص۳۲. 


(۷) صالحية» من وثائق الحرم» رقم الوثيقة »)١0(‏ ص٥۸.‏ 


كثير من الأرامل' . 
"الفراشة"» الى سبق الحديث عن دورها آنغاة و"السقاية"؛ إذ تشير الوثائق إلى وجود 
نشاء امتهن هذة المهنة فكن بورع اليا على نشناء الرباط. 

ومن مهن النساء في حمامات النساء البلأنة: وهي أبرز العاملات في الحمام» وكانت 
مهمتها رعاية شؤون المستحمّات» من حلب الماع وعمل التفريك» وما إلى ذلك» فققد 
كانت هذه المهنة ن تتطلب جَلدا 0 فر على المحم وغالب فقيرات النساء يغس| 
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ومنهن من خرجحت للبحث عن مهنة تعينها في توفير قوت لأبنائها كمهنة 
"المحمرة"» ويبدو أن هذه الحرفة لم تكن دائمة» بل مؤقتة في أيام معلومة» فإن العادة في 
دمشق قي أيام معيئة من السنة أن يباشر أصحاب الكروم قي قرى دمشق بتحمير غصون 
با حمر من النساء اللا عرفن بتلك المهنة لمكافحة هذه ال وظهرت مهنة أخرى 
خاصة بالفلاحة وهى المعشبة: حيث تزاول المعشبات هذه المهنة في زمن الربيع» عند 
بالمعشبات» ويغشين تلك المزروعات7', 


)١(‏ حسن أمين البعيء العادات والتقاليد في لبنان في الأفراح والأعياد والأحزان» بيسان للنشر» بيروت» طا 
۲ ه/ ۲۰۰۱م» ص 70 

(۲) محمد باعمرء المرأة المقدسية» ص٠ .٠٠‏ 

(۳) عادل أبو شنب» دمشق أيام زمان» دمشق» مطبعة الجمهورية» الشام للدراسات» ط۱» ۱۹۹۱م» ص۲٥؛‏ 
علي السيد علي» المرأة المصرية والشامية عصر الحروب الصليبية» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ۲٠٠۲م»‏ ص٠‏ ه؛ 
القاهمي» قاموس الصناعات الشامية» ج١)»‏ ص٠‏ 5. 

(5) القاسمي» قاموس الصناعات الشامية» ج٠»‏ ص١17.‏ 


. ٤٥٥ص القاسعمي» قاموس الصناعات الشامية» ج25‎ )٥( 
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سنة ١‏ ا ٤‏ ام فقال 'وفيها جاءت الفرنج إلى هاه وأحذوا النساء الغسالاات 
من باب البلد على العاصى"0". 


يضح من النص السابق أن هذه المهنة كانت منتشرة في تلك الفترة حيث أورد 
كسا قوسي "الما ON‏ و ارقا EA‏ كن ماله 
على النهر حارج حماة» وهذا يلقي الضوء على طريقة من طرق غسل النساء للثياب. 
وهي من المهن الى سادت بين النساء الفقيرات» فقد كانت تدعى لبيوت الأغنياء لأحل 
غسل الثياب وتنظيفهاء فيأتين ويغسلن ما يكون لازمًا غسله» ثم يُعْطَيْنَ أحرة على نسبة 
ا 

ومن المهن الي لا تخرج من اهتمام النساء مهنة العجن والطبخ ونحو ذلك» ولقد 
سبقت الإشارة إلى استخدام النساء في عجن الأسمطة وحبزها في الأعياد» وهو يشكل 
مورد رزق لمن» وأورد سبط بن الحوزي إشارة مهمة جدًا عندما ترحم لزوحته المتوفاة 
عام 5544ه/ 1545م: "وفيها توفيت زينب بنت أي القاسم قاضي حماة زوحي 
وأمها خحطلخ خاتون بنت سودكين» وتعرف ببنت العكبري» كانت صالحة ديئّة متفقهة» 
تعمل ألوان الطبائخ والحلوات» وكان الملوك يرغبون في صنعها ويعجبهم طعامها". 

فقد كانت هذه العالمة تمتهن هذه المهنة» حيث كانت ماهرة في عمل ألوان الطعام 
هذا أصبح الملوك يرغبون في صنعتها ويعجبهم طعامها؛ ما يدل على أنما كانت ترسل 
إليهم من أنواع الطعام وما هذه الإشارات القليلة الي تناثرت في طيات الكتب إلا دلالة 
واضحة على انتشار هذه المهنة بين النساء في الشام. 

ومن خلال ما سبق نحد أن الرعاية الاجتماعية امندت إلى الأرامل والمطلقات 
باعتبارهن فئة من الفعات المحتاجة الى لا يخلو مجتمع منهن» فبذلت طن التبرعات النقدية 
والعينية» وكان ههن نصيب من الأوقاف» ولم يقتصر دورهن على انتظار الإعانات فقط؛ 
بل منهن من مارس العمل لتحسين وضعهن الاقتصادي. 


)0( مرآة الزمان» ج۲“ ص٣٤‏ ۹ وانظر ايضًا: ابن تعر ي بردي» النجوم الزاهرة» جا“ ص٦۰۱۸‏ ابن العماد 
| نبل 4 شذرات الذهب» 9 ص۲. 
60 القاسي» قاموس الصناعات الشامية» ج۲» صض۳۲۹. 


™( مرآة الزمان» ج۲۲ ص ٤٠‏ . 


المبحث السادس 
رعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة 


أولت السلطة المملوكية عناية كبيرة بالناحية الصحية» فهي من أهم الحوانب الي 
نهم جميع أفراد المجتمع» خاصة فئاته امحتاحة» نما حعلهم ينفقون الأموال الطائلة للنهوض 
بالمستوى الصحي» اة أن عصرهم انتشر فيه كثير من الأوبئة والأمراض الي فتكت 
بأعداد كبيرة من الناس» وجحلّى الإنفاق الصحي في عدة صورء منها: 

أنفق المماليك الأموال بسخاء من أحل إنشاء مؤسسات هدفها الأول تعليم الطب» 
بدأت بالمساجدء الي كانت في بلاد الشام من أقدم المنشآت التعليمية في العلوم الشرعية» 
حن أصبحت جامعات إسلامية تدرس العلوم المحتلفةق ومنها علم الطب وقد ساهمت 
الزوايا أيضًا في نشر الثقافة والعلوم المختلفة» حيث كان تدريس العلوم الشرعية هو 
الغالب» ثم تطور الأمر وأصبح يدرس جا العلوم الشرعية والطب» وغيرها من العلوم 
العقلية. فكان لتلك المدارس النصيب الأوفر في تعليم الطبء إلى أن انتهى الأمر 
بتخصيص مدارس طبية منظمة لتدريس الطب» تعتمد على الإجازة والمشاهدة ف 
© المدرسة اللبودية: أوقف هذه المدرسة نحم الدين يحيى بن محمد بن اللبودي» عندما 

كان ناظر الدواوين في دمشق - في عهد الظاهر بيبرس- سنة 5514ه//5؟١م؛‏ 

وأوقف عليها ثلث أملاكه؛ وقرر بها مشتغلين ومقرئين". 


)١(‏ محمود الحاج قاسم محمد» الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» السعودية» ٤۰۷‏ ١اهء‏ ص77. 
(؟) السرحاني» روائع الأوقاف في الحضارة» ص۷١٠.‏ 

(۳) نجم الدين اللبودي: هو الحكيم نحم الدين ييى بن الحكم الإمام همس الدين محمد عبدان اللبودي» كان 
أوحد زمانه في العلوم الطبية» مفرط الذكاء, حدم كثيرًا من أمراء البيت المملوكي» توفي سنة ١51/اه//‏ 1355م. 
للمزيد انظر: ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» قسم دمشق» ص55 1؛ ابن ألي أصيبعة» عيون الأنباءء ص -٦۳‏ 


۸ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص١۳١‏ بدران» منادمة الأطلال» ج١2‏ ص5 7. 


0 


٠‏ المدرسة الدنيسرية: أنشأها عماد الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الربعي الدنيسري 
فقت تالزن وم كان طا .ف التبمار'متان التوري دمي وله عد 
مؤلفات في الطب» أوقف بيته مدرسة للأطباء. 

© المدرسة الدحوارية: أنشأها مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف 
بالدحوار في دمشق» بالصاغة العتيقة» قريبًا من الجامع الأموي» سنة ١۲٠ه/‏ 
15م وأوقفها على الأطباء؛ لتدريس الطب» وكان هو أول من درس بها ©2. 

فكان ينفق من خلال هذه الأوقاف على المدرسين والطلاب والعاملين» فيتعلم 
الطالب» وينهل من المعارف ما يريد ثم تعطى له الأموال الجزيلة من هذه المدارس أو 

بالأحرى الكليات الموقوفة؛ لتعينه على سد احتياجحات الحياة“. 

9- إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية» وتشمل: 

أ. المنشات العلاجية الثابتة (البيمارستانات): 


شهدت بلاد الشام في العصر المملو كي زيادة واضحة ف بناء البيمارستانات» فمن 
يتصفح تاريخ نيابات بلاد الشام في ذلك العصر يجدها لا تخلو من وحود بيمارستان أو 
أكثر» ويبدو هذا الاهتمام ناا عن انتشار الأوبئة في ذلك العصرء الي كانت تحصد 
أعدادًا كبيرة من الناس. وسنلقي نظرة عامة على أهم البيمارستانات المنتشرة في نيابات 
بلاد الشام: 


)١(‏ عماد الدين الدنيسري: كان من أعيان الأطباء والمعدودين من الأدباء» تفقه على المذهب الشافعي. للمزيد 
انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج”» ص57١4‏ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج١3‏ ص7١١؛‏ النعيمي» الدارس في 
تاريخ المدارس» ج۲» ص٤ 4١٠١‏ بدران» منادمة الأطلال» ج23 ص50 5. 

(؟) مهذب الدين الدخوار: شيخ الأطباء بدمشق» كان له مكانة كبيرة عند ملوك بن أيوب» وله العديد من 
المصنفات الطبية. انظر: ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» قسم دمشق» 555؛ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ج١2‏ ص 
٣‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج27 .٠١۷‏ 


(*) السرحان» روائع الأوقاف في الحضارة» ص۷١٠.‏ 


البيمارستان الجديد بحلب» أو 


بيمارستان أرغون الكاملي 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۷» ص145”؟. 

(۲) الصاحب شس الدين غبريال: كان مستوفي الخزانة بالديار المصرية» ثم ولي نظر الجامع الأموي والأوقاف 
دمشق. توفي سنة 4 “لاه / 17374م. للمزيد انظر: الصفديء الوائي بالوفيات» ج۱۷» ص٤ .١١‏ 

(6) العليمي» الأنس الحليل» ج25 74. وانظر ايضًا: سهيل زكار» فلسطين في عهد المماليك» الموسوعة 
الفلسطينية» ق 27 مج۲» بیروت» ۱۹۹۰م» ص١0‏ 5؛ عبد الله عبد الرزاق السعيدء المستشفيات الإسلامية من 
العصر النبوي إلى العصر العثماني» دار الضياءء عمان» ۱۹۸۷م» ص۲۷۹. 

.5 ص7‎ »١ الكتبي؛ فوات الوفيات» ج‎ )٤( 

(5) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج »٩‏ ص5١.‏ 

(7) الأمير أرغون الكاملي: كان نائب دمشق مدة ثم صار إلى نيابة حلب» ثم سجن بالإسكندرية مدة» ثم أفرج 
عن 'ققاع ق القدسن الشريق: بطاناء :وكا سلطان مضر إة ذلك املك الناصر تخسن بح كلك الناص خمد بن للك 
المنصور قلاوون» توق بالقدس الشريف سنة ۸١۷ه/‏ 805١م.‏ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۸ 
ص 4575 الصفدي» أعيان العصر وأعوان النصرء تح: علي أبو زيد وآخرونء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار 
الفكر» دمشق» ط١»‏ 41 ١ه/‏ ۱۹۹۸م» ج١2‏ ص5 4١7‏ عيسى بك» تاريخ البيمارستانات» ص۲١٠٠.‏ 


وما يلحظ أن تلك البيمارستانات بنيت في أماكن مختلفة؛ واللافت أنما كانت 
أوقافا وقفها كبار رجال الدولة والأثرياء» ولم يتقيدوا في بنائهم بمكان معين بغية الشهرة 
أو الذكر؛ إذ كان هم الواقفين أن يخدموا المعوزين والفقراء ابتغاء لوجه سبحانه وتعالى. 

وبلغ اهتمام الدولة المملوكية بالناحية الصحية مبلعًا كبيرا» حيث نرى في المصادر 
المملوكية مدى اهتمامهم بتطوير البيمارستانات السابقة لعهدهم » ويدل على ذلك ما 
ذكره ابن كثير عن البيمارستان النوري؛ حيث قال: 'ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد 


)١(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» جه ص9/8؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج٩»‏ ص۲۹۷؛ عيسى بك» 
تاريخ البيمارستانات» ص 457١‏ زكار» فلسطين في عهد المماليك» مج۲» ص١50.‏ 

(۲) الأمير عز الدين أيبك الموصلي: من ماليك الملك المنصور قلاوون» من خيار الأمراء» ولي نيابة طرابلس» وها 
توفي سنة ۹۸ ه/ 759/8 ١م.‏ انظر: الصفديء الواقي بالوفيات» ج5» ص778. 

(5) الأمير بدر الدين محمد بن الحاج أبي بكر الحلبي: أحد الأمراء بحلب» بن الوردي» ولي شد المملكة الحلبية 
مدة طويلة» ورتب ها تربة» وأوقف عليها الأوقاف» ودفن بها وكانت وفاته سنة ؟4لاه/ ام انظر: أبو 
الفداء » المحتصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص۳۷٠٠.‏ 

)٤(‏ الطبلخاناة: تعن الفرقة الموسيقية السلطانية» وهي لفظ فارسي» وأمير الطبلخاناه: الأمير الذي يرقى إلى درحة 
يستحق يها أن تضرب الموسيقى على بابه. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» ص ٠١4‏ 
(5) ابن الوردي» تتمة المخحتصر» ج۲» ص57”4؛ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج٠» 477١‏ عبد السلام تدمري» 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري» ص ۲۹۸. 


۳۴۳ 


وار ا إلى ا 

وكان للبيمارستان النوري من المكانة حيث أنه يتبع مباشرة لنائب السلطنة 
بدمشق» قال القلقشندي: "ومن الوظائف الديوانية الكبيرة بدمشق نظر البيمارستان 
الكبير النوري» وقد صار النظر عليه معدوقًا بالنائب -أي نائب السلطان- يفوض 
التحدث فيه إلى من يختاره من أرباب الأقلام» وكذلك يكون معه نظر الجامع الأموي 
بدمشق/". 

ويبدو أن البيمارستان الصلاحي في القدس الشريف كان يؤدي حدمات علاحية 
طوال العصر المملوكي؛ مما دفع كثيرًا من الأثرياء والمحسنين إلى إنشاء وقفيات على 
البيمارستان: منها ما ذكره العسلي عن وثيقة ترجع إلى القرن الثامن المجري/ الرابع عشر 
الميلادي أن إحدى النساء وقفت بستانًا في حارة بني زيد على نفسها وعلى أختها مدى 
حياتهماء ومن بعدهما على بيمارستان صلاح الدين» وعينت قاضي القدس ناظرًا على 


ب. المدشآت العلاجية المتنقلة (البيمارستانات المتنقلة): 


البيمارستان المتنقل» هو الذي ينقل من مكان إلى مكان بحسب ظروف الأمراض 
والأوكة" ر تفارش وعد طروي كان هذا التوع “من البيمارستانات مغرو قا لدع 
حلفاء الإسلام وملوكهم وسلاطينهم وأطبائهم» بل الراحح أن يكونوا أول من أنشأه 
وهو مستشفى مجهز بجميع ما يلزم للمرضى والمداواة؛ من أدوات» وأدوية» وأطعمة 
وأشربة» وملابس» وأطباء» وصيادلة. 


د ا ا كان عاص ا 


٤۸٦ص‎ ۱٦ج البداية والنهاية»‎ )١( 

)"( صبح الأعشى ج أءص ۱۹۷. 

(۳) العسلي» مقدمة في تاريخ الطب في القدس» منشورات الجامعة الأردنية» عمان- الأردن» 14١141١ه/‏ 
ام ص٤ .١5‏ 


.١١ضص عيسى بك» تاریخ البيمارستانات»›‎ )٤( 


۳< 


والأمراءء حيث كانت المنشآت العلاجية المتنقلة تصحبهم في سفرهم وترحالهم» ومنها ما 
كانت تصحب الحيوش والأساطيل» وما يهمنا هنا هو الصنف الذي يخدم المجتمع» وهذا 
النوع من المدشآت العلاجية المتنقلة يعرف بمارستانات السبيل» وهي بعثات طبية ترافق 
قوافل الحجاج والتجارء لأنهم يعبرون مساحات كبيرة ويستمر سفرهم لزمن طويل» 
فلابد من رعاية صحية لممء لما قد يتعرضون له من تعب وإرهاق وأمراض في أثناء 
سفرهي”". ويكثر انتشار مثل هذه العلاحات المتنقلة في وقت الأوبئة» وانتشار الأمراض 
خاصة في القرى والأماكن النائية. 

ولم يكتف سلاطين المماليك ببناء البيمارستانات وإيجاد الأطباء وتعليمهم» بل 
أوجدوا إدارة تدير هذه المنشآت تمتم بأحوال البيمارستانات والمرضى» وعينت الدولة 
إداريين أكفاء لتلك البيمارستانات» كما عيّنت موظفين لصناعة الأدوية على درجة عالية 
من الخبرة والدقة» ولا يعطون المريض إلا حاجته من الدواء» وفرضوا رقابة شديدة على 
المنشآت الصحية» من خلال نظام الحسبة» الذي كان له صلاحيات الرقابة على جميع ما 
بخص المنشآت الصحية فراقبوا أصحاب المهن الطبية وكل ما له علاقة بها من قريب أو 
يعن كالأقوارك ال والأفرية الصروكة وا 

ولعل حير شاهد على مدى التقدم الصحي ف الخدمات المقدمة للمرضى ما ذكره 
خليل بن شاهين الظاهري عن زيارته لدمشق: "وها مارستان» لم ير مثله في الدنيا قط 
واتفقت نكتة أحببت أن أذكرها: هي أن دخلت دمشق في سنة ١لامه/‏ 177١م‏ 
وكان بصحبيٍ رجل أعجمي من آهل الفضل والذوق واللطافة» وكان قصد الحج في 
تلك السنة» فلما دحل البيمارستان المذكور» ونظر إلى ما فيه من المآكل والتحف» 
واللطائف الي لا تحصى» قصد اختبار رجال البيمارستان المذكور» فتضاعف (تمارض)») 
وأقام به ثلاثة أيام» ورئيس الطب يتردد عليه ليختبر ضعفه» فلما جس نبضه» وعلم حاله 


.50١ص‎ »م١9/88 ماهر عبد القادرء مقدمة في تاريخ الطب العربي» دار العلوم العربية» بيروت»‎ )١( 
.٠٠۳ ماهر عبد القادر» مقدمة في تاريخ الطب» ص‎ )۲( 


(۳) ابن الأحوة, معالم القربة» ص 159-١50‏ 


o 


وصف له ما يناسبه من الأطعمة الحسنة والدحاج المسمن والحلوى والأشربة والفواكه 
المتتوعة» ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة من معناها: أن الضيف لا يقيم فوق ثلاثة 
أيام"“. وهذه الحادثة أكبر دليل على مدى ارتفاع المستوى الصحي وتقدّم الطب في 
IR‏ 

وكان للتجار دور فاعل في رعاية المرضى» وتوفير ما يلزمهم» مثل التاحر وجيه 
الدين التاجرء كان يعمل في كل سنة من التراييق والمعاجين والاكحال ما يكلفه أموال 
طائلة» ثم يفرقها طلبا للثواب والأجر”". 

واهتم السلاطين المماليك ونوابُم بالمرضى النفسيين وأصحاب الإعاقات العقليةء 
وكان لهم أقسام خاصة داخخل البيمارستان» وعامل الأطباء في العصر المملوكي المريض 
النفسي على أنه إنسان ولكنه ناقص الأهلية» والأمثلة على ذلك كثيرة فعلى على سبيل 
المثال: صصص للمجانين في بيمارستان أرغون الكاملي بحلب غرف خاصة يمم» وزرع 
هم أنواع الرياحين لينظروا إليهاء وكانوا يأنون بآلات الطرب وبالمغنين» بل وخصص هم 
من يرعاهم» فيطعموفم ويرفعون الأقذار عنهم””» فكانت تلك من الوسائل الي اتخذت 
لعلاج المرضى النفسي» وهذا بدوره يقودنا إلى مدى ما وصل إليه العلاج النفسي في 
زمنهم من تقدم وإنسانية. 

وحصص قسم من البيمارستان الموجود بغزة لمداواة أصحاب الأمراض العصبية 
والنفسية» حيث ظل عامرًا حي سنة ١٠۲٠إه/‏ ٠.٠18م20.‏ 

ولم يقتصر الأمر على لمحانين من الذكور بل شل كلا النسين» وهو وارد في وقفية 
البيمارستان القيمري» حيث حدد الجوامك لمن يقوم .مريضات النساء والمجنونات قي كل 


.458- ٤٤ص زبدة كشف الممالك»‎ )١( 


)( اليونيئ» ذيل مرآة الزمان» ج“ ص۸۹٤‏ . 


(۳) عيسى بك» تاريخ البيمارستانات» صل/اه ؟ حلره ؟. 


(4) محمود علي خليل عطا الله نيابة غزة» ص‌۳-۲۳۲٤۲.‏ 


ik 3 5 37‏ 200 
شهر لكل واحدة عشرة دراهم وسدس غرارة قمح ا 


وقي سبيل خدمة الحتاحين من فتة المرضى وذوي الاحتياحات الخاصة وكذلك 
العجزة فقد كانت الرعاية مهيئة لجميع فعات المجتمع دون تفريق للعلاج بانجان» ورصدت 
الأوقاف المختلفة. من ذلك وقف أبي الحين بن أبي الفوارس القيمري على بيمارستانه في 
الصالحية "على معالجحة المرضى والمعاجين والأشربة وأجرة الطبيب يصرف إلى الطبيب في 
كل شهر الواحد سبعون درهماء ونصف غرارة من قمح» والأدن ستون درهما ونصف 
غرارة قمح» وللمشارف في كل شهر أربعون درهما ونصف غرارة قمح» وللكحال في 
كل شهر حمسة وأربعون درهما ونصف غرارة قمح» وإلى ثلائة رحال يقدم لكل واحد 
من الرجال في كل شهر ثلاثة عشر درهمًا وسدس غرارة قمح» ولمن يقوم عريضات 
النساء والمجنونات في كل شهر لكل واحدة عشرة دراهم وسدس غرارة قمح» وإلى 
الشراب وبائعه لعمل الأشربة والمعاحين في كل شهر ستة وعشرون درههًا وثلث غرارة 
قمح» ولأمين المشارفين والمتولين في الوقف إلى كل واحد في كل شهر ستون درهما 
4 


5 م . 0 1 
وغرارة قمح وغرارة شعير 


نلحظ مما سبق مدى النظام الدقيق الذي حرص عليه الواقفون بل هذا يوضح مدى 
الأوقاف الضخمة الى أوقفت لمثل تلك المشروعات الى حدمت المرضى. 

ولم تنحصر أوقاف البيمارستانات على ما حصص ها من واقفيهاء بل ساهم أهل 
الخير والإحسان للوقف عليها دعمًا منهم هذه الموسسات»ء منها: وقف شمس الدين المزلق 
الذي نص أن يصرف ريع هذه الوقفية لذوي العاهات ا 


البيمارستان الصلاحي في بيت المقدس» ونصت الوثيقة بأنه "وقف صحيح شرعي مؤبد. 


(۳) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص7”. 


يضض 


وحبس دائم محلل لا يباع ولا يوهب ولا بملك ما دامت الأرض والسماوات"'. 


ووقفية الحاحة مرم زوجة ابن المسروريء الي أوقفت أحد البساتين وحانوتين على 
بيمارستان حصن الأكراد» وقد نقشت الوقفية فوق حجر جدران أحد المنازل الصغيرة» 
مقابلة لنص وقفية منشئئ البيمارستان". 

ووقفية ست الأول ملكة خاتون بنت الأمير قماسي» المؤرحة في سنة 9١1/ه/‏ 
1 تمه على البجارستانة ر وبوكفية ق ت لين عمد شروت الاين 


السقطي» المؤرخة في سنة ١۹۱ه/‏ 9١15١م,‏ وال كانت مخصصة للمجذومين2. 


ومن خلال ما سبق ذكره من وقفيات تخص نساء العصر المملوكي يتضح مدى 
إسهام المرأة في تلمس حاجات المجتمع خاصة في محال الرعاية الصحية. 

وثما يلفت النظر أن تلك البيمارستانات لم تقتصر حدمتها على أهل البلد المقيمين 
فقط. ويدل على ذلك النص المكتوب على عتبة باب مارستان حصن الأكراد بأنه (أوقفه 
على مرضى المسلمين المقيمين والواردين)“. وهو بذلك الوقف خدم فقات كثيرة من 
الحتاحين من الحجاج وعابري السبيل. 

بالإضافة أن الخدمات الصحية لم تقتصر على البيمارستانات» فكثير من المنشئات 
التعليمية والصوفية الكبيرة منهاء لم يهمل واقفوها الرعاية الصحية الشاملة للنازلين جما 
والقائمين عليها ومن معهم من أصحاب الوظائف» حيث كان يخصص ناظر الوقف 
رجلين أحدهما عارف بالطب خبير معالحة الأبدان» والثاني عارف بصناعة الكحل" طب 
العيون" على أن يحضر كل منهما كل يوم لمباشرة المرضى”. 


.٠١۸-١٠٠۷ص من وثائق المتحف الإسلامي في القدس. انظر: غوائة» تاريخ بيت المقدس»‎ ))7١( وثيقة رقم‎ )١( 
عيسى بكء تاريخ البيمارستانات» ص48 ؟.‎ )۲( 

(*) الدوسري» أوقاف النساء في بلاد الشام» ص75/8. 

(:) الدوسري» لوقاف النساءء ص559. 

(5) عيسى بك» تاریخ البیمارستانات» ص۲۸٤‏ ۲. 


(5) السيد» دراسات حول بيت المقدس» ص‌۲۲۹. 


Y۸ 


ولم تغفل الأوقاف حق ذوي الاحتياحات الخاصة في التعليم» فقد فتح أمامهم بجال 
التعليم كغيرهم» حيث أشار ابن طولون بأن بالمدرسة العمرية شيخ لتلقين الأضراء”"» بل 
امتدت يد الرعاية إلى كبار السن وف ذلك يقول ابن بطوطة: " ويها مدرسة تعرف 
بمدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من الشيوخ والكهولء 
وتحري هم ولمن يعلمهم كفايتهم من المآكل والملابس". 

ومن صور اهتمام سلاطين المماليك بالناحية الصحية اهتمامهم ببناء الحمامات 
لارتباطها بالنظافة والطهارة» وكان روادها من مختلف فئات اجحتمع» وها دور اجتماعي 
وصحي مهم في حياة الشاميين. وكانت حمامات بلاد الشام في العصر المملوكي أكثر من 
أن تحصى؛ مما يدل على مدى الاهتمام البالغ بالحمامات في زمنهم. فقد وصل عدد 
الحمامات في دمشق زمن الأربلي (ت 5١لاه/‏ ١١٠١٠م)‏ ينه a‏ لاك 
وق ل دک ان اة أن اعدو خهانافا شيعة و اعون كماما وارواد عد 
حمامات القدس قي العصر المملوكي زيادة تتناسب مع زيادة عدد السكان» ولقد تم 
إحصاء ١‏ حمامًا في أواخر العصر المملوكي” . 

وكان الأمير تنكز من المهتمين بهذا الجانب» فقد بئ عددًا من الحمامات في بلاد 
الشام؛ منها: حمام بجوار جامعه في دمشق» وحمامان في بيت المقدس”. وبئ الأمير علم 
الدين الحاولي حمام في غزة» وحمام في الخليل7. 


وقد أوردت كتب الحسبة الكثير عن منافع الحمامات من الوجهة الصحية مثل 


)١(‏ القلائد الجوهرية» ق ۱» ص555. 

(۲) الرحلة» ج231 ص4١١.‏ 

(۳) مدارس دمشق وحماماقاء ۴ ج۷ جل ص۲ ۳۲. 

(4) ابن الشحْنّة» الدر المنتحب» ص١5١.‏ 

(5) السيد» دراسات حول مدينة بيت المقدس» ص١٤‏ ۲. 

(") العمري» مسالك الأبصار» جا ص +۳۷٦‏ العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص .٠١‏ 
(۷) المقريزي» النطط» ج٤»‏ ص55 5. 

(۸) العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص٠‏ ۸. 


۳۹ 


توسيع المسام وإذهاب الحكة والجرب» والإعياء وترطيب البدن» ومعالحة الترلات 
وال زكام» وإذهاب الحمى بمختلف أنواعها. 

وأول ما يلفت النظر في محال الخدمات الصحية هو الاهتمام الفائق بوسائل الصرف 
الصحي؛ نما ساعد على حفظ المدن من كثير من الأمراض. حيث أشار ابن حجر في 
الي في مقاسم المياه الى تخلل الدور وفتح منافذها وكانت انسدت فكان الوباء يحصل 
بدمشق كثيرا بسبب العفونات" ©©. 

ومن ناحية أخرق اهتم سلاطين المماليك .منشآت لياه وهو اهتمام ينصب ي 
محال الرعاية الصحية العامة» حيث جرى تعمير شامل ومتكرر في البرك وقنوات لماه 
طوال العصر المملوكي» وحرصوا كذلك على أعمار الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية 
لأهلهاء و لم يقتصر سلاطين المماليك وأمرائهم على ذلك بل أنهم وقفوا الأوقاف للصرف 
على مصالحها أيضًا”". 
المستخدمة في السبيل مثل الليف أو الكتان» والأدلية الجلد» وآنية الشرب» والمكانس الخوص» 
والطسوتء والأسطال النحاس والأباريق والقلل الفخارء والإسفنج والفوط للمسح» وبلغ 
من اهتمام الواقفين بآلات السبيل أن خصصوا أماكن لحفظها وهو ما عرف باسم 
الات 

لعل انو اكز ل اود او ن قبل الدؤلة الا که ارقم 
المستوى الصحي في المجتمع في زمن كثرت فيه الأوبئة والأمراض والكوارث؛ نما حعل 
الحاجة مُلحّة إلى إنفاق ما بوسعها من نفقات لخدمة اجتمع. 


.١ ابن الأخوة» معام القربة» ص٤ ١٠؛ العسلي» مقدمة في تاريخ الطب» ص47‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة» ج۲» ص٠‏ ۷. 

(۳) للمزيد عن حهود الدولة المملوكية بتوفير المياه انظر: الذهمي» دول الإسلام» ج۲» ص٤‏ ۲۷؛ ابن الحزري» 
حوادث الزمان» ج۲» صهه4؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١)‏ ص۲۲؛ المقريزي» السلوك» جه» ص 
٠١‏ ابن قاضي شهبة» تاريخه »ج”.)ص7١١؛‏ الصيرقي» نزهة النفوس» ج١)‏ ص57. 

(4) أمين» الأوقاف والحياة الاحتماعية» ص"ه ١؛‏ الخطيب» الأوقاف الإسلامية» ص .7١‏ 


الفصل الثالث 


رعاية الفئات المحتاجة وفت الأزمات والمواسم 


المبحث الأول: رعاية عابرو السبيل والمنقطعون 

المبحثٌ الثاني :رعاية الفقراء من الحجاج. 

المبحث الثالث: رعاية المساجين والأسرى. 

المبحث الرابع: رعاية المصابون من الكوارث الطبيعية. 
ال مبحثٌ الخامس: رعاية المتأثرون بالأزمات الاقتصادية. 


ا مبحث السادس: رعاية الموتى. 


المبحثٌ الأول 
رعاية عابرو السبيل” والمنقطعون ”. 


ورعاية أبناء السبيل في بلاد الشام من العلامات البارزة في مجتمع الشام» فقد دوا 
الرحالة قي أسفارهم» وكانت من أهم وسائل رعايتهم في بلاد الشام تخصيص الأوقاف 
لهم فيعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزوّدون لبلادهم. 

ولعلنا من خلال حديث ابن بطوطة» نتعرف إلى موقف أهل الشام ممن يفد إليهم 
من المغاربة المنقطعين» يقول: "وهم يحسنون الظن بالمغاربة» ويطمئنون إليهم بالأموال 
والأهلين والأولاد وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وحه من 
المعاش من إمامة مسجدء أو قراءة مدرسة» أو ملازمة مسجد يكون مصدر رزق له أو 
قراءة القرآن» أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة» أو يكون حال كحال بعض المتصوفة 
المقيمين بالخوانق» فتجري له النفقة والكسوة» فمن كان يها غريبًا على حير لم يزل مصونًا 
عن بذل وجهه ومحفوظًا عما يزري بالمروءة» ومن كان من أهل المهنة والخدمة فله أسباب 
حر من حراسة بستان» أو أمانة طاحونة» أو كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم 
ويروح» ومن أراد طلب العلم أو التفر غ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك" . 


وعلى الرغم من أن ابن بطوطة قصد بتوثيقه المغاربة إلا أن النص يحدد بشكل عام أمرين: 


)١(‏ السبيل في اللغة: هو الطريق. وابنُ السّبيل: هو ابن الطريق» وسّمّي المسافر ابنّا لما لملازمته لهاء وكذلك المسافر 

الذي انقطع به الطريق وهو يريد الرحوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة سبل» 

ج۱۱» ص ٠-۳١۹‏ ۲؛ الزبيدي» تاج العروس» ج٤ »١‏ ص٠‏ ۲"؛ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء امجمع» 

القاهرة» دار الدعوة» إستانبول» ج١»‏ صه .4١‏ وقال ابن الأثير: "هو المسافر الكثير السفر» مي ابنّا ها لملازمته 

إياها" انظر: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت05٠5ه/9١١١م)»‏ النهاية في غريب الحديث 

والأثر» تح: محمود محمد طناحي» دار إحياء الكتب العربية» ج۰۲ ص779. 

(۲) المنقطع: ابن السبيل الذي انقطع به السفر دون طيه فهو منقطع. انظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» 
ص ١‏ /ال/ا. 

(؟) ابن بطوطة» الرحلة» ج۱» ص .1١١3‏ 

(4) الرحلة» ج» ص .١١/8‏ 


۲ 


الأول: الأسباب الى دفعت الواردين من أبناء السبيل إلى القدوم إلى بلاد الشام. 


ور ل 


وعد امحاورة”" من أسباب عابري السبيل لبلاد الشام» ووجد المخاورون في دمشق 
من أهلها الرعاية اللازمة؛ فكان أعيان دمشتق - مثلاً- يولونمم كل اهتمام» يقول ابن 
بطوطة عن البمجاورين في الجامع الأموي: "وفي هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاورين لا 
يخرحون منه» مقبلون على الصلاة والقراءة والذكر, لا يفترون عن ذلك. ويتوضؤون من 
المطاهر الي بداحل الصومعة الشرقية الى ذكرناها. وأهل البلد يعينوفهم بالمطاعم والملابس 
E‏ اا 


وأسهم سلاطين المماليك بالإحسان إلى عابري السبيل» مثل الظاهر بيبرس الذي 
أصدر مرسومًا سنة 55”“ه/ 57١1م‏ بعمارة مسجد الخليل عليه السلام» ورتب 

وساهم الأمراء بالصدقات على فقراء الجامع كمساهمة نائب دمشق كرتباي الأحمر, 
الذي أمر بتوزيع ألفي دينار على الفقراء والمساكين الموجودين في الجامع الأموي'. 


رخ دناه ع لقيو راه ا كا حاف عام و 


)0( المجاورة: الجار» هو الذي يجاورك» تقول: حاورته او وجوارًا وحوارًا. والمجاورة: الاعتكاف قُُ المسجد. 
أما ا نحاورة ممكة والمدينة فيراد ها المقام مطلقا غير ملترم بشرائط الاعتكاف الشرعى. انظر: الجوهري» إسماعيل بن 
حماد ته . 0 ١م(“‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العر بية» تح: أجل عبك الغفور عطار» دار العلم 
للملايين» بیروت» ٤۰۷‏ ١ه‏ / ۱۹۸۷م» ج7ء ص81717؛ ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص55١.‏ 

.٠١ا/ص‎ »١ج الرحلة»‎ 3١ 

(۳) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص5 ١4؛‏ المقريزي» السلوك ج؟؛ ص٤؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
ج۷٤‏ ص٤‏ ۱۹؛ العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۸۷. 

)٤(‏ كرتباي الأمر: تول نيابة دمشق سنة ٩۹۰۳‏ ه/ ۱٤۹۷‏ م» وكانت وفاته سنة 4 ٩۰‏ ه/ ۹۸٤۱م»‏ قمع أهل 
الفساد» وأبطل المنكرات من الخمور. انظر: البصروي» صفحات محهولة» ص ۲۲۱» ۲۳۳؛ ابن طولون» إعلام 
الورى» ص١١١.‏ 


(5) البصروي» صفحات مجهولة» ص۰۲۲۱ 47577 ابن طولون» إعلام الورى» ص١١١.‏ 


ايل 


ناحية الكسوة» ومن تلك الأوقاف وقف زين الدين بن رمضان بن الناصري محمد القلعي 
سنة. 7ه / 475 ١م‏ بأن يشترى به ثياب حام قطن تفرق على امحاورين بالحرم. 

وكذلك وَقفُ الناصر محمد حشقدم سنة 55/ه/١45١م‏ الذي خصص بعض 
ريعه لصرفه في تمن قمصان فرق على الفقراء والمساكين من المسلمين والمجاورين بالجامع 
الأموي بدمشق» في كل سنة متا درهم ©. 


ومن أهم صور رعاية ابن السبيل والمنقطع تقديم المأوى والطعام لهم» فوجَدوا في 
بلاد الشام ما يريده في المؤسسات الصوفية حيث كانت دورًا للضيافة» تستضيف 
المغتربين القادمين من أنحاء العام الإسلامي» بحيث لا تزيد إقامة الضيف الوافد عن ثلاثة 
أيام» يلقى فيها كل ترحاب من أهل الرباط» ويقدم له فيها الطعام وغيره من مستلزمات» 
فقد كانت زوايا اا و الشام اد يلجا نه الغريب وامحتاج» وكثر انتشارها 
عند مقامات قبور الصالحين» فمن خلال رحلة ابن بطوطة بين مدن الشام نرصد 
العديد من تلك الزوايا الي تؤمن لعابر السبيل ما يحتاج إليه من طعام وشراب منها: زاوية 


.57 أبشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين » ص‎ )١( 

(۲) أبشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص .5١‏ 

(۳) من البدع الي انتشرت في مصر والشام زيارة القبور» معتقدين أن زيارتما تجحلب البركة» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» منها أسماء عدد كبير من الأنبياء والصحابة والسلف الصالح؛ منها مشهد الحسين» حيث يذكر ابن 
الحوراني صاحب كتاب زيارات الشام: "وهذا المشهد يقصده الناس للزيارة» والدعاء والتبرك؛ والتماس الحوائج» 
وهو في غاية القبول". ولفتت تلك البدع الشركية انتباه العلماء - وعلى رأسهم ابن تيمية في تلك الفترة الزمنية - 
فنجدهم قد فصلوا القول» ووضحوا حكم هذه العادات المبتدعة» فذكر ابن تيمية: "أن اعتقاد استجابة الدعاء 
عندها وفضله؛ قد أوحب أن تنتاب لذلك وتقصدء ورا احتمع عندها احتماعات كثيرة» في مواسم معينة» وهذا 
بعينه هو الذي نى عنه البي ي ". وقد وضح واحب المسلمين تجاه هؤلاء الصالحين فقال: "وهؤلاء الفضلاء من 
الأئمة» إنما ينبغي مبتهم» واتباعهم» وإحياء ما أحيوه من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونحو 
ذلك فأما اتخاذ قبورهم أعيادًاء فهو نما حرمه الله ورسوله". بل أزال ابن تيمية بنفسه صخرة كانت في أحد 
مساجد دمشق» كان الناس يزوروهًا ويقبلوما للتبرك هاء زعمًا منهم بأن الأثر الذي يما هو من أثر الرسول 
". وقد تأثرت نساء الشام يذه المعتقدات» وهذه من العادات الي ابتلي ها أهل الشام» ورعا يكون ذلك بسبب 
فرق الصوفية» خاصة في الطبقة الشعبية» وقد يحكون من الحكايات الى فيها تأثير في الناس؛ مثل: أن رجلاً دعا 
عندهم فاستجيب له» أو نذر لما إن قضى الله حاحته ونحو ذلك» وهذه المعتقدات هي من الأمراض الاعتقادية 
الي ابتلي بها بعض المسلمين» وما تزال موحودة مع الأسف في وقتنا الحاضر.انظر :ابن تيمية» اقتضاء الصراط» ص 
5ه-159؛ ابن كتير» البداية والنهاية» ج1۸» ص٠۲٠؛‏ ابن الحوراني» الإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى 
زيارات الشام» ص5 7؟. 


٤ 


عند قبر أبي عبيدة بن الحراح رضي الله عنه» فيها الطعام لأبناء السبيل" ومن خلال 
استقراء سيرة الظاهر بيبرس يبدو أنه هو من حصص وقفا يرصد على مقام أبي عبيدة بن 
الجراح» بحيث يصرف ريعه على مصالح وحاجات الزائرين لهذا المقام"» واستمر ريع 
هذا الوقف إلى زمن ابن بطوطة. 

وعند قبر أبي يعقوب يوسف خارج بيروت زاوية يطعم ها الوارد» وعند قبر 
حالد بن الوليد ود في حمص وعليه زاوية» وف أنطاكية بها قبر حبيب النجار د وعليه 
زاوية فيها الطعام للوارد والصادر“. وخارج مدينة صهيون” زاوية فيها الطعام للوارد 
والصادر © ., 


بل كان لبعض الزوايا شهرة كبيرة حي أصبح من المتعارف عليه أن الناس 
يقصدوما في ليلة النصف من شعبان كزاوية الشيخ إبراهيم بن أدهم“» ال يقول عنها 
ابن بطوطة: " زاوية حسنة فيها بركة ماءء ويا الطعام للصادر والوارد وخادمها إبراهيم 
الجمحي من كبار الصالحين والناس يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من 
سائر أقطار الشام» ويقيمون ها ثلاناء ويقوم ها حارج المدينة سوق عظيم» فيه من كل 
شيء» ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور هذا الموسه"20. 


.8٠١ص‎ 23١ج الرحلة»‎ )١( 

)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ » ص٤‏ 5١؛‏ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص۸۸. 

5) الرحلة» ج۱» ص۸۲ . 

.۸9 الرحلة» جا » ص‎ )٤( 

(5) ابن بطوطة» الرحلة» ج١ء‏ ص١‏ 5. 

(5) صهيون: موضع معروف ببيت المقدس» وهي قلعة حصينة على حبل.انظر: الحموي» معجم البلدان» ج 
ص5 57؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج؟؛ ص۹٥۸.‏ 

(۷) الرحلة» جا» ص7 5. 

(۸) إبراهيم بن أدهم: أحد مشاهير العباد» وأكابر الزهاد» أصله من بلخ» ثم سكن الشام. انظر: الذهيء» العبر 
في حبر من غبر» ج١2‏ ص878؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج20 .٠٠١‏ 
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كما وحد في مدينة نابلس زاوية للشيخ أبي عون ان و ل الله اا 
الي يصفها ابن الحزري بأها مأوى لكل من يقدم لنابلس والوارد عليه كثير» وهو يقوم 
عأكلهم وعليق و 

وجاء في وقفية الزاويتين البيانية“: "وعلى جماعة الفقراء البيانية المقيمين ها أو 
الآوين إليهاء يضع لهم شيخ كل منهما طعامًا في ليالي الجمع على قدر سعة الوقف» ويمد 
هم ماط فيجتمعون عليه ويأكلون ويدعون لهذا الواقف المذكور ولوالديه وسلفه بالرحمة 
والرضوان ...> وكذلك يشتري هم في أيام الرغائب”؟ والنصف من شعبان وعيد الفطر 
وعيد الأضحى قدر الإمكان» وإذا رأى الشيخ أحدًا من جماعة البيانية فقيرًا أو معذورًا إلى 
كسوة أو غيرهاء أو مريضًا محتاحًا إلى شراب أو غيره”2. 

ومن الأربطة وقف رباط علاء الدين البصير“ سنة 577ه/17717١م‏ على الفقراء 
الزائرين للقدس» ويصرف لكل واحد منهم رطلين من الخبز لمدة خمسة أيام» وإن زاد 
عدد الواردين إلى الرباط عن استيعايهم قدم من سَبّقَ على من يرد بعد من الفقراء”. 


)١(‏ الم أحد له ترجمة. 

(۲) حوادث الزمان» ص75/8. 

(۳) الزاويتان البيانية: إحداها بظاهر حلب أنشأها الشيخ أبو عبدالله بن الفرات» والأحرى بباطن حماة. انظر: 
الطراونة» الحياة الاحتماعية» هامش رقم »)٤(‏ ص4 ". 

)٤(‏ الرغائب: يزعم بعض الناس أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رحب» وهي ليلة الرغائب الي أحدثت 
فيها صلاة الرغائب» وهي الصلاة التي يصليها الفرد تطوعًا في أول ليلة من رحب» وليلة النصف من شعبان. انظر: 
ابن الحاج؛ المدحل؛ ج١2‏ ص٦۰۲۸‏ 374/4 304. 

(ه) الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص٤‏ ". 

(7) الأمير الكبير علاء الدين الأعمى هو أيدغدي بن عبدالله الصالحي النجمي» كان من أكابر الأمراءء وكان 
مهيبًا لا تخالف مراسيمه» وكان يباشر الأمور بنفسه» توفي في شهر شوال سنة 791<ه/ 11514م, ودفن برباطه 
بباب بالقدس. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج0١2‏ ص ١57؛‏ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص١77.‏ 

(۷) رباط البصير: يقع هذا الرباط في الجهة الشمالية من الطريق الموصلة إلى حرم المسجد الأقصى بالقرب 
من باب الناظر ورباط المنصوري» وأوقفه الأمير علاء الدين بن عبدالله الصالحي النجمي عام 555ه/51 17م 
في عهد الملك الظاهر بيبرس على الفقراء من القادمين لزيارة القدس. انظر: العليمي» الأنس الخليل» ج۲» ص17؛- 


4٦ 


وقد يتم وقف بعض الأربطة على فئة بعينهاء كما هي الحال مع الرباط المارديئ 
الذي بي سنة ۷٦۳‏ ه/٤‏ ۱۳۷٠م»‏ وكان من شروط وقفه أن يكون لمن يرد من 
ارو فقول , 


وكذلك الرباط الحموي الذي انحصر بالعناصر الرومية الوافدة إلى بيت المقدس من 
الفقراء ا 
ومن الخوانق: الخانقاة الداودية الى نصت وقفيتها أن تكون على ثلاثين فردًا من 


CO f 
ايام‎ 


ويبدو أن هناك نوعًا من التعاطف بين أهل الشام والمغاربة» ريما يعود إلى الأوضاع 
السياسية الى مرت ها الأندلس زمن المماليك» وسرعان ما انصهروا في المجتمع الشامي 
وتفاعلوا مع حياته اليومية”©. وكان كثير منهم يعاني الفقر والعوز؛ ما جعل كثير من 
أهل الخير من الميسورين يبن حوانق وزوايا يخصصها للمغاربة بالذات» منها الخانقاه 
الأندلسية بدمشق”» والخانقاه السميساطية» وزاوية ابن وطية الي تقع على الشمال 


= عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» مكتبة الأندلس» مطبعة المعارف» القدس» طهء؛ 999١م)‏ ج١2‏ ص 
8 العسلي» معاهد العلم» ص ۳۱۸. 

(۱) ماردين: قلعة مشهورة على قمة حبل الجزيرة. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج20 ص ابن عبد الحق» 
مراصد الاطلاع» ج۳ ص 1515 

)( العليمي» الأنس الجليل » ج۲ » ص١٤‏ . 

(۳) الرباط الحموي: يقع بخط مرزبان بأسفل عقبة باب القطانين» أوقفه علاء الدين الحموي قبل سنة ٤۳‏ ۷ه/ 
"ام انظر: محمد صالحية» سجل أراضي لواء القدس» 1 

0( ابن طولون» القلائد الجوهرية» ق ص 4555 النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس» ج٣“‏ صاره ١؟‏ بدران» 
منادمة الأطلال» ج۱» ص7١7.‏ 

(0) محمد معمرء المغاربة ومنصب قاضي القضاة المالكى في دمشق المملوكية» بحث مقدم لمؤتمر دمشق عاصمة 
الثقافة العربية» بحلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية» دمشق» 1479 ١ه/‏ 8١٠5م‏ ص59١.‏ 

)١(‏ الخانقاه الأندلسية: واقفها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الأندلسي. انظر: النعيمي» الدارس قي تاريخ 


المدارس» ج٣“‏ ص۰ ۱۱. 
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من جامع جراح بدمشق القديمة. وكان شرطها الرئيس أن تكون برسم المغاربة على 
احتلاف فئاتمم» وأن لا يكون النازل بها شريرًا أو مبتدعاء وأن لا يكون شيخها من 
القضاة أو الحكاه”". 

واهتم المماليك مدينة الخليل ومقدساتّا؛ ففي عهد السلطان الظاهر بيبرس تم ترتيب 
السماط» والرواتب لأهل الخليل؛ والوافدين إليه". 

ك ت E a aa‏ :ةباح ان اومتها 
مفصلاً عما يقدم من طعام» وكميته ونوعه» فيقول: "فأحبرني بعض الباشرين أن في 
بعض ليالي العشر من هذا الشهرء في هذه السنة» فرقوا زيادة على ثلاثة عشر ألف 
رغيف» وأن غالب أيام العام ما بين السبعة آلاف والعشرة آلاف. ويفرق أيضًا مع الخبز 
طعام العدس بالزيت الطيب والسماق. وقي بكرة النهار يطبخ أيضًا مع قدر من الدشيش› 
ويفرق على الواردين» وفي بعض أيام الأسبوع يطبخ ما هو أفخر من ذلك" و 
ابن فضل الله العمري: "وله خدام برسم غربلة القمح» وطحنه» وعجينه» وخبزف لا 
يبطلون ليلاء ولا فارًا. وأهراء القمح والطاحون والفرن نافذ بعض ذلك إلى بعض» بحيث 
إن القمح يُفرغ في الأهراء» ويخرج حبرا مخبورّاء ولم يزل على هذا مدى الشهورء 
والأعوام والليالي والأيام» لا ينقطع له مدد» ولا يحصر بضبط ولا عدد". 


ونما يذكر في الاهتمام والعناية بأبناء السبيل والمنقطعين» وجود عدد من امحسنين الذين 
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)١(‏ الخانقاه السميساطية: واقفها أبو القاسم السميساطي على بن محمد بن يجى السلمي الدمشقي من أكابر 
الرؤساء بدمشق» كان بارعًا ق اتك نة و الطيئة» صاحب حشمة وثروة واسعة» ومروءة وافرة» عاش ثمانين» توفي 
سنة ۳ھ ۱.انظر: الذهي» العبر قُ حبر من غبر» a‏ ص۰۲۳۱ النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس» 
ج؟5)» ص .11١8‏ 

(۲) زاوية الوطية: وقفها الرئيس علاء الدين علي المشهور بابن وطية الموقت بالجامع الأموي سنة ۲٠۸ه/‏ 
آم وتعرف بزاوية المغاربة". انظر: النعيمي) الدارس» ج٣“‏ ص ۹۹ بدران» منادمة الأطلال» جا 
ص ۳۱۲. 

(۳) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص٠۲۲؛‏ العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۸۷. 

€3 العمري» مسالك» ج اء ص٤۲۲‏ . 


(5) مسالك الأمصار» ج١2‏ ص774. 


۲۸ 


أكرموهم منهم عماد الدين القيسران'» فكان من عاداته أنه إذا سمع أن مغربياً قد بحث 
عنه وأضافه وأحسن إليه» فإن عرف منه الدين والفضل أمره علازمته. وكان يلازمه منهم 
جماعة» وعلى هذه الطريقة أيضاً كاتب السر الفاضل علاء الدين بن غام وجماعة غيره". 
وكانت مدينة القدس محطة مهمة من محطات الرحالة والحجاج» خاصة المغاربة» 
وهم في طريقهم إلى الحجاز وبقية أقطار المشرق الإسلامي» ومركرًا لاستقرار جماعة منهم 
للمجاورة في القدس طمعًا في الثواب والأجرء وكثير منهم لا يتوجه إلى بلاد الحجاز حى 
يزور الأماكن المقدسة في فلسطين مثل الشيخ أبي عبد الله الفهري” » والتجين” . 
هذا نلحظ دعم كثير من امحسنين المغاربة لطائفة المغاربة الواردين إلى بيت المقدس» 
حيث أوقف عليهم الشيخ أبو مدين شعيب المغربي زاوية في القدس الشريف تقع في 
الزاوية الشمالية الغربية من حارة المغاربة» لتكون سكنًا للمغاربة المقيمين بالقدس 


)١(‏ عماد الدين القيسرابي: إسماعيل ابن شرف الدين القيسراني» أحد كتاب الدست» وكان محيبًا إلى الفقراء 
والصالحين» مات سنة ١۷۳ه/‏ 875١م‏ يجامع دمشق.انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج٤‏ ۱» ص75١؛‏ ابن 
حجرء الدرر الكامنة» ج١)»‏ ص٠٥٤‏ . 

(۲) علاء الدين بن غانم: أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن علي المقدسي أحد الكبار المشهورين بالفضائل» 
وكان كثير الإحسان إلى الخاص والعام» توفي في أثناء رجوعه من الحج في منزلة تبوك سنة ۷۳۷ ه/ 117١م‏ 
ودفن هناك. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج8١2‏ ص٤ .٠۹‏ 

(۳) ابن بطوطة > الرحلة » ص .١7١‏ 

(:) كامل العسلي» حارة المغاربة في القدس وأمميتها التاريخية» بجحلة أرض الإسراى عمان» 941١م‏ ع ٠٠۳‏ 
ين 06 د افاي ااي القنس وال اق ارات اريه ؤسلة أرق عاق رد حا النظمنة ال 
للتربية والعلوم والثقافة "ایسیسکو"» ۱۹۹۷م» ص .٠١-١١‏ 

(ه) أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري: نشأ في مدينة سبتة» وتلقى تعليمه يجامع القرويين في فاس» وارتحل إلى 
الشرق» وزار القدس ووضع رحلة بعنوان "ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوحهة الوحيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة". وتوفي عام ١١الاه/١185م.‏ انظر: ابن القاضي» أحمد بن محمد (ت٠٠٠٠١ه/‏ 5١15م‏ درة 
الحجال في أسماء الرجال» تح: محمد أبو النور» دار التراث» المكتبة العتيقة» تونس؛ ۱۹۷۰ م»»ج۲» ص 95 - 
۰ا 

(7) القاسم بن يوسف التجيي: نشأ قي مدينة سبتة» ورحل إلى الشرق وزار القدس في رحلته المعروفة باسم 
"مستفاد الرحلة والاغتراب"» توي عام ۷۳۰ ه/ ۱۳۲۹ م انظر: كامل العسلي» بيت المقدس في كتب الرحلات 


عند العرب والمسلمين» عمان» ۱۹۹۲م» ص ٦۹‏ . 


۲4۹ 


الشريف» أو القادمين إليه للمجاورة فيه على احتلاف أوصافهم» وتباين حرفهمء 
ذكورهم وإناثهم كبيرهم وصغيرهم» كما حصص جانباً منه لتقدم الطعام .مناسبة عيد 
الفطر وعيد الأضحىء وقد بدأ هذا الوقف عام ١٠۷۲ه/‏ .+20018. 

وني وثيقة وقف للشيخ عمر اجرد المصمودي الذي أنشأ زاوية بأعلى حارة المغاربة 
من جهة الغرب تشتمل على عشر حجرات بجميع مرافقها مُحَّبسة على المغاربة امحتاجين 
سواء المقيمين بالقدس أو العابرين. وجعل الفائض يصرف على ضعاف الفقراء طيلة 


شهور التوسعة (رجب» وشعبان» ورا 


ومن أوجه رعاية المنقطعين الغرباء تشجيعهم على طلب العلم» فكثير من 
المؤسسات الدينية والتعليمية تحدد نوع الطلبة في المدارس بأن يكونوا من الغرباء الفقراء 
الذين لا يستطيعون تحصيل العله”"» مثال ذلك دار القرآن الدلامية الي أنشأها الخواجا 
(التاحر الكبير) أبو العباس أحمد بن دلامة البصري الدمشقي إلى جانب داره سنة 
۷ ه/ ”15 ١م,‏ ورتب فيها ستة أنفار من الفقراء الغرباء المهاجرين في قراءة القرآن» 
ولكل منهم ثلاثون درا في كل شهر». 


وهنالك وقف محمد بن مقبل الرومي سنة ٩‏ ه/٠‏ ١١٠م‏ الذي استفاد من ريع 


)١(‏ أبو مدين الغوث: العالم أبو مدين الغوث بن محمد بن أبي مدين بن شعيب بن الحسن المعروف بالغوث» 
وتوثي في قرية رباط الفتح قرب تلمسان عام 914هه/ 54١١م‏ ويبدو أن أبا مدين الحفيد هو صاحب الوقفية 
في القدس الشريف. انظر: عبد الحادي التازي» أوقاف المغاربة في القدس الشريفء دار العلم؛ الرباط» ٤۱۹۷م»‏ ص 


ل 


)١(‏ زاوية المغاربة: هي زاوية من وقف الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي المحرد» وكان رجلا 
صالخحاء عمّر الزاوية وأنشأها من ماله وأوقفها على الفقراء والمساكين سنة 8#.لاه/ 1*.4م. توفي بالقدس 
الشريف. انظر: العليمي» الأنس الحليل» ج؟) ص57 ١؛‏ التازي» أوقاف المغاربة > ص ۹٠١٠٠؛‏ محمد صالحية» 
سجل أراضي لواء القدس» ص" .٠١‏ 

(*) الحسين» المدرسة الأسعردية» ج٤»‏ ص5357. 

)٤(‏ ابن طولونء القلائد الجوهرية» ق١»‏ ص5 ؟١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» جا» ص27 48 بدران» 
منادمة الأطلال» ص۸. 


أوقافه طلبة العلم الغرباء الواردين إلى رواق”'' ابن مقبل في غزة. 

ولد رداق الظر مراع ا و ذيدها وود ا ا 
الحجاج والمعتمرين وغيرهم دلالة واضحة للرقي الحضاري» إلى جانب تيسير النقل سواء 
للعبادة أو للتجارة. وهذا من الأهداف الي سعت إلى تحقيقها الدولة المملوكية””. 


وكان الاهتمام بإنشاء الخانات الي ينزل فيه التجار والمسافرون طلبًا للراحة 
والأمن ولقضاء الأغمال التجارية ١‏ مظهرا بحضاريا آخخر أيضًا. 

وقد وُجد نوعان من الخانات: الأول يسمى خان السبيل الذي يقدم خدماته دون 
مقابل؛ والثاني تحاري بحت لتحقيق مكاسب مالية"©. 


وما يهمنا هو النوع الأول من الخانات ال كانت مؤسسة خيرية حبست عليها 
الأوقاف الي يرصد ريعها للأنفاق على الخدمات الي تقدم للمسافرين والزائرين 
والمحتاجين وأبناء السبيل من دون مقابل» ومن أبرزها خان العطنة الذي بناه المملوك ركن 
الدين منكورس» واستمر هذا الخان يقدم حدماته في عصر المماليك الحراكسة» وقد 


)١(‏ الرواق: سقف في مقدم البيت» وهو حناح أو قسم من المسجد الجامع» كانت تتوافر فيه الطلبة على دراسة 
العلوم» يشمل الرواق مجموعة من الغرف لإيواء الطلبة» وخزانة أو مجموعة من الخزائن الخاصة بالكتب» إضافة إلى 
قاعة كبيرة يتحلق ها الطلاب حول شيخهم. ابن منظور» لسان العرب» ج٠٠»‏ ص558١؟؛‏ الخطيب» معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية» ص .7١7‏ 

(۲) أبشرلي والتميمي» سجل أملاك وأوقاف المسلمين» ص ”. 

(5) فواز علي الدهاس» الوقف مكانته وأهميته الحضارية» ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» مكة 
المككرمة» في ١3-١8‏ شوال0٠47١ه»‏ برعاية وكالة شؤون الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ص7”. 

)٤(‏ الخان: وجمعه حانات» وهي الوكالات أو الفنادق المعدّة لاستقبال التجار وبضائعهم ودواهم وغيرهم من 
المسافرين والحجاجء وبه اصطبل للدوابء وقي أعلاه طباق ومساكن للنازلين» كذلك بالخان بعر مياه وميضأة 
ومسجد صغير. انظر: زناتي» معجم مصطلحات التاريخ »> ص75١.‏ 

() زكار» فلسطين في عهد المماليك» ص۷۷٥.‏ 

(5) الطراونة» الحياة الاجتماعية » ص"؟7. 


(Vv)‏ ركن الدين منكورس: هو مملوك لفلك الدين سليمان أخو صلاح الدين من أمه» وبعد عتقه صار أميرًا في- 


وه" 


وصفه القلقشندي بقوله: " ليس ها -العطنة - مركز وإنما يما حان فرق فيه صدقة من 
الخبز والأحذية ونعال الدواب"27. وكتب على جدران قاعة المدحل بأنه أوقفه لصالح 
المسافرين من فقراء المسلمين» بحيث يقدّم لهم في كل يوم نصف رطل من الخبز» ونعال 
لمن كان حافيًا من رواده» وإصلاح حذوات دواب المسافرين» ومدة خدمته ليلة واحدة 
غاا ن تزفق لطر ر 

واهتم سلاطين المماليك ببناء الخانات باعتبارها من المرافق المهمة الى تخدم شريحة 
المسافرين من الحجاج وعابري السبيل» فكانت لهم مساهمات» كالظاهر بيبرس الذي أنشأ 
خانًا للسبيل خارج أسوار مدينة القدس في الجهة الشمالية الغربية سنة 557“ه/ 
77١م,‏ وهو الخان الذي اشتهر باسمه» وبئ فيه مسجدا» واستمر 5 خدماته طوال 
فترة المماليك الحراكسة» لكل قادم إليه ومغادر منه ولفقراء مدينة القدس ثلاثة أرغفة من 
الخبز» وجعل فيه نخرازاً لإصلاح أحذية نزلائه» وعين فيه بيطريًا لمعالحة دواب المسافرين» 
وجعل فيه طاحوئًا وفرنًا لكي يوفر حاجات التزلاء من الدقيق والخبز””. وأنشأ كذلك 
السلطان برقوق عانًا يعرف بالوكالة سنة ۷۸۸ه/ 15 1ه 


الع ران" كو القع ا عة وم ها حي طمن هن كماما اكات ر 


وجامعًا وصف بأنه عدي النظر» وعمّر الخان للسبيل . 


= دولة العادلء ثم المعظم عيسى» كان من خيار الأمراء» كثير الصدقات» بي المدرسة الركنية بسفح قاسيون» توفي 
سنة ١17“ه/‏ 584١م.‏ انظر: النويري» ماية الأرب» ج259 ص٤‏ ١؟؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۷ 
صه 4371١‏ 7310. 

)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج54١2‏ ص177. 

(؟) صبح الأعشى» ج٤ »١‏ ص477؛ الطراونة» الحياة الاحتماعية» ص۲۲۷. 

(۳) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص5 ١4؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» جلاء ص٤ 4١4‏ العليمي» الأنس 
الجليل ج۲» ص۸۷. 

)٤(‏ العارفء. المفصل قي تاريخ القدس» ج۱» ص‌۲۰۷. 


(ه) الوافي بالوفيات» ج٩۰۱‏ ص597. وانظر ايضًا: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج25 ص 5١"؛‏ ابن تغري- 


o۲ 


وروعي في الخانات أن تظل على أماكن مطروقة لتكتمل ها الفائدة» ولذا كثيرًا ما 
كانت على الطرق الرئيسة بين المدن والأمصار» وخاصة طرق القوافل الي تنقل الحجاج 
والتجارء كتلك الي تمتد بين مصر وبلاد الشام والحجازء وحاصة أن هذه الطرق كثرت 
يما حطات للمسافرين والحجاج» منها خان يونس الذي يرجع بناؤه إلى الأمير يونس 
النوروزي» ويلاحظ أن هذا الخان كان في الطريق بين غزة ومصر ليخدم الحجاج 
والمسافرين”". 

وكان الأمير صارم الدين أزبك المنصوري (ت۷۳۸ه/ ۱۳۳۸م)» من أهل 


المعروف» كان من أفعاله الخيّرة بناء حان للسبيل بشرق معرّة النعمان» وعمل عنده 
مدا a‏ 


بحب الخير» وقد عمر خانا بحوران”» حصل به النفع للمسافرين إلى الديار المصرية 
وغيرهاء وخانًا آحر في اللجون'”»: وعمر الشيخ زين الدين عبد الرحمن القادري”" 


= بردي» النجوم الزاهرة ج١3‏ ص 4١١١‏ محمود على خليل عطاء الله نيابة غزة» دار الآفاق الخجديدة» بييروت» 
طا 5.:١هم‏ “وام ص ٤۳‏ ۲. 

)١(‏ يونس النوروزي: عتيق الأمير حرجي الناصري» تنقل في الخدمة إلى أن أمّر طبلخاناة» وول إمرة بيعلبك» ثم 
اتصل بالظاهر برقوق فاستقر عنده دويدارًا كبيرًا وتقدّم في سلطنته الأولى» مات مقتولاً سنة ١۷۷ه/‏ ١۳۷٠م.‏ 
انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٦»‏ ص755. 

(۲) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٦»‏ ص 4١55‏ عطاء الله» نيابة غزة» ص٤٤۲‏ . 

.١7/88ص معرة النعمان: مدينة كبيرة بين حلب وحماة. انظر: أبن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج۰۳‎ )7١( 

(4) ابن الوردي» تتمة المختصر» ج ۲ء ص٤‏ ۳۱. 

مئ ألف وخمسين ألفا. انظر: ابن الوردي» تتمة المحتصر» ج27 ص۲۹۷؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» 
جا“ ص5؟6/١؛‏ بدران» منادمة الأطلال» جا“ ص٤ .77١‏ 

)١(‏ حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص۱۷"؛ ابن عبد الحق» 
مراصد الاطلاع» ج١اء‏ ص6 15. ب 


خاناً على طريق بعليك وطرابلس يأوي إليه المسافرون29». 

وقد حرص أصحاب تلك الخانات على توفير وسائل الراحة فيهاء ومذها بالمياى 
يؤكد ذلك ما ذكره ابن بطوطة» فقد أشار إلى الخانات الى مر بما ونزل فيها في الصحراء 
الشرقية بين مصر والشام» وقال: "وبخارج كل خان ساقية للسبيل"”. 

فالأسبلة من المؤسسات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة في الحضارة العربية 
الإسلامية» الي قصد بها توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس» 
E‏ ی ات ایرد ا واا 
EE‏ وفيرًا لا يوحد له مثيل في الحضارات الأحرى فعندما عمّر الظاهر بيبرس 
قلعة قن سنة ٦٥١‏ “ه/ ۲۷ م بئى كما جامعًا وا به حوض ماء السا 


وساهم نواب مدن الشام بتلك المشاريع الخيرة» فأوقف العديد من أمراء المماليك 


)١( =‏ اللجون: موضع في طريق مكة من الشام قرب تيماء. انظر: الحموي» معجم البلدان» جه» 4١7‏ ابن عبد 
الحق» مراصد الاطلاع» ج۳» ص .١7٠٠١‏ 

(۲) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲ »ص85 1. 

59 زين الدين بن عبد الرحمن القادري: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن القادري البسطاميء العالم الناسك» 
وكان محببًا إلى الناس يتردد إليه النواب والقضاة والفقهاء من كل مذهب» توفي سنة 8655ه)/ 554١م.‏ انظر: 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص58 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» ص۲۸۸. 

.1١ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج”ء ص 8ه‎ )٤( 

(5) الرحلة» ج۱» ص7 7. 

(5) راغب السرحاني» روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية» ممضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع» ط١‏ 
٩م‏ ص .۱٤١‏ 

(۷) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة» » تعرض للهدم في الحروب الصليبية» وقي عهد المماليك أعيد بناؤه على 
يد الظاهر بيبرس. انظر» الحموي» معجم البلدان» ج ۰٤‏ ص599؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج”) 
ص 4٠١59‏ محمد محمد شراب» معجم بلدان فلسطين» دمشقء دار المأمون التراث» طذاء ۱۹۸۷م » ص590) 
55. 

(۸) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص 4175 الكتبي؛ فوات الوفيات» ج١2‏ ص44-947 47 ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرة» ج/ا» ص55١.‏ 


o٤ 


الأسبلة دال المدة .على سيل لال سيل التيئة' في مدية .طرابلش» من إنشاء الام 
عملديق حار OER OE‏ 
تقع على الطريق بين مصر وبلاد الشام وال وصفت بايا من أحسن السبل» ومن أعظم 
النفع لخدمة عابرين السبيل. 

وفي طريق الصالحية عمر الأمير سيف الدين بلبان المحمودي مصنع ماء ا 
وق عليه ض0 


وكانت الرغبة في توفير ماء الشرب للعطشى تزداد في الأماكن المقدسة؛ مقصد 
كثير من العابرين» ولذا كان لابد من إنشاء الأسبلة فيها لتوفير مياه الشرب لسكافها من 
ناحية» وللوافدين على المسجد الأقصى من ناحية أخرى. ويلحظ أن معظمها يقع على 
الطريق الرئيس المؤدي إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى؛ لتوفير ماء الشرب للعابرين قبل 
وصوهم إلى المسجد الأقصى لأداء فريضة الصلاة. 


وكانت هم جهود واضحة بتجديد إعمار الأسبلة السابقة لعهدهم منها سبيل 


)١(‏ الم أحد له ترجمه. 

(۲) عمر تدمري» تاريخ طرابلس» ج۲» ص‌۷٣۳۹.‏ 

™( غباغب: قرية في أول عمل حوران» من نواحي دمشق. انظر: ا حموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص٤‏ 4۱۸ ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج۲» ص ۹۸۲. 

85 الأمير ميقن الدين ارقي عاي الاب يتن م تقل .إل ساح سرام كان مواضوها 
بالشجاعة» توقي ق طرابلس بعد مرض» وحمل إلى دمشق ودفن ق سلة مهم E۲‏ انظر: السخحاوي» 
الضوء اللامع» ج“ ص 58 ١؟‏ الہ لنعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس 3 e:‏ > ص ١8١؛‏ ابن طولون» القلائد 
الجوهرية» ق١»‏ ص١١”.‏ 


EO 
وسبيل شعلان الذي الذي أصلحه وجدّد عمارته السلطان الأشرف بارسباي سنة‎ 


۲ھ اا كما اش ي عهده أيضًا سبيل البصيري: غربي الحرم سنة 
^a1 0 |۹‏ . 


آما أشهر سبل :القن :وأجلها سيل قاساي ٠‏ عر س ۸ه 2 


مقابل مدرسته الأشرفية . 


وكان للأمراء أيضًا مساهمات في توفير الأسبلة لعامة الناس مثل فخر الدين محمد بن 
نل لبون عر انه الى OE‏ 


وكثير من الأوقاف تنبهت لأهمية السقاية» فرصدت لذلك الأوقاف فنصت وثيقة 


في سنة /ا./اه/ ۷١۳٠م‏ على وقف إحدى القرى في معاملة القدس يصرف ريعها 


)١(‏ سبيل الكأس: يقع بين مبئ المسجد الأقصى ودرج صحن الصخرة المواحه له» وهو حوض مستدير من 
الرحام مملوء بالماء» وقي وسطه نافورة تشبه الكأس» أنشئ في عهد السلطان العادل سيف الدين أبي بكر ابن أيوب. 
انظر: العسلي» من آثارنا نی فلسطين» ص‌۲۲۹. 

؟) سبيل شعلان: يقع أسفل الدرج الشمالي من الحد الغربي لصحن الصخرة المشرفة» بي في عهد الملك المعظم 
عيسى» وهو آخر الأسبلة الي بناها الأيوبيون في القدس.انظر: العارف» المفصل في تاريخ القدس» ج١2‏ ص 4١١‏ 
العسلي» من آثارنا في فلسطين» ص7177. 

(۳) العليمي» الأنس الحليل ج۲» ص٠‏ ۲۷؛ العارف» المفصل في تاريخ القدس» ج١2‏ ص86/١7.‏ 

)٤(‏ سبيل قايتباي: يقع في الساحة الكائنة بين باب السلسة وباب القطانين» وعلى بعد حمسين مترًا من حدار 
الحرم الغربي بين صحن الصخرة الغربي الأوسط والمدرسة العثمانية» وهو يتألف من ثلاث طبقات: قاعدة 
مستطيلة» ومنطقة انتقال (رقبة القبة)» وقبة» والحانب الحنوبية والغربية والشمالية منه فيها نوافذ عليها درابزين. 
انظر: العسلي» من آثارنا فلسطين» ص46 ؟. 

(5) العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص8؛ العارف» المفصل في تاريخ القدس» ج١2‏ ص7١7.‏ 

(1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج3)» ص٦‏ ۲۹. 

(۷) الرملة: مدينة كبيرة في فلسطين» كثيرة الخيرات» حسنة الأسواق» وها الجامع الأبيض. انظر: ابن بطوطةء 


.۸ ۰ ص‎ a 


كه" 


على مصالح السقاية في القدس الشريف”"» ووثيقة أخرى نصت على وقف عشرة 
حوانيت يصرف ريعها على السقاية بالقدس ولنفعة المسلمين". 


حيث شملت ثلاثة أفراد من الأسرة نفسهاء تنص على عمارة قناة السبيل ومراعاة 


وكان يتولى تسبيل الماء وتوزيعه على طالبيه المزملاق» وكانوا بخضعون لإشراف دقيق 
مباشرة من قبل ا محتسبء وقي ذلك يقول ابن الأحوة: "ما سّقَاةٌ الْمَاءِ في الْكِيرَان فَيُوْمَرُوا 
نظَافَة زيار هِمْ وتَعْطِيتِهًا وَافتِقَادِهَا بالَْسئل"0. ويرجع هذا التشديد على السقاة؛ لما قد ينشأ 
من مخاطر كبيرة جراء تلوث المياه على صحة الناس» بانتقال الأمراض من شخص لآخرء إذا 


0 تراع قواعد النظافة. 


وارتبطت النظافة والطهارة بوجود الحمامات» وهي من الحاحات الي يحتاج إليها 
عابر السبيل بعد عناء السفرء وهذا وجه من وجوه الرعاية الي وحدت في بلاد الشام» 
فقد أسهم كثير من سلاطين المماليك وأهل الخير ببناء الحمامات العامة» فبي الظاهر 
بيبرس حمامًا على باب قلعة دمشق» وبئ الأمير عز الدين الحموي نائب دمشق حمامًا 
عرف بحمام الحموي» وبئ الأمير سيف الدين تنكز عدداً من الحمامات قي بلاد 
الغا 


.٠١ وثيقة رقم (۲۲) من وثائق المتحف الإسلامي في القدس» انظر: غوائمة» بيت المقدس» ص9‎ )١( 

(۲) وثيقة رقم (۷۷) من وثائق المتحف الإسلامي في القدس» انظرء غوائمة» بيت المقدس» ص5١٠.‏ 

(5) محمد صالحية؛ سحل أراضي ألوية صفد» ص۲٣٠٠.‏ 

)٤(‏ ابن الأحوة» معام القربة» ص‌۲۳۹. 

(©) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» قسم دمشق» ص٠٤‏ . 

(7) عز الدين الحموي: هو أيبك بن عبد الله التركي الظاهري» كان من أعيان الأمراء» توفي سنة 
.لاه /١7١م‏ انظر» ابن تغري برديء المنهل الصاتي» ج۲» ص٣٠.‏ 


(۷) الصفديء الوافي بالوفيات» ج١٠2‏ ص157؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج 7 ص/57. 


Yo 


ووصل تطور الخدمات في بلاد الشام إلى درحة كبيرة من التقدم» فأنشىء مجمّع 
خيري يضم الخدمات السابقة الذكر في مكان واحدء فعلى سبيل المثال ما قام به الأمير 
طاجار الدوادار“ من إنشاء خان سنة 51/9ه/ 780١م‏ بجينين7؟ من طريق الشامء 
وبئ فيه حوضًا للسبيل» وأنشأ به حمامًا وعدة حوانيت ويباع فيه ما يحتاج إليه 


المسافرون» وكثر الانتفاع من . 


ومنهم من جمع بين الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية» كما فعل بكتمر بن 
عبدالله الحر الأشرفي والي حصن الأكراد”» الذي بى زاوية ومدرسة وبيمارستانًا بأموال 
حسيمة» وأوقفها على الصادي والغادي من أبناء السبيل في سنة 19الاه/ 2001819. 


ولعل فيما ذكر آنقا من صور الحفاوة والرعاية الي وجدها ابن السبيل والمنقطع في 
بلاد الشام من خلال توفير الطعام والمأوى والضيافة وفتح مجالات العلم والعمل لهم ونحو 
ذلكء لهو دليل على مدى الرعاية الي وحدقا تلك الفئة في العصر المملوكي. 


)١(‏ طاجار الداودار: طاجار الماردي الناصري أُمّره الناصر عشرة» ثم أمّره طبلخاناة بعد مدة طويلة» ثم استقر 
دويداراء مات مقتولا في سنة ؟4لاه/ 1847١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲» ص717/7. 

(۲) جينين: بليدة بين نابلس وبيسان. انظر: ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج۱» ص728. 

(۳) الصفديء الواقي بالوفيات» ج5١‏ ص8 ١1؛‏ المقريزي» السلوك» ج7؟) ص۲۷۷. 

(5) حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الحبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب» وقيل هو الجبل الحليل 
المتصل بجبل لبنان» بين بعلبك وحمص» وكان بعض أمراء الشام قد بى في موضعه بررحًا وحعل فيه قومًا من الأكراد 
طليعة بينه وبين الفرنج» وأحرى لهم أرزاقا فتديروها بأهاليهم ثم خافوا على أنفسهم في غارة فجعلوا يحصنونه إلى 
أن صارت قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتمم. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص55 1؛ ابن 
عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج١)‏ ص" ٠١‏ . 


(5) کرد علي» حطط الشام» جا“ ںا 17 


المبحث الثاني 
رعاية الفقراء من الحجاج 


دأب سلاطين المماليك على إظهار تمسكهم بالإسلام والذب عنه» واعتنوا كثيرًا 
بالأماكن المقدسة في الحجاز والقدس» وتعكس فريضة الحج الدور الأساسّي الذي سعت 
إليه الدولة المملوكية في تأكيد هيمنتها كدولة حامية للإسلام والمسلمين . 


وسيتناول هذا المبحث الرعاية ال حظي ها حجاج بلاد الشام باعتبارهم من رعايا 
الدولة المملوكية» فقد كان لموقعها الجغراقي دور في مرور قوافل الحج عبر طرقه 
ومسالكه» فإلى جانب حجاجها كانت ثمرًا لحجاج فارس والروم وشمال العراق ومصر 
والشمال الإفريقي» ولذا لقيت بلاد الشام عناية ورعاية كبيرتين. 

ولبلاد الشام نوع من التقاليد والطقوس الي ارتبطت بفريضة الحج» وكانت محط 
عناية» سواء من الدولة المملوكية أو من المجتمع الشامي» وتبدأ أولى مظاهر عنايتهم بإعداد 
احمل الشامي. وهو يشير إلى تأكيد سيادة الأمراء الذين يرسلونه» وإضفاء صفة حماية 
الأراضي المقدسة عليهم؛ الأمر الذي يثبت مركرهم ويضفي عليهم شرفا عظيمٌ0, 
ولذلك اقتصر حروج امحمل على القاهرة عاصمة دولة المماليك» ودمشق عاصمة بلاد 
الشام. وكانت دولة المماليك أقوى الدول الإسلامية آنذاك وصاحبة الحماية على مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 

وكان يلقى على كاهل الدولة المملوكية تزويد قافلة الحج بكل احتياجاتا المعاشية 


)١(‏ المحمل: صندوق حشبي مربع يعلوه هرم مزين بالحلي والنفائس» ويحمله جمل قوي وجميل مزين هو الآخر 
مختلف الحلي» ومغطى بفاخر القماش» كان يحمل معه مصحفا شريفا مغطى بالحرير. ويذكر أن أول من فكر 
بارسال هذا احمل الملك الظاهر بيبرس.انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج“ ص٥٤‏ ١؟؛‏ الخطيب» معجم 
المصطلحات والألقاب» ص۰ 595؛ زناتي» معجم مصطلحات التاريخ» ص ه”7. 

)( صاح موسى دراد كة» طرق الحج الشامي في العصور الإسلامية» المطابع العسكرية» عمان» طاء ۱۹۹۷م» 


ص۷۸. 


"4 


من مأكل ومشرب وملبس» فضلا عن توفير الحرف والصنائع المختلفة الي يحتاج إليها 
الحجاج في الحل والترحال» والذين كانوا يتسلمون رواتبهم من الؤولةة: 


زا لل على ع اسن الاي عد دفن كاك ما كان يضرف عليه 


ففي سنة ۸٠٦‏ ه/ 504١م‏ قدر بخمسة وثلاثين ألف درهم فضة. 


وكان السلطان الممل و كي يحرص أن يختار الشخص الذي يلتمس فيه الغاية المرحوة 
من رعاية الحجاج لهذا كان لابد أن تتوافر فيه شروط معينة في أمير الحج منها: أن 
يكون مسلمًا بالعًا سن الرشدء حاليًا من العاهات الجحسمية والعقلية» وأن يكون مطاعاء 
ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية» وتتوافر فيه صفات الورع والتقوى عالماً بأحكام الحج 
البلد“. ومهمته ليست سهلة» ففشله يؤدي إلى خسائر تصيب ركب الحج بأكمله؛ مما 
يكون له أبلغ الأثر على مكانة الدولة المملوكية. 

وممن أَنن عليهم في المصادر بدر الدين الصوابي»» الذي حح بالناس بالشام في سنة 
١0هم/‏ ١1م‏ وأبطل ما كان يجى من الحجاج في كل سنة بطريق الشام بسبب 
مداراة العربان» وهو على كل جمل عشرة دراهم» دفع ذلك من ماله الخاص» نحو ثلاثة 


)0( المقريزي» الذهب المسبوك ق ذكر من حج من الخلفاء والملوك» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة طا 
۰ ه/ ۲۰۰۰م» ص4۱۲۱ درادكة» طرق الحج الشامي» ص2575 .۲٦۷‏ 

(۲) ابن فهد» حم الدين عمر بن فهد بن محمد المكي ( ت٥۸۸‏ ه/ ۰ م حاف الورى بأخبار أم القرى» 
تح: فهيم محمد شلتوت» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طا١»‏ 
£ هم ۳م ج ص78 1. 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص؟77١4‏ انظر ايضًا: الجزيري» عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلي 
وتلا وه/ 1559١م»‏ الدرر الفرائد المنظمة في أحبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تح: حمد الجاسر» دار 
اليمامة» الرياض» ط١»‏ ۹ ه» جا ص5 ؟7؟؛ عائشة مانع عبيد العبدلي» إمارة الحج قي العصر المملوكي 
وأثرها على الأوضاع الداحلية في مكة المكرمة: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 21 ١۲٤٠ه/|‏ ١٠٠۲م»‏ ص 
Tey‏ 

)٤(‏ بدر الدين الصوابي: أصله من حدام الطواشي صواب العادلي» كما شغل وظيفة أمير مائة» ومقدم ألف» 
توفي سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۸» ص٠۱۸؛‏ النعيمي» الدارس قي تاريخ 


۰ 


آلاف درهم» حيث كانوا يكتبون الحمال بالكرك ويجبون من الحجاج طول الطريق» 
ويفرق أولاً بأول على أهل الطرقات والمخاورين”". 

وقي المقابل تحدثت المصادر عن أمير الركب الشامي قرقماش سنة 08٠/ه/‏ 
5١م‏ ومدى استياء الحجاج منه» فعندما وصلوا إلى زيزاء”" أرسلوا رسالة إلى نائب 
دمشق يشكون ظلمه وجهله وتشويشه على الناس» وحمقه وبطشه في غير موضعه. وهذه 
الحادثة تدلل على أن الحجاج لم يكونوا سلبيين في مواحهة أميرهم» وأهم يعبرون عن 
سخطهم أو رضاهم» فبعد عودتهم من الحج يعبرون عن رضاهم برفع الرايات البيضاءء 
ونتيجة لذلك كان السلطان يكرم الأمير المشكور سيرته مع الححاج ويثي عليه”". 


ومن النواحي الى حرصت عليها الدولة المملوكية أمن طرق الحجاج حن وصوهم 
إلى الحجازء و كان أكثر ما شغل بال الحجاج هو غارات البدو عليهم» فعيّن مع ركب 
الحاج الدوادار وأتباعه من خاصة الشرطة الذين يحفظون الأمن» والعسس وهم يطوفون 


بال ركب ف أثناء الغرول للقيلولة أو المبيت”. 


وقد أولت الدولة المملوكية أمر الطرق المؤدية للحج جُلَ اهتمامها وعنايتهاء إضافة 
إلى حرصها على تأمين الطرق المؤدية للمدينتين المقدستين» من حيث الإصلاحات وإزالة 
هات و کر الآنار و الاوك ا ريات الاو .وضياتة النقنات و اھا ما ا 
الحجاج» خاصة تلك الي تصادف ركب الحج في أماكن ومحطات استراحة الحجاج» 
ويتم التزود ما يلزمهم من الماء العذب أو الاحتياطات الضرورية وكذلك حماية أمن 
القوافل على طول طرق الحج المختلفة“. 


.144١ص الجزيري؛ آل درر الفرائد» ج١ » ص07 5؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» جه»‎ )١( 

(۲) زيزاء: من قرى البلقاء بها أسواق وبرك» وهي من محطات الركب الشامي. انظر: الحموي» معجم البلدان» 

ج۳» ص54 ١؛‏ وذكرها ابن بطوطه بلفظ (زيزة)» الرحلة» ج١2‏ ص78١.‏ 

(۳) ابن اياس» بدائع الزهور» ج٤»‏ ص .٠٠۰‏ 

(5) عائشة مانع عبيد العبدلي» إمارة الحج في العصر المملوكي وأثرها على الأوضاع الداخلية في مكة المكرمة» 
رسالة ماحستير منشورة» جامعة آم القری» طا ۲۹٤۲۰۰۵/۱م»‏ ص۲۸. 


(5) رما بنت صا القرناس» رعاية الفئات الحتاحة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي (/57-554ه/- 


١ 


ومن وجوه البر الى اهتم الواقفون بالصرف عليها من ريع أوقافهم تجهيز من لم يؤد 
الحج من الفقراء لقضاء فرضهء وهذا ما أكده ابن بطوطة عندما تحدث عن أوقاف دمشق 
بقوله:"والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها؛ لكثرتهاء... فمنها أوقاف على 
العاحزين عن الحج'”". 

كما ساهم سلاطين المماليك في تجهيز الحجاج الفقراء» وأشاد ابن بطوطة 
بالسلطان المملوكي الملك الناصر محمد بن قلاوون بقوله: "وللملك الناصر السيرة الكريمة 
والفضائل العظيمة» وكفاه شرفا انتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين» وما كان يفعله كل 
سنة من أفعال البر الي تعين الحجاج» من الجمال الي تحمل الزاد والماء للمنقطعين 
والضعفاء» وتحمل من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصري والشامي". 


وحصص الأشرف شعبان في وثيقة وقفه سنة ۷۷۷ ه/ه 707١م‏ مبلغ ألفي درهم 
لقاصدي الحج إلى بيت الله الحرام من المشاة الذين ليس لهم زاد ولا راحلة» وقرر لكل 


منهم مئة درهم يستعين بها على أداء الفريضة””. 

وكان لأهل الخير دور كير أيضًا في مساعدة الحجاج المحتاحين» مثل القاضي زين 
الدين عبد الباسط”؟ الذي أوقف في ال ركب الشامي خيمتين على صفة الجملون للفقراء 
والمساكين وما يحتاحون إليها من الحمال والرحال وغير ذلك» ورتب لكل حيمة قنطارًا من 


2 --7١5١م)ءرسالة‏ ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الدمام» الدمام» {Yo‏ اه/٤‏ 1 1< 
ص۹٣۲۲‏ . وانظر ایضًا: محمد محمد التهامى, الإصلاحات المملوكية ق الأراضى الحجازية » بحلة الدارة» ع »١‏ السنة 
السادسة» ٤۰٥‏ ۱ه ص۸۸-۸۷. 


.١١8 الرحلة» ج اء ص‎ )١( 

(۲) الرحلة» ج۱» ص9 ه. 

(۳) القرناس» رعاية الفئات الحتاحة» ص۲۳۹. وانظر ايضًا: راشد القحطان» أوقاف السلطان الأشرف شعبان على 
ا حرمين») الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» هم م ص٤‏ ۱۳. 

)٤(‏ القاضي زين الدين: عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي زين الدين» ناظر الجيش» أحد أكابر الرؤساء 
وأرباب التصرف ولمكانة في دولة الأشرف برسباي» له عدة مدارس ممصر ومكة والقدس وغيرهاء وأنواع من 
ووه الب توفي سنة مهم fo‏ انظر: ابن إياس» بدائع الزهور» ج صهم؟؛ ۲۸٦‏ ؛ النعيمي» 
الدارس في تاريخ المدارس» ج۲ » ص١١١؛‏ بدران» منادمة الأطلال» ج١2‏ ص777. 


۹۲ 


البقسماط وما يكفيها من أحمال الماء"» وكان يرافق المحمل سبيل لانتفاع الحجيج. 
وتستمر إعانات أهل الخير لمساعدة الحجاج طوال طريقهم إلى مكة» ففي سنة 
5هم/ه 175١م‏ بعث يلبغا الخاصكي بحوالي ألفي إردب قمح» وواصل الإمداد حي 
بلغ اث عشر ألف إردب قمح وزعت على الناس» ومنهم الحاج الشامي"". 
أما إسهامات النساء فيذكر في هذا الخال زوجة نائب حلب الي قيل إنها "حجت 
و خاب بصيد د ا اوت لهاع كر احم ار الاء و ا 
اضف لأهل مكة و 


ولم تتوقف إعانات الحسنين للمحتاجين من الحجاج القادمين إلى المدينة» فخصص 
السلطان الأشرف شعبان من أوقافه على الحرمين مبلعًا من المال لضيافة القادمين إلى 
المدينة» فجاء في وقفيته ما نصه: "ويصرف في كل سنة من النقرة”“ ألفي درهم» يصرفها 
الناظر لمن يرد الحرم من المشاة إلى المدينة الشريفة على الحال يما أفضل الصلاة والسلام 
والرحمة» لكل منهم خمسة دراهم نقرة ضيافة لهم حين حضورهم» فإن فضل من ذلك 
فضلة صرفها في تحهيز من عجز عن التوصل إلى أهله فيصرف إليه من ذلك ما يوصله 
وطنه على من يراه ويؤدي إليه اجتهاده". وما أن حجاج الركب الشامي هم الركب 


الوحيد الذي يتشرف بزيارة المدينة مرتين عند قدومه للديار المقدسة وعند عودته» فهم 


(۱) ابن طولون» القلائد الجوهرية) ق۱ ص لاه ؟؟؛ ال لنعيمي » الدارس ي تاريخ المدارس» ج“ ص١١ .١‏ 

(۲) ابن صصري» الدرة المضيئة» ص 255 27٠6٠ ٦٩‏ ابن قاضى شهبة» تاريخه» ج ص7 ه؛ الطراونة» الحياة 
الاجتماعية» ص”؟ه ؟. 

(*) الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسين المكي (ت 7ه / 579١م)»‏ شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤١ه/‏ ۰ م» ج۲» ص١۳۳؛‏ المقريزي» السلوك» ج۳» ص4۷؛ 
الجريري» الدرر الفرائد» جا» ص11 .٦‏ 

.۲۱ ٤ص سبط ابن العجمي» كنوز الذهب» ج۲»‎ )٤( 

222 الدراهم النقرة: ثلثاها من فضة» وثلثها من نحاس» وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية ويكون منها 
صحاح وقراضات مكسرة. للمزيد انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳ ص ۰ ١ه‏ دهمان» معجم الألفاظ 
التاريخية, ص٤‏ ۷؛ زناي» معجم مصطلحات التاريخ» ص .٠١١‏ 


(5) القحطاني» أوقاف الأشرف شعبان على الحرمين» ص77١؛‏ بدر شيئ» أوقاف الحرمين» ص 70١‏ . 


أكثر من يستفيد من هذه الأوقاف. 

ومن الشخصيات المملوكية ال حفظت لما المصادر جهودها في موسم الحج» وما 
قدمته من صدقات للمحتاجين والفقراء بكتمر الج وكندار الو الذي حج ف 
سنة. ./اه/ 1800م؛ وأنفق في حجته خمسة وثانين ألف دينار وصنع معروفا كبيراء 
منه أنه حمل سبعة مراكب مشحونة بالدقيق والقمح وأنواع الطعام» من السكر والعسل 
والزيت والحلوى ونحو ذلك» ونادى في الحجاج: من كان محتاحًا إلى مؤنة أو أي شيء 
من الطعام فليحضر! فأتاه امحتاجون» ففرق على أهل مكة» وخصص منهم فقراء حجاج 
الا 


وقي سنة ۷۸۷ه/١‏ ۳۸١م‏ جهز الأمير حركس الخليلي”" كثيرًا من القمح إلى 
الحرمين ليعمل منه في كل يوم مسمئة رغيف» وبالمدينة تي كل يوم همسمئة رغيف» 
تفرق على الفقراء والضعفاء» ولم يحدد لهذه الصدقات شروطاء بل يأذ من حضرء ولم 
يبق أحد من الفقراء جائعًا فعم نفعها الحميء. 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الصدقات لم تحدد حجاج بلاد الشام إلا أنها أيضًا لم 
تحدد حجاحًا بعينهم» فكل من هو فقير محتاج شملته هذه الأوقاف المباركة. 


)١(‏ بكتمر الج وكندار: بكتمر الجوكندار المنصوري» الأمير سيف الدين» ترقى قي الخدم حي صار حوكندار 
وأحد أمراء الألوف بديار مصرء وكان من أهل الحل والعقد» كان الملك الناصر يقول إذا حاطبه : يا عم» فلم يزل 
على حاله من الرفعه حي سئم الناصر من شدة حجره عليه» وعزم على التحلص منه. انتهى أمره مسجونًا في 
الكرك إلى أن قتل في سنة 5١81/001١م.‏ انظر: المقريزيء المقفى الكبير» تح: محمد اليعلاوي» دار الغرب» 
بيروت» لبنان» ط 2١‏ ١0م‏ ج۲› ص155. 

.15350-45 المقريزي» المقفى الكبير» ج۲» ص9‎ 23١ 

(*) ج ركس بن عبد الله الخليلي: تركمان» من مماليك يلبغا الخاصكي» تقدم عند الظاهر برقوق» كان مهيا 
كثير الصدقة» مات مقتولا سنة ١3لاه/530١م.‏ انظر: الصيرقي» نزهة النفوس» ج١»‏ ص575؛ السخاوي» 
الذيل التام على دول الإسلام» تح: حسن إسعاعيل مروة» ومحمود الأرناؤؤوطء مكتبة دار العروبة» الكويت» دار اين 
العماد» بیروت» ط۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م» ج۱» ص۷٠٠.‏ 

)٤(‏ ابن فهدء إتحاف الورى» ج20 ص۸٤‏ "؛ المقريري» السلوك» جه ص78 ١؛‏ الصيرقي» نزهة النفوس» جا 
ص۲ ۱۲+ الخزيري» الدرر الفرائك» جا ص1۷۱. 


٤ 


وحرص سلاطين المماليك على إلغاء كثير من المكوس الي كانت تفرض على 
الحجاج» رغبة في الأجر والثواب» وتيسيرًا على حجاج بيت الله في أيام الحج المبا ركة» 
فعلى سبيل المثال بعد تعيين أمير الركب تبدأ الرميات الي أساء المماليك استغلالها 
وصاروا يبالغون في جبايتها ويرهقون الأهالي» خاصة في أواحر الدولة المملوكية» فكان 
يفرض على كل حارة مبلغ معيّن يجمعه عرفاؤها » ويفهم من نقش في الجامع الأموي 
أنه بلغ الملك الأشرف قايتباي أنه جدد على الحجاج في البلاد الشامية المكس» وأخذ 
على كل جمل عشرة دراهم» لذلك أمر بنع المظالم» كما أمر بعدم التعرض لميراث من 
يتوق بطريق الحج”". 

وفي سنة 57/اه/ 1774م عوض السلطان الأشرف شعبان بن حسين أمير مكة 
عة وستين ألف درهم نقرة وألف إردب من قمح مقابل إسقاط ما على الحجاج من 
مكوس وعلى سائر ما يحملونه من بضائع'”". 

وأكثر ما شغل الدولة المملوكية هو تأمين طرق الحاج» ويبدو أن السيطرة على 
حطر العربان ارتبطت بقوة السلطان وشخصيته فعلى سبيل المثال اعتمد الظاهر بيبرس 
موازنة دقيقة في سياسته تحاه القبائل العربية الشامية» فقد ربط بين ما قدمه لأمرائها 
من امتيازات بشي أشكالحاء وواحب طاعة الدولة والحفاظ على أمنها وسلامتها في 
الداحل والخارج» ولم يتردد في اتخاذ إحراءات صارمة تحاهها في حالة خروجها عن 
أداء ما كان عليها من التزامات» يقول ابن عبد الظاهر: "ضمنهم البلاد وألزمهم العداد 
وشرط عليهم البريد وإحضار الخيل برمه...". 


والواقع أن هذه القبائلء اهرك اانا عاليًا في تنفيذ ما كانت ملتزمة به في 


.7 البصروي» صفحات مجهولة» ص٠4۱۸ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص"اه‎ )١( 

(۲) الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص 57 ؟. 

(۳) الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص ١70؛‏ ابن فهد, إتحاف الورى» ج”)» ص۳ ٠؟؛‏ الجزيري» الدرر الفرائد» 
ج١ء‏ ص۳٦1‏ 45514 العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤»‏ ص58 7. 


.١ الروض الزاهر» ص43‎ )٤( 


1o 


الحفاظ على أمن الدولة قي الداحل ومواجهة أعدائها في الخارج إذا ما تعرضوا لماء 
وهو ما يلاحظ طوال عهد الظاهر بيبرس» فقد شارك الأمير زامل بن علي بن حديثة 
أمير آل علي سنة 5759ه/1751١م:‏ ومعه جمع من العرب في إحدى المعارك ال 
خاضها المماليك لصد المغول الذين كانوا قد هاجموا مدينة حمصء وقد أشاد المقريزي 
بدورهم في هذه المعركة» وذكر أنهم لاحقوا المغول وأفنوهم قتلاً وأسر("©. 

وألزمهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بحراسة طريق الحج من مصر إلى الحجاز 
ومن الشام إلى الحجازء ففي سنة “./اه/ ۳٠۳٠م‏ وردت الأخبار بأنه عهد إلى 
العربان القاطنة في الطرق عربان العايد في غزة وعربان بي سليمان» وبئ عقبة» بحراسة 
طريق الحج من طور سيناء إلى عقبة أيلة”"©. 

وخصص الأشرف شعبان في وثيقة وقفه سنة /الالاه/ ١۷١٠م»‏ صرف مبلغ 
ألف درهم كل سنة لمشايخ زبيد بشرط أنهم يخفرون الحجاج» وقررت الوثيقة صرف 
مبلغ ألف درهم سنويًا لمن يخفر المشاة من مكة إلى المدينة ذهابًا وإياً". 


وازداد خطرها في أواحر الدولة المملوكية ففي سنة 99/ه/5494١م,‏ واجه 
الركب الشامي قي طريق عودته حطر العربان في مكان يقال له الحسا فاستولوا على 
الركب بأكمله. ولكن لم يمس الحاج بسوي ولم يقتل منهم أحد, إلا أن كثيرا منهم هلك 
في الطريق من ادوع والعطش» ولم يصل منهم إلا القليل””. 

ما جعل الدولة تتبع أسلوبًا أحر لتأمين طريق الحج» ففي سنة ٩۰۲‏ ه/ 191١م‏ 
أرسلت هدايا وخلع الإمرة لشيخ بي عامر مع أحد أولاده. إلا أن هذه الأساليب لم 
تكن كافية لوقف طمع العربان؛ نما يدل على ذلك ما ذكره البصروي في حوادث سنة 


)١(‏ السلوك» ج١)‏ ص5 ؟ه. 

(۲) ابن أييك الدواداري» الدّرر الفاخرء ج٩»‏ صه١١.‏ 
25 القحطان» أوقاف السلطان الأشرف شعبان» ص١7١.‏ 
)٤(‏ الجزيري» الدرر الفرائد» ج١»‏ ص 77947748 


(ه) البصروي» صفحات بجهولة» ص ۲۲۲-۲۱۸. 
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٣۳‏ ه/ 5917١م:‏ "وصل الخبر بأن الحاج تعرض إليهم العرب وأنهم أحذوا نحو ثلثهم 
وأنهم معهم في قتال في منزلة اللجون". 

ويبدو أن الدولة المملوكية فقدت هيبتها أمام العربان» حيث استمر هجوم تلك 
القبائل يتوالى على الحجاج» فيشير ابن إياس في حوادث سنة ۹۰۸ ه/ ١١15م‏ إلى أن 
العربان حرجوا على ركب الحج الشامي في رابغ" قبل أن يدحلوا مكة المكرمة فنهبوا 
الركب عن آخره» وقتلوا الرحال وأسروا النساءء وفعلوا يمم ما لا فعله تيمورلنك لما 
دحل الشام”". 

ومنذ بداية القرن العاشر الحجري لم تستطع الدولة المملوكية فرض سيطرقا على 
العربان القاطنين في طريق الحاج» ويتجلى ذلك واضحًا عندما أمر السلطان قانصوه 
الغوري في سنة ١١91ه/‏ 5.5١مء‏ بإبطال الحج من القاهرة وبلاد الشام» لوصول 
أخبار إليه أن العرب مجتمعة وليس لهم قدرة عليهم. ويتضح من هذا القرار مدى 
العجز الذي وصل إليه سلاطين المماليك في تلك الفترة. 

ومتابعة أخبار ركب الحجاج أيضًا من الحلول الي يمكن عن طريقها إنقاذ الحجاج 
في الوقت المناسب» فقد كان أمير دمشق يتابع أحوال ركب الحجاج بتجهيز ما يسمى 
بكتب الوفد» تتضمّن خلاصة أخبار القافلة ويوم الوقفة» وأسعار البضائع ومدى توافر 
المياه والمشكلات مع البدو وأحوال أمراء الحجاز» وما إلى ذلك“ وكان هذا الإجراء 
عناية كبيرة من قبل أمير دمشق» فمن خلال هذه الكتب يستطيع أعانة الركب وقت 
الحاحة» فمن الإشارات الي تدل على ذلك ما ذكره الجزيري سنة 571/ه/4 ١٤١م‏ 


)١(‏ صفحات بجهولةء» ص؟؟7. 

(۲) رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة» وقيل بين الأبواء والجحفة. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج28 
ص 4١١‏ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج۲» ص557. 

(۳) بدائع الزهورء ج٤»‏ ص5”. 

.١١١ص‎ »٤ج 79؛ ابن إياس» بدائع الزهورء‎ ٠ الحزيري » الدرر الفرائد» ج۰۲ ص‎ )٤( 


(5) ابن قاضي شهبة» تاريخه, جا ص”57؟؛ البصروي» صفحات مجهولة» ص5 .١9‏ 


1۷ 


عما حصل للحاج الشامي من مشقات عظيمة من عطش وهم في طريق الرجعة بحوران 
بسبب الرياح» فرحل نائب دمشق تنبك البجاسي بالزاد والماء» وفرق عليهم البغال» 
فانتفع جا . 

من خلال ما سبق نلحظ مدى الاهتمام والعناية اللذين و جحدها الحجاج في ظل 
الدولة المملوكية سواء من ناحية السلطة المملوكية أو من ناحية المجتمع الشامي. ومن 
حانب آخر نلاحظ أن أمان الحجاج على الطرق كان مرتبطًا بقوة السلطة المملوكية أو 
ضعفهاء إلا أن ذلك م يمنعنا من القول إنه على الرغم من الحوادث الي كانت تتعرض 
ها قوافل الحج الشامي قي العقود الأخيرة من العهد المملوكي إلا أن غالبية القوافل كانت 
تعود بسلام؛ لأن حكام المماليك كانوا يهتمون لنجاح مواسم الحج» ولنجاح تلك 
القوافل» باعتبارهم حماة للأراضي المقدسة. 


)١‏ الدرر الفرائد» ج اء ص708. 


المبحث الثالث 
رعاية المساجين والأسرى 


لم يرد في المصادر المملوكية معلومات واضحة عن هذه الفغة من ناحية رعايتهم 
وأوضاعهم داحل السجونء وكل ما توافر من معلومات اقتصر على سجناء السلاطين 
والأمراءء وهذا ثما صعب مهمة الباحثة» الأمر الذي جعلها تعتمد على معلومات متناثرة» 
مبتورة» وغامضة» جاء ذكرها عرضًا في المصادر عند الحديث عن سجن شارك مساجينه في 


الأحدات العا أو كانت كوم رون نيا عرض راورن هن الجا 


اللسمون كلنة واندا ناا د ع كلق N‏ بيع« للش لفغي E‏ لتر 
O OSE CS‏ لالض و 
من التصرّف بنفسه» وذهب ابن القيم إلى مثل ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
قال: الحبس الشرعيّ ليس هو الحبس في مكان ضيق» وإِنَّما هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرّف بنفسه» سواء كان في بيت أو مسجد" وقد أَقْرَدَ الْحُكَامُ الْمُسْلِمُونَ أبنية 


al الْمَصَّالِح‎ E 


وسنلقي الضوء على سجناء القضايا الشرعية» ال يكون أصحابما عادة من عامة 


الناس» وتدور قضاياهم حول الديون» وهو ما تعارف عليه ب (الغارمون)“» من 


.٠١١ص ابن منظور» لسان العرب» ج7١؛» ص7١ ؛ الرازي» مختار الصحاح»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» تح: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»ء المدينة 
المنورة» ۱٤۱٩‏ ه/ 1995م: ج 15 ص .٠١١‏ 

(۳) ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١دلاه/‏ ۹١٤۳١ء)»‏ الطرق الحكمية» مكتبة دار البيان» د.ط» 
د.ت» ص 85. 

)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١٠٠‏ ص75١؛‏ ابن القيم» الطرق الحكمية» ص۸۹. 

)٥(‏ الغارمون في اللغة: جمع غارم وهو المدين الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به» ويقال رحل غارم أي عليه دين. 
انظر: ابن منظور»ء لسان العرب» ج۲١»‏ ص٦۳>٤»‏ 44۳۷ الجوهري» الصحاح» باب الميم» فصل الغين» مادة 
(غرم)» جه» ص٦۱۹۹‏ والغارمون: هم المدينون العاحزون عن وفاء ديوهم. للمزيد انظر: ابن قدامة» المغي» 
جك“ ص1480. 


۲۹ 


م 


۳ 
4 


ەور e‏ ا ا ET‏ ص ر 
للفقراء ين E‏ ا فى الزقاب رمن وى حمل اون 
اسيل فض من لوال لي 5 ظ 

ولا حلاف بين الفقهاء في استحقاق الغارم سهمًا من الزكاة» لحاجته وعجزه 


كغيره من الفئات المحتاجة» فيدفع إليه ما يقضي به ديه . 


وف العصر المملوكي كانت قضايا الديون ترتبط بالقضاء الذين خصص هم سجونًا 
حاصة بهم غالب من يسجن فيها على قضايا شرعية أو ديون0”. وأشار إليها ابن قاضي 
شهبة جاسم سحن الشرع يبرا له عن سحن اضنحاب اراق بوتا نوع من العناية 
بمذه الفئة بعدم سجنهم مع أصحاب الجرائم 

وتطلعنا المصادر المملوكية على ضريبة فرضت على المساحين في العصر المملوكي 
تسمى مقرر السجون» شملت سائر السجون في جميع أرجاء الدولة المملوكية» .ما فيها 
سجون القضاءء قدرها المقريزي "بستة دراهم سوى كلف أخحرى7©): أي عدا الغرامة 
الي تفرض على الحرم الذي ارتكبه» بينما قدّر النويري تلك الغرامة ستة دراهم فما 
دوها. أما ابن تغري بردي فقد قدرها "عة درهم""» ولعل احتلاف المؤرحين في 
تقدير القيمة المالية يقودنا إلى تفسير ذلك بأن هذا المبلغ المفروض اختلف باختلاف 
الوضع الاقتصادي للسجين نفسه» وباحتلاف الجنحة الي ارتكبهاء خاصة أن الكل كان 


.“ ٠ سورة التوبة: الآية:‎ )١١ 

(۲) ابن قدامة » المغن» ج٦»‏ ص١٠/4؛‏ حسن كو ركولى» مصارف الزكاة» ص4 275 715. 

(۳) هالة نواف يوسف الرفاعي» السجون في مصر في العصر المملوكي» جامعة اليرموك الأردن» ١19١م‏ 
ص"”. 

.51١9ص تاريخهء ج۳»‎ )٤( 

(ه) الخطط؛ ج١1‏ ص58 .١‏ 

(1) ماية الأرب» ج۳۲» ص9١7.‏ 


(9© النجوم الزاهرة» ج۹ ص .٤٦‏ 


يتحدث عن عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 


فلو تخاصم اثنان لدى مجلس الحكم واقتضى الأمر حبس المدعى عليه لغاية 
التحقيق» ثم انفضت الخصومة بين الطرفين دون تدخل القاضي» وجب على المدعى عليه 
دفع المقرر ولو لم يقض في السجن ساعة من هار”©. 

وقد صور النويري معاناة من حكم عليهم بالسجن نتيجة الضريبة الى يدفعوفا 
فقال:" إن السجون إذا سجن با أحد يجمع عليه بين السجن وبين الطلب» وإذا أفرج 
عنه ولو في يومه انقلب إلى أهله في الخسارة أسوأ منقلب» فهو لا يجد سرورا بفرحه» ولا 


وممن كانت له جهود إصلاحية واضحة لتحسين أوضاع السجناء السلطان المنصور 
قلاوون الذي كشف عن أوضاع كثير من المساحين وما كان يعانيه أغلبهم من أحوال 
سيغة» فأفرج عن غالبهم””. 

ووجه السلطان الناصر محمد بن قلاوون عناية كبيرة بالمساحين فعلى سبيل المثال 
أصدر مرسومًا في سنة؛ الاه/ ٤١۳٠م‏ يقضي بألا يؤحذ من كل مسجون إلا نصف 
درهم فقط» وبرغم من ذلك وصل مبلغ ما جي من ضرائب: متحصل السجون في 
نيابة طرابلس في حدود سنة ۷١۷ه/‏ 117١م‏ عشرة آلاف درهي"2. 

ثم تلا ذلك إلغاء نظام الضمان تمامًا في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 2 
ورا يكون السبب راجعًا إلى عدم التزام الضامن بالتحديد السابق» وحصوله على مبالغ 


.45 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج5) ص‎ ٠1۸ المقريزي» الخطط» ج١. ص‎ )١( 

(۲) فاية الأرب» ج۳۲» ص١5‏ 1؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج217 ص39 514. 

(5) المقريزي» السلوك» ج۲» ص٤ .7١‏ 

(1) النويري» هاية الأرب» ج77 ص5 .731١‏ 

(5) النويري» فاية الأرب» ج77 ص7537. 

(5) الدوداري» الدر الفاحر» ج9» ص٦1۸؛‏ الصفدي» نزهة المالك والمملوك» ورقة ٠۸ب؛‏ المقريزي» الخطط› 


اج ص8 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج23 ص۷٤‏ . 


۲۷١ 


أكبر رما تكون قد وصلت إلى ما ذكره ابن تغري بردي» أي: مغة درهم في بعض 
الأحوال» ول تقل عن ستة دراهم في أدن الأحوال كما ذكر المقريزي. 

وقد أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۳۷ه/ ۱۳۳۷م» مرسومًا 
يقضي بإبطال السجون الموجودة بطرابلس الشام”". 

ويرتب للسجون المملوكية سجلات خاصة أطلق عليها اسم مدارج السجون:؛ يبين 
فيها أسماء المساجين وجرائمهم . وهي المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه السلاطين لتفقد 
أحوال المساجين خاصة في حالات الإفراج» وقد عرف عن الظاهر بيبرس أنه كان 
يسترحع مدارج السجون ويطلع على الأسماء المدونة فيها في أول كل سنة» وفي أشهر 
رجحب ورمضان وذي الحجة» ويكشف عن جرائم المساجين» ويطلق فيه كل فترة أعدادًا 
کر ةن اء الدولة كاف 

أما مصادر الإنفاق على المساحين وما إذا كان للدولة بند حاص لنفقات السجون 
فهذا مالم توضحه المصادر بشكل مباشر؟! 

أورد ابن كثير في أحداث سنة 5./اه/707١م‏ خبرًا عن وصول كتاب من 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو محبوس في سجن الحب في القاهرة قرئ على الناس ي 
دمشق بأنه" لم يقت و عا قدا ی ا ا مولن ا 
من الإدرارات» ولا غيرهاء ولا تدنس بشيء من ذلك”"7©. 

ما يؤكد وجود نوع من المخصصات الي ينفق ها على المساحين» سواء من 
النفقات السلطانية أو رعا تكون إدارة حصصت للإنفاق على السجون. 

وكانت مساهمة سلاطين المماليك واضحة في تخفيف العبء عن فئة الغارمين» ففي 


سنة ١١لاه/١171م,‏ أصدر السلطان الناصر مرسومًا بأن يصرف من الخزانة المعمورة 


)١(‏ النويري» فاية الأرب» fa‏ ص۲ 4۲٦‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج27 صه ”» المقريزي» السلوك» 
ج۲ء ص .٤۹‏ 
(۲) ابن شداد» تاريخ الملك الظاهر» ص۲۸۲. 


™( البداية والنهاية» ج۰۱۸ ص۷٦‏ . 


۷۲ 


من خاصية ماله الخاص ألف دينار مصرية» ويستفك يما من بالسجون من أرباب 
الديون'» وفي سنة ١4/اه/.84١م,‏ أحرج الناصر من الخزانة السلطانية ثلاثين ألف 
درهم أفرج يما عن المساجين على وی وکان يتفقد من 2 سجون الولاية من الرعية 
ويتتبع صلاحهم» ويطلق سراحهم» فامتثل جميع ذلك ف سائر الممالك2©7. 

وُوصف السلطان الأشرف شعبان بأنه" كان كثير البر والصدقات على الفقراء 
والمساكين وأصحاب اجون 

وكثيرا ما تطلعنا المصادر عن محاولات سلاطين المماليك للتدحل للمصالحة بين 
الدائنين والمديونين منها: في سنة٥۷۸ه/‏ ۱۳۸۳م كتبت أسماء الذين حبسوا في سجن 
القضاء بسبب الديون وأفرج عنهم السلطان برقوق بن آنص بعدما دفع لغرمائهم أمواهي. 

وكان للسلطان المؤيد شيخ المحمودي أفعال خيرة منذ أن كان اا دمن مدي 
حهوده في تسديد ذيون :اراب السجون المعسرين” 2 حيث كانت تلك الفغة حط اهتمام 
ورعاية من قبله» حاصة أن أهل الشام كان ما يزال يعاني من تداعيات الغزو المغولي. 

وأصدر السلطان الأشرف برسباي عدة مراسيم بشأن المسجونين على الديون» منها 
ا مرسوم الذي أصدره في سنة ۳۱ھ EY‏ وقفضى بالإفراج عن عدد من 
المساجين بسجن القضاء“ وي سلة ۵ھ 1١م‏ أمر بإحراج کل من ا 
(A‏ 


)غ2 بن أييك الدواداري» الدرر الفاخر» ج23 ص ۲۳۷. 


(۲) المقريزي» السلوك» ج صملا ؟. 
(5) ابن أييك الدواداري» الدرر الفاخر» ج“ ص١‏ 77. 


(5) ابن إياس» بدائع الزهور» ج۱» ق۲» ص٠۷» .١١‏ 

(©) المقريزي» السلوك»جه» ص ه ١؛‏ ابن حجر» إنباء الغمر» ج١2‏ ص۲۷۷؛ الصيرق» نزهة النفوس» ج١»‏ 
ص75 . 

(5) المقريزي» السلوك جك ص5 ۲۱. 

(۷) ابن شاهين» نيل الأمل» ج٤»‏ ص۲۳۷. 


(۸) ابن حجرء إنباء الغمر» جا ص 45717 ابن شاهين» نيل الأمل» ج٤»‏ ص١٠ .٠٠‏ 


YY 


سنة ٥٤‏ ۸ه/ ٤٥‏ ١م‏ بالنداء على كل من له مسجون أن يحضر بين يديه مع الأمر 
بطلب المحابيس للنظر في حاهم بالمصالحة"0"©. 

وارتبط الإفراج عن المساجين بمناسبات سياسية ودينية» من ذلك أنه عندما يتقلد 
السلطان الحكم» تكون عادة من ضمن الأوامر الي يتقرّب بما من الشعب الإفراج عن 
ان ان العام ف ر اال ا تلط الا عرف ليل ين دورن 24 
۲۳ هل/ ۱۲۹۰- ۱۲۹۳م» كان أول عمل قام به هو إطلاق منْ كان في السجون 
ف الفا و ات ال 

وف شهر رمضان يكثر السلاطين من أفعال الخير طلبًا للثواب والدعاء» فكان من 
هذه الأعمال إطلاق سراح المساجين» فكان من عادة السلاطين في رمضان أن تُكتب هم 
أوراق بأماء امحبوسين» ويكون في ذلك فرج لمن يريد الله حلاصه» ففي سنة ١7891“ه/‏ 
, أطلق السلطان صلاح الدين الأشرف خليل بن قلاوون جماعة كثيرة ممن كان 
السو 

وقي أواخر شعبان من سنة ۸۲۷ه/ 577١م‏ أفرج الأشرف برسباي عن 
المساجين عا فيهم أرباب الحرائه». 

ومنهم من يحرص على تقديم الطعام للمساجين كصدقة له ني الشهر الكريم» ومن 
هذا الإنفاق ما كان يقوم به الظاهر برقوق» فقد اعتاد طوال أيام إمارته وسلطنته أن يأمر 
بذبح خمسة وعشرين بقرة» ويأمر بتخصيص آلاف من الأرغفة في كل يوم من أيام شهر 
رمضان لتوزيعها على المساجين» ومعهم أهل الجوامع والمشاهد والخوانق والأربطة. 


وكثيرًا ما ربط بين شفاء السلاطين أو الأمراء وبين إطلاق سراح المساجين» فعلى 


)١(‏ الصيرقء نزهة النفوس» ج۲» ص7”140. 

(؟) العيي عقد الجمان» جا ص١١3.‏ 

(۳) النويري» ماية الأرب» ج١‏ ۳» ص۱٤‏ ۲. 

(4) ابن حجرء إنباء الغمر» ج؟» ص۳۲۸؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج١ »٠‏ ص٤‏ 5. 


)٥(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» a‏ ص٩‏ ١٠١؟؛‏ ابن إياس» بدائع الزهور» ج22 ق 5 ص١5‏ ه. 


V4 


سبيل المثال في سنة ١٠۹ه/٤‏ ۱۲۹م عندما شفي الملك العادل كتبغا من كسر في يده 
أفرج عن الحابيس وفرق الصدقات على الفقراء“. وقي حوادث سنة ه الاه/ ١٠٠٠م‏ 
مرض السلطان الناصر محمد قلاوون» وبعد عافيته أفرج عن أهل السجون”". 

وسار الأمراء على هدي سلاطينهم في هذا الباب» من ذلك ما قام به نائب دمشق 
سيباي في سنة 17١891ه/‏ ١١١٠م‏ فقد أفرج عن جماعة من المحابيس» لأحل عافيته من 
وجع يده من السقطة عن الفرس”"©. وأفرج قانصوه المحمدي عن المساجين» ونادى 
بالأمان بعد شفائه من وحع NE‏ 

ومن حقوق السجين الى روعيت قي الدولة المملوكية السماح لأهله بزيارته 
والاطمئنان عليه» وكان يسمح أيضًا بإدحال ما يحتاج إليه. ونستدل بذلك يخير أورده 
سبط ابن العجمي في حوادث سنة؟5/ه/ ۸٤٤۱م‏ عن هروب جماعة من العرب من 
سجن قلعة حلب فقال: "هرب جماعة من العرب وأميرهم سالم بن بدران من سجن 
القلعة» ونزلوا من سورها واحتالوا على ذلك فأمروا امرأة من نسائهم فجاءقم ,برد 
فبردوا قيودهم وكسروا باب السجن» وكانت قد أتتهم بصوف فغزلوه في السجن» 
وكانوا إذا سغلوا عن سبب غزطم قالوا نبيعه ونأكل بثمنه"“. فالشاهد في هذه الحادثة 
أنه سمح لتلك المرأة بزيارة ذويهاء وإعطائها الغزل لمم الذي استخدموه للهرب» وما 
يؤكد أهها قابلتهم بنفسها هو معرفتها بموعد هرويهم ومكانه» فجاءت باليرد لفك 
قيودهم. 

وكان للعلماء دورهم قي إطلاق سراح المساجين لما لهم من مكانة عند سلاطين 
المماليك» - على سبيل المثال- عندما شفع القاضي شرف الدين المالكي عند الأمير سيف 


)١(‏ المقريزي» السلوك» ج۲» ص587. 

(۲) المقريزي» السلوك» ص٦ .٠٠‏ 

(۳) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق۱» ص۲۸۸ . 
(4) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق ۱» ص۳٠۲‏ . 


.5١١ص كنوز الذهب» ج۲»‎ )٥( 


Vo 


الدين تنكز لإطلاق الفقيه الشافعي جال الدين ابن جملة من سجنه سنة ١۷۳ه/‏ 
TB‏ 

وقد ودب أوقاف خاصة لتخليص السجناء ووفاء ديوئمم» كما وجدت أوقاف 
خيرية تنفق على أسر السجناء وأولادهم» حيث يُقَدَّم هم الغذاء والكساء وما يحتاحونه 
فن امور أعرزى "ا والأبعلة على ذلك رة ما 

7 3 هم 4D‏ : مع 

١ |5310‏ 1 ¢ 05 
وكانوا قبل في حبس آهل الحرائم . 
مهم 455 ١م‏ ال كان يُصرف من ريعها على المساجين في صفد“. 


ومن أهل الخير الذين أوقفوا الأوقاف لصالح السجناء حطيب قرية و الذي 


أواقلك وكنا رتفى سمر يام ينه E e E‏ البويك وت 00 


ووقفية همس الدين ابن المزلق سنة /51/ه/497١م‏ ال يصرف ريعها على 


)١(‏ جال الدين ابن جملة: يوسف بت إبراهيم بن جملة امحجي الشافعي» تفقه على المذهب الحنبلي» ثم تحول 
شافعيًاء ولي القضاء في دمشق» توفي سنة ۷۳۸ه/ 37017١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٦»‏ ص4 .5١‏ 

(۲) سعيد عاشور» المؤسسات الاجتماعية» ص۸٦۳.‏ 

(*) عبد الله بن مشكور الخحلبي: ناظر الحيش في حلب مدة طويلة» وله مآثر معروفة فيهاء منها أنه أحرى الماء إلى 
الجامع الناصري من القناة» وله حامع بقنسرين. قال القاضي علاء الدين كان يحب الفقراء والعلماء ويحسن إليهم 
كثيرَاء ومات في جمادى الآخرة سنة ۷۷۸ه/ ١۱۳۷م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۳» ص١‏ 5. 

.5 ٠ص‎ >»۳ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج‎ )٤( 

(5) أبشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص٤‏ 5. 

(5) جرود: قرية من إقليم معلولا من أعمال غوطة دمشق. انظر: الحموي» معجم البلدان» جلاء ص 417١‏ ابن عبد الحق» 
جا ص۳۲۸. 

(۷) هند أبو الشعرء واقع الأوقاف في نيابة دمشق في العهد المملوكي المتأخر (919-801ه/ ۱۳۹۸- 
8م) كتب المذكرات واليوميات مصدراء المؤتمر الدولي السابع لتاريخ الشام: الأوقاف في بلاد الشام منذ 
الفتح الإسلامي إلى فاية القرن العشرين» ۲۱-۷ شعبان ١5-٠١ / ه١ ٤۲۷‏ أيلول5١٠٠م)‏ ص٤.‏ 


۲۷٦ 


مطبخ الدشيشة“ في باب البريد» للمحابيس في الشام بالقرب من الجامع الأموي". 
وكان للنساء أيضًا مساهمات لفعل الخير نحو المساحين» مثل زوجة نائب حلب 
الحمزاوي الي كانت "تحسن لأهل الحبس كير" . 
وتؤكد الوثائق المقدسية بأن من يعجز عن سداد دينه كان يتوحه إلى قاضي القضاء 
الشافعي باعتباره ناظرًا على الأوقاف» يطلب منه صدقة من أي جهة كانت لكي يسدد 


وكان سلاطين المماليك يحرصون على إصدار مراسيم الإفراج خاصة مساحين 
الدَيْن في زمن الأزمات الطبيعية والاقتصادية تعاطفا مع أوضاع الشعبء وما يؤكد ذلك 
ما أورده ابن إياس من موقف السلطان برقوق من حبس المدينين» نتيجة الغلاء الذي كان 
يعيشه الناس في سنة 88لاه/ 8/7١م,‏ بقوله: "ما كفى ما الناس فيه من أمر الغلاي 
ووقوف الحال"؛ مما جعله يصدر مرسومًا بالإفراج عن المساجين من المدينين وغيرهم؛ في 
جميع السجون المصرية والشامية» ومنع القضاة من سجن أحد على دين لارتفاع تكاليف 
المعيشة وغلاء الأسعار. 


ويستدل بعض الباحثين على سوء أوضاع المساحين من وصف المقريزي للوضع 
المتردي الذي وصل إليه حال الساحين من تسولهم في الطرقات تحت حراسة مشددة 
وهم يصيحون من اجو ع وحديث أحل الرحالة الذي زار مصر سنة 657/ه/ 
م عن حال المساجين وهم يتسوّلون في الطرقات قائلا : "ويرى المرء أحيانًا في 


)١(‏ الدشيشة: طعام يصنع من القمح» ويرسل من بين الحرايات إلى أهل الحرمين الشريفين ليطعم به الفقراء 
والمستحقون. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص87١.‏ 

(۲) أبشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص57. 

(۳) سبط ابن العجمي» كنوز الذهب» ج۲» ص٤ .7١‏ 

)٤(‏ العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوئيقة (۲۳۲) » م٠‏ ص5 ١1؛‏ السيد» دراسات حول مدينة بيت المقدس» 
ص۲٤‏ ۲. 

(5) بدائع الزهورء ج۱ ق۲» ص۳۰۲» ۳۰۳. 

(5) المقريزي» الخطط › ج27 ص77/8. 


VY 


الطريق ثلاثة أو أربعة رجال مقيدين بسلسلة حديدية مشدودة إلى وثن بحرسهمء وهم 
لصوص يستجدون الناس"“. 

لکن لا يمكننا أن نعمم هذه اا كامن مشا به في العصر الممل وكي» وبالرحوع 
إلى وضع الدولة المملوكية في تلك السنة» وهي تمثل عهد الظاهر حقمق» نلحظ استفحال 
أمر الطاعون» وهذا ما أكده ابن إياس بقوله: " فشا أمر الطاعون بالقاهرة جداء وهو ثاني 
فصل وقع في دولة الظاهر جقمق» فعمل في المماليك والأطفال» والعبيدء والحوار» 
والقونايو ضيان قر رات رماش نين لقان ايل انوي اللي وم زو كلد أن كان ا 
التجاوزات لا تحدث إلا في وقت الأزمات» ولعلنا نستدل بذلك بالطاعون الذي فشا في 
مصر وبلاد الشام من سنة ۸۳۸- ١4/ه/ 4507-١474‏ ١م؛‏ مما كان له أكبر الأثر 
في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد» فيحدثنا الصيرفي عن موقف 
السلطان الأشرف برسباي الدقماقي تحاه المساجين» حيث أصدر مرسومًا بالنظر في 
أحوال المساجين بسائر الحبوس ليطلقوا في حال سبيلهم بسبب شكواهم من الجوع, إلا 
أن ذلك المرسوم توقف حشية تضييع الحقوق» ثم ألزم أرباب الديون بالإنفاق على 
السجناء المدينين حن زوال الأزمة» هذا إذا كان الدين كثيراء أما إذا كان يسيرًا فقد ألزم 
صاحب الدين بقبول تقسيطه على المدين» فان لم يرض بذلك أخرج المسجون» ويبدو أن 
تردي الأحوال الاقتصادية جعلت السلطان يعاود إصدار مرسوم في السنة نفسها بإطلاق 
سراح المساجين» ودحل في هذا الإفراج أصحاب الحرائه””". 

ويبدو أن السجين لم يمنع من الكتابة والتأليف فقد أورد ابن ابن كثير في حوادث 
سنة ۷۲۸ه/ 778١م‏ ما يشير إلى ذلك فقال: " أحرج ما كان عند الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من الكتب» والأوراق» والدواة» والقلم» ومنع من الكتب والمطالعة» وحملت 


)١(‏ عبد الرؤوف جبر القططي؛ السجون في مصر وبلاد الشام في الدولتين الأيوبية والمملوكية» رسالة ماحستير» 
غير مدشورة» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة)4*7 ١اه/‏ ۲٠١۲م‏ » ص٤‏ 5. 
(۲) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٣“‏ ص۲۷۲ . 


(۳) الصيري» نزهة النفوس» ج٣‏ ص ٤ ١‏ ۳+ ابن إياس» بدائع الزهور» ج؟) ص185. 


انض 


کته ق مستهل رحب إلى غدزانة الكتب _ببالغاذلية الكييرة:.:.6 و كانت نحو ستين جلد 
وأربع عشرة ربطة كراريس» فنظر القضاة والفقهاء فيها وفرقوها بينهم» وكان سبب 
ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي بن الأحنائي المالكي في مسألة الزيارة» فرد عليه 
الشيخ تقي الدين واستجهله» وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم» فطلع الأخنائي إلى 
السلطان وشكاه» فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك" 

فعلى الرغم من السجن الذي وضع فيه شيخ الإسلام إلا أنه لم يتوقف عن الكتابة 
والتأليف» بدليل العدد الكبير من المؤلفات الي أحرحت من السجن» وهذا بدوره يشير 
إلى توافر الأوراق والأقلام في السجون لمن يحتاجها؛ فلولا الخلاف الذي وقع بينه وبين 
الأخنائي لما منعه السلطان الناصر محمد من الكتابة. 

ولقد أورد ابن كثير إشارة مهمة عن الناحية الدينية داحل السجون من خلال 
ترجمته للشيخ مس الدين بن العطار الشافعي”"» فقد ذكر بأنه "كان إمامًا بالسجن'7"؛ 
ما يو كد اهتمام الدولة المملوكية بتوفير الرعاية الدينية للمساحين. 

ولم تغفل الدولة المملوكية عن رعاية أسرى المسلمين» وقد وتنوعت وسائل فكاك 
الأسرى في زمنهم منها: تخصيص ديوان عرف باسم ديوان الأسرى» ومهمة ناظره هو 
التحدث بالأوقاف الى تخصص كي يفدى ها الأسرى“. وكان يعيّن على هذا الديوان 
كبار العلماء أمثال. الشيخ. محمد بن جال الدين محمد الطواويسي“ رت١٠۸ه/‏ 
2,24 والقاضي بدر الدين محمد بن يعقوب الجعفري؟ (ت۸۱۰ه/ ۱٤۰۷‏ م)» 


ومن الأمراء الذين اسند إليهم مهمة النظر في ديوان الأسرى الأمير ناصر الدين بن 


)١(‏ البداية والنهاية» ج8١‏ ص”157؛ ابن الحزري» تاريخ حوادث الزمان» ج27 ص7"554. 

(۲) شمس الدين بن العطار الشافعي: كان فقيها بالمدارس» جاوز الخمسين بسنوات» ولم يتزوج قطء توفي سنة 
“لاه/ 855 ١م.‏ انظر: ابن كتير البداية والنهاية» ج۱۸» ص٤1۸.‏ 

(۳) البداية والنهاية» ج8١2‏ ص584. 

.8١ص القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤» ص58 ١؛ يوسف غوانمة» دمشق في عصر دولة المماليك»‎ )٤( 

(©) ابن حجي» تاريخهء» ص ۳۷۳. 


AY ٥ص ابن حجي» تاريخه‎ (CD 


الصارم”''سنة ۸۰۲ هھ/ ۱۳۹۹م . 


وأورد ابن كثير في حوادث سنة ۷۲۳ه/ 1727م بأنه قدم جماعة من الأسرى 
مع تحار الإفرنج فأنزلوا في المدرسة العادلية الكبيرة ورا من ديوان الأسرى بنحو 
ES‏ 

ومنها: تقرب الصليبيين من سلاطين المماليك» فكان من وسائلهم إرسال عدد من 
أسرى المسلمين كنوع من المداياء ففي سنة 75ه/ 7١1١م‏ نزل السلطان الظاهر 
بيبرس إلى غزة» فقدم عليه يما رسل الإفرنج» ومعهم الحداياء وعدد من أسرى المسلمين» 
فكساهم الظاهر بيبرس وأطلقهم. 

ولق أنه أصبح بن العتاف وسو ل عدد من أرق الان إلى اة الا بين 
الحين والآخر من قبل الصليبيين من أجل الكسب الالي فقد قدم إلى ميناء بيروت من 
سواحل الام سنة ۷۲٦‏ ه/ 1371م تحار الإفرنج بيئة وأربعين من أسرى الْمُسلمِين 
قد اشتروهم من الجحزائر» فاشتراهم الأُمِير تنكز وأفاد السار في كل أسير مئة وعشرين 
درھما على ما اشْتَرَاهٌ بِ. وکسا تنكز الجَوِيع وزودهم . وبين ابن الوردي سبب ورود 
هذا العدد الكبير من الأسرى من بلاد الغرب» لأنه وصل إلى مسامعهم بأن قاضي القضاة 
العاف اهن اذا كن ن عر ا قلع متتو ر و يلاك مر اا 
إلى أسماع الغرب ذلك الخبر» جعلوا من الأسرى تحارة لهم» فأعطوا من وقف الأسرى 
من آلف درهہ“. 


وقد أطلعنا ابن طولون على حادثة في سنة ٦۸۸ه/‏ ١۸٤۱م‏ تؤكد مدى 


(۱) ابن حجيء تاريخه؛ ص45 .١‏ 

(۲) البداية والنهاية» ج23 ص580. 

(۳) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص‌۲۸۰. 
(4) المقريزي» السلوك» ج۴» ص7١٠.‏ 

(5) تتمة المختصر» ج۲» ص۲۸۳. 


YA: 


التلاحم الذي ساد المجتمع الشامي بين أفراده فقال: " وصل جماعة من بلدان طرسوس © 
أسرى» وف يوم الجمعة ثامنه بدئ باستخراج دراهم من التجار وأهل الخير للأسرى» 
بالجامع الأموي» ثم بالبادرائية» ثم بالقيمرية الكبرى»...» وفي يوم الأربعاء ثالث عشره 
سافر الأسرى الذين من طرابلس مسلحين منفكين محبوري الخاطرء أدام الله النفع لمن 
كان السبب في ذلك» ونفع ببركة علومه وأثاب المعطين الثواب الحريل"0". 

وقد ألقت تلك الحادثة الضوء على كيفية جمع المال لاستفكاك الأسرى» من خلال 
مرورهم بأماكن تُعَدٌّ القلب النابض في دمشق» كالمحامع الأمويء والمدرستين البادرائية 
والقيمرية الك 


يحتاجون إليه من سلاح ومؤن في خمسة أيام فقطء مما يؤكد أن الأسرى كانوا من الفئات 


ال وجدت رعاية واهتمام من قبل ابجتمع الشامي. 


وأورد المقريزي إشارة مهمة عن حال النساء الأسيرات وأطفالمن في حوادث سنة 


۲ ه/ .18م يقول في هذا الشأن: " قدم فخر الدين بن حلبان من بلاد الفرنج 


ا افتكهم يمال الوقف المسيّر من جهة الأمير جال الدين النجيي نائب 
دمشق» فحضر عدة من النساء والأطفال فسيرت النساء إلى دمشق ليزوجهن القاضي من 
فكي "0 


و راما تظالعنا الوقفيات تو جيه ريعها إلى الأسرع» ققد اشر ئ السلطان التاضر 


)01 طر طوس: بلد بالشام على البحر» بالقرب من المرقب. انظر: ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج22 
ص٤‏ ۸۸. 

(۲) مفاكهة الخلان» ق ۱» ص۳۹ .1١‏ 

(") المدرسة القيمرية الكبرى: لا يزال بناؤها قائمًا في سوق القيمرية» المعروف قدا بالحرعيين» أنشأها الأمير 
ناصر الدَّين الحسين بن عبدالعزيز القيمري سنة ١٠٠“ه/‏ 45؟١1١م)‏ وتعرف الآن بمدرسة القطاط. انظر: 
الصفدي» الواقي بالوفيات» ج ص557؟؛ الزن لنعيمي» الدارس : تاريخ المدارس» جا صه77؛ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ج20 ARA‏ الشهابي» معجم دمشق التاريخي» ج27 صه١5.‏ 

(4) السلوك» ج۲» ص377. 


۲۸1 


محمد بن قلاوون سنة ٤‏ ۷۲ه/ ۱۳۲۳م بعض أملاك بيت المال» ثم وقفها على فكاك 


بأن يعرف ین ورا ی كل سه الأسترق بصيداء”. 


وفي ختام هذا المبحث نستخلص مدى الجهود الإصلاحية المبذولة من قبل بعض 
سلاطين المماليك لتحسين أوضاع السجناء» وتسديد ديون المعسرين منهم» والأوقاف 
المرصودة من قبل أهل الخير لتخليص المساجين» وفكاك الأسرى: ما يلقي الضوء على 
المدى التلاحم والتراحم بين أفراد المجتمع الشامي. 


)01 ابن حجر» الدرر الكامنة» ج١»‏ ص١٠/5.‏ 
(؟) ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص8 4؛ محمد صالحية» سجل أراضي ألوية صفدء 


.١ ١ صلم‎ 


المبحث الرابسع 
رعاية المصابون من الكوارث الطبيعية 


الكوارث لغة: من كرث: كَرَنّه الأمْرٌ ساءه واشت عليه وبلغ منه اة وكارثة 
وفطي انين اه الع لك ود اسل روك ذا اناده شوح اوم 


ومنهم من يرى أن الكوارث: حدث غير متوقع يؤدي إلى حسائر فادحة في 
الأرواح والممتلكات أو فيهما معّاء وعادة ما تكون مفاجئة وخارج السيطرة الأثر0, 


وقيل إن الكارثة صدمة تكون سريعة وممتدة الأثر“. 


ولقد شهدت بلاد الشام في العصر المملوكي كثيرًا من الكوارث الطبيعية الي 
أودت بحياة الآلاف من الناس» وكان ها حوانب عكسية على جميع مناحي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعددت صور الكوارث الطبيعية» فمنها كوارث 
مناحية كالفيضانات والسيول» وكوارث جيولوجية كالزلازل» وكوارث بيولوجية مثل 
الأوبئة والأمراض المعدية. 


ويعَدُ الطاعون“ من أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا بالإنسان» فقد أصاب الشام 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة كرث» ج35 ص۱۸۰. 

(۲) الزبيدي» تاج العروس» جت» ص7737. 

(۳) محمد حمزة صلاح» الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصرء رسالة ماحستير» غير منشورةء كلية الآداب» 
الجامعة الإسلامية» غزة» 9١٠٠م‏ ص٣‏ . 

)٤(‏ صلاح» الكوارث الطبيعية» ص4. 

(5) الطاعون: مرض بكتيري وبائي مُعدِء وهو من الأمراض المشت ر كة بين الإنسان والحيوان» وينتقل للإنسان عن 
طريق القوارض كالفئران» وفترة حضانته تنحصر بين ٥-۲‏ أيام حسب نوع الطاعون» تبدأ أعراضه بارتفاع في 
درحة حرارة الجسمء وتورم في الغدد الليمفاوية وحاصة العقد اللمفاوية الأبطية والفخذية؛ ويظهر على شكل 
دمامل عند الفخدذ وتحت الإبط والأذن» وتتضخم الدمامل وتأخذ شكلاً نزفيًا فيصاب المريض بألم شديد ويتقيا دما 
لمدة ثلاثة أيام دون انقطاع. انظر: مبارك محمد الطراونة» الأويئة والطواعين وآثارها الاحتماعية في بلاد الشام في 


عصر المماليك الجراكسة» الحلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج٤»‏ ع6 aE ESE‏ ص27 »2 حاشية رقم (). 


۸۳ 


خلال العصر المملوكي مسين مرة» منها انتا عشرة مرة في عصر دولة المماليك الأولى 
البحرية (5ه- ٤۷۸ه/‏ ۸١٠٠-۱۳۸۲ءم)»‏ ومنها ثانية وثلاثون مرة“ في فترة 
حكم دولة المماليك الجراكسة البرحية ۷۸٤(‏ - 9177ه/ ۳۸۲١-۷١١٠م)»‏ التي 
اتسمت بانتشار الأوبئة والطواعين والأمراض السارية المعدية ولفترات متقاربة» فلا 
يكاد ينتهي طاعون حن يعود آخر وعدة زمنية لا تتجاوز عقدًا من الزمن”". 

وأهلكت الأوبئة أعدادًا كبيرة من سكان بلاد الشام» فقد أوصلتها المصادر 
المملوكية إلى الآلاف» بل أشارت إلى نحلو كثير من المدن والقرى من سكافهاء وكان من 
أشدها طاعون سنة 49لاه/ ۸٤۱۳م‏ الذي أطلقت عليه المصادر العربية اسم "الفناء 
الكبير" أو "الطاعون الأعظه"7". 

وقامت الدولة المملوكية بإحراءات للح من آثار الأوبئة» فتنبهت إلى أسباب 
انتشار الوباء» منها تلوث بجحاري المياه؛ فقامت بحملات لإزالة الأوساخ والقاذورات؛ 
وتنظيف محاري المياه كخطوات وقائية للحدّ من انتشار الأوبئة. وكان للنواب دور كبير 
في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها في ولاياتهم» ففي سنة ۷۲۷ ه/ ۱۳۲۷م نظر 
الأمير تنكز في مقاسم لياه بدمششق التي تتصرف في دور النّاسء وكسح ما فِيهًا من 
الأوساخ» وفتح ما اسنّد مِنْها حى صلحت كلها فعم التّفع ياء وَيُقال إنه بلغ ما دفع في 
ذلك تلامئة آل لان 

ومن الخطوات اللافتة للنظر الى قامت هما الدولة المملوكية قتل الكلاب» كخطوة 
وقائية لمنع انتشار المرض واستفحال أمره الا نها من علاقة كبيرة في نقل العدوى 


.١ ب حمدء أثر الكوارث الطبيعية» ص7‎ )١( 

(۲) الطراونة» الأويئة والطواعين؛ ص55. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۸ ص ؟5.ه-٠.١ه؛‏ المقريزي» السلوك» ج٤»‏ ص84-87/؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج١٠‏ صض۲۲۳؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج١2‏ ق١ء‏ ص570. 

(4) الصفدي» أعيان العصرء ج٠»‏ ص١75١؛‏ المقريزي» السلوك» ج”ء ص۲ ١٠؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج7) 


ص۷ . 


521 


للإنسان» وكثيرًا ما تكرر الإشارة إلى قتل الكلاب في المصادر» حيث ذكر الذهبي في سنة 


۹ هہ/ 1779م بأن الكلاب أحرجت حارج دمشق» وألقيت في حندق2". 


كما ذكر ابن كثير في حوادث سنة ه4لاه/ 744١م‏ بأنه "استفي في قتل 
كلاب البلد» فكتب جماعة من أهل البلد في ذلك» فرسم بإخراحهم يوم الجمعة من البلد 
اا وال ا 

وتكرر أيضًا في سنة 49/اه/ ۸٤۳٠م‏ أثناء انتشار الطاعون قي الشام وعلل ابن 
كثير السبب الذي دعى النائب لقتل الكلاب فقال:"رسم نائب السلطة بقتل الكلاب من 
البلد» وقد كانت كثيرة بأرجاء البلد» ورا ضرت الناس» وقطعت عليهم الطرقات في 
أثناء الليل» أما تنجيسها الأماكن فكثير قد عم الابتلاء به» وشق الاحتراز منه". 

ا ام وا کیو تق رض کی ا ا ا 
أو المماليك الجانب الصحي عناية فائقة فتم في عصرهم تشييد عدد من البيمارستانات 
(المستشفيات) في مدن بلاد الشام سواء على يد سلاطين المماليك أو نواهم» وحرصوا 
على رصد كثير من الأموال لتلك البيمارستانات في فترات تفشي الأوبئة والطواعين» 
وحصصت بعض أقسامها لمداراة المصابين بالأوبئة ومعالجتهم» ووحد في بعضها قاعة 
لمرضى الأوبئة والطواعين والحميات2؟؛ وكان السلطان الظاهر ططر (ت٤۸۲ه/‏ 
١‏ ينفق على المرضى» ويوفر لحم الأدوية والعلاج. 

وكان من آثار تشييد البيمارستانات ظهور طبقة من الأطباء كان لما دور في رفع 
المستوى التوعوي بين الناس» فأشارت كتب الأدب إلى الوعي الصحي الذي وصل إليه 
الناس في مواجهة الوباء» وبحئهم عن وسائل وعلاجات تحميهم منه» مع الإشارة إلى 


)١(‏ دول الإسلام» ج27 ص7077. 

(۲) البداية والنهاية» ج34 صل/1. 
(۳) البداية والنهاية» ج۱۸» ص٥٠ .٠‏ 
(4) الطراونة» الأوبئة والطراعين» صهه٠.‏ 


4 العيئ» الروط الزاهرء ص٦‏ ۳. 


"8 


بعض العادات المتبعة آنذاك» كتبخير بيوتمم» وتناولهم بعض الأطعمة كالبصل والخل 
الى من شأنها رفع معدل المناعة في الإنسان يقول ابن الوردي في هذا الصدد: "وبخروا 
بيوهم بالعنبر والكافور والسعد والصندل» وتختموا بالياقوت» وجعلوا البصل والخل 
والصحنا من جملة الأدم والقوت» وأقلوا من الأمراق والفاكهة ". 

وما ذكره ابن الوردي من عادات اتبعها الناس في زمن الأوبئة ما هي إلا تدابير 
وقائية نصح بما الأطباء» فاستعمال الروائح الزكية يعمل على تنشيط الجهاز التنفسي» 
فتدفع الروائح الحاصلة من احتلاط الأهوية الرديئة من الوباء» والابتعاد عن اللحوم» وأكل 
الطعام الجاف كالنواشف والحوامض. 

وأشار ابن الحزري في وباء سنة 7 لاه / 1777م إلى الوسائل الى استخدمها الناس 
لحماية أنفسهم من الإصابة فقال: "عم الناس من الفرات إلى دمشق» فلم تبق مدينة فيما بين 
ذلك حي كثر بما المرض والموت» وباع بعض عطاري دمشق كل يوم أدوية للمرضى بنحو 


الألف درهم» وأحذ حجام في أجرة فصد وشراطة أذان في كل يوم أربعمئة درهم”". 


مما حعل المقريزي يشير إلى الاستغلال المادي الذي تعرّض له كثير من الناس في 
زمن الأوبئة فقال: "قد كثر مرض النّاس بحميات حادة دموية فشن حَتَّى لم يكد يسلم 
ِنْهَا أحدء فكان المَريض يتمادى مرضه أسبوعًا ويبرأء وَربح بياعو لأذوية EO‏ 
ET‏ 

وعلى الرغم من تفشي ظاهرة الاستغلال المادي للناس في مرضهم إلا أن المقريزي 
أكد شفاء كثير من المرضى؛ ما ي كد ارتفاع المستوى الصحي في العصر المملوكي. 

ومن الكوارث الطبيعية الي تعرضت ها بلاد الشام» الزلازل الي حلفت وراءها 
دمارًا كبيرًا لمختلف المعالم العمرانية» من الدور والحوانيت والقلاع والجسور؛ ولحق ذلك 


(۱) ابن الوردي» عمر بن المظطفر (ت۹٤۷ه/ «e4۹‏ الديوان» تح: أحمد الهيب» دار القلم» الكويت» طا 
585١م‏ ص۱٩‏ . 
(۲) حوادث الزمان» ج۲» ص77١.‏ 


™( السلوك ج٣‏ ص٥‏ 5. 


۲۸٦ 


مقتل كثير من الناس تحت الردم» ففي سنة ۹۲٦ه/‏ ۱۲۹۳م» وقع بغزة والرملة 
والكرك زلزال عظيم هدم ثلاثة أبراج من قلعة الكرك» وزلزلت أيضا البلاد الساحلية 
فاهدمت عد اماک (“. 

فكان من أولى الإحراءات الي عملت عليها الدولة المملوكية هي محاولة إعمار 
وترميم ما تخلفه الزلازل» ويفصل ابن الجزري في ذكر الإجراءات الى اتخذها السلطان 
الأشرف خليل بن قلاوون في تعمير ما نمدم بقوله: "ووصل الخبر إلى دمشق ومرسوم 
السلطان في ربيع الأول مع البريد بتجريد الأمير علاء الدين الشجاعي أحد أمراء الشام 
وفي صحبته جماعة من الصناع والمهندسين والحجارين والآلات الكثيرة لعمارة ما انهدم 
ا 

وعندما حدثت زلازل سنة ۲٠۷ه/‏ 707١م‏ بادر السلطان الناصر محمد 
قلاوون إلى إعادة بنيان وترميم ما دُمر» فرمم قلعة صفدء والجامع الأموي في دمشق 
الى تأثر يهذه الزلازل» وأنفقت الدولة أموالاً كثيرة في الإعمار والترميه0©. 

ويشير الجزري في أحداث سنة ۷۲۸ه/ 1578م إلى جهود الدولة في ترميم ما 
تخلفه الزلال من آثار فيقول بأنه م "نقض شطر الحائط القبلي من جامع دمشق» 
لانحداب في وسطه من زلزال قدم» وبئ في مسين يومّاء ورحمّم وعمل في وسطه محراب 


للحنفية» وحَدّد برحام مدعي 


ويحدثنا ابن الجرري عن أن أحد العمال أثناء عمله في ترميم الحائط القبلي وقع إلى 


)١(‏ النويري» فاية الأرب» ج١9‏ ص47 ؟؟؛ ابن الجزري» حوادث الزمان» ج231 صه ه !؛ المقريزي» السلوك» 
ج“ ص۰۲۲۹ ° 

)١(‏ تاريخ حوادث الزمان» ج١2‏ صه١5١.‏ وانظر ايضًا: النويري» فاية الأرب» ج١29‏ ص57 48 المقريزري» 
السلوك» ج۲“ ص ٤۰۰۲۳۹‏ ۲. 

(۳) البرزالي؛ القاسم بن محمد بن يوسف (ت۷۳۹ه/ 118م) المقتفي على كتاب الروضتين (المعروف بتاريخ 
ر تح: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» طا :اهم كل لع جل 
ص .78 المقريزي» السلوك» ج“ ص۹٦‏ ۳؛ العي؛ عقد الجمان» ج٤“‏ ص .۲٦۲‏ 


05 حوادث الزمان» ج۲“ ص۸١‏ ۲.وانظر: الذهبي» دول الإسلام» ج“ ص١7‏ ؟؛ 


أسفل» مما أدى إلى وفاته» "وبعد دفنه رتب لأولاده ثلاثين درهما شهريًا"0". 


مما يشير إلى أمر هام وهو تطبيق نظام التعويضات عن أصابة العمل زمن الدولة 
المملوكية؛ فعندما يتعرض أحد العمال لإصابة تؤدي إلى عجزه عن مواصلة العملء أو إلى 
وفاته» هنا يكون لزامًا على الدولة أن تعوضه أو تعوض أسرته في حال وفاته» ومن خلال 
هذا الموقف» وُحدَ بأن فئة العمال روعيت حقوقها في هذا الجانب. 

ويحدثنا ابن كثير كذلك عن زلزال سنة 414لاه/ ۳٤۳٠م‏ في حلب فيقول: " 
راشع الأخان الها شنيف قن لاه حلي شنا كر ةالقم ال حت قط خفن 


الأبراج بقلعة حلب و كثير مين دُورهًا ومساجدها ومشاهدها و جحدرانهاء وأما فی القلاع 


م 


حَولها فَكَبِيرٌ حداء وَذَكَرُوا أن مَدِيئَة مبْبِجَ لم يَبْقَ مِنْهًا إا القليل» ون عَامَةَ السَّاكنينَ بها 
ر 4 ° الرّدم 7 00 ال" 

ويصور أدباء ذلك العصر ما أصاب الناس من خوف وهلع جراء هذا الزلزال 
منهم ابن الوردي فقال: "زاغ به العقل وزال» قنت الناس لأجله قي الصلوات» وسكنوا 


من خحوفه اض 


أما المقريزي فقد وصف موقف أهل حلب من جراء تلك الزلزلة فقال: "حرج 
أهل حلب ب ظاهرمًا وضربوا الخيم وغلقت سائر أسواقهاء وَفِي كل سّاعَة يسمع دوي 
جَدِيد ثم ِنْهُم تحمعُوا عن آخرهم وكشفوا رُؤوسهم وَمَعَهُمُ أطفهم والمصاحف مَرْفُوءَة 
وهم يضجون بِالدُعَاء والابتهال إلى الله برّفع هدا المقت» فأقاموا على ذلك أيامًا إلى 
حامس عشريه حٌى رفع الله ذلك عَنْهُم بَعْدَمَا لكت بلك الْبلّاد حت الردْم خلائق لَا 
يحصيها إلا حَالِقَها". 


ثم يختم حديثه .عبادرة السلطان علاء الدين إسماعيل ابن الملك الناصر إلى إعادة 


ا 


بنيان وترميم ما خربته هذه الزلازل» فندب مجموعة من الأمراء لعمارة ما هدم من 


۔۲٣۹۸ص حوادث الزمان» ج؟)»‎ )١( 
.٠٠٣١ص‎ 23١ج البداية والنهاية» ج۱۸» ص2455 ١47؛ ابن قاضي شهبة» تاريخه»‎ )۲( 


(۳) الديوان» ص .١55‏ 


القلاع والإنفاق عليها من الأملاك الديوانية“. 

وحين حدوث الكوارث الطبيعية تشتدٌ روح التعاون والتلاحم بين الناس» وخير ما 
يحسّد ذلك المجتمع الشامي الذي يسارع في تقديم المساعدة للمتضررين من تلك 
الكوارث» ففي الزلزال الذي وقع في سنة 51/ه/ 5/8 ١م‏ في مدينة القدس هدمت 
منارة أحد مساجدهاء فسارع أهل المدينة لإحضار ما لديهم من الأموال» ومواد البناء 
UE SEE‏ رقا هاون لبذ وغارة وك ها دري عو لاف التاق 
أعادوا بناءها في خلال أيام بأفضل ما كانت عليه في السابق. 

وتعد الفيضانات الناتحة عن الأمطار الى احتاحت بلاد الشام في بعض السنوات من 
أبرز الكوارث الي تسببت في خسائر بشرية وحيوانية واقتصادية كبيرة لا يقل ضررها 
عن الزلازل» من ذلك سيل عظيم داهم مدينة دمشق سنة 759ه/١17١1م:‏ أهلك 
خلقا كثيرًا من الروم والعجم كانوا قد قدموا حجاجًا ونزلوا بالميدان وغرقوا عن 
آخرهم وجمالهم ودوابهم.”". 

وأدى السيل الذي اجتاح دمشق سنة ۸۳٦ه/‏ 584١م‏ إلى غرق خلق كثير» 
افلم ر رامق ا کو رشني م انول ارا ی کا 
عنه ابن كثير: "وجاء سيل عظيم حدا حي کسر أقفال باب الفراديس» وارتفع الماءِ 
ارتفاعا کنر جحي أغرق لقا كثيراء وأحذ جال اليش المصري وأنقام". 

فبادرت الدولة بحملة تنظيف واسعة للأمار قي دمشق من مخلفات السيل الي 


تكوّمت فيهاء وأدّت إلى توقف جريان الأنار فيهاء وعوض كل من تضرر منه بأربعمئة 


. ٤۷٠ص‎ »٠۸ج وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ .٤١ ٤ص السلوك» ج”ء‎ )١( 

( لعليمي» الان الجليل» a‏ > ص58 : -۰ ه؛ ابن شاهين» نيل الأمل» جا“ ص۹۸٤‏ . 

(۳) ابن أييك الدواداري» الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية» تح: أولرخ هارمان» د.نء القاهرة» د.ط» ١91١ه/‏ 
AAA‏ ج۸» ص0١"١؟‏ النويري» ماية الأرب» ج00 ص75 ١؟‏ اليونيي» ذيل مرآة الزمان» ج35 ص١15.‏ 


.١85ص البداية والنهاية» ج۷٠ ص٤ 59؛ المقريزي» السلوك» ج۲»‎ )٤( 


0) 


درجم 

وفي سنة 8 الاه/ 187١م‏ هطلت الأمطار بغزارة على بلاد الشام» ما أدى إلى 
حدوث سيل عظيم في مدينة عجلون, ألحق ها أضرارًا فادحة بالممتلكات» حيث 
تسبب في خراب عدد كبير من المنشآت التجارية» مثل دور الطعه”"» والأسواق» علاوة 
على تدمير حوانيت الخبازين وحوانيت الطباخين» كما ردم E‏ ال 


ويصف لنا ابن الجزري حال الناس في أثناء احتياح هذا السيل فيقول: "ولم تزل 
الأمطار متواترة المطل والبروق تلمع» وأصداء الحبال والأودية بأصوات الرعود للقلب 
تصدع» حي ظن أهلها أن قد أزفت الآزفة» فارتفعت الأصوات اا امنا و فوا 
الله كاشفة» وکشفت الرؤوس» ووجلت القلوب» وذرفت الدموع»...» فبينما الناس 
على ذلك الحال ذاهلين»...» إذ داهمهم سيل عظيم ماؤه» طام عبابة» هام سحابه» له 
دوي شديد» قد احتمع من متون الحبال وبطون الأودية» وقرار الوهادء...» فارتفع 
العويل» وسكبت العبرات» واشتد الخوف» وتضاعفت الحسرات» وفر كل من الناس 
يطلب النجاة لنفسه» واحتسب عند الله جميع ماله وعقاره و 


وق مثل هذه الأزمات الي تحل في البلد كانت الدولة المملوكية متمثلة بنوابها تتابع 


)١(‏ النويري» ماية الأرب» ج۳۱» ص9١١-١5١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج07١‏ ص4 09؛ البرزالي» 
تاريخه» ج27 ص07؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص١۱۸‏ 

(۲) دور الطعم أو الأطعمة: أماكن تحتوي على مختلف أصناف الطعام» واستخدمت لخزن الحبوب الخاصة بالدولة 
والجند» ومنها يخرج راتب المطابخ خاضًا وعامًاء وينفق منها لأصحاب الخدم في كل شهرء ولا يحتاج إلى غيرها 
إلا في اللحم والخضر. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳» ص45 ه20 ٤۷‏ 5. 

(۳) القيسارية: جمعها قياسر» كلمة لاتينية» معن الخان الكبير الذي يشغله التجار» وهي مشابه للفندق والخان من 
حيث عملها التجاري؛ وشكلها المعماريء وعرفت تلك القياسر باسم بانيها أو باسم ما يباع فيهاء حيث اختص 
بعضها بسلعة أو حرفة واحدة. انظر: عبد القادر الريحاني» خانات مدينة دمشق» جحلة الحوليات الأثرية العربية 
السورية» مج 55 15175م؛ ص؛ ه؛ محمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص5 .١١‏ 

(؟) ابن الحزري» حوادث الزمان» جك ص ۲۷٦-۲۷۳‏ ابن الوردي» تتمة ال مختصر» ج35 ص۰ ۲۹؟ اليونيئ» 
ذيل مرآة الزمان» ج۰۲ ص۲ ۱٤4۱۳۰؛‏ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج27 ص ۱۸۹»› .٠۹۰‏ 


.۲۷٦-۲۷ ابن الخزري» حوادث الزمان» جا“ صخ‎ )٥( 


۳۹۰ 


الحدث وما يتبعه من أضرار» وتعمل على حصر الخسائر في الأنفس وق الممتلكات 
المادية» ومن ثم ترسل خطابًا للمسؤولين في الدولة» كي يقوموا بما يتوحب عليهم» وأورد 
ابن الجزري نسخة من كتاب والي الولاة بالأعمال القبلية إلى نائب السلطنة بدمشق» 
محضرًا بصورة ما وقع بعجلون؛ نما جعل الأمير سيف الدين تنكز يرسل بعض رجاله 
لکرم الأسواق والطواحين والقياسر في مدينة عجلون الق دمت من هذا ال 

وحرصت الدولة المملوكية على بناء الجسور والقناطر لدفع أحطار الفيضانات 
والسيول» ففي سنة 5ا/اه/ 1775١م»‏ صدر مرسوم ببناء حسر باب الفرج» وبنيت 
قناطر كبيرة على ابحسرء لتقويته حوفا من زيادة مياه والسيول. 

وقي سنة ه4لاه/ 545١م‏ فاض كر مدينة طرابلس» وقد أدى إلى مقتل عدد 
كبير من الناس» وألحق أضرارًا في بعض الممتلكات”"» كالجامع الناصري الذي تعرض 
لفيضان مياه النهر عدة مرات فَجُدّد بناؤه في عهد أمراء طرابلس “. 

وتعرضت بلاد الشام لتساقط كثيف للثلوج في سنة 5 ١لاه/‏ ١١۱۳م»‏ ويصف 
المقريزي ذلك الحدث وما قامت به الدولة من جهود فيقول: "فيه قدم البريد بوقوع 
الْمَطَر في قارا وحمص وبعلبك وَفِي بلّاد حلب وإعزاز وحارم بخيلاف الْمَعْهُود وعقبه 
برد قدر النارنج فِيهًا ما زنته ثلاث أوَاق دمشقية» هلك ما من النَّاس والأغنام وَالدّوَّاب 
شيء كثير. وَحَربَّت عدّة ضيّاع» وتلف من التركمان وأهل الضياع خلق كثير. وعقب 
هَذا الْمَطَر نزول مك كثير ما بین صعّار وكبار بالحيّة تتاوله أهل الضيّاع واشتروه 
وأكلوه. سقط بال معرة وسرمين عقيب هَذَا الْمَطر ضفادع كثيرة في غايّة الكبر مِنْهَا 
ميت وَمِنْهًا الْحيَاقء ثم نزل ثلج عَظِيم طم القرى وسدً الطرقات والأودية وامتنع السسّفر 


)١(‏ حوادث الزمان» ج۲» ص77/4. 

(۲) ابن الحزري» حوادث الزمان» ج۲» ص۹٥۸.‏ 

(۳) ابن الوردي» تتمة المختصر» ج۲» ص٠ +۳٤‏ ابن قاضي شهبة» تاريخه» جا» ص۷١٤‏ . 

(:) الجامع الناصري: نسبة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون. للمزيد انظر: التدمري» تاريخ وآثار مساحد 


ومدارس طرابلس» صه ١7”‏ وما بعدها. 


۲۹۱ 


SEL ALS EEE 
.©0 فد“ الطرقات"‎ 

يتضح مما سبق جهود الدولة المبذولة في إزالة الثلوج المتراكمة في الطرقات؛ 
والأموال الى رُصدت للعاملين لإزالة تلك الكمية الكبيرة من الثلوج من عدة مدن في 
بلاد الشام» بالإضافة إلى تطوع أعداد كبيرة من أهالي مص وحلب وحارم وبعلبك» 
بكل ما لديهم من عتاد للعمل على فتحهاء وتسهيل حركة السفر والنقل» وقد أذ ذلك 
منهم عدة أيام. 

ويخبرنا ابن كثير في حوادث سنة ه4لاه/ه 714١م‏ بأنه "وقع ثلج عظيم لم ير 
مثله بدمشق من مدة طويلة» وكان الناس محتاجين إلى مطر» فلله الحمد والمنة» وتکاثف 
الثلج على الأسطحة وتراكم حن أعيا الناس آمره» ونقلوه عن الاس ية إلى الأزقة 
يحمل» 5 نودي بالأمر بإزالته من الطرقات؛ فإنه سدها وتعطلت معايش کر من الناس: 
فعوض الله الضعفاء بعملهم في الثلج". 

وذكر المقريزي المبالغ الي أنفقتها الدوله من جراء تراكم الثلوج فقال: " وفيها كثر 
سقوط الثلج بدمشق حن خرج عن العادة» وأنفقوا على شيله من الأسطحة ما ينيف 
على ابن الف درهم فإنه أقام يسقط أسبوعين" . 

وق نضة ١415‏ دلت ضاعقة!" بيت القنس فشن ارين ف قبة 


.7174-7718 السلوك» ج۲» ص١ ١ه؛ النويري» فاية الأرب» ج۳۲» ص‎ )١( 

(۲) النويريء فهاية الأرب» ج27 ص 1754-1777؟؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص5 ١ه.‏ 

(۳) البداية والنهاية» ج۱۸» ص۷۷٤‏ . 

. ٤۲۱ص‎ ٤۳ج السلوك»‎ )٤( 

(5) يرصد فيصل عبد الله بني حمد عددًا الصواعق الى ضربت بلاد الشام» فبلغ اثنتين فقطء وذلك في العصر 
المملوكي الأول (/55- ٤۷۸ه/‏ ١٠٠٠-١۱۳۸٠ءم)»‏ ويظهر ذلك من الحدول رقم )٤(‏ عنده. للمزيد انظر: بي 
حمدء العوامل المؤثرة» ص۷٠٠.‏ 


۹۲ 


الي تمت بعد تلك الحادثه فيقول: "ووردت الأحبار بذلك إلى السلطان الملك الأشرف 
قايتباي وكتب لأهل المدينة الشريفة محضرا ما وقع وجهزوه إلى القاهرة في أسرع وقت» 
وجزع الناس لذلك ثم اهتم السلطان بعمارته» وقام في ذلك أعظم قيام وأنشأه وحدد 
ا ا 


وعند حدوث مثل تلك الكوارث ينظم الخيرون من أهل الشام عودة عامة إلى الله 
وإظهار شعائر الإسلام والتقرب إلى اللهء والتضرّع إليه بالدعاء والاستغفارء وانتشار 
الصيام بين العامة والخاصة» وتخرج فئات منهم إلى الصحراء تدعو الله سبحانه وتعالى 
وتنضرّع إليه» بينما تلزم مجموعة أخرى المساجد معتكفة فيه بين الدعاء والصلاة وقراءة 
القرآن. وهذه العودة إلى الله تشمل أيضا القادة والأمراء استجابة لدعوات الناس لهم 
بالابتعاد عن المعاصي وإظهار شعائر الدين والتوبة» فتصدر الأوامر بإغلاق أماكن 
الخمور» ودور البغاء. فعندما حدث طاعون سنة 9١91ه/‏ 7١5١م‏ في بلاد الشام 
ومصر» أصدرت الدولة أوامر .عنع بيع النبيذ والحشيش» ومنع النساء الساقطات من 
فعل الفاحشة(". وأصدرت الدولة أوامر بإبطال جميع الضرائب والمكوس المفروضة © 


وخاصة ضريبة المشاهرة. 


ولقد سجل ابن بطوطة في أثناء مروره بدمشق سنة ۷٤٩‏ ه/ ۸٤۱۳م‏ ما شاهد 


من مظاهر التوبة والرجوع إلى الخالق عند الدمشقيين في أثناء انتشار الوباء الأسود» 


)01 الأئنس الجليل» ج“ ص57 ١؛‏ السخاوي» الذيل التام» ج“ ص١ ٤۲‏ ابن شاهين» نيل الأملء جه ص۲٤‏ ۲. 
)١(‏ الطراونة» الأوبئة والطواعين» ص/اه. 

(۳) ابن إياس» بدائع الزهور» ج٤»‏ ص۳ ۳۰. 

(5) ابن إياس» بدائع الزهور» ج .7١ ٤ص » ٤‏ 

(5) ضريبة المشاهرة: وهي ضريبة فرضها السلطان الأشرف قانصوة الغوري على التجار والباعة وعلى أصحاب 
الطواحين» وكانت تدفع شهريًا محتسب القاهرة» وكانت هذه الضريبة سببًا في زيادة أسعار البضائع والغلال 
وشكوى الناس» وترحح أمرها بين الإلغاء والإبقاء أكثر من مرة» فكان الغوري يقرر إلغاءها تقربًا إلى الله حينما 


يرل الطاعون بالبلادء فإذا زال الطاعون أعادها. انظر: ابن إياس» بدائع الزهور»ج٤»‏ ص٤ .٠١‏ 


۹۳ 


فقال: "إن ملك الأمراء نائب السلطان أرغون شاه“ أمر مناديًا ينادي بدمشق أن يصوم 
الناس ثلاثة أيام ويطبحون بالسوق» فصام الناس ثلاثة أيام متتالية...» ثم اجتمع الأمراء 
والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختلافها في الجامع "المسجد الأموي 
حي غص هم وباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر داع ثم ولوا الف وخرجوا 
على أقدامهم وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة» ورج جميع أهل البلد ذكورًا وإناثاء 
صغارًا و كبارًا» وخحرج اليهود بتوراتمم» والنصارى بأناجيلهم» ومعهم النساء والولدان 
وجميعهم باكون متضرعون إلى الله بكتبه وأنبيائه» وقصدوا مسجد الإقدام وأقاموا به في 
تضرعهم إلى قرب الزوال» ثم عادوا إلى البلد وصلوا الجمعة» وحفف الله تعالى عنهه". 

ما سبق ذكره نلحظ أن بعد كل حدث وأزمة تحدث في الشام يتبعها كتابة محاضر 
ترسل إلى المسؤولين» لاعتماد اللازم» وهذا يقودنا الى تلمس موقف الدولة المملوكية 
حيال الأزمات الي يمر بها الحتمع الشامي ما قدمته من حدمات مادية وعينية. 


)١(‏ أرغون شاه الناصري: تولى عدد من النيابات» كانت له كلمه نافذه في سائر الممالك الشامية والمصرية» قتل 


سنة. هلاه/ ۹٤۱۳م.‏ انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج ص55١.‏ 


)( الرحلة» جا ص٤ .١١‏ 


ا مبحثٌ الخامس 
رعاية المتأثرون بالأزمات الاقتصادية 


الحياة الاحتماعية لأي مجتمع كان ما هي إلا انعكاس لأوضاعه الاقتصادية 
والسياسية» والفئات المحتاحة هي الفئات الي وقع عليها عبء الآثار الناجمة عن الأزمات 
الاقتصادية في الدولة» فهم الأكثر تضررًا من غيرهم» وهم الذين تحملوا وعانوا تلك 
الأزمات بشي صورها وأشكاطاء وما نتج عنها من تداعيات» أهمها الغلاء وارتفاع 
الأسعار؛ فيقعون في كثير من الأحيان ضحايا الجوع والمرض الناتجين عنها. 

وإذا نظرنا في أسباب الأزمات الاقتصادية في عصر المماليك فإنها تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: وهو الناتج عن أسباب طبيعية تتمثل في: عدم نزول الأمطارء أو آفة 
تصيب الغلال» أو رياح شديدة» أو جراد وما شابه ذلك ؛ مما يؤدي إلى ارتفاع 
الأسغان: 

والنوع الثابي: أسباب بشرية تتمثل في عدة صور منها: سوء الإدارة» والرشوة» 
والحروب» والفساد النقدي» eT‏ 
النوع الأول: الأسباب الطبيعية: 

ولع نوات ا و ا ا حاف اثلا الشامية انار و 
أوضاع السكان لفترة زمنية طويلة» فقد كان اعتمادهم على نزول الأمطار قي زراعة 
كثير من الحاصيل الزراعية» لذا تأثرت هذه المحاصيل بانحباس الأمطار؛ الأمر الذي نتج 
عله ارتفاع ي أشغار تلك المحاصيل؟؛ وخاصة القمح» باعتباره الغذاء الرئيس للناس. 


وقدمت السلطنة المملوكية مساعدات هم لإحراحهم من الضائقة الاقتصادية 


.١١ ١ص المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة»‎ )١( 


(؟) المقريري» إغاثة الأمة» ص/١١1-١7١.‏ 


4° 


ولتوفير ما يلزمهم من الاحتياحات الضرورية؛ للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية الي 
يعانيها الشعب» واتبعت في ذلك عدة أساليب منها: 
أ- توفير ما يلزمهم من الاحتياجات الضرورية: 

من أهم واحبات الدولة في وقت الغلاء أن تعمل على تأمين المستلزمات الضرورية 
والسلع الاستهلاكية بشكل دائم» ويتم ذلك بإنتاج الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي» 
ويخْرّن الفائض للاستفادة منه عند الحاجة. 

وسنرصد بعض الأمثلة الي تسلط الضوء على الدور الذي قامت به الدولة 
المملوكية خلال الأزمات الاقتصادية: ففي سنة 75717“ه/ 777١م‏ أبطل السلطان بيبرس 
تسعير الغلق» وكتب إلى الأهراء ببيع خمسمئة إردب كل يوم من ويبتين" فما دوما على 
الضعفاء والأرامل» وأصدر مرسومًا يقضي بتوزيع الفقراء على الأمراء وإلزامهم بدفع 
مؤنة ثلاثة شهور» وأحذ لنفسه حخمسمئة منهم» بسبب ارتفاع الأسعار الناحم عن موجة 
القحط والجفاف الىّ اجتاحت البلاد في تلك السنة”"©. 

ولم تكتف الدولة بذلك بل أرسلت الغلال الى غزة» وفرقت في أنحاء البلاد» في 
محاولة للتخفيف من الضائقة الاقتصادية فيها"". 

ويحدثنا المقريزي عن موقف الدولة المملوكية من القحط والحفاف الذي أصاب 
بلاد الشام سنة 9565“ه/ 595١م,‏ فيقول: " كان ببلاد الكرك» والشوبك» وبلاد 
الساحل» لما يرصد للمهمات والبواكير ما ينيف على عشرين ألف غرارة حملت إلى 
الأ 00 


فيشير هنا إلى أن الدولة كانت تخزن الغلال في الكرك» والشوبك» والساحل» ثم 


.١8 الويبة: مقياس حجم قدره أربعة وعشرون مُدًا. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص5‎ )١( 

(۲) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص88١90-1١؛‏ الدوادار» ختار الأخبار» ص27 -414؟ . 

(۳) الصقاعي» فضل الله بن أي الفحر (ت 75/اه/ 1875م)» تالي كتاب وفيات الأعيان» تحقيق: جاكلين 
سويلة» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 91/4١م»‏ ص ١2؛‏ بي حمدء العوامل المؤثرة» ص١ .٠١‏ 


(4) إغاثة الأمة» صم .١١‏ 


۲۹٦ 


تحمل إلى المناطق المتضررة» وهذا من الإجراءات الي اتخذتها الدولة المملوكية للحد من 
أضرار القحط والحفاف. 

ومن العوامل الي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار انحباس الأمطار» فقد عانت بلاد الشام 
عامة من نقص حادٌ في المياه في بعض السنوات» كسنة ٠5/ه/‏ 485 ١م,‏ انحبست 
الأمطار» فلم يتمكن المزارعون من ري مزروعاقم إلا بكلفة عظيمة ومشقة7" . 

ولم تنحصر رعاية الفئات الحتاحة وقت الأزمات على الدولة المملوكية فقط» بل 
كان يساندها أهل الخير من التجار وأهل اليسار» ففي سنة 59”“ه/ ١75١م‏ عم 
الغلاء بلاد الشام» خاصة في حماة» حي وصل سعر الخبز خمسة دراهم» فبادر الطواشي 
شجاع الدين مرشد المظفري بالمساهمة للتخفيف من الأزمة عن الفقراء وامحتاجين فكان 
كل يوم يتصدق عك وكين قمح خبز وهريسة» فاجتمع في حماة لق كثير من الفقراءء 
وكان يتفقد أصحاب البيوت بالقمح والدراهم والملابس". 
ب- تحديد الأسعار: 

في أوقات القحط والجفاف كان بعض التجار يستغلون ظروف الناس الصعبة» 
فيعمدون إلى احتكار الغلال لبيعها بأسعار مرتفعة» ففي سنة ““الاه/ 1785م, استغل 
التجار القحط والجفاف فاحتكروا السلع وامتنعوا عن بيعها للناس» وما زاد من حشعهم 
تحاوز المحتسبين عن تصرفاتمم» وبذلك أصبح الناس بين محنتين : القحط والجفاف من 
جهة» وحشع التجار من جهة أحرىء فلما علم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بذلك 
أصدر مرسومًا ألزم فيه نواب البلاد الشّوّنء وبيع الغلال الي فيها على ألا يزيد سعر 
الغرارة من القمح على ثلاثين دره" . 


(۱) ابن طوق شهاب الدين أحمد ( ت٥۱٩‏ ه/۹١١٠م)»‏ التعليق» مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد 
المملوكي (٥۸۸ه/‏ ٠حم)‏ ٤ج»‏ تح: الشيخ حعفر المهاحر» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 
۷م ج1» ص1٩٤‏ . 

4 الصقاعي» تالي وفيات الاعيان» ص‌۱۳۹. 

(۳) نافذ محمد عبد ربه الشوارمة» الكوارث الطبيعية في بلاد الشام وأثرها في العصر المملوكى» جامعة الخليل» 
كلية الدراننات العلياء رسالة ماحستوةغير متشورق ٤٣١‏ اه ٠١‏ ؟موض 11:4 وانظرء اليوسفى»أرهة الناظر: 
ص 55. 


4۷ 


وف سنة ۷۹۰ ه/ ۱۳۸۸م اشتد الغلاء قي بلاد الشام بسبب القحط والجفاف 
فبيع رطلا الخبز بثلاثئة دراهم» ولتواجه الدولة المملوكية تلك الأزمة قامت بعدة 
اجراءات» منها: أصدر مرسوم نودي به في دمشق بأن الخبز باع رطلين إلا ثلث بدرهمء 
وكان يباع قبل المرسوم كل رطل بدرهم» كمحاولة لخفض سعر القمح» ويبدو أن ذلك 
الإجراء لم يأتٍ بنتيجته المرجوة» فحدث العامة نائب دمشق في أمر الخبز فأمر أن يباع 
كل رطلين بدرهم» فلما عاد ابن الخباز إلى الحسبة أراد أن يرفع سعر الخبز» ما أثار 
حفيظة الناس فرجموه وشكوه إلى النائب فعمل على عزلهء وما زاد الأمر سوءًا انتشار 
الطاعون في البلاد الشامية» نما جعل الدولة تغيث الناس» وتأمر بنقل الغلال من مصر 
وتوزعها على بلاد الشام” ". 
ج- إبطال المكوس: 

أكثر ما لحأ إليه سلاطين الدولة المملوكية للحدّ من الأزمات الاقتصادية الي كان 
يعانيها السكان في سنوات القحط والحفاف إبطال المكوس عن الغلال» ففي سنة 
٤‏ ه/ 1774م ارتفعت أسعار الغلال في بلاد الشام» حي أصبح سعر غرارة القمح 


مئة وعشرين درهماء فقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعدة إجراءات» منها: 


أصدر مرسومًا لنائب الكرك أن ينقل جملة من الغلال إلى دمشق» وقرر على كل 
أمير في الديار المصرية أن يرسل جملة من الغلال» وأن يحضر نائبه ما يدل على وصول 
ذلك إلى دمشق. أما القرار الأهم والذي ساعد على انحطاط الأسعار بشكل فوري 
وسريع فهو مرسوم السلطان بإبطال المكوس عن الغلال في سائر البلاد الشامية". 


وعندما اجتاحت موجة القحط والحفاف بلاد الشام سنة ۰/۵۷۸۲ ۳۸١م‏ 


,7 575-17 ابن قاضي شهبة» تاريخه» جا ص58‎ )١( 
الذهي» دول الإسلام» ج۲» ص٥ ٦۲؛ البرزالي» تاريخه > ج ق ۲» ص7 4؛ ابن كثير» البداية والنهاية»‎ () 
ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج۲» ص5 ١؛ المقريزي» الخطط» ج٠» ص۷۲؛ ابن تغري‎ +٤١ ج۱۸» ص۲۳۹‎ 


بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ صه ٤؛‏ وليم موير» دولة الممالك في مصر› ص۷ ۹. 


بإبطال عدد من المكوس المكوس كضمان الملح بعينتاب» وضمان الدقيق بالبيرة» وأبطل 
المكوس بإعزاز”“ جميعهاء فيبدو أن الدولة تتبعت الأماكن المتضررة من قلة الأمطارء 
فعملت على دعمها اقتصاديا لتعين سكاها للتخفيف من الضائقة الاقتصادية الى تعرضوا 


ها بسبب احتباس الأمطار*. 


د- توفير المياه: 

لا شك أن توفير المياه للشعب من أهم الحاجات الرئيسية التي تحرص الدول على 
توفيرها لما قد ينشأ من شحها من أزمات اقتصادية شديدة وأضرار كبيرة على الجتمع» 
خاصة أن بعض مدن الشام كانت تعتمد على مياه الأمطار في معيشتها. وشهد العصر 
الممل وكي» و انتانب وكان لأمراء المماليك جهود مرصودة في ذلك 
مثل الأمير بكتمر الجوكندار المنصوري فعندما شحت لياه في مدينة الخليل 
ة۰ A.‏ ۰ 2 ف مدينة الخليل» حفر القنوات» وأنفق من ماله الخاص على 
E‏ 


وفي سنة١ا/اه/‏ ١۳۳٠م‏ بادر نائب حلب أرغون الناصري في إتمام ما عزم 


عليه سلفه في الولاية سيف الدين سودون بإيصال القناة ما بين كر الساجور وهر حلب 


)١١(‏ إعزاز: بليدة فيها قلعة» شالي حلب» بينهما يوم» طيبة الهواي عذبة الماع انظر: ابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع» ج۲“ ص١5737.‏ 

(۲) ابن قاضى شهبة» تاريخه» ج۳ ص۳۹؛ ابن حجر» إلباء الغمر» جا ص ۲۱۹؛ ابن إياس» بدائع الزهور» 
جا ق ۰۲ ص۲ .٥۳‏ 

(5) المقريزي » المقفى الكبير» ج٠»‏ ص١٦٤.‏ 

5( أرغون الناصري: الأمير الكبير سيد الدين أرغون بن عبدالله الدوادار الناصري» اتصف بالفقه» واتباع 
الشريعة» أذن له بعض العلماء بالإفتاء» كان ميل إلى الشيخ ابن تيمية» وكانت وفاته سنة الالاه/ ١١۳۳٠م.‏ 
للمزيد انظر:» أي الجزري» حوادث الزمان» ج25 ص٥‏ 160؛ ابن كثير» البداية والنهاية)» 1A‏ ص۲ ۲۲ ابن 


حجر» الدرر الكامنة جا ص۱۷٤‏ . 


4۹ 


لخ تكله تقو ی کا نعف ا كير ی ا ا 
والصخور» يذكر أن حفر أحد المحبلين احتاج ثانية أشهرء وبئى على الأودية قناطرء 
فوصلت مياه فهر الساجور إلى مدينة حلب» وحرج النائب وأهل البلد لتلقي المياه, 
وشعارهم التهليل والتكبير» وحلا الاحتفال من جميع الحرمات من الغناء ونحو ذلك' ©. 

وها انحبست الأمطار عن القدس قي سنة 85/اه/ 178١م‏ بعث السلطان برقوق 
بالعمال لإيصال الماء من العروب إلى القدس”". 


ه- مكافحة الآفات الزراعية: 


م تغفل الدولة المملوكية عن القيام بواحبها في مكافحة الآفات الزراعية» ولا سيما 
هجمات أسراب الجراد» الذي يعد من العوامل الرئيسة لارتفاع الأسعارء يقول الذهي 
في هذا الصدد في حوادث سنة ۷٠۰١‏ ه/ ۲١۳٠م‏ :" وفيها وصل جراد إلى دمشق» لم 
يسمع مثله» ترك غالب الغوطة عِصِيًا بحردة» ويبست أشجار لا تحصى"20. 

وتي بعض السنوات يكثر وجود الحراد بأعداد كبيرة» من كثرته منع الناس من رؤية 
السماء» وينتشر في مدن عدة ففي سنة 47لاه/ 5147١م)‏ انتشر في حلب ودمشق 
وغزة» وكان ضرره كبيرًا على الأشجار والثمار» فلما دخل الجراد الرمل هلك بأجمعه 
حى ملا الطرقات وتحسنت بعده أسعار بلاد الشام. 

وف سنة 40لاه/ 1747م ظهر الحراد في مدينة حلب» ثم عاودها في السنة 
التالية» ثما جعل الدولة المملوكية» ترسل العسكر للتخلص منه» وعاوفهم عدد كبير من 
فلاحي النواحي الحلبية» فكانت أعدادهم نحو أربعة آلاف» وذلك من شدة تفاقم ضرره 


)١(‏ الذهي» دول الإسلام» ج؟) ص٤‏ ۲۷؛ ابن الجزري» حوادث الزمان» ج27 ص55 5؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج8١2‏ ص777. 

(۲) المقريزي: السلوك جه» ص ١٠١؛‏ ابن قاضي شهبة» تاريخه» ج٠»‏ ص7١١؛‏ الصيرق» نزهة النفوس» ج١2‏ ص57. 
(۳) دول الإسلام» ج27 ص777. 


(:) المقريري» السلوك» ج757 ص7375. 


على المزروعات» واستطاعوا التخلص منه» ودفنه”". 
النوع الثابي: الأسباب البشرية: 

أرجع المقريزي في كتابه (إغاثة الأمة بكشف الغمة) أسباب الفساد والغلاء الذي 
تفشى في العصر الممل وكي الثاني إلى عدد من الأسباب؛ منها تولي الوظائف المهمة والدينية 
في الدولة كالوزارة والقضاء والحسبة وغيره "بالبرطلة"» فيصل إلى هذه الوظائف المهمة في 
الدولة منْ ليس أهلاً لاء ويتحمّل دفع الأموال الطائلة» إما للسلطان أو لحاشيته» ثم يرهق 
عماله وأعوانه بيجمع هذه الأموال» وهم بدورهم يجمعون الأموال من الرعية الذين أثقلت 
كواهلهم بدفع الضرائب وحور الولاة والحباة وتعسفهم في أحذ الأموال من العامة بكل 
الطرق المشروعة وغير المشروعة". 

ولعل نما يؤكد هذا ما ذكره المؤرخ أبو الفدای في عام .1لاه/ 889١م‏ 
عندما تولى أحد القضاة وهو القاضي برهان الدين إبراهيم الرسعيئ الشافعي منصب 
القضاء بحلب بدفع رشوة لنائبهاء وأنه أول من تولى منصب القضاء بالبراطيل بحلب7". 

أما حال الولاة فلم يكن بأحسن من القضاة» فإلى جانب ما كان شائعًا بين هؤلاء 
الولاة من شراء المناصب بالمال» فقد كانوا يحصلون على الأموال غير المشروعة بطرق 
متعددة» سواء أكان ذلك من الال العام الخاص بالدولة» أو أكل أموال عامة الناس 
بالباطل. 

فقد وصف الصفدي أيام نيابة الأمير الحاج علاء الدين طيبرس: " كان الحاج 
طيبرس قد أهلك أهل دمشق بإخراحهم من بلدهم» والترسيم عليهم» وإخراج عائلتهم 
إهانتهم» وضيّق على الناس بتمكين العرب من مشتري الغلال من دمشق» وتخويف 


)0( ابن الوردي» تاريخه» ج صه ٤‏ ۳؛ الغزي» هر الذهب» ج ص۰٥‏ ۱؛ الشوارمة» الكوارث الطبيعية» 


ص٣٦‏ ۱۱. 
(؟) إغاثة الأمة» ص۷١١١.‏ 
™( المختصر» ج٤‏ < ١55‏ 


و 

روطو وون ان اا ا ا على کا دت ف هة 
8ه/ ”.5١م‏ عندما صدر الأمر من نائب دمشق بتحديد سعر الخبز» لكن 
الخبازين لم يستجيبوا لهذا القرار» حيث استمر بيعهم كالمعتاد» وسكت عنهم الحتسب 
بعد أن برطلوه عبلغ من المال. 

ومن يَطْلع على تاريخ الدولة المملوكية في العصر المملوكي الثاني يرى بوادر الفساد 
تظهر على إدارتًا ابتداء من (السلطان الممل وكي) ليله ا يصف المقريزي (ت 
٠‏ ه/ ١٤٤١م‏ عهد السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري بأنه من 
أسوء العصورء إذ كثر فيه الغلاء والوباء". 

وهذا يدل على سوء إدارة بعض السلاطين المماليك لشؤون الدولة؛ ثما أدى إلى 
أزمات اقتصادية عجزوا سعن علاجها. 


ولم يعد للسلطان المملوكي مهابة» ولم تعد المراسيم الي تصدر منه تطبق لدى 
النواب» ففي سنة ١۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ احتكر بعض الأمراء سوق الصابون في مدينة 
حلب؛ ما دفع بصناع الصابون إلى بيع منتجهم له بأبخس الأثمان. ومن ثم باع ذلك الأمير 
تلك الكميات المتوافرة عنده بشروط خاصة. ولم يتوقف هذا على الرغم من المرسوم 
الذي أصدره السلطان قايتباي سنة ۸۸۲ه/۷۷٤٠م»‏ إذ استمر البيع القسري ساري 
و25 


ومن الأسباب أيضًا ال كان لها أكبر الأثر في تدهور الاقتصاد في بلاد الشام حاصة 


21١5170155 تحفة ذوي الألباب» ق ۲ء ص‎ )١( 

(۲) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق ۱» ص"١7.‏ 

(۳) السلوك» جا ق۳» ص۸۰۷. 

)٤(‏ ابن الحيعان» بدر الدين (ت ۲٠۹ه/‏ 195١م))»‏ القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف» أو 
(رحلة قايتباي إلى بلاد الشام» ۸۸۲ه/ ۷۷٤۱م)»‏ تح: عمر عبد السلام تدمري» حروس برس» بيروت» ط١»‏ 


ممم ص۰ ۷ء لابيدوس» مدن الشام» ص٤‏ ١٠؛‏ بي حمد, العوامل المؤثرة » ص‌۲۹۷. 


۳.۲ 


هو ظهور الخطر المغولي على أرض الشام في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق» حيث 
تلقن" المسلمون اق الحزائم أمام المغول بقيادة تيمورلنك» الذي قاد الموجة الثانية من 
هجمات المغول على المشرق الإسلامي. 

ففي عام ۰۳| ۰ م هاجم المغول مدن بلاد الشام» وما يهمنا من ذلك 
UL a OS‏ وال aS E‏ 
مينين فما دوا وسّاقوا الْجَمِيع مربطين في الحبال. ثم طرحوا النّار في المتازل وكان 
وما عاصف الرّيح» فعمٌ الْحَريق اليد كلها وَصّارَ لهب النّار يكاد أن يرتفع إلى 


الستّحَاب وغملت الثَّانَ اة أيام أخرها يوه الحمعة ب وامقاات أرضها عقف الفثلى؛ 


وَل يبق ما دَابّة تدب إا أَطْمَال يجاوز عَددهم آلاف فيهم من مات وَفِيِهمٌ من يجود 

من خلال النص السابق يظهر مدى حجم الدمار الذي حل في بلاد الشام؛ مما 
يعطي صورة واضحة للكارثة الاقتصادية الي عاشها أهل الشام. 

وقد أورد المقريزي في صدد حديثه عن اعتداءات الفرنج على المراكب المملوكية 
اشارات واضحة تدلل على دور الدولة المملوكية أثناء تلك الأزمات الاقتصادية فيقول: " 
قلا لر أذ م ادرا م هرا فيه رها ا ياوها لر بن اا 
3 سواحل الام ليباع ما من كثرَة ما أَصَابًَا من الْقَحْط والغلاء من نوبّة تمرلنك". 

فهو يشير هنا إلى المساعدات الوافدة إلى الشام من خلال إرسال المراكب ال تحمل 
الغلال من دمياط وتتجه نحو بلاد الشام للتخفيف من الأزمة الاقتصادية» ومن ناحية 
أخرى يبدو أن نواب الشام اهتموا بالجانب المعماري الذي تأثر من جراء ذلك الغزوء 


(1) اقتبست الباحثة تص المقريزي على الرغم من طوله؛ لتسلط الضوء على مدى الآثار الاقتصادية الي أت 
ببلاد الشام من جميع النواحي من خلال وصف مؤرخ معاصر للأحداث. انظر: السلوك ج» ص؛ 5؛ الصيرقي» 
نزهة النفوس» ج۰۲ ص ۰ 47-5. 

(۲) السلوك» ج٦»‏ ص0١5.‏ 


۳.۳ 


حيث ذكر المقريزي في هذا الصدد في حوادث سنة ١١/ه/‏ ۹١٤٠م‏ فقال: "وفيه 
شرع الأمير شيخ في عمارة مواضع من داحل مدينة دمشق مما حرب في فتنة تيمورلنك 
وألزم الاس بالعمارة في أماكنهم, ومن عجر فليؤجر ذلك فأحن التاس فق :ذللك"00, 

وتفشت ظاهرة الفساد النقدي وتفاقمت خلال العصر المملوكي الثاني -۷۸٤(‏ 
۲۳ ه/ ١١-5117١م)»‏ فبرزت ظاهرة حديدة في الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 
ألا وهى اخحتفاء العملات الفضية من الأسواق". 


ولكن بعض سلاطين المماليك اتبع سياسة حازمة للتصدي لتلك الظاهرة» مثل 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي ظهر ق عهده فساد الدنانير الذهبية» فعاقب 
عاملي دار الضرب بالمصادرة وبغرامات مالية يدفعونما لخزينة الدولة. 


سنة 65 ١1/ه/‏ ۱۲٤۱م‏ فنادى نائب بلاد الشام الأمير نوروز بأن تضرب الدراهم من 
فة تخالصة غير مخض ة9 

وف سنة ۸۲۹ه/ ۱۳۲۸ءم» عقد السلطان الأشرف برسباي محلسًا حضره 
الأمراء والقضاة والتجار وناقش إمكانية إلغاء التعامل بالعملة القبرصية المسماة 
بالإفر نتية*)؛ لاما عملة أجنبية وعليها شعار الصليبيين» وضرب عملة خاصة بالمسلمين» 
وبالفعل فقد تم له ما أراد» وسلكّ عملة جديدة من الذهب الخالص عرفت بالأشرفية©. 


.1١5ص المقريزي» السلوك ج5؛‎ )١( 

(۲) بي مد العوامل الموثرة» ص١١7.‏ 

(۳) ابن الجزري» حوادث الزمان» ج۲» ص٤‏ 4۳۸ المقريزيء السلوك» ج۲» ص١‏ 77. 

)٤(‏ المقريزي» السلوك ج٦»‏ ص775. 

(5) العملة الإفرنتية: جع إفرني وهي محرفة عن إفرنسي» وتسمى الدوكات نسبة إلى لقب الحاكم هناك فهو 
يطلق عليه اسم دوك أو دوق» وهي عملة ضرها البنادقة في القرن الثالث عشر الميلادي امتازت بجودقا وثاتماء 
فحازت بذلك ثقة المتعاملين يما وأدى ذلك لانتشارهاء وهي تساوي تسعة عشر قيراطًا ونصف قيراط من المصري» 
وقد نقش على أحد وجهي هذه العملة صورة الملك الذي ضربت هذه العملة في زمنه» وعلى الوجه الآخر صورتا 
بطرس وبولس. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» ج “ا ص ٠۸‏ 0؛ المقريزي» السلوك» ج۰۷ ص175. 

(5) المقريزي» السلوك» ج۷» ص55 ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج4١»‏ ص۱۱۹ ابن إياس» بدائع الزهورء 
ج ۲» ص 2.٠١5‏ 


٤ 


ومنع التعامل بالنقود المغشوشة» ومعاقبة من يقوم بذلك» وأصدر 5 E‏ من 
النقود الفاسدة“. وتشدد في معاقبة من يعملون على غش النقود وتزييفهاء وعوقبوا 
بقطع أيديهه”". 

واستشار السلطان الأشرف إينال العلائي سنة 55/ه/ 7ه ١م‏ العلماء ورجال 
الدولة لضرب فضة خالصة جديدة» وتم له ما أراد .ثم تعقب ضاربي الزغل“ وأمر 
بتوسيطهه”؟ أو قطع أيديهم؛ مما كان له أكبر الأثر في رواج العملة الجديدة وتحسّن 
أحوال العملات في ذلك العصر”“. 


وفي سنة 848/ه/584١م‏ أصدر السلطان الأشرف قايتباي مرسوما ينص على 
قطع يد من يقبض عليه من مفسدي نقود الدولة» وإن كان الفساد كبيرًا فعقوبته القتل؛ 
ما كان له أكبر الأثر على اختفاء أزمة تزييف النقود المملوكية في عهده. 


وكان لحسن تصرف الولاة في الدولة المملوكة دور فاعل في استقرار الأوضاع 
الاقتصادية وتلافي وقوع الغلاء» فعلى سبيل المثال الجهود الكبيرة الي قام يها تنكز 
الحسامي في بلاد الشام» ما حقق للمجتمع الشامي الرخاء والاستقرار باذلاً من أجل 
ذلك المال والجهد المتواصل لخدمة رعاياه؛ مما جعل من سيرته محل إعجاب وثناء عند 
مؤرخي عصره» ومن الأزمات الى حدثت في زمنه حادثة الحرائق الى أشعلها النصارى 
لقتعا را و الى رده و ی ا ی 


.١١ ابن حجرء إنباء الغمر» ج۳» ص٥ 45؛ الصيرق» نزهة النفوس» ج۳» ص5‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ۱» ص۲ ۰ ۱؛ ابن إياس» بدائع الزهورء ج» ص٤ ٤‏ 7. 

(©) الزغل: هي النقود المزيفة» أما الزغليه فهم من يزيفون النقود. انظر: زناي» معجم مصطلحات التاريخ» 
ص5 .١١‏ 

)٤(‏ التوسيط: شكل من أحكام الإعدام في العصر المملوكي» وطريقته بأن يعرى الشخحص من الثياب» ثم يشد إلى 
حشبة مطروحة على الأرض» ويضرب بالسيف تحت سرته بقوة ضربة تقسم جسمه نصفين فتنهار أمعاؤه إلى 
الأرض. انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص16 . 

)5( ابن إياس » بدائع الزهور» ج e‏ ص WES‏ 


(5) ابن إياس» بدائع الزهور,ء ج25 ص ۲۱۸-۲۱۱. 


1.e 


منها للتجار خاصة ما مبلغه ألف ألف وستمئة ألف دينار» وخربت أماكن كثيرة. 

فكان من حهوده لمعابحة الأزمة ما یذ کره المؤرخ الشجاعي بقوله: رهن بذلك 
على باقي النصارى بدمشق» واستخلص منهم بالضرب والمقارع تسعون ألف دينارء 
ورسم بصرفها في عمارة ما احترق من الأملاك وبدأ أولا بعمارة الجامع الأموي 
وإصلاح ما احترق» وباشر عمارته بنفسه» وصار يقعد فيه على كرسي وهو بتحقيقه من 
باكر النهار إلى العشاء في غالب الأيام". 

وعندما تولى الأمير سيف الدين أرقطاي نيابة حلب في عام 45 /اه/ه 4 ١م‏ كانت 
البلاد تشهد ارتفاعًا في أسعارهاء لذا قضى هذا النائب على الفساد» فأبطل الخمور 
والفجورء ورفع الطرح والمظالم عن القرى» الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار“. 

ومن الوسائل الى اتخذتها الدولة للحد من ارتفاع الأسعار إحبار الأمراء والتجار 
على فتح مخازفهم وبيع ما ها من الغلات ففي سنة 51/ه/ ۸۷٤۱م‏ أصدر نائب 
السلطنة حقماس الظاهري مرسومًا طالب فيه المحتكرين إطلاق الغلال في الأسواق 
وبيعهاء وإن لم يفعلوا ذلك نبت مخازفهم؛ وبذلك حلت المشكلة وانخفضت الأسعار“. 

ومن الوسائل أيضاء معاقبة المسؤلين عن ارتفاع الأسعارء ففي ربيع الآخر 
4ه/) ۱۳۹۱م أهان نائب دمشق متسب المدينة لأنه غير كفي إذ أمر بضربه 


r را‎ : 


(۱) ابن الوردي» تتمة المحختصر» ج“ ص5؟"5؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 1١ ٤ص A‏ -5١4؛‏ المقريزري» 
السلوك» ج27 ص7/87. 

(۲) الشجاعي» مس الدين (ته؛ ۷ه/ ٤‏ م) تاريخ السلطان الملك الناصر محمد وبنيه» مخطوط برلين 
۳ ورقة ٩٦‏ ب» 4 ابن الوردي» تتمة المختصر» a‏ ص۳۲۹ ابن كثير» البداية والنهاية» ج 
صخ 5-41١‏ ١4؛‏ المقريزي» السلوك» ج۳» ص۲۸۲. 

(۳) ابن الوردي» تتمة المخحتصر» ج۲» ص۲٤٠.‏ 

(1) البصروي» صفحات جهولة) صه ۱۲. 


(5) ابن صصري» الدرة المضيئة» ص۹ .١١‏ 


۳۰٦ 


وعلى الرغم من أن المصادر المملوكية قد بسطت الحديث عن كثير من الأزمات 
والكوارث الى عاناها المجتمع في بلاد الشام إلا أا كانت شحيحة في تسليط الضوء على 
دور الدولة في أثناء تلك الأزمات الى مرت على رعاياها إلا أننا نستطيع أن نستنتج من 
NEDE SARE LAE ESE‏ ا كل الات 


في التخفيف من وقع الأزمات الاقتصادية الى عاناها رعاياها في بلاد الشام. 


المبحثٌ السادس 
رعاية الموتى 


0 

الوت جق لازم لكل عخلوق ووقوعه حق لازم لكل عخلوق؛ لقوله تعالى: [ كل 
شيء هالت إلا وهه له الحكم وآليه ترون 4 . 

قررت ال الإسلامية ا مبدأ حرمة المساس يجثة المتوق» ووجوب تكريمها 
وعدم إهانتهاء والتعامل معها باحترام وأدب» على أساس احترام القيم الدينية والأحلاقية 
والمعنوية» فإذا كان لجسم الإنسان حُرمة حال حياته» فإن له أيضًا حرمة بعد ماته» لأن 
الآدمي محترم حيّا ومينًا في الفقه الإسلامي. ومن مظاهر تكريم الإنسان مينًا في الإسلام: 
ما شرع من التغسيل والتكفين والدفن» هذا ولا اعتبار في الإسلام للعمر في حرمة الحثة» 
ولا مكان للوظيفة الاجتماعية فيها. 

وكان الفقراء واحتاحون في العصر المملوكي موضع اهتمام ورعاية من سلاطين 
المماليك والقادرين من أهل الخير في حياتمم وأيضًا بعد مما فوُحدت في بلاد الشام 
توسوات E‏ مقي الاباك كاعرو ال E‏ در بغسلهم 
ودفنهم» أطلق عليها مغاسل الموتى. فكان الموتى من المسلمين يُحملون إلى تلك المغاسل 
ليغسلوا فيها ويتم تجهيزهم للدفن من ريع الوقف الموقوف عايها. 

ومن أشهر هذه الأوقاف "وقف الطرحاء" . الذي جعله السلطان الظاهر بيبرس 
برسم تغسيل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم”“. وإن كانت المصادر قد ذكرت هذا 
الوقف في مصرء فإنه لا يبمنع أن تكون يد الأوقاف في بلاد الشام قد سارت على فمج 
مصرء خاصة أن مجتمع الشام مجتمع خيري مترابط» وما يدل على ذلك وقف في طرابلس 


.۸۸ سورة القصص: الآية:‎ )١( 
.١ عاشورء المؤسسات الاجتماعية» ص٦٤ ؛ الخطيب» الأوقاف الإسلامية» ص75‎ )۲( 
3 الطرحاء: هم الفقراء أو الضعفاء من الشعب. انظر: محمد دشمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص۷‎ (™ 


.٠١١ص المقريزي» السلوك» ج؟؛ ص۹ ۹؛ السرحاي» روائع الأوقاف في الحضارة»‎ )٤( 


۳۰۸ 


عرف "بوقف الأكفان"؛ وهو خصص لتكفين الموتى من الفقراء ودفنهم. ووقف العُرباء» 
وهو مخصص لغسل وتكفين ودفن الغرباء عن المدينة الذين يتوفون وهم فيهاء ولا يعرف 
هم أهل أو أقارب0". 

ووحدت أوقاف كثيرة لإنشاء مقابر للمسلمين» فكانت أشهرها أوقاف الملك 
العادل كتبغا- نائب حماة في عهد الناصر محمد بن قلاوون- الذي أوقف على مقابر 
سفح قاسيون في دمشق أوقافًا جليلة9؟ . 

ووصلت دور المغاسل ف العصر المملوكي إلى مستوى كبير من الدقة والتغبت قبل 
تغسيل الموتى وتجهيزهم للدفن» ويذكر ابن طولون حادثة تؤكد ذلك فيقول: " أصبح 
رجحل كان يبيع الصابون» وقد شنق نفسه في بيته في حبل» وهو ميت» لكون بعض 
وذهب إلى المغسل ليغسله» فلما رأى عليه آثار الخنق امتنع» وقال: لا أغسله حى تنظر 
فيه الحكام"”". 


أما تغسيل النساء فقد أثبتت الوثائق وحود نساء امتهنّ مهنة المغسّلة الي عادة 
تفال لز من الجاء رون E‏ 

وأسهمت كثير من المؤسسات التعليمية والاجتماعية والطبية في هذا الجانب» فقد 
استخدمت مدارس بلاد الشام كأماكن لغسل الموتى والصلاة عليهم وإقامة العزاء بماء 
عا إن كان ارق م مرها 


:م٠١‎ 1107/0/17 عمر تدمري» أوقاف طرابلس وغايتها الإنسانية» مقال نشر في شبكة الإنترنت»‎ )١( 
www.tourathtripoli.org/index.php/24-2009-10.../306-2012-10-08-08-43-05. 

(؟) السرحان» روائع الأوقاف في الحضارة» ص١١٠.‏ 

(۳) مفاكهة الخلان» ق ۱ء ص١٠١٠.‏ 

)٤(‏ المقريزي» السلوك» ج٤»‏ ص۸۸؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٠٠»‏ ص8 ١7؛‏ باعمر» المرأة المقدسية» 

ص5 5؟. 

(5) الطروانة» الحياة الاجتماعية» ص۸۲١.‏ 


۹ 


وشاركت بعض خانات السبيل الأهالي في مصابهم بالتكفل بغسل موتاهم ودفنهم 
ففي عام 5.8ه//59١م‏ تكفل خان حقمق في مدينة دمشق بغسل ودفن الصبي الذي 
وط اسل ماي دو 


5 


روادها من مشهوري الصوفية. 

ولم تقتصر الثرب على كوا مدفنًا للأمراء من المماليك وذريتهم من بعدهم» بل 
EE‏ عن AEE E‏ رن RSE‏ وها جو يتين 
حوض للدواب» وحوانيت لتغسيل الموتى؛ فالوثيقة المؤرحة في سنة ۷۹۷ ه/ ٤۱۳۹م‏ 
ثلقي الضوء على إحدى المنشآت الاحتماعيّة؛ وهي الثربة الى أنشأها الأمير بدر الدين بن 
حسام الدين ب ركة حان» إذ ومن ريع أوقافها كان يُنفق على مصال التربة» وما تقوم به 
من أعمال الخير» من مداواة المرْضّى» وتحهيز الموتى بالقدس الشريف””. 

وق زمن الكوارث الي داهمت بلاد الشام كانت الدولة المملوكية تقوم بعدة 
إجراءات» فمثلاً لما كان الطاعون بلاد الشام سنة (49لاه/ /14م)» كثر الموتى» 
وزاد ضمان الموتى جدّاء فتضرّر الناس ولا سيما الفقراء» فإنه كان يؤخذ على الميت مبلغ 
كبير» فرسّم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين» ووقف نعوشا 
كثيرة في أرجاء البلد ففرّج على الناس بذلك” » وكانت مغاسل السبيل تفتح لتستوعب 
الأعداد الكبيرة من الموتى7". 

وقي حتام هذا المبحث حاولت الباحثة أن تسلط الضوء على حالة أهل الموتى بعد 
وفاة ذويهم قي العصر المملو كي ما توافر من إشارات متناثرة هنا وهناك قي المصادر والي 
كانت شحيحة في التعرض لأحوالهم ومدى ما قدمته الدولة لهم بعد وفاقم. 


.۲۲۹ ص" 5 ١؛ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص‎ »١ ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق‎ )١( 

(۲) النعيمي» الدارس قي تاريخ المدارس» ج؟» ص٠۷٠4‏ الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص 5 .7١‏ 
هه العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (75)» م١»‏ ص/7727. 

() ابن کثیرء البداية والنهاية» ج318 ص٤ .٥۰‏ 


() ابن إياس» بدائع الزهور» ج4؛ ص .501١‏ 


المبحث الأول: الآثار الاجتماعية. 


المبحثٌ الثاني: الآثار الاقتصادية. 


المبحث الثالث: الآثار الأمنية. 


المبحث الرابع: الآثارالدينية والعلمية 


المبحثٌ الأول 
الآثار الاجتماعية 


لقيت بلاد الشام في ظل الحكم المملوكي رعاية وعناية كبيرتين» وانصب اهتمامهم 
على كل ما يخدم امجتمع؛ فأولوا الفغات امحتاجة رعاية خاصة» ولعلنا نسلط في الصفحات 
الآتية الضوء على أهم الآثار الاجتماعية الي ترتبت على تلك العناية والاهتمام» والذي 
كان له أكبر الأثر في حياة الحتاحين كفئة من شرائح المجتمع» وال تتضح من خلال 
الآثار التالية: 
ارتفاع المستوى الاجتماعي في الطبقات الفقيرة: 

كان من أهم نتائج رعاية الفغات الحتاحة هو تحسين المستوى الاقتصادي» والعلمي» 
لأفراد المجتمع ما كان له أكبر الأثر لتحسّن المستوى الاجتماعي هم ويشير أحد الباحثين 
إلى أن "الآلاف الكبيرة من المجتمع من العلماء المبرزين في مختلف التخصصات كانوا من 
فئات اجتماعية واقتصادية رقيقة الحال"2"0. 


ا :اليك اللاي قن مله قح وجرت قد تقل لين الل ر ةة رفا 
والقضاء فحسب» بل ليتمرس في العمل الإداري وتيسير أمور الدولة» أو الانخراط في أي 
مهنة متخصصة كالطب أو الإدارة أو غيرهاء وال قد لا تتاح له لولا أن الله سبحانه 
Ra dS E dE E O O,‏ 
والانتقال والارتقاء“. 

وهناك نماذج كثيرة لمن اعتمد على نفسهء ولم يجعل من الظروف عائقا يمنع من 
وصوله لأعلى المراتب» من هذه النماذج المشرفة الفقيه أحمد الحريري (ت١1/ه/‏ 


)١١(‏ شوقى أحمد دنياء أثر الوقف ف إنحاز التنمية الشاملة» جحلة البحوث الفقهية المعاصرةء الرياض» السنة السادسة 
عشر» 6١141ا١ه)ء‏ ص٣٦۳١‏ . 

(۲) عبد الملك أحمد السيد» الدور الاحتماعي للوقف» بحث مقدم لندوة (إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف)» 
تحرير. حسن الأمين» البنك الإسلامي للتدمية» بحدة» 6 1هء)ص50"5. 


1۲ 


٠‏ ام)» الذي عاش اليتم والفقر واستطاع الوصول إلى مناصب كبيرة قي الدولة» فولي 
قضاء بعلبك سنة ۷۸۰ ه/ 778١م‏ ثم ولي قضاء المدينة بعد سنة ۰ 9لاه/ /9/8١م)‏ 
ثم ولي قضاء صفد وغزة والقدس(". ومنهم من تقلّد مناصب كبيرّة في الدولة» كعلي بن 
محمد ابن محمد الدمشقي» الذي ولي كتابة السر ونظر اليش بدمشق» واشتغل بالقضاء 
بدمشق ثم القاهرة» وجمع له القضاء والحسبة في دولة المؤيد. ويصف ابن حجر حاله في 
بداية أمره بأنه كان"فقيرًا جدًا حى إنه إحتاج إلى نزر يسير اقترضه من بعض أصحابه 
ولا مات خلف من المال جملة مستكثرة". 

وارتبط توافر الطعام بارتفاع المستوى الاجتماعي للأفراد؛ لذلك سعى سلاطين 
المماليك إلى إنشاء الطواحين لا ها من أهمية في حياة الناس» وكان من بينهم الظاهر 
بيبرس» الذي بى بالقدس سنة 557”ه/*5؟١١م‏ طاحونة وفرنّاء وأوقف عليها 
الأوقاف”". 

ومن خلال استقراء وصف الرحالة الذين زاروا بلاد الشام في العصر المملو كي 
وأكدوا مدى اهتمام أهل دمشق بطعامهم» فكانوا يرسلون الأطعمة إلى الأفران لتطبخ 
وتُعد؛ نما ساعد على انتشار أسواق الطباخين بشكل واسع» وقد أشار الرحالة فابري إلى 
ذلك ف أثناء زيارته لغزة بقوله: "هناك كثير جحدًا من الطباحين"“. 

وذكر السيد أن أحد الرحالة (كازولا) وصف الأسواق في بلاد الشام» حيث ثباع 
الأطعمة مطبوخة وجاهزة للأكل فقال في ذلك:"إن تلك السوق عبارة عن شارع طويل 


(۱) ابن حجر إنباء الغمر» ج۲» ص515. 

(۲) ابن حجرء إنباء الغمر» ج ص78 . 

(۳) ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص ١55؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج 1۷» ص 457؛ العيي عقد 
الجمان» ج١2‏ ص 770؟؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص ۲۱ 


.٠١١ 0359 فابري» رحلة» ج8*» ق٤» ص58 ؟7١. وانظر ايضًا عاشورء المجتمع» ص‎ )٤( 


1۳ 


ر ا ي روان كا نا شه الک تن طا مده تلك ا 
وتحدث الرحالة فابري بشيء من التفصيل عن مشاهداته لشارع الطباحين فقال: 
"رأيت أشياء كثيرة للبيع وجماعات كبيرة تشتري من المطابخ العديدة؛ لأن القوم لا 
يطبخحون ف بیو هم كما نفعل قي بلادناء بل يبتاعون طعامهم جاهرًا من هذه المطابخ 
العديدة» والطهاة ماهرون ونظيفون» وقي الأسواق يعرض الطهاة اللحوم بشكل نظيف 


E 


فمن خلال تلك المشاهدات هؤلاء الرحالة نصل إلى عدة نقاط هامة: 


ارتفاع مستوى المعيشة الذي وصل إليه أهل الشام؛ ثما أدى إلى كثرة انتشار 
المطاعم الجاهزة الى وجدت إقبال جماعات كبيرة تشتري من المطابخ العديدة» على حد 
وصف فابري» ومدى تنوّع الطعام المطبوخ» فكل ما يشتهيه الشخص يجده في تلك 
الأسواق» ومن ا ارق تسلط النظر إلى ارتفاع المستوى الصحي بوصف الطهاة 
بالمهارة والنظافة ومدى نظافة ما يعرض للبيع. 

وشهرة المطبخ الشامي غنية عن التعريف فقد كانت موائد الشام ومطابخها غنية؛ 
خاصة بأصناف الحلويات» وهذا نوع من أنواع الرفاهية الي تمتع يما أهل الشام. وقد 
أشار ابن بطوطة إلى ذلك فعندما زار مدينة نابلس كان يصنع فيها نوع من أنواع الحلوى 
الي تصدّر إلى دمشق ومصر”. ووصف أنواعًا عدة من الحلويات الي اشتهرت بصناعتها 
بلاد الشام كالمربى المصنوع من العنب ويصنع الدبس» ويوضع في الحلواء الفستق واللوزء 
ويسموفها حلواء بالملین. 

وكانت موائد الناس في شهر رمضان تحفل بأنواع الطعام والحلوى» سواء الي 
تصنع من العسل أو السكرء إضافة لى أنواع الفواكه المختلفة» وما كان يصنع من 


)21 علي السيد» القدس» ص .۲٠۰۸ 237١17‏ 
(۲) رحلة» ج» 78 ق٤»‏ ص05. 
™( الرحلة» ج١»‏ ص٠‏ ۸. 


.۸۸ ٤ص ابن الجحزري» حوادث الزمان» ج۰۳‎ ١ ٠ص‎ 21١ج ابن بطوطة» الرحلة»‎ )٤( 


القطايف والكعك الحشو بالتمرء والكنافة حاصة في أيام الأعياد. 


وكثيرا ما أشارت كتب الرحالة إلى ما كان يتمتع به أهل الشام من توافر مواد 
غذائية متنوعة. ولعل في وصف البدري لحال أهل دمشق في الشتاء ما يؤكد ذلك: 
"يعون للشتاء بالأسمان والأدهان» ويموّنون البيوت بالحبوبات» ولحم القديد 
والمعسولات» والفاكهة المعلقة» والحلاوات المؤنقة» ويكونون في الأماكن المبخرة ولا 
رون ا 

ففي وصفه السابق ما يشير لى الرحاء الذي عاشه الشاميون ومدى الاستعدادات 
الى تتم في فصل الشتاء فإذا كان هذا حالهم في أيام البرد» فلنا أن نتصور الوضع في باقي 
فصول السنة. 

ومن الدلائل الى تشير إلى ارتفاع المستوى الاحتماعي؛ الشهرة الواسعة لسكان 
بلاد الشام في استهلاك الصابون بأنواعه في الاستحمام والغسيل» فإن كثرة الحمامات 
دليل ذلك فقد تفنن الدمشقيون في صناعة الصابون بألوانه وأطيابه. 
تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع: 

أسهمت الرعاية الموجهة إلى الفئات المحناحة إلى تطهير المجتمع من الأمراض 
الاجتماعية كالحقد والعداوة والحسدء وحدّت من جرائم السرقة في مجتمع بلاد الشام من 
خلال التضييق على منابع الانحراف؛ فعلى سبيل المثال كانت فة العبيد والجواري محط 
اهتمام ورعاية نساء سلاطين وأمراء المماليك» حيث أعتقت زوجة الأمير سيف الدين 
كجكن المنصوري”) (ت ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۹م)» عددًا من الدواري وتكفلت بتزويجهن'". 


)١(‏ ابن الجزري» حوادث الزمان» ج7؛ ص٤‏ ۸۸؛ أحمد رمضان» الحتمع الإسلامي» ص١4‏ ؟؛ نسيم أبو شلوف» 
الأوضاع الاحتماعية» ص 45١7‏ سميرة عبد اللطيف علي ذياب» صورة من المجتمع الشامي في الدولة المملوكية 
نثراء رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة مؤتة» الكرك» ۲۰۰۷م» ص8 .١٠١‏ 

(۲) نزهة الأنام في محاسن الشام» ص 9/ا7 31/7 

(۳) العملة» نيابة دمشق الشام» ص۰ ۲۰. 

)٤(‏ الأمير سيف الدين كجكن: أحد الأمراء الکبار بدمشق» توفي سنة ۷۳۹ ه/۳۳۹١م.‏ للمزيد انظر: 
الصفدي» الواقي بالوفيات» ج٤‏ ۲» ص8 ؛ ؟؟؛ الذهبي» من ذيول العبر» ج5)» ص7١‏ 489 ابن حجرء الدرر الكامنة» 
ج٤»‏ ص٠‏ ١"؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص٤۲۸.‏ 5 


وهي بذلك كفلت هن حقهن في الزواج كغيرهن من أفراد اجتمع. 

وساهمت الأوقاف على إيجاد مورد دحل للعاطلين» ولا يخفى علمًا ما قد تسببه 
البطالة”“ من آثار خطيرة في المجتمع» كانتشار الحرائم السرقة والقتل أو اللجوء إلى 
التسول في سبيل تأمين لقمة العيش. حاصة في زمن الغلاء عندما تتعرض البلاد لكوارث 
اقتصادية» فقد درج سلاطين المماليك على منع الفقراء من السؤال» فيرتبون لهم ما 
يكفيهم من الإدام والخبز والطعام حن تنفرج الكربة". 

ومن باب سد ذرائع الفساد لم تغفل الأوقاف عن فئة النساء الأرامل والمطلقات» 
فجاءت الأوقاف لتم هن يد المعونة» وكان لكثير من نساء الأمراء توجه نحو تلك الفئة 
الضعيفة مهن السك“ سه بنك الأميز سيف الدين الكبير كو كبا التصوري ال 
أوصت بان نشا راط ای ف 
ارتفا ع مكانة المرأة الاجتماعية: 

حظيت المرأة في زمن المماليك .مكانة رفيعة وجليلة لدى مجتمع بلاد الشام» 
فتصدرت مؤلفات ذلك العصر تراحم لكثير من النساء» ومن خلال الألقاب الي أوردوها 
لنساء عصرهم يظهر بوضوح مبلغ الاحترام والتكريم الذي حظيت به نساء ذلك 
ال 


.٠١٤ص‎ ٠۲ج ابن الحزري» حوادث الزمان»‎ )١(- 

(؟) البطال: لفظ اصطلاحي تعين الخالي من الخدمة أو العمل. انظر: أنور زناي» معجم مصطلحات التاريخ»› 
ص٥‏ ۰ . 

(۳) الصيرفي» نزهة النفوس» ج۳» ص5 ٠‏ 5؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج۲» ص٤۸٠.‏ 

.م١١٤۹ الأمير سيف الدين كوكبائي المنصوري: صهر نائب الشام تنكزء توفي بالطاعون سنة 49/اه/‎ )٤( 
.5١90ص‎ »٤ج انظر: ابن حجر» الدرر الكامنة»‎ 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۸» صض‌۲۹۰۳۳۰"؛ النعيمي» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲» ص١١5؛‏ 
بدران» منادمة الأطلال» ج١23‏ ص .٠٠١‏ 

)١(‏ أفرد السخاوي في كتابه حزءا خاصًا لتراحم النساءء فذكرهن بألقاب وكين ندل على مدى الاحترام الذي 
تمتعت به المرأة في العصر المملوكي. انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج7١.‏ 
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ولم تقتصر نظرة الاحترام على نساء علية القوم من ملوك وأمراءء بل تعدى إلى 
نساء العامة» فمن خلال أوضاع المرأة المطلقة والأرملة'؟ نستنتج مدى الرعاية الي 
وحدتها في ظل العصر المملوكيء» فلم تكن المرأة الشامية مغلوبة على أمرهاء بل نالت 
حقوقها كافة بقوة القضاء الي وحدت تحت مظلته العدل والإنصاف في مختلف أحواها. 
فابن طولون يذكر لنا أن إحدى النساء اشترطت أن يدفع لما زوجها مالا لتوافق على 
الرحوع إليه» فعندما ذهب للقضاء شاكيًا بأنه لا يملك المال الكافي أمر له بجمع المال حي 
يتمكن من تنفيذ شرط الزوجة؛ فالشاهد هنا أن القضاء لم يستنكر فعل الزوجة؛ بل وقف 
إلى جانبها مبديًا احترامه لرغبتها””. 

كما كان للمرأة في مجتمعها أحقيّة EEO‏ سيك لفان 
جاء في احدى الوثائق مبايعة باسم حديجة بنت الحاج أحمد بن عبد العزيز المشرقي» أا 
اشترت بموجبها من أحيها الدار الكائنة بباب حطة بالقدس» مؤرحة في سنة ١٠۷۸ه/‏ 


A1 


وأورد ابن طولون حادثة عن امرأة اعتدي عليها من قبل نائب بعلبك» نما حمل 
نائب دمشق على معاقبته» برغم منصبه» نما يدل على حرص ذلك المجتمع على حفظ 
كرامة المرأة وصون عفتها). 
ترسيخ العادات الاجتماعية التي تقوي الترابط بين أفراد امجتمع الشامي: 

احتلت العادات والتقاليد مكانة كبيرة في المجتمع الشامي بصرف النظر عن 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» ما أكسب الحتمع روابط وأواصرٌ جمعت بين جميع 
فئاته» وهذا ما أجمع عليه كثير من الرحالة» سواء كان من المسلمين أو من الغرب وقد 
نقلت لنا كتاباتمم صورة حية لما كان يعيشه ذلك المجتمع في العصر المملوكي. 


. انظر: الفصل الثاي» المبحث الخامس (الأرامل والمطلقات)‎ )١( 
إعلام الورى» ص۲۰۰-۱۹۹.‎ )۲( 
.٠۹ ٩ص‎ »)٠١ وثيقة رقم 17 من وثائق المتحف الإسلامي في القدس. غوائمة» بيت المقدسء الملحق رقم‎ )۳( 


.5 مفاكهة الخلان» ق ۱» ص7‎ )٤( 
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ولسنا بصدد الحديث عن العادات الشامية بقدر ما يهم هنا تصوير نوع من الجياة 
الي عاشها المجتمع كله؛ وال تعتبر الفئات الحتاحة شريحة من شرائحه» ال أثرت 
وات بتلك العادات ال أصبحت ضمن الموروث التعارف عليه» بصرف النظر عن 
الوضع الاقتصادي لتلك الفغات. 


فمن فضائل أهل الشام أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة» فمن 
كان من الأمراء والقضاة والكبراء» فإنه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده» ومن كان 
من التجار وكبار رجال السوق صنع مثل ذلك» ومن كان من الضعفاء والبادية فإهم 
يجتمعون كل ليلة في دار أحدهم أو في المسجد» ويأي كل أحد ما عنده فيفط رون 
جميعًا”'2. وكان الأمراء والقضاة يتبرعون بإطعام الفقراء في رمضان” .فمن خلال تصوير 
ابن بطوطة لتلك المشاهد من حياة أهل الشام وتفقدهم لأحوال فقرائهم ثم إطعامهم يبدو 
شاهدٌ حي على مدى ما تمتع به ذلك المجتمع من تآلف وتراحم بين أفراده. 

وكان لسلاطين المماليك أيضا عادات متعارّف عليها في المناسبات الدينية» فكان 
الظاهر بيبرس يرتب في رمضان الصدقات: أربعة آلاف قميصء وألف قنطار خبزء 
وإطعام خمسة آلاف فقير كل ليلةء وعتق ثلاثين عبداء ويرتب المطبخ للفقراء» ويفرّق 
الصدقات على الزوايا"”.وكثير ما تطالعنا الأوقاف بتخصيص صرف الإنفاق في 
مناسبات محددة» كوقفية زينب بنت همس الدين الصابوني» المؤرخة في سنة 59/ه/ 
۹ م وال خصصت کر من محصول الوقف» ليشتري به الناظر خبرًا من الحنطة 
فرق في ليالي الجمع على السجناء في الشام. 

ويؤكد ابن بطوطة أن جهاز الفتاة يقع على عاتق والدها: "ومن عوائدهم في تلك 
البلاد أن البنت يجهزها أبوهاء ويكون معظم الجهاز أواني النحاس» وبه يتفاخحرون» وبه 
يتبايعون". وفي حديئه عن أوقاف دمشق قال: "ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى 


(۱) ابن بطوطة» الرحلة» ص؟١.‏ 
(؟) ابن بطوطة» الرحلة. ص7؟١.‏ 
2 شافع بن علي» حسن المناقب السرية» ص ه0737 ۷۸. 


(4) أوزقان» سجل الأوقاف في مصر » ص 75؟؛ الدوسريء أوقاف النساءء ص 817 7. 


6 الرحلة» ص .۸١‏ 


أزواجهن» وهن اللات لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن”". 

نستخلص من هذه الرواية أن تجهيز البنات يكون على عاتق أهلهن» فإذا كان 
الأهل من الفقراء لا يسقط عنهم واحبهم بتجهيز البنات» إنما يستعينون بأموال الأوقاف 
المحصصة لثل هذه الحالات. وهذه إشارة واضحة إلى مدى التضامن الذي كان يعيشه 
الي .ذلك ان بحن دلوا در من ارف اوقا اغد ا ي اة عا 
تجهيز بناتهم. 
الانفتاح امجتمعي بين أجزاء العام الإسلامي بصورته الكبيرة: 

وقد تحقق هذا الانفتاح بوجود المدارس الوقفية والبيوت الموقوفة لرعاية الغرباى 
إحياء طرق السفر بالخانات والأسبلة. وقد وصف الحميري مدى الرعاية الى وجدها 
الغرباء في البلدء فقال:"وأما رباطات الصوفية الي يسموفا الخوانق فكثيرة» وهي قصور 
مزحرفة» في جميعها الماء يطردء وهناك ديار موقوفة لقراءة كتاب الله تعالى يسكنوفاء 
ومرافق الغرباء أكثر في البلد من أن تحصى لا سيما لحفاظ كتاب الله تعالى والمنتمين 
لاط 


تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع رُوح التذمّر في الجتمع: 
ساعدت رعاية ا محتاجين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر 
في المجتمع» بتحقيق نوع من المساواة بين أفراده» ومن أوجه أنواع الاستقرار أن الفقير 
استطاع الحصول على حقه في التعليم والعلاج والمتطلبات الأساسية في الحياة من خلال 
نظام الوقف» بل إن وثائق الأوقاف تنص في غالبها على مساعدة الفقراء والحتاحين ©. 
ومنها تأمين المسكن بانحان» فكثير من الأسر قد ضمنت العيش في المترل بدون دفع 
إيجارء وامتد هذا الوقف إلى نسلهم من بعدهم» فكثيرًا ما تكررت صيغ وثائق وقف 


(١)الرحلة»‏ ص .١١9‏ 
(۲) الروض المعطار» ص40 7. 


2( السد حان» الأوقاف واجختمع» صض١8ى.‏ 
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المنازل على مصلحة أسرته وذريته من بعده» ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في وثيقة 
مؤرخة بسنة ۷۷۸ه/ ۱۳۷۷م فقد أوقف أحد أبناء بيت المقدس دارًا له في القدس 
الشريف تشمل (ثلاثة بيوت ومطبخ ومطهرة) إلى مستحقي إرئه وهم أولاده وزوجته”". 

وجاء في بعض الوثائق أن حياً بأكمله عُرف بحي الحرفيين» وهذا يشير إلى نوع من 
الاستقرار الاحتماعي من خلال توفير السكن اللازم هذه الفئة» ويؤ كد هذا وجحود ا 
وثائق حصر الإرث ال ذكرت بأن أحد الأشخاص كان يسكن في غرفة في "بيت سكن 
الخبازین". 


وقي حال انعدام وحود سكن حاص للفعات الفقيرة والحتاحة كانت الأوقاف توفر 
هم السكن الآمن» فكثيرًا ما أشارت الوثائق خاصة وثائق حصر المواريث إلى نوع 
السكن» فقد جاء في إحدى الوثائق المقدسية المؤرحة بسنة ٥۲۷‏ ه/ ۱۳۹۳م أن بعض 
سو لبر و ا 


ومنهم من كان سكن الزوجية قي غرفة أو عدة غرف في إحدى المؤسسات 
الصوفية كالزوايا فقد جاء في الوثيقة المؤرحة بتاريخ ٠3لاه/‏ 191م2 وهي وثيقة 
حصر موجودات رحل ملازم للفراش في زاوية محمد بك» وأقرٌ أن زوجته حاضرة 
معه 0 ووثيقة أخرى لزوجين مقيمين في زاوية الشيخ السطامي. 

وشاركت المؤسسات التعليمية بتوفير سكن ليس العزاب فحسب» بل الفقيرة؛ فقد 
جاء في إحدى الوثائق أن محل إقامة أسرة بكاملها كان في المدرسة الميمونية» وإلى 


)١(‏ العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (")) م7 ص7785175. 

(۲) باعمر» المرأة المقدسية» رقم الوثيقة (575)» ص١7.‏ 

(۳) باعمر» المرأة المقدسية» رقم الوثيقة »)٥۲۷(‏ ص١/.‏ 

)٤(‏ باعمر» المرأة المقدسية» رقم الوثيقة »)٤۲۹(‏ ص۷۲. 

(5) العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة »)45١(‏ +27 ص44؛ ابشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك 
المسلمين» ص/7”. 

(5) المدرسة الميمونية: تقع بيت المقدس» واقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصري 
حازندار الملك صلاح الدين» ولم ببق ها نظام في عصر العليمي. انظر: الأنس الحليل» ج؟» ص8 ؟؛ باعمر» المرأة 
المقدسية» رقم الوثيقة (/771))» ص7/. 


جانب الطلاب كان الشيوخ يقيمون في المدارس أيضًا. 

وامتدت يد امحسنين إلى فئة كبار السن فوفرت لحم الأوقاف مسكنًا يؤويهم فنجد 
في وقفية فاطمة بنت محمد بن علي المغربية» والمؤورخة في عام ا4لاه/ 1845م بأنها 
خُصصت لفقراء وعجائز المغاربة» وكانت دارًا تقع في حارة المغاربة. 

وها انو ا أن E as ANO RE‏ ولعل هذا النوع من 
الأوقاف انتشر بشكل كبير في زمن المماليك» ورا يعود السبب إلى نظام المواريث 
الحشرية؛ ثما كان له أكبر الأثر في حفظ الثروات والأملاك من عبث ذوي النفوذ 
ومصادرات الدولة» فأغلب الوقفيات كانت وققا على الذرية في مبتدأهاء وبعد ذلك 
تتدرج إلى سبل الخير» منها على سبيل المثال وقفية زينب بنت همس الدين الصابوني» 
المؤرحة بسنة ٠6‏ ٠1ه/‏ 577 ١م,‏ الي وقفتها على نفسهاء؛ ثم على أولادها وذريتها من 
بعدهاء ثم تنتهي على جهات البر من الفقراء والمساكين". 

ويشكل تأمين الطعام أهم مظاهر الرعاية الي قدمت للمحتاجين» وقد أفاضت 
وثائق الأوقاف بتخصيص الطعام للفقراء» سواء يوميا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو حسب 
المناسبات والمواسم الدينية“. وهذا العمل له وقعٌ كبيرٌ في حياة الفقير' لأنه أزال عبء 
التفكير ف توفير لقمة العيشن له ولأسرتة. وقد تشايق: "ذلك سلاطين “المماليك والأمراء 
وأهل الخير من عامة الشعب في توفير الطعام للمحتاجين””. 

واشتهر في العصر المملوكي ما يعرف بالأسمطة الى تقام» خاصة سماط الخليل الذي 
كان يعمل كل يوم جمعة» وَيُعَدٌ رافدًا لا ينقطع أمام الفقراء من أهل البلد والغرباء 
الوافدين عليهاء فكان الطعام يوزع جانا وكان هذا المشروع الخيري يجد من الدولة 
المملوكية كل دعمء فقد أوقف عليه السلاطين الأوقاف؛ يقول العليمي في هذا الصدد: 


)١(‏ العسلي» وثائق مقدسية» رقم الوثيقة (۸۳۳)» م١21‏ ص"770200717. 

(۲) أوزقان» سجل الأوقاف في مصر» ص75؟؛ الدوسريء أوقاف النساء» ص57 7. 

(۳) سبق الحديث عن توفير الغذاء في الفصل الخاص بالفقراء. 

.۷١ 03820515 250 ٤۷ انظر: أبشرلي والتميمي» سجل أوقاف وأملاك المسلمين» ص۳۳‎ )٤( 


1 


"وقف برقوق قرية دير إسطيا من أعمال نابلس على ماط الخليل عليه السلام وشرط أن 
لا يصرف ريعها إلا في السماط الكريم» وكتب الوقف على عتبة باب مسجد الخليل عليه 
ا 

وما يلاحظ بأن الناس في بلاد الشام لم تكن تستكنف من مخالطة الفقراء حاصة في 
أثناء الطعام» وهذا ما أشار إليه أحد الرحالة اليهود عند وجوده في الخليل» فقد تحدث 
عن وجود الطباخ والخباز وخدام مرتبين يقدمون العدس بالزيت لكل من حضر من 
الفقراء والأغنياء. 

ومن أوقاف النساء في هذا الباب وقفية أن منك بنت عبد الله المؤرحة في سنة 
557.ه/7 155١م‏ الي جاء فيها ما خصص لطبخ الدشيشة» ومنها ما خصص ليكون 
بيد الناظر حيث يتولى تفريق الخبز على الجاورين في الجامع الأموي””. 
شيوع روح التراحم والمعاملة بالحسنى بين أفراد امجتمع: 

إن الدارس للأوقاف في الحضارة الإسلامية ليعجب من التنوّع الكبير في مصارف 
الأوقاف» فكان هناك تلم حقيقي لمواطن الحاحة في المجتمع لتسد هذه الحاجة من 
خلال الأوقاف» فالوقف من حيث بعده الاجتماعي يبرهن على الحس التراحمي الذي 
عتلكه المسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير“. 

وكان المجتمع الشامي شديد الاهتمام بالمعوزين وأصحاب الحاجات» فأوقاف 
دمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتهاء فمنها أوقاف على العاحزين عن الحج» يُعطى 


)١(‏ الأنس الحليل» ج”ء ص55 ١؟؛‏ وانظر أيضا: ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص١5‏ 8؛ المقريزيء السلوك 
جه ص۷٤٤‏ . 

(۲) السيد» اليهود تي شرق البحر المتوسط» ص۸١١.‏ 

(۳) سجل أراضي ألوية (صفدء نابلس» غزة» وقضاء الرملة)» حسب الدفتر رقم (۳۱۲) تاريخه (٤٦۹ه/‏ 
5م المحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول» تح: محمد عيسى صالحية» عمان» جامعة عمّان الأهلية» 
۹ هم 1999م ص۱۳۳ . 


5( السدحان» تو جیه مصارف الوقف» ص۹ ۱. 


۲۲ 


لمن يحج عن الرحل منهم كفايته» ومنها أوقاف على تجهيز البنات لأزواحهن» وهن 
اللواتٍ لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن» ومنها أوقاف لفكاك الأسرى» ومنها أوقاف لأبناء 
السبيل يعطون منها ما يأكلون وما يلبسون ويتزودون لبلادهم» ومنها أوقاف على تعديل 
الطريق ورصفهاء وغير ذلك من أفعال الخير. 

وامشكمالا لفات الزعانة اا اة مركي فان اراهن قن اسو عل أذ 
أصحاب الوظائف الذين يعملون في المدارس الي أوقفوها حين إصابتهم بأمراض حطيرة 
أو معديةء فإنهم يجري عليهم رزقهم طوال فترة عزهم عن الطلاب حي يشفوا أو يتوفاهم 
الله". فهذه اللفتة الرحيمة الي راعاها صاحب الوقف في بنود وقفيته لحي خير دليل لما 


تمتع به الحتمع الشامي من حس إنساني لمراعاة الموظفين خاصة في أثناء المرض. 


-١١48ص‎ 1١ج ابن بطوطةء الرحلة»‎ )١( 

(؟) عبد الله بن ناصر السدحان» دور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية وتماسكهاء بحث مقدم لوتر الأوقاف 
الأول في المملكة العربية الاجتماعية الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة» ۲۲٤١هے‏ ص7720. 


المبحثٌ الثاني 
الآثار الاقتصادية 


إن المعيار الحقيقي لقياس قوة أي دولة من الدول عبر العصور بخضع في الدرحة 
الأولى لمدى قوة هذه الدولة واتساع نفوذها وثرائها المادي”. 

والدولة المملوكية كانت من الدول الغنية والقوية باقتصادهاء وهذا بدوره انعكس 
على رخاء امجتمع بشكل عام والسؤال هنا إل أي مدئ نستطيع أن لقن افو 
الاقتصادي الذي عاشه أهل الشام تحت ظل الحكم المملوكي؟ 

بطبيعة الحال لن تسعفنا المصادر بشكل مباشرء ولكننا نستطيع تلمّسَ الأحوال 
المعيشية الى عاشها أفراد المجتمع الشامي من خلال بعض الإشارات غير المباشرة لنتوصل 
إلى الآثار الاقتصادية الي ارتبطت برعاية المجتمع بشكل عام» والفئات المحتاحة بشكل 
خاص. 

ولعلنا نستشهد بذلك من خلال إشارة المقريزي إلى الوضع الاقنصادي الذي 

كان يعيشه أهل الشام قبل الغزو المغولي الثاني سنة ۳٠۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ في سياق حديثه 
عن الدور الذي أداه ابن مفل © من خلال المفاوضات الى تمت بينه وبين تيمورلنك 
فقال:"وأكثر ابن مُفلِح ومن كان مَعَه من ذكر اسن تمرلنك وَبث فضائله ودعا الْعَامّة 
إلى طاعته وموالاته وحثهم بأسرهم على جمع الال الّذِي تقرر جمعه وَهْوَ ألف ألف دِيئَان 
ففرض ذلك على النّاس كلهم وَقَامُوا به من غير مشقة لكثرة اماه" . 


من خلال تلك الملاحظة الى أبداها المقريزي ‏ عرضًا ‏ بأن جمع المال كان قد 


)١(‏ إسماعيل البيومي» النظم المالية» ص5 ؟. 


(۲) ابن مفلح: برهان الدين أبو إسحق إبراهيم الد مشقي الحنبلي» قاضي قضاة الحنابلة» ولا وقعت فتنة التتار كان 
حرج إلى المغول ومعه جماعة» فحتال عليه تيمورلنك وغدر به » وكانت وفاته سنة ۰۳ ۸ه/ آم انظر: ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۷» شت ل 


™( السلوك» ج۰ ص١‏ 5. 


٤ 


فرض (على الناس كلهم) ثم إشارته الصريحة بأن هذا المبلغ الضحم تم جمعه (من غير 
مشقة لكثرّة أَمْوَالهم) نستطيع القول بشكل جازم بأن الوضع الاقتصادي لبلاد الشام كان 
جيداء وهو أمر متعارف لدى أهل مصر ومؤرخيها. 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن مدى الرعاية والاهتمام الي تمتع جا سكان بلاد الشام 
من قبل الدولة المملوكية وال انعكست آثارها على فغات المجتمع المحتاجة: 
انتعاش الأوضاع الاقتصادية: 

أشاد كثير من الرحالة الأوربيين بانتعاش الأوضاع الاقتصادية في الشام» فيصف 
والأقمشة الحريرية والصوفية» وزيادة السكان» ومنهم الحرفيون والتجار والصناء0". 
الأسواق الداحلية والخارجية لتوزيع الصناعات المختلفة؛ أكبر الأثر في ارتفاع المستوى 
الافتضادي» وسن الوضع :العيقي للسكان: 

وأشاد البدري يمدى تقدم صناعة النسيج في الشام فقال في هذا الصدد: "ومن 
وزم © وارد رخال اها اة ارجات السوفية ا هرت أن 
الشام لكثرة الماشية» فالرحال غنيهم وفقيرهم يقومون بعملية الغزل» أما النساء فينسجن 
NEE‏ 

وكان لإقبال الحجاج على شراء المنسوجات القطنية 2 أثناء توحههم للبقاع 


)١(‏ لودفيكو فارتيما» رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري)» ترجمة: عبد الرحمن الشيخ» اليقة العامة للكتاب» 
القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م» ص۲۸۰۲۹. 

(۲) ”ماح السلاوي» الأوضاع الحضارية في مصر والشام في العصر الممل و كي» دار الآفاق العربية» القاهرة» طا 
٤م‏ ص ۱۳۱. 

(؟) نزهة الأنام» ص۲٠٠.‏ 


.٠۸۷ص العملة» نيابة دمشق»‎ )٤( 


Yo 


المقدسة تأثير كبير في تصاعد نمو المنطقة اقتصادياً؛ ما ساعد على انتشار زراعة القطن 
خلال عصر المماليك لرواج هذه الصناعة” 2.ويصف فريسكو بالدي 1ل1هطهءءم۴۲ الذي 
زار دمشق سنة 85/اه/ 784١م‏ القطن المصنع فيها بقوله: "وهناك كميات كبيرة من 
الأقطان» من أجمل ما في العالم» بحيث لو شاهدها أحد الناس وهو لم يكن خبيراء لحسبها 
تخر ا لا غلية من التعوهة والتبعان وال فة وا 


وهذا أيضًا فتح أبواب العمل أمام كثير من المحتاجين من الصناع والحرفيين نتيجة 
ازدهار الحركة الاقتصادية» ويؤكد ذلك الرحالة بورخارد حين وصف مصانع النسيج في 
طرابلس الي يعمل فيها نساجون يصنعون الأقمشة الحريرية والكتانية العالية الجودة0". 

وقد أنتجت بلاد الشام في العصر المملوكي أكثر من تسعين نوعًا من أنواع 
الأنسجة» عشرون من القطن» وعشرون من الكتان» وأربعون نوعًا من الحرير» وعشرة 
من أنواع القصب المختلفة. 


فقن الا ع اق كله ى عار ادم دمشق في الآفاق ووصف الرحالة فريسكو 
بالدي 12656052101 » مدى التقدم الذي وصلت إليه دمشق في صناعة النسيج بقوله: 
"إن ما يصنع في دمشق من أي نوع كان» كبيرًا أو صغيرّاء هو أكثر ما يصنع في أي 
مكان آحر في الدنياء سواء في ذلك الأقمشة الحريرية أو القطنيةء أو الكتانية". حي 
صارت صناعات دمشق من النسيج تُصِدّر إلى الأسواق الفرنحية» وأكسبها سمعة واسعة 


من حيث جودقاء ودقة نسجهاء خاصة ر 


.١5 على السيد» القدس» ص0‎ )١( 
.١8/8ص عن العملة» نيابة دمشق»‎ êi Frescobaldi 2 ( 
بورخارد من جبل صهيون» وصف الأراضى المقدسة» ترجمة سعيد البيشاوي» عمان» 958١م) ص١ ه.‎ )۳( 


poloner, Description of the Holy Land 1421 ,trans by Aburey Stewart , in 2.2.1.5 , vol 6 
, London , 1894 ,p.330. 


(4) 132-133 طه21306 نقلاً عن العملة» نيابة دمشق» ص٦۱۸‏ 
Frescobaldi 142 (°)‏ قلا عن العملة» نيابة دمشق» ص85١.‏ 


()نيقولا زيادة» دمشق في عصر المماليك» مؤسسة فرانكلين» بيروت» نيويورك» ٩٦۱۹م»‏ ص٤١١.‏ 


توافر المواد الغذائية وتنوعها: 

يقول الحميري عن أهل دمشق: "وأهلها ق حصب أبداء وهي أعز البلاد الشامية 
لزي ج90 قي نسي ا ی و عام و ا يكرد 
حاصلاتها ومنتجاتها وجودة أصنافهاء ويشهد على ذلك الرحالة الذين زاروا البلاد في 
العصر الممل وكي» فقد أشار ياقوت الحموي إلى أن بدمشق "فواكه جيده فائقة طيبة تحمل 
إلى جميع ما حوها من البلاد من مصر إلى حران وما يقارب ذلك فتعم الكل"20. 


فتوفر لأهل الشام باب واسع من الثمار والخضارء منها ما يؤكل طازجاء وبعضها 


يمكن تحفيفه وحفظه لفترة طويلة خارج مو مه وأهل الشام تعودوا اکل الثمار صيفا 
وشتاى لا بملون من ذلك» فالفواكه عندهم كالأدم وصحت أبدامم عليها””. 


فعلى سبيل المثال يذكر أن العنب مسون صنفاء منه كان يزرع في غوطة 
دمشق“. فكان جزء من العنب يؤكل طازجًاء والجزء الآخر يتم تصنيعه إلى دبس أو 
زبیب. وكانوا يقومون بتجفيف أصنفاً من الْخضّر الي تزرع في الصيف» وبعضها 
يخلل لاستهلاكه في غير مواسم نضجه» مثل الملوخية والبندورة والفاصوليا وغيرهاء ويتم 
التخليل بحفظ الخضار بالملح. 


إلى جانب توافر الغذاء الرئيس المتمثل في القمح والحبوب والغلال» فقد اعتمد 
سكان الشام على الحبوب في غذائهم» فكان من تأثير تلك الرعاية انتشار المطاحن» إذ 


)١(‏ الروض المعطار» ص١1‏ ؟. 

)( معجم البلدان» ج5» ص075. 

(۳) ابن الجزري» حوادث الزمان» ج37 ۸۸۱.۔ 

هق کر علي» خحطط الشام» ج ص۹٥۹٥‏ ۱۔ 

(°) صالح مود وهي» التطور الزراعي الصناعي ق غوطة دمشق وأثره ق الحياة الاقتصادية بين القرنين العاشر والنامن 
عشر» مجلة دراسات تاريخية» العددان ۱۱۸-۱۱۷ كانون الثاني- حزيران لعام ۰۲۰۱۲ ص ۲۲۸؛ محمد أحمد زيود» 
حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني حي اية العصر الفاطمي» دار الفكر» دمشق» 141١1ه/‏ ام 
صم .١ ١‏ 


(5) وهبيء التطور الزراعي الصناعي» ص١٠77.‏ 


۷ 


كانت تطحن الحبوب كالشعير والذرة» وخاصة القمح, والقمح هنا من النوع الممتاز» 
الذي يصنع منه الخبز والكعك على شكل أطواق كبيرة يمكن حفظها لفترة طويلة من 


الوقت”., 


وذكر ادر حاوثة خدلل على الرضاء الذي كان ية أهل دعق فقون ك 
عن ابن الصائغ الحنفى”" أنه لما قدم من القاهرة إلى دمشق المحروسة نزل في (اللجحسر 
الأبيض) عند الأمير جير الدين ابن تميم”' وفر ورا يمر بداره فأحلسه على حانب 
النهر لأحل برد الهواء» فرأى سمس الدين ابن الصائغ ما يمر من الفواكه على وجه الماء 
له: أنت يغنيك هذا النهر عن شراء الفاكهة.... أيكفيكم فلا تشرون شيئًا فقال له: نعم 
ونبيع أيضًا. فقال ابن الصائغ: وهذه الفاكهة أليس يرميها في النهر أرباب الغيطان؟ قال 
له ابق مي إنما هذه من اشتباك الأشجار وانحنائها عليه فيلقيها النسيم عندما تشتمل 
الأغصان» وأما البساتنة إمُم يضعون فواكه مجموعة علي أبواب البساتين كال زكاة لمن ير 


)١(‏ الفارس» دارفيو» وصف دمشق في القرن السابع عشرء ترجمة: أحمد الإييش» دار المأمون للتراث» دمشق» 
۲ م صه 5 ۲؛ وهبي» التطور الزراعي الصناعي» ص۲۲۸. 

(۲) ابن الصائغ الحنفي: الإمام العام العلامة مس الدين » الشهير بابن الصائغ الحنفي» درس بجامع ابن طولون 

بالقاهرة. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج11 ص۱۳۸. 

(۳) الجسر الأبيض: كان فوق مر ثورا في ساحة الجسر الأبيض الحالية» وال تحمل الاسم نفسه» بين حادة بستان 

الرئيس وبداية جادة العفيف» وقد احتفى الجسر بعد تغطية النهر في هذا ا موضع. انظر: قتيبة الشهابي» جا 

.١ 5١ص‎ 

)٤(‏ الأمير مجير الدين ابن تميم: جير الدين بن تميم الحموي الدمشقيء الأمير سبط ابن تميم»» كان من العقلاء 

الفضلاء الكرماءء توقي سنة 5”45ه/785١م.‏ انظر: الصفديء الواقي بالوفيات» جه» ص49 4١4/86١‏ الكتبي؛ 

فوات الوفيات» ج۲» ص48 4؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج1۷» ص١50؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 

جه ص۳۸۹ . 

(5) نر ثورا: فر عظيم بدمشق. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص٠44‏ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» 

ج ۱ء ص۲۰۱ . 


كما ويحتاج إلي شيء فيأخذه مق الققر اع ف E‏ 

ويسترسل البدري في الحديث» ويخبرنا عن خيرات دمشق على الفقراء فيقول: 
"وأخبرت فى القديم أن بعض الفقراء يضع مكتله”“ على رأسه ويسرح في طرق البساتين 
هود وقد ام مكيل ها سقط هن الأقار من غير أن تناو ل نيذه شيا واف التساتين هن 
يزرع أشجارًا للفقراء يعرفوها بالتكرار» وغالب ما يزرع من ذلك على الطرقات ليقرب 
ا 
من خلال ما سبق نستشف عدة مصادر توافرت للفقراء لكي يحصلوا على طعامهم: 
- ما يتركه البساتنة من فواكه مجموعة على أبواب البساتين كالزكاة لمن يمر يما ويحتاج 

إلي شىء من الفقراء والمساكين. 


ولا نندهش عندما نحد في مجتمع الشام الذي عرف بالتكافل والرحمة بين أفراده من 
يزرع أشجارًا للفقراء يعرفونما بعلامة معروفة بينهم» و غالب ما يزرع من هذه 
الأشجار علي الطرقات ليسهل للمحتاجين تناوها . 

وخلاصة ما ذكر آنفا أن الزراعة كانت تؤمّن لأهل الشام كامل حاجاتهم فتحدث 
عن ذلك محمد كرد علي في هذا الصدد فقال:"لو كان عند الغوطيين الحديد والفحم 
الحجريء لما احتاحوا إلى شيء في زراعتهم وصناعتهم» فهم يستخرجون الزيت من 
زيتونمم» والدبس والنبيذ والجلاب من عنبهم» والعصير والنقوع (قمر الدين) من 
مشمشهم» والعطور من زهرهم» والصابون من زيتهم والأجبان والسمون من حليب 


() نزهة الأنام صا 9م 4 37 
(۲) مكتله: المكتل بكسر الميم الزبيل الكبير» قيل إنه يتسع لخمسة عشر صاعًاء وهي القطعة الجتمعة من الصمغ 
وغيره» والكتال أيضًا: المؤونة. انظر: الرازي» مختار الصحاح» جا صه ۲۲. 


(۳) نزهة الأنام» ص4 3”7. 


5 ا 9 5 (O)‏ 
ابقارهم وماعزهم واغنامهم» وثيابكم من صوفهم وحريرهم ‏ . 


انتشار الأسواق الرائجة في مختلف الصناعات: 


أشاد كثير من الرحالة والمؤرحين بعدى التقدم الاقتصادي الذي وصلت إليه 
الأسواق في بلاد الشام» والذي يدل على مدى الاهتمام والعناية الي أولاها سلاطين 
المماليك لازدهار البلاد وتنميتها. فكانت تلك الأسواق تخضع لرقابة الدولة» فلكل سوق 
من الأسواق في أي مدينة شيخ» وهؤلاء الشيوخ كانوا يعينون من قبل نائب السلطنة في 
المدينة» ويعاونه رئيس وأمين صندوق وكاتب» وهم يتعاونون معه على إدارة الطائفة. 
فكانوا مسئولين عن النظام ومنع الاحتيال"» كذلك كان كل شيخ منهم نعو عون 
أبناء حرفته» وهو المسئول عن رعاية المرضى والفقراء من أبناء حرفته» وتحديد أجورهمء 
وتحديد مواصفات كل سلعة ومستوياتاء كذلك يحدد سعرهاء وكان الشيخ لا يَعْرّل 
ويبقى في منصبه إلى أن يستقيل أو يموت20). 

وكان لكل حرفة مُعَلّم0© ينتخبه أهل الحرفة ممن اشتهر بحسن الأحلاق وامتاز 
بمعرفة الحرفة» وعلى علاقة طيبة مع الناس والسلطة المملوكية» وهو إمام في الصنعة 
ومهمته فض المشكلات بين أبناء الحرفة الواحدة والوساطة بينهم وبين السلطة 
الل 


.7 غوطة دمشق» دار الفکر» طلا ٤۱۹۸م» ص0‎ )١( 

(؟) أحمد رمضان» المجتمع الشامي» ص .١١*‏ 

(۳) السيد» القدس» ص ١‏ ١8؛‏ مبارك الطراونة» الحياة الاجتماعية» ص/47١.‏ 

)٤(‏ إلياس القدسي» نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية ابجمع العلمي الشرقي الملتكم في مدينة ليدن» ليدن» 
مام ص ۱۸ ۲۸؛ فريال بدوي يوسف الزرباء الحياة الاجتماعية في دمشق في العهد المملوكي» رسالة 
ماحستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان» ۰ ۱٤۰‏ ه/ ۱۹۸۰م» ص55 .١‏ ۰ 


في حكمهم. انظر: مصطفى الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص١ .٠٠١‏ 
(5) تيسير حليل محمد الزواهرة» تاريخ الحياة الاحتماعية في لواء دمشق (هه١١1ل85؟١هم/‏ .181 
٤‏ ١۸م)»‏ جامعة مؤتة» الكرك» ۱۹۹۰م» ص۲۳٠۲۲؛‏ للمزيد ينظر: القدسى» نبذة تاريخية في الحرف 


الدمشقية. 


۳. 


ويتدرج الحرفيون بالحرفة بسلم وظيفي يبدأ من المبتدئ'» فيترفع إلى رتبة صانع» 
فمعلم» وكل أبناء حرفة لهم مكان خاص هم في الأسواق» فتجد النجارين لوحدهم 
والحدادين كذلك» والنحاسين وصانعي الأحذية والملابس والنساجين والصاغة وغيرهم 
من أصحاب الحرف» وكلهم يعملون جنا لى جنب مع أبناء حرفتهه”". 

فضلاً عن اهتمام سلاطين المماليك بالموسسات الي تتعلق بالأسواق» كالخانات 
والقياسر والفنادق» واهتمامهم بالحياة اليومية لأهل السوق كبناء سقوف للأسواق 
بالعقود الحجرية لحماية الناس خاصة في الشتاء من سقوط الأمطار؛ ففي عهد السلطان 
الأشرف قايتباي رمم سوق الطباحين بالقدس في سنة 04/ه/47 ١م,‏ فانتفع للناس 
دلاق رمن الغا 

وهذا ما أثار إعجاب الرحالة من المسيحيين في كتابتهم كالرحالة (كازولا) الذي 
أشاد بالأسواق في فلسطين بقوله: "وما أدهشى ع مشاهدة:الأسراق عبارو عن 
شوارع طويلة مسقوفة بعيدة» وعلى جانبيها الدكاكين لمليئة بالمتاجر والبضائع المحتلفة 
الي يقبل الناس على شرائها". 

وتميزت الأسواق أيضًا بتعدد الأنشطة الاقتصادية» حيث كان يسمى كل سوق 
باسم النشاط الذي بارس فيه» فعندما زار الرحالة اليهودي (عوبديا) مدينة القدس قال 
عن أسواقها: "طويلة من أجمل ما رأيت» وكأنما لم أرَ أبدًا ماء بمائل يماءها من 
قبل....وتضم بضائع من شن الأنواع» وهي مقيمة إلى محلات بيع مختلفة حيث الدكاكين 
الخاصة بالتجار ودكاكين التوابل وأسواق بيع الخضار» وفي إحدى هذه الأسواق كان 


)١(‏ المبتدئ: وهو الولد الحديث السنء الداحل محردًا إلى الحرفة» ويسمى الأحير ويعمل بدون أجرء إلا أن بعض 
يعطيه مبلعًا يدا 2 الأسبوع حسب مهارته. انظر إلياس: القدسي» نبذة تاريخية» ص" .١52)١‏ 

(؟) البدري» نزهة الأنام» ص 57-57؛ علي السيد» القدس» ص١١7.‏ 

(۳) العليمي» الأنس الجليل ج27 ص٤ .٠١‏ 

.٠١ ٤ص عن السيدء القدس»‎ ai Newwtt: Gasola, pilgrims p:251 (¢) 


الطعام مطهيًا وكذلك يباع الخبز". 

وانتشرت الأسواق أيضًا في القرى فلم تكن حكرًا على المدن» ويؤكد ذلك ابن 
بطوطة الذي وصف إحدى قرى دمشق بقوله: "أكثر قرى دمشق فيها الحمامات» 
والمساجد الجامعة» والأسواق» وسكافما كأهل الحاضرة في مناحيهه”". 

ولقد أشير إلى سوق البيمارستان بدمشق» وقد عبن هذا السوق ببيع الملابس 
القديمة» وكان قرب القلعة"؛ مما يؤكد أن مثل هذه الأسواق كانت تخصص لذوي 
الدحل المحدود من الفقراء. 

ولم تكن حركة السوق تشمل فقط أصحاب الحوانيت» بل تضم الباعة المتجولين 
الذين لا يملكون مالاً كافيًا لامتلاك مكان حاص بم كان أكثرهم يفترشون الأرض في 
الأسواق ببضائعهم» وبعضهم الآحر يتجولون ما يحملون من سلع وبضائع في شوارع 
المدن وحاراتهاء وكانوا يبيعون مختلف البضائع من المأكولات والمشروبات والفواكه 
والخضروات» كباعة الخبز الذين يعرضون الخبز طارّحًا وساجتًا على ألواح حشبية كبيرة 
مرتفعة عن سطح الأرض» والسقائين الذين يحملون قراب الماء إلى المنازل“» وكباعة 


الفول المدمس الذين يتجولون في الصباح في شوارع دمشق. 


توافر فرص العمل: 

ُعَدُ الأوقاف موردًا اقتصاديًا مهما في العصر المملوكيء الذي ثل العصر الذهبي 
لنظام الأوقاف؛ فقد وفرت مؤسسات الأوقاف الوظائف لمختلف فئات المجتمع الحتاحة. 
ویشیر این أينك الذواذاز إل ذلك قاتلا راما اران رالزباطات والروايا وكذلك 
المساحد فلا تحصى كثرةء وجميع هذه الأماكن مشحونة بالأئمة والخطباى والفقهاء 


ai Newwtt: Gasola, pilgrims p:236-237 (1)‏ عن السيدء القدس» ص١١١.‏ 
(؟) الرحلة» جا» ص۷١١.‏ 

(۳) ابن عبد الحادي» نزهة الرفاق» ص٣٦۲.‏ 

.١57ص السيدء القدس» ص١١5١١5؛ أبو شلوف» الأوضاع الاحتماعية»‎ )٤( 
.7١ الزرباء الحياة الاحتماعية» ص5‎ )5( 


FY 


والمدرسين وانحدثين والطلبة» والمؤذنين والقوام والفقراء والمساكين؛ وكل من هؤلاء فله 
المقرر من ساير ما يحتاج إليه» ما أوقف عليهم من البلاد والضياع والأملاك والحوانيت”. 


فلم يقتصر دور الأوقاف على الإنفاق على توفير الاحتياجات المادية من طعام 
وكسوة فقطء بل تعدى ذلك ليشمل توفير فرص وظيفية برواتب معلومة لكثير من 
المحتاجين» وهذا أمر واضح وحلي لكل من يتصفح وثائق الأوقاف» فما من وثيقة إلا قد 
فصلت الوظائف الى تم تعيينها والمعلوم المقرر لماء فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

في عهد برسباي تولى القاضي عز الدين خليل السخاوي'" نظر الحرمين الشريفين 
بالقدس والخليل» فعئ بترتيب نظامهما ورتب الوظائف فيهاء وعمر الأوقاف الموقوفة 
عليها ونماها» وجعل المؤذنين ثلاث نوبات بعد أن كانوا نوبتين". 

وأنشأ الأمير نحم الدين فيروز”' قبل سنة 7107١لاه/177م‏ مسجدًا في صفد» وقد 
كتب عليه: " ا أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك والتربة الي بداخله العبد الفقير إلى 


الله نحم الدين فيروز الملكي الناصري ووقف عليها عشرة نفر من إمام ومؤذن وقراء"0 ©. 


لقد توافرت في بلاد الشام الأسس الاقتصادية المهمة» فأصبحت فرص العمل متاحة 
ووسائل المعيشة ميسّرة من جميع الوجوه لكثير من الغرباء الفقراء من انقطعت يهم السبل» 
فوحد فيها ملاذا وبيئة توفر فرص العمل حسب كل شخص ومؤهلاته. ويصف الإربلي 


حاله عندما وصل إلى دمشق فيقول: "إن حين وردت دمشق المحروسة وطال مقامي ها 


(؟) السخاوي: خليل بن أحمد بن علي غرس الدين السخاوي ثم القاهري» تولى نظر القدس والخليل» مات سنة 
۷ ه/. ٤١‏ ١م.انظر:‏ المقريزي» السلوك»ج۷» ص”457؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج37 ص۱۹۳-۱۹۲٠؛‏ 
العليمي» الأنس الجليل ج۲» صلا 035 .۲۷١‏ 

(۳) المقريزي» السلوك» جلاء ص۳٥٠‏ 4؛ العليمي» الأنس الجلیل» ج37 ص۹۷» ۱۳۲» 7070 

)٤(‏ الأمير نجم الدين فيروز: فيروز بن عبد الله الصفدي» أحد الأمراء بصفد كان شجاعًاء مات بدمشق بطالاً سنة 


هم/اه ره *17١م.‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤‏ ۲» صه7؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج4» ص٤‏ ۲۷. 


(5) الصفديء الوافي بالوفيات» ج٤‏ ۲» ص75؛ مبارك الطراونة» مملكة صفد» ص١75.‏ 


شاهدت بلدا كثير الحاسن» كامل الأوصاف» قريبًا من الاعتدال جد الإنسان فيه كل ما 
ييحتا ج إليه 5 انتظام مصالحه لسهولة 01 


وقد أوضح ابن جبير الأعمال المتوافرة للغرباء من الفقراء ممن تدحل في نطاق 
الخدمة فقال: "فالغريب المحتاج هناء إذا كان على طريقة الخير» مصون محفوظ غير مريق 
ماء الوجهء وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحال» ممن عهد الخدمة والمهنة» يسبب له 
أيضًا أسباب غريبة من الخدمة. أما بستان يكون ناطورًا فيه» أو حمام يكون عيئًا على 
چ شافط لأثواب داحليه؛ أو طاحونة يكون أميئًا عليهاء أو كفالة صبيان يؤديهم 
محاضيرهم ويصرفهم منارهم» غير ذلك من الوجوه الواسعة". 

وعرف عن الأندلسيين عملهم في حراسة البساتين والعمل فيهاء إذا ما أقفلت 
الأبواب في وحوههم في ميادين أخرى”". وكثير ممن امتهن هذه المهن لم يكن يملك 
خيارًا آخرَ بسبب العوز والحاجة. 

ومن خلال تراحم كثير من الوافدين على بلاد الشام نحد أن منهم من تحسنت 
أوضاعه الاقتصادية» فعلى سبيل المثال نجد عمر بن سعيد التلمسان أبو حفص خير دليل 
على أن الفقر لم يكن عائقا لكي يحصل الشخص على مكانة مرموقة في الدولة؛ فبعد 
كان أميئًا لطاحونة أشنان بدمشق لمدة طويلة من الزمن إلى سنة ؟ هلاه / 567١م‏ تقلد 
بعدها منصب قاضي قضاة المالكية بحلب» حيث بقي فيه حن وفاته سنة 5هلاه/ 
۱۳۹ م» وخحلف ارا كر 


ومن امتلك حرفة استطاع من خلا ما أن يكون له عملا ينجح من خلاله أمثال 


(۱) مدارس دمشق وحمامتها » ۰۲۲۴ ج۰۷ ج00 ص١5‏ ۲. 

)( رحلة صه 5 ١؛‏ أبن بطو طة» الرحلة» ج۱ ص۱۱۹. 

(5) علي أحمد » الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من فاية ق ٥ه‏ وحن فاية ق 9ه »ء دمشق ؛ دار طلاس» 
طح 1988م ص۰۲۱۸ ۲۲۱. 


AA “٤ج ابن حجر الدرر الكامنة‎ )٤( 
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عيسى بن علي بن عيسى الأندلسي الذي حل نزيلاًمدينة دمشق في النصف الأول من 
القرن الثامن» فعرف .مهارته في صباغة الحرير وتلوينه؛ نما جعله مصدرًا لتعليم هذه الحرفة 
الصناعية واشتهارها“. 

والشيخ علي الفحام المغربي وت 4/5/ه/١5/81١م)‏ الذي استطاع أن يمتلك دكاتا 
في محلة باب الفراديس .مدينة دمشق» وأعده لبيع الحطب والفحم. واختياره لتجارته 
هذه تعتبر نوعًا من الذكاء الاقتصادي» فهو هنا تلمّسَ حاجة الناس للحطب والفحم 
للتدفئة ولأعمال الطبخ والاغتسال. 

ولم يكن المحال مفتوحًا للغرباء من الوافدين في المحالات الاقتصادية فقط» بل اتسع 
لهم المجال لتقلد كثير منهم وظائف» دينية ار إلى حانب أهل البلد. وكان على 
رأس تلك الوظائف منصب قاضي القضاة المالكي منذ إنشائه خلال القرن السابع 
المجري» وقد تداول على هذه الوظيفة عدد من المغاربة الذين تحلى أغلبهم بالتراهة 
والاستقامة في عملهم القضائي؛ على سبيل المثال القاضي المالكي وهو أن مل :عبد 
السلام بن علي بن عمر شيخ المقرئين الملقب بزين الدين الزواوي (ت١541“ه/‏ 
7١م)).‏ دحل مصر شابًا فقيرا ودرس» ثم رحل إلى دمشق حيث أنى حياة الدرس 
على يد شيوخ العصرء فبرع في الفقه وعلوم القرآن واشتغل بالفتوى والتدريس حن 
آلت إليه رئاسة الإقراء بدمشق» حيث تصدرها في تربة أم الصالح والجامع الأموي 
الكبير. ولا عرض عليه منصب القضاء رفضه ثم ألزم به» فتقلده مدة تسع سنوات 
على كره منه» حي عزل نفسه واستمر بالتدريس والإقراء إلى حين وفاته رجه الله 
تعالى كان مثالاً للقاضي التريه الورع المتعففء وهو ما أجمع عليه مترجموه الذين 
وصفوه بالزهد والإحلاص والورع والتواضع» إذ كان يحمل الحاجة والحطب على يده 
مع مكانته» كما رفض أن يأحذ راتبًا مقابل عمله» وقد أكسبه صدقه وإخلاصه في 


(( ابن حجر» الدرر الكامنة ج٤“‏ ص۲٤‏ ۲. 
(۲) ابن طولون» مفاكهة الخلان» ق 3 ص2 7. 


(۳) الذهي» العبر في حبر من غبرء ج 6 ص 535, 


ro 


عمله ثقة الناس فيه وحبهم له» فاحتل بينهم مكانة كبيرة حيًا وميتّا؛ إذ شارك قي 
جنازته الحافلة نائب الشام نفسه . 
انتعاش الأوضاع الاقتصادية في موسم الحج: 

من الأمور المعتادة أن تفد أعداد كبيرة من الحجاج المسلمين إلى البلاد الشام في 
أثناء عبورهم للأماكن المقدسة» وكذلك حجاج النصارى القادمين إلى بيت المقدس. 
فتُعَدُ تلك المواسم من الأوقات الى ينتعش فيها اقتصاد بلاد الشام خاصة في بيت المقدس»› 
فقد اعتاد الحجاج والمسافرون أن يتزودوا ما يحتاحونه إليه حيث تقام الأسواق المومية 
المرتبطة بقدوم الحجاجء واليَ استفاد منها كثير من المسلمين خاصة الفقراء منهم» فقد 
تحدث الرحالة (فابري) بأنه قدم إليه بعض المسلمين والذين وصفهم بأنهم من الفقراء 
"قد جمعوا بعض الأعشاب وبعض أغصان الأشجار وباعوها لناء وقد غطينا الأرض البللة 
يها وجعلناها فرشا لنا"» واسترسل في حديثه بقدوم تحار من الرملة ومن القدس ودخوهم 
مقام إقامتهم ومعهم سلع طيبة الرائحة وعملوا أسواقا هناك وجلبوا معهم ماء الورد من 
دمشق في أوعية زحاحية» وكان ميئًا حدًا» وكان مع بعضهم بَلْسَّم ومع بعضهم الآخر 
مِسنّكء وجلب بعضهم صابوئًاء وبعضهم أحجارًا كرعة”". 

ومن ناحية أخرى كان لزيارة الحجاج النصارى لبيت المقدس كل عام فوائد 
اقتصادية تعود على قبائل البدو الذين كانوا يقدمون خدمات الحماية والإرشاد لمؤلاء 
الحجاج في أثناء عبورهم خلال الصحراء في فلسطين بعد الاتفاق مع مشايخهم على المبالغ 
الى سيحصلون عليها””. 

أما سكان القرى فقد كانوا يستغلون وصول الحجاج بتوفير المواصلات هم» يقول 
الرحالة (فابري) إنه بمجرد وصول الحجاج إلى يافاء وما أن يسمع سكان القرى البجاورة 
بذلك حي يحضرون كثيرا من الحمير» حيث يحضر الرحل منهم سبعة أو ثمانية حمير» وأن 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج35 ص07 ه. 
(۲) فابري» رحلة» ج258 ق ۱»> سس رت 


2( اليد القدس» ص٣‏ ۲۱. 


السفينة الي ركبها كانت تقل أكثر من مائيٍ من الحجاج. 

وكانوا ينثا ون بعض الخيام من الأهالي ليقيموا فيها بعض الوقت حن تحميهم 
من حرارة الشمس» وهذا ما يؤكده دى لابروكير الذي زارها سنة/51/ه/497 ١م‏ . 
كان في الترجمة أو توفير أشخاص يقومون يطهون» ويسقون الماء هم» ونحو ذلك» ومثل 
هذه الخدمات كانت توفر لهم فرص عمل طيلة الموسم» ولعل كثرة المبالغ الى يصرفها 
الحجاج المسيحيون هي الي دفعت الرحالة كازولا إلى القول إنه على كل حاج من 
الحجاج أن يحمل معه ثلاث حقائب: حقيبة من الصبر» وحقيبة من النقود» وحقيبة من 
امان 


فمن نصوص الرحالة الغربيون يظهر لنا عدة نقاط مهمة نوجزها فيما يلي: 

- ارتباط الأسواق الموسمية بقدوم الحجاج» خاصة الحجاج النصارى» حيث يكثر 
وجودهم في موسم الحج» ويفد إليهم التجار من معظم بلاد الشام. 

- تنوّع البضائع الي باع للحجاج من الحلي والحجارة الكريمة والقماش الدمشقي 
والحرير“» وإقبالههم على شراء كثير من الحاحات التذكارية يصطحبوفها معهم إلى 
الغرب لا ها من قدسية عندهي” . 

- كان على هؤلاء الحجاج أن يتزودوا بالماء والأطعمة المطهية والفاكهة يوميًا لسد 
احتياحهم طوال فترة إقامتهم؛ نما كان له أكبر الأثر برواج المواد الغذائية من المحاصيل» 
وأهمها القمح حيث تميّرت الحقول في فلسطين بأنها من أحصب الأراضي الزراعية” © 


. ٠٠٠۰١۱۰۱ فابري» رحلة» جم ق۰۲ ص ١ه"؛ عطا الله نيابة غزة» ص‎ )١( 
.5١5ص السيد,» القدس»‎ )۲( 

ai Newwtt: Gasola „pilgrims p:225 ()‏ عن السيد» القدس» ص١17.‏ 
(4) فابري» رحلة» ج258 ق۲ ص57 5؛ السيد» القدس» ص5 .7١‏ 

(ه) أبو شلوفء الأوضاع الاحتماعية» ص۲١٠.‏ 


(6) السلاوي» الأوضاع الحضارية» ص .١75‏ 


ففي يافا كان يزرع القمح مرتين في العام“ . 
- ما كان يجنيه الباعة من الفقراء من الحجاج من أموال في تلك المواسم كانت مصدرًا 

لرزق لكثير منهم» بالإضافة إلى توافر فرص عمل لكثير من الفقراء في تلك المواسم» 

فزيارة الحجاج كانت مصدر رزق لكثير من البدو وسكان القرى. 

وفضلاً عن ذلك تنافس السلاطين والأمراء والقادرون من أهل الخير» على تقديم 

الصدقات والهبات في موسم الحج تعظيمًا هذه الشريعة؛ ما كان له أبلغ الأثر ف كثير من 
الفقراء والحتاحين ولقد برز في عصر المماليك البحرية عدد غير قليل من النسوة اشتهرن 
بالبر والإحسان» أمثال: يلقطو بنت ابغا من ربات البر والإحسان» الي حجت 
سنة ۷۲۳ ه/ 1771م وتصدقت في الحرمين بثلاثين ألف دينار» وتصدقت في طريقها 
بدمشق صدقات عظيمة» ولا دحلت دمشق تلقاها تنكز وبالغ في إكرامها. 


وما قامت به سورباي زوجة أزدمر نائب حلب من بذل كثير من الخير في ال ركب 


ي سنة ۹۲ AVA‏ لا 


.٠١۷ السلاوي» الأوضاع الحضارية» ص‎ )١( 

(۲) بلقطو بئت ابغا: الخاتون عمة غازان» حسن إسلامهاء وكان زوجها يقال له (عرب طي)» ولما قتل ركبت 
بنفسها فقتلت قاتله» وخطبها الأفرم نائب دمشق» فنهرت رسله» وامتنعت بعد أن بذل لما حمص مهرًا ها. 
انظر: ابن حجرء الدرر الكامنةق» ج“» ص7١7.‏ 

(۳) ازدمر ابن شاهين جقمق: قريب الأشرف قايتباي» ممن شهد وقعة الرها وقطع أنفه وشفته. انظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» ج۲» ص775. 


المبحث الثالت 
الآثارالأمئية 


الأمن في اللغة: هو سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه وتوقعه. قال 
الراغب: «أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوفء والأمن والأمانة والأمان في الأصل 
مصادر. ويجعل الأمان تارة اما للحالة الى يكون عليها الإنسان في الأمن» وتارة اسما لما 
يون عليه اللأثنينان 204 

الأمن في الاصطلاح: تعددت التعريفات الاصطلاحية للأمن باختلاف المنظور 
الذي ينظر إليه الباحثون عند تعريفهم للأمن"» ومن تلك التعريفات: 


عرّفه الجرجاني بأنه: «عدم توقع مكروه في الزمان الآ ا ومكن تعريف الأمن 
بالنظر إلى مقاصد الشرع بأنه: الحال الى يكون فيها الإنسان مطمئئًا في نفسه» مستقر في 
وطنه» سكا من كل ما يتقض ديه أو عقله» أو عرضه» أو ماله“ . 


فالحاجة إلى الأمن أساسية لاستمرار الحياة وديمومتها وعمران الأرض الى استخلف 


)١(‏ ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن فارس (ت90اه/ ٤‏ ١٠١٠م)»‏ معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر» بیروت» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م» ج ص4١:21‏ الأزهري» محمد بن أحمد (ت؛» /الاه/ 
6 م) ممذيب اللغة تح» محمد عوض مرعب ٠‏ / ج» دار إحياء التراث العريي» بيروت» ص ۳٦٦‏ وما بعدها؛ ابن 
منظور» لسان العرب» ج217 ص" ۲؛ الرازي» تار الصحاح» مادة( أمن)» ج١اء‏ ا ص١١؛‏ الأصفهاني» أن القاسم 
اتسين بن محمد وته؟47:ه/ ٤‏ م)» معجم مفردات ألفاظ القرآن» تح» صفوان عدنان داوودي» دار القلم» 
دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط٤ ٤۳۰‏ اهم 48م ص 450 الأزهري» قذيب اللغة» ج ا ص11 
ابن منظور» لسان العرب» ج17 ص5" 7. 

(؟) حيدر عبد الرحمن الحيدرء الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية» طا «45اه/ ۲٠٠۲‏ » 
ص١‏ ۳۱ ۳۱٣۳‏ . 


(۳) الجرحان» التعريفات» صهه؛ المناوي» التعاريف » ص٤٩‏ . 


(؟) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» جا ص77١؛‏ ابن منظور» لسان العرب» a‏ ص" !؛ الرازي» مختار 
الصحاح» مادة (أمن)» جا ص۰۱۱ الجرحان» التعريفات» صه ه. 


۳۹ 


الله تعالى عليها بي آدم» وانعدام الأمن يؤدي إلى القلق والخوف» ويحول دون الاستقرار 
والبناء» ويدعو إلى الهجرة والتشرد» وتوقف أسباب الرزق؛ نما يقود إلى انيار امجتمعات 


ومقومات وجودها. 


وما إلى ذلك. ولعلنا نرصد هنا أهم الخدمات الأمنية الى قدمت للفئات المحتاجة وال 
نتجت عن رعايتهم وإحاطتهم بالأمن مختلف أنواعه. 


فمن أنواعه: الأمن الفكري”", والذي يؤدي الإحلال به إلى تفرق الأمة وتشرذمها 
شيعًا وأحزابًاء وتتنافر قلوب أبنائهاء ويجعل بأسهم بينهمء فتذهب ريح الأمةء و 
شلهاء + تختلف كلمتها.و لقد ف. د تعا!, ع... الاختلاف ف محكم الت ياء فقال: فلولا 


ا و 
کی كلقن رو و بون وا کا اا ر ع ع 

TT‏ أسباب احتلاف القلوب وتفرق الصفوف هو الخلاف 
العقدي» ولذا أولى سلاطين المماليك والعلماء عناية كبيرة وجهوداً مضنية لقمع كثير من 
تلك البدع والانحرافات الي تطفو على سطح المجتمع» وحرصوا على نشر الوعي الديئ 
من خلال عدة طرق» يقول العمري في هذا الصدد: "وفي هذه المملكة قائمة شعائر 
الإسلام بالمساجد والخطابات في جميع القرى". 


فالمسجد هو المركز الأول لنشر العلوم الثقافية الإسلامية إلى جانب كونه مكانًا 
للعبادة» وكانت علوم القرآن والحديث والفقه درس في المساحد بصورة رئيسة“. 


)١(‏ الأمن الفكري غرف بأنه: سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية» والاعتدال» 
في فهمه للأمور الدينية» والسياسية» وتصوره للكون ما يؤول به إلى الغلو والتنطع» أو إلى الإلحاد والعلمنة 
الشاملة». سعيد بن مسفر الوادعي» الأمن الفكري الإسلامي» جلة الأمن والحياة» الرياض» حامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» ع ۱۸۷» ۸١٤١ه»‏ ص٠‏ 5. 

(۲) آل عمران: .١٠١٠6‏ 

(۳) مسالك الأبصار» ج» ص48 5. 

)٤(‏ القايان» محمد عبد الحواد رت 1ه / 1907م)» نفحة البشام في رحلة الشام» دار الرائد العربي» بيروت» 
١0م‏ ص١١١4‏ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديي والاجتماعي والثقافي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة, طا ۱۳۸۷ ھ/ 1971م ج٤»‏ ص17172577. 


Pf 


وح ركة التدريس تتم في كل أيام الأسبوع» وأهم تلك الحلقات التعليمية ما كان 
يعقد يوم الجمعة» وكان يلقي فيها الفقهاء وامحدثون والقرّاء وغيرهم من العلماء'''.وهذا 
بدوره ساهم في نشر الوعي الديئ والثقافي بين الطبقات الدنيا من المجتمع؛ ثما كان له 
أكبر الأثر في تحقيق الأمن الفكري قي المجتمع من البدع والانحرافات. 

أما الأمن النفسيء فإن انعدامه يؤدي إلى القلق والخوف ويحول دون الاستقرار» 
وأن يكون العبد موصولاً بربه على وجه حسنء ولا يحصل كل ذلك إلا إذا كانت 
النفوس مطمئنة» ومن أهم صور الأمن النفسي هو شعور الإنسان بالاطمعنان حال 
ممارسة شعائره الدينية» فوحهت كثير من ثروات الدولة إلى العناية بالأماكن المقدسة في 
فلسطين» من ترميم وجحديد» من ذلك ما حفظته المصادر عن جهود الظاهر بيبرس 
بتجديد ما كان قد تمدم في قبة الصخرة» وحدد في السلسلة وزحرفهاء وأنشأ قلعة» 
وبي جامعًا وأوقف عليه كثيراً من الأوقاف» وبئ في الرملة حامعًاء وبى عدة جوامع 
ومساجد بساحل فلسطين» وأنشأ كثيراً من الجوامع في صفدء فضلاً عن صهاريج 
المنافةو O E‏ 

وحرص سلاطين المماليك كذلك على زيارة الأماكن المقدسة» فزار السلطان 
الأشرف قايتباي المحمودي سنة ١٠//ه/475‏ ١م‏ الخليل وبيت المقدس» وصحبه كثيرٌ 
من المشايخ والفقهاء» وجلس في المسجد الأقصى» وقرأ صحيح البخاري مع فقهاء 
مصر والشام الحاضرين معه» وأنفق في القدس والخليل الأموال الجحليلة» وتصدق بستة 


)١(‏ السبكي» معيد النعم» ص5 5؛ للمزيد عن دور المسجدء انظر: عبد الله قاسم الوشلي» المسجد ونشاطه 
الاحتماعي على مدار التاريخ» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 2195٠‏ ص 107١ل77.‏ 

(۲) انظر: محمد يوسف الشريف» الأمن النفسى» دار الأندلس الخضراء» حدة» 3 ٤‏ ١٤١ه‏ ص٠.‏ 

(۳) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص۸۹؛ شافع بن علي» حسن المناقب السرية» ص ۱۲۲۰۱۲۳۲ ابن كثير» 
البداية والنهاية) ج۱۷“ ص۲ ٤٥۳‏ 05 ه؟ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 4١5 ٤ص Vz‏ العليمي» الأنس 
الجليل» ج۱» ص۲١۰۱‏ ج35 ص۸۷_1۹. 


آلاف دينار» وأزال ما كان فيها من مظا !. 

أما في محال الأمن الاجتماعي فكانت جهود سلاطين المماليك واضحة من خلال 
اهتمامهم الشديد بالوقف الإسلامي» حيث بلغت الأوقاف المحبوسة على المدارس 
والمساحد والتعليم في عهد الناصر محمد مئة وثلاثين ألف فدان في الشام وحدهاء 
وحرص المماليك على تنوع مصادر الوقف حن يبقى رافدًا قويًا يعزز وجود المؤسسات 
الدينية بأنواعها؛ لذلك حرصوا على الإكثار من وقف الحوانيت والمزارع والطواحين 
والخانات والأموال والضياع وغيرها؛ تقربًا لله. وحذا حذوهم نساؤهم والأمراء 
والأعيان والتجار وغيرهم» ففي عصر الناصر قلاوون بلغت الأوقاف في الشام ألف 
آلف كينا 

فوحود مثل هذه الأوقاف الضخمة الي يديرها الفقهاء والعلماء» وال شكلت 
منظومة اقتصادية لدعم المجتمع المملوكي» فهذا بدوره يحقق الأمن الاحتماعي بوصول 
ريع الأوقاف إلى مستحقيهاء وإغاثة جماهير عريضة من الفقراء والمعوزين» وكانت سبًا 
لاستمرار رعاية الفئات الحتاجة طوال العصر الممل وكي» سواء كان من سلاطين المماليك 
أو من أمرائهم أو من أهل الخير وتوفير حياة كرعة لهم مثل باقي أفراد المختمع» وهذا 
يسد ثغرة اجتماعية كان سيعان منها امجتمع المسلم في حالة إهماها. 


ولعل رعاية الأيتام صورة من صور الأمن الاجتماعي الي لم تنوقف طوال العصر 


. ١١ص العليمي» الأنس الحليل» ج۲؛ ص 4 ١15ل ١7؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج۳»‎ )١( 

(؟) يذكر الغوانمة أن عدد الوثائق في المتحف الإسلامي ٠٠١‏ وثيقة معظمها وقفيات وقفها أصحايبما على 
الم سسات الدينية والاجتماعية والثقافية في بيت المقدس والخليل فقطء فلنا أن نتصور العدد الإجمالي الذي وصلت 
إليه الوثائق لمدن الشام كافة؛ مما يدل على مدى الرعاية الي تمتع يما كثير من الفئات امحتاحة. انظر: الغوائمة» بيت 
المقدس» ص۲ ۱۱. 

(۳) منصور إحميد سالم الصوفيء الأوضاع الدينية للمسلمين في الشام (977514/4ه/ 58١1م‏ هوام 
رسالة ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» قسم التاريخ والحضارة» الجامعة الإسلامية» غزة» اهم 
۰م ص٤ ٤۳۰٤‏ . وانظر: شافع بن علي» الفضل المأثور ق سير السلطان الملك المنصور» تح: عمر بن عبد 
السلام تدمري» المكتبة العصرية» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۸م» ص۱۹۸؛ الحجي» صور من الحضارة» ص۲١٠.‏ 


EY 


المملوكي على تعليمهم وتوفير المأ كل والكسوة والمساعدات المادية للهم؛ فكل تلك السبل 
الممهدة كان ها أكبر الأثر النفسي في حياة اليتيم؛ ما أنشأ جيلًا قادرًا رغم اليتم والفقر أن 
ع ی ا وان وی تقد کی ياي بالك تناك مكاني اليل 
لأيتام المسلمين» وحرص السلاطين على الإشراف عليها بأنفسهم» من أجل تربية أيتام 
المسلمين تربية إسلامية صالحة»كسبًا للأحر والثواب”". 

ومن خلال دراسة سير كثير من العلماء ممن كانوا في مناصب رفيعة في الدولة 
نلحظ أن منهم من كان يتيماً في نشأته؛ فوجد الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وامجتمع؛ 
ما أتاح له أن يعيش حياة كربمة في ظل الدولة المملوكية. فعلى سبيل المثال لا الحصر: 
حياة قاضي القضاة خمس الدين محمد بن مسلم الصالحي (ت۷۲۷ه/ ۱۳۲۷ الذي 
توف والده تاركا ثلاثة أولاد وأمهم دون أن يترك لهم شيئاء فلم يع الفقر طريقه في 
طلب العلم نتيجة السبل الي كانت مهيأة للأيتام في بلاد الشام في ظل الحكم الممل وكي» 
حيث التحق بعكاتب دمشق» وكان يحصل من المكتب على ستين درهماء ولا كبر اشتغل 
بالعلم حي برع في الفقه والحديث» وانتشر ذكره» ثم تولى القضاء بالصالحية سنة 
۵ ھ/ ١۳۱م‏ . 


ومن صور الأمن الاحتماعي إعمار كثير من المرافق» الي تخدم المجتمع خحاصة فئاته 
امحتاحة؛ بتوفير الاستقرار وسبل العيش الكريمة» وهو ما ترجمه سلاطين المماليك إلى واقع 
ملموس» بحرصهم على توفير الخدمات الضرورية كافة للمجتمع؛ ما جعل مدن الشام ف 
العصر المملوكي تمتاز بكثرة المنشآت الاجتماعية وتنوعها من أسبلة وحمامات 
وبيمارستانات» فضلاً عن كثرة المنشآت الصوفية من خوانق وأربطة وزواياء وجميع هذه 
المنشآت وجدت في نظام الوقف أكبر رافد مكنها من مواصلة رسالتهاء فأصبحت مأوى 


)0( الحجي» صور من الحضارة» ص۹۳٣۱‏ . 
١‏ الذهي» المعين في طبقات المحدثين» ص5 ؟5؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج18 ص٤‏ ۲۷ ابن مفلح» المقصد 


الأرشد» fa‏ ص5٠‏ ه. 


لكثير من الفقراء» والعجزة» والمرضىء والمعاقين» والغرباء» وكبار السن”"©. 

وكان للأمراء المماليك دور كبير في استقرار الأمن في البلاد أمثال سيف الدين 
منجك"» الذي اهتم بإصلاح القناطر ومهد السبل والقنوات والطرقات وأقام بالأماكن 
المخوفة الخفراء» ورتب لهم ما يكفيهم". والأمير سلار”) الذي أسهم ببناء الجوامع في 
غزة والخليل وبناء الخوانق. 

ومن سياسة المماليك العمل على الاستقرار والأمن الداحلي ف امجتمع» بتفعيل الحسبة 
الى عدها القلقشندى ثالث وظيفة دينية مهمة في سلم الوظائف الدينية”» لدورها 
الفاعل في محاربة الفساد والغش» والحث على الأخلاق وإقامة السنة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد أعطاها السلاطين نفوذا كبيرًا في المجتمع لإصلاحه ومراقبته©. 


فلم تغض الدولة المملوكية طرفها عن المفاسد الاجتماعية الي ظهرت ف امجتمع؛ 


)0( السدحان» توجيه مصارف الوقف» ص٦‏ ۱۷-۱. 

زه سيف الدين منيجك: كان من أعيان الأمراء المشار إليهم والمعتمد ق الأمور المهمة) معروف بين إخوته 
بالتبجيل والتعظيمء تنقل في الولايات من الوزارة ونيابة السلطنة في البلاد الشامية والديار المصرية وله المآثر الحسان 
والصدقات والإحسان» وأوقاف على البر على اختلاف الأنواع» توفي سنة /الاه/17175م. انظر: ابن حجرء 
الدرر الكامنة» ج5» ص74١122؟١؛‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» جاء ص1457. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج2328 ص87 ه852 ه 0515537ه)؛ ابن طولون» أعلام الورى» ص45-147؛ 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١2‏ ص14757. 

(4) الأمير سلار: سيف الدين التتري الصالحي المنصوري» كان أولا من مماليك الصاح علاء الدين بن المنصور 
قلاوون» ثم صار من خاصة المنصورء ثم اتصل بخدمة الأشرف وحظي عنده» وكان صديق السلطان حسام الدين 
لاجين» اشتهر بكثرة أمواله» وبرغم من ذلك مات جوعاء وهو محبوس على يد السلطان الناصر قللاوون سنة 
٠هم١٠8١م.‏ للمزيد عن ترجته انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٦٠‏ ص٤۳٠۳؛‏ الكتي» فوات 
الوفيات» ج١»‏ ص458؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج1۸» ص٤‏ ١٠؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الراهرة» ج5» 
ص٦‏ ۱۸۱. 

(5) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» a‏ ۱ ص۰ ۱۱؛ العليمى» الأنس الجليل» a‏ ص۸۰۰۸۱. 

9( صبح الأعشى» ج؟» ص۳۸ . 


[6 سهام مصطفى أبو زيد» الحسبة في مصر الإسلامية» اطيئة المصرية العامة 1585م ص١٤ .١‏ 
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فأصدرت الأوامر والفرامانات السلطانية للحد من استفحاا. فالظاهر بيبرس 
عام577ه/ 15514م, أول من حارب تلك الأمور في مدن مصر والشام» حيث أبطل 
الزنا وحارب البغاياء وأحرق بيوت المسكرات وأراق الخمور» وأصدر مرسومًا ممنع 
ضمان الحشيش والخمر وأنزل العقوبة على من تعاطاهاء وذلك في سنة 515"”"“ه/ 
م كنا ا الحانات الى كانت تبيعها وغزّر كل منْ رحد سكرانًا(”. 

وما ذكره المقريزي في أحداث 58.لاه/9١18١م‏ من أن السلطان المظفر بيبرس 
الجاشنكير المنصوري”" عزم على إبطال المنكرات في مصر والشام» وأمر بإهراق الخمورء 
وإذا علم بِينًا أن فيه الخمر إلا سكبوه وكسر ما فيه» وضرب جماعة بالمقارع حى يدلوا 
على من عصر العنب أو من عنده خمر» فكتب أسماءهم» فكان فيهم عدة من الأمراء 
والكتاب والأجناد والتجار» وإذا ظفر بأواني الخمر كسرت» وحن دور اليهود 
والنصارى سكب ما فيها من الخمور©. 

وقي سنة /1١لاه/770١م‏ أمر الناصر محمد قلاوون» بإبطال بيوت الفواحش 
وأرباب الملاهي» وأغلق الحانات» وكتب لنواب الشام بإبطال الخمور واستتابة أهل 
الفواحش؛ فعمل بذلك في سائر مدن الشام » وقي سنة ١٠٠/اه/1770م)‏ زوجت 


)١(‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص۲۲۸؛ المقريزي» السلوك» ج۲» ص58. 

(۲) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص55 ؟؛ بن علي» حسن المناقب السرية» ص١٠٠‏ النويري» هاية الأرب» 
ج٠۳»‏ ص70 ١؛‏ المقريزي» السلوك» ج؟» ص04؛ ابن إياس» بدائع الزهور» ج ١ءق١)‏ ص 3752. 

(۳) السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى: كنيته أبو الفتح» السلطان المملوكي الثاني عشرء 
من أصل شر كسى ومن مماليك السلطان المنصور قلاوون» تدرج في المكانة» فأصبح أميرا ثم جاشنكيراء وبعد وفاة 
قلاوون حدم كل من ابنيه السلطانين الأشرف خليل والناصر محمد» تسلطن فترة قصيرة (۷۰۸ ٠.9‏ 
هام 091١.‏ 8١م).‏ للمزيد عن سيرته انظر: الذهي» من ذيول العبر» ج٦»‏ ص5؟؟؛ الصفديء الواقي 
بالوفيات» ج١٠»‏ ص8 ١5؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج؟» ص١4841؟‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 


ETT ابن یاس بدائع الزهور» جا‎ ۲۴۲٤۲۲٣ Nal 
.۸٥هص السلوك» ج۲» ص۲۹٤ -٠٠٤؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۸»‎ )٤( 


(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۸ ص٦ ۱٦‏ . 


آلاف من الخواطء. 

وف زمن الأشرف برسباي الدقماقي» تتبعت أماكن الفساد وأريقت منها الخمور 
الكثيرة» وشدد في المنع من عصير الزبيب» ومنع الفرنج من بيع الخمر الحلوب من 
بلادهه”. 

كما أقدم أحد قضاة القدس في سنة ۷۹۸ ه/ ۱۳۹۰ءم» على كسر جرار الخمر 
في أحد الأسواق الي اشتهرت ببيع الخمور جهارًا فارًا » وعزّر باعة الخمر به0". 

وساهم العلماء ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مثل الشيخ ابن تيمية الذي 
قام بحملة تطهير لدمشق بعد وقعة غازان» بإغلاق الخمارات» وإراقة ما فيها“. ومن 
العلماء الذين اشتهروا هذا الجانب الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى 
الزرعي(ت57اه/18171م): فقد كان جريا على السلاطين» وأبطل عدة مكوس 
ومظالح كثيرة. 

وتمتع كثير من الفغات امحتاحة تحت مظلة القضاء قي العصر المملوكي بالعدل 
والإنصاف؛ مما مكنهم من الحصول على حقوقهم. والأمثلة كثيرة من خلال الوثائق 
المقدسية حيث رفعت إحدى النساء شكوى إلى قاضي قضاة القدس الشافعي تستجير 
فيها من أخيها وتتهمه بأنه استولى على نصيبها من تركة والدهاء وتطلب من القاضي رد 
جلها مح الا 


6 لذهبي» دول الإسلام » ج۲» ص۰٠۲.‏ 
ع لمقريزي» السلوك» ج۲» ص1510-555. 
™( بن حجي» تاريخ ابن حجي» .١ 18-1 ٤۷‏ 


)٤(‏ النويري» فاية الأرب» ج۳۱ ص ١ ١‏ 1؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۷ ص۷۲۸. 


,)2 الشيخ أبو العباس الررعي: هو أحمد بن موسى الزرعي» كان من كبار أصحاب ابن تيمية» حي قصده نواب 
الشام» وكان ينسج العبي من الصوف ويتقوات من ذلك للمزيد انظر: أبن حجرء الدرر الكامنة» جا ص٣۳۸۳‏ 


.١ ابن تغري بردي» النجحوم الزاهرة» ج۱۱ ص۲‎ TAS 


. ۲٠۸ 23711 العسلي» وثائق مقدسية» م٠» رقم الوثيقة (۲۷۸)» ص‎ )٦( 


۳4 


فمثل هذه الوثائق تحفظ لنا الدور الفاعل الذي أدّته الدولة المملوكية في تأمين 
العدل والإنصاف لفئات المجتمع الضعيفة الى وحدت في القضاء نصيرًا ها على الرغم من 
وضعها الاقتصادي. 

وحرصت الدولة المملوكية على توفير حياة كرعة لرعاياهاء بتحقيق الأمن 
الممل وكي ما يجعلنا نلمس الوضع الاقتصادي للبلاد, فمنهم من أشار إلى ظاهرة رحص 
الأسعار» كالرحالة (فابري) الذي زار غزة فقال: "كل الأشياء ال يحتاجها الإنسان من 
أجل الحياة البشرية وافرة ورخحيصة". 

ويعطينا العمري صورة عن أسعار المواد الغذائية في نيابة دمشق ومقارنتها بأسعار 
مصر قائلا:" أسعار اللحم بها أرخص من مصرء أما الدحاج فنظيرهاء أما الأوز فأغلى من 

0 

ويشير القلقشندي إلى أسعار الفاكهة بقوله: "ولا حفاء في أن الفاكهة فيها أرحص 
من مصر بالقدر الكافي» والقمح والشعير والباقلاء نحو من سعر مصرء وذلك عند اعتدال 
المي : 

وف محال تحقيق الأمن الاقتصادي قامت الدولة المملوكية بعدة إحراءات» منها: 

معاقبة المسؤولين عن ارتفاع الأسعار» كامحتسب الذي تقع عليه مسئولية مراقبة 
الأسعار» ويدل ابن صصري على ذلك بقوله: "هذا جزاء وأقل جزاء من يباشر الحسبة 


ولا يعرف ا 


مراقبة وتحديد أسعار بعض السلع المرتفعة» مثل الخبز في زمن الغلاء» إذ كان يصدر 


)20 فابري» رحلة» ج ۳ق ص۹۸ ۱۲. 
(؟) مسالك الأبصار» ج» ص47/6؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج14)»ص188. 
™( صبح الأعشى» ج٤“‏ ص۱۸۸. 


.١١ الدرة المضيئة» ص5‎ )٤( 


EV 


النائب أو المحتسب إعلانًا بهذا الشأن» فيحدد ثمن الخبز سواء بالرغيف أو الرطل. كما 
بحدد مواصفات الرغيف من حيث الحودة والنوعية. ففي أوائل سنة ©ولاه)/ ۳۹۲١م‏ 
ارتفعت الأسعار بدمشق فكان كل ثماني أواق تباع بدرهم. كما بيعت غرارة القمح 
بثلامئة وسين درهمًا. الأمر الذي دفع امحتسب إلى تنفيذ أمر الحاحب بأن يكون سعر 
رطل الخبز الحيد بدرهم» والخبز العادي كل رطل وثلث منه بدرهم'2. 

رفع المظالم والمكوس عن الأهالي للتخفيف عنهم. فعلى سبيل المثال» عندما أبطل 
الملك المنصور لاجين الثلج الذي ينقل في البحر من الشام إلى مصر معللا ذلك بقوله: "أنا 
كنت نائب الشام وأعلم ما يقاسي الناس في وسقه من المشقة". 


وشهد عصر السلطان الناصر قلاوون أهم نقلة تصحيحية يشهدها العصر 
المعلوكي» حيث أصدر مراسيم بإبطال جملة عظيمة من المكوس الي أرهقت الجتمع؛ 
وتطهيره مما علق به من منكرات اجتماعية» وكانت حملة شاملة لجميع سكان الدولة 
بالديار المصرية والبلاد الشامية» والي كان ها أبلغ الأثر في تحسين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لفئات المجتمع الحتاجة. 

فضا عما كان يتخذه السلاطين عادة عند حدوث الأزمات الاقتصادية في بلاد 
ا ا ا إمنداو لداعو للأمر اعم رسال 
القمح إلى بلاد الشام. فمن ذلك ما ذكره ابن العماد في حوادث سنة 
4 ه/174م: "وفيها كان الغلاء المفرط بالشام» وبلغت الغرارة أزيد من مائي 
درهم أيامًاء ثم حلب القمح من مصر بإلزام سلطان لأمرائه فترل إلى مئة وعشرين درهماء 
بقي أشهرًا ونزل السعر بعد شدة وأسقط مكس الأقوات بالشام بكتاب سلطاني. وكان 


.١75ص ابن طولون, إعلام الوری»‎ )١( 

6 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» .1١ ١1-١١ ٥ص cA‏ 

(5) الدوادار» الدر الفاحر في سيرة الملك الناصص ج“ ص85 !؛ المقريزي» السلوك» ج۲“ ص 7,.ه؛ الخطط 
ج“ ص۷١٠»‏ ۸١٠١ء 4١55‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۹» ص۲٤1‏ ٤؛‏ أ الفداى» تاريخه» ج24 


ص 5 ؟. 


على الغرارة ثلاثة دراهه"0". 

ومن خلال استقراء تاريخ العصر المملوكي يلحظ كثرة المكوس في عهد سلاطين 
المماليك الحراكسة؛ ولعل السبب في ذلك راجع للظروف الأمنية نفسها بسبب كثرة 
حرويبما ضد القراصنة النصارى» الذين هاجموا السفن والسواحل الإسلامية الخاضعة 
لسلطنة المماليك» عدا عن الحروب الداخلية الي شنها المماليك ضد البدو والتركمان» 
وحرويّهم البحرية ضد البرتغاليين الي استنفذت موارد الدولة. 

وعلى الرغم ما عانته الدولة إلا أن هناك محاولات للتخفيف من معاناة الشعب؛ 
فيورد لنا ما جير الدين العليمي أن الظاهر خحشقدم رسم بإبطال المظالم من القدس 
الشريف» ونقش بذلك رخامتين وجهزهما إلى القدس الشريف في أواحر عمره وألصقتا 
بحائط المسجد الأقصى من جهة الغرب”" . 

وما قرره السلطان الملك ناصر محمد أبو السعادات ابن قايتباي "بإبطال ما جدد 
على القصابين والمتسببين بالقدس الشريف من الحمايات والمظالم» وأن يبيعوا اللحم بسعر 
الله تعلى» ولا يؤحذ منهم لحم بغير قيد ثمن بتاريخ اليوم السادس من شهر ذي القعدة 
الحرام من شهور سنة اثنين وتسع مائة". 

ومن صور تحقيق الأمن رعاية حقوق الضعفاء ومنع التعدي عليهاء فعلى سبيل 
المثال: 

يذكر المقريزي قي حوادث سنة 8515/ه/ 570١م‏ في عهد السلطان الظاهر 
ططرء بأنه مر في طريقه إلى القدس فرفع إليه أن من عادة نائبها أن يجبي من فلاحي 
الضياع نحو أربعة آلاف دينار» وبسبب ذلك خربت معامل القدس» فنودي بإبطال هذه 


. ٦ شذرات الذهب» جكء ص۲‎ )١( 
. ۲۲ ٤ص علي السيد» القدس»‎ ( 
.٠١٠ص الأنس الجليل ج37‎ )۳( 


.775 السيد» القدس» ص‎ )٤( 


المغارم» ونقشه على حجر بالمسجد» فتباشر الناس اا 


وذكر ابن قاضي شهبة في حوادث سنة ۰۰ ۸ه/ ۱۳۹۷م أنه بلغ السلطان 
الظاهر برقوق أن الأمير شيخ الصفوي” المقيم بالقدس كان يتعاطى المنكرات» ويهعسك 
نساء الناس وأولادهم وأن نائب القدس كلمه فقبض عليه وضربه» فأمر السلطان بأن 
يعتقل في قلعة المرقب. 

وعندما زار السلطان قايتباي المحمودي بيت المقدس سنة Vo:‏ ام 
اشتكى الناس الأمير جار قطلي نائب القدس» ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من 
الظلم والجورء فطلبه السلطان ومع فيه الشكوى» وأنصف الناس منه» وأمره أن يدفع هم 
ما أحذه م 

وأكدت مواقف سلاطين المماليك رفقهم بالرعية باحتيار نواب محمودي السيرة» 
ففي سنة ۸۸۲ه/ 417 ١م»‏ وصل إلى السلطان قايتباي خبر ثورة أهل حماة على نائبها 
حيث رجموه وأحرجوه» ما جعل السلطان يرسل من يكشف له حقيقة الوضع» ويبدو أن 
الأخبار الىّ وردت له جعلته يسافر إلى البلاد الشامية بصورة مفاحئة» ليكشف عن أمر 
النواب بنفسه» ولم يكن معه سوى أربعين مل وكاء واستمرت جولته أربعة أشهر إلا أياماء 
حيث دحل حلب وطرابلس وحماة ودمشق. ثم أتبع تلك الحولة بإصدار مراسيم 


.5 السلوك» جلاء ص ١4؛ ابن شاهين» نيل الأمل» ج٤» ص‎ )١( 

0 شيخ الصة ي: کان من رقاه الك الظاهر برقوق إل أن جعله أمير مائة ومقدم ألف ق سلطنته الثانية» 
وجعله أمير مجلس ثم قبض عليه» وأحرجه الملك الظاهر إلى القدس بطالا فساءت سيرته اء وكان مسرفا على 
نفسه نفا :في اللداك» فا ذلك الظاهر به شقل .من القدس إل حبس المرقب ل أن عات با م “لهف | 
۹ انظر: القريزي» السلوك جه ص١4:5‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج2327 صم؟ السخحاوي» 
الضوء اللامع» ج۳ ص 7. 

(5) المقريزي» السلوك» ج20 ص۲۱٤؛‏ ابن قاضي شهبة» تاريخه» ص555؟ السخاوي» الضوء اللامع» ج 
ص 7. 


.٠٠١ العليمي» الأنس الحليل» ج۲» ص‎ )٤( 


(5) ابن شاهین»› نیل الأمل ي ذيل الدول» ج۷“ ص۰۱۹۱ ۲۰۰_۱۹٦ ۰۱۹٤‏ ابن إياس» بدائع الزهور» اج 
ص1۳۲ ۳۹۳۹ 1535. 


للأمراء والنواب "بأن يتعاضدوا على المقاصد ويتوصوا بالأحوال والرعاي"“. 


وتلك الحولة الاستطلاعية والمراسيم الصادرة تؤكد حرص السلطان قايتباي على 
استتباب الأمن الداحلى في أنحاء البلاد الشامية» وهذا يصب في حدمة الرعية وحمايتها من 
جور النواب وظلمهم. 

ومن أوجه الحافظة على الأمن الداخلي اهتمام السلطة عا يقع في البلد من حرائق» 
وكثيرًا ما نصادف من خلال تتبع تاريخ بلاد الشام وقوع الحرائق بين الحين والآخر 
ونلحظ مدى اهتمام المسؤلين بالبلد ممتابعة الحدث» فيخبرنا ابن كثير في حوادث سنة 
هم ١58١م‏ قائلاً: " وقع حريق باللبادين عظيم» وحضر نائب السلطنة إذ 
ذاك الأمير حسام الدين لاجين السلحدار» وجماعة كبيرة من الأمراء»...» واستدرك بعل 
ذلك أمرها القاضي محبي الدين بن النخاس ناظر الجامع فأصلح الأمرء وسدّ وأعاد البناء 
امو ا کان 

اهتم السلاطين المماليك ونواب السلطنة بتشييد وإعادة إعمار المنشآت العمرانية؛ 
الي كانت تتعرض للتدمير والتخريب جراء الحروب أو الزلازل في بلاد الشام. ويعد 
كبيرًا بتر ميم وتعمير الأبراج والأسوار الي کانت آيلة للسقوط؛ فر سم بعمارة القلاع 
بالبلاد الشامية» وإعادة وإصلاح ما هدم منها“. 

وعينت الدولة للأسواق تراس وكبقراء ي الليل يسهرون على أمنهاء ولضمان 

يقظة الحراس أثناء الليل كانت تقرع الطبول في القلعة على فترات منتظمة“. وحينما زار 
سوحم (0معط50)» دمشق في أواسط العصر المملوكيء أشاد بالمستوى الأمئ في الأسواق 


.١5 ابن شاهين» نيل الأمل في ذيل الدول» جلا ص4‎ )١( 

(؟) اللبادين: نسبة إلى عمل اللبود من الصوف» وهكذا يتلفظ به العامة» وهو موضع في دمشق يشرف على 
باب جيرون. انظر: الحموي» معجم البلدان» جه؛ ص۰ ۱؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع» ج27 ص ١١95‏ . 
(۳) البداية والنهاية» ج۱۷» ص8/ه-05. 

.7 النويري» فاية الأرب» ج0٠72 ص5‎ )٤( 


(5) نقولا زيادة» رواد الشرق ق العصور الوسطى» هدية القتطف» لبنان» طا» ١15451١1ه/‏ ۳ مء,م» ص٤‏ ۱۸. 


وه" 


فقال: "ومع أن المدينة مزدحمة بالسكان» ومع أن البضائع تترك في الشوارع دون حراسة» 
فليس ثمة من يذكر أن أحدًا قتل في دمشقء وقلما تسرق فيها السلع المعروضة للبيع” “. 

وحرصت الدولة المملوكية على تأمين الأمن على المستوى الخارجي والتصدي 
لكل ما يزعزع أمن البلاد واستقرارهاء ومن صور ذلك: التصدي لغارات القبائل البدوية 
الي أدّت إلى إثارة الخوف وزعزعة أمن المجتمع الشامي» وتدمير الاقتصاد في المدن 
والقرى» وتسببت في هجرة الفلاحين وتركهم لأرضهم» أو تعرضهم للتجار والحجاج» 
خاصة في أثناء المسير في قوافل بين الشام ومصر. ومن هذه الإغارات ما كان سنة 
"هم ١118م‏ حيث مُبوا مدينة نابلس وقتلوا عددًا كبيرًا من السكان؛ مما دفع 
الأمير علاء الدين أيدكين الفحري”" إلى التوحه إليهم من غزة وألقى القبض على جماعة 
منهم» وأعدم اثنين وثلاثين من أكابرهم» وسجن كثيرًا منهم بصفد» وعيّن الأمير علاء 
الدين الصرحدي ”" نائيًا بالبلاد الغزاوية لردعه. 

ومن صور الأمن حرص سلاطين المماليك على التوسع بإنشاء الخدمات والمرافق 
الخدمية؛ مما كان له أثر في خدمات الفئات الحتاحة وسد متطلباتمم» بتوفير الخانات 
والفنادق والقياسر على طول الطريق بين دمشق ومصر» وخير دليل على ذلك ما ذكره 
المقريزي عند ذكره للطريق بين مصر والشام: "...كانت طرق الشام عامرة يوجد ها 
عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر من زاد وعلف وغيره ولكثرة ما كان فيه من الأمن 
أد ركنا أن المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بفردها راكبة» أو ماشية لا تحمل زادًا ولا 


.٠١ زيادة» رواد الشرق» ص854١؟؛ نقولاء دمشق في عصر المماليك» ص8‎ )١( 

)1( علا الدين أيد كين الفخري: 5 الأمراء الكبارء كان ديئًا عاقلا شجاعاء» وعنده كفاءة وحزم» وحسن 
تدبير» توفي بصفد سنة ٩۰‏ ه/ ١531١م.‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٩»‏ ص717527176. 

(5) علاء الدين الصرخدي: الأمير علاء الدين الحراني الظاهري» عينه السلطان الملك المنصور قلاوون سنة 
6ه ١78١م‏ نائبا للبلاد الغزاوية والساحلية لمواحهة حطر العشران» توفي بالقدس وصلى عليه بدمشق غائبًا 
سنة /7/8ه/17/85١م.‏ انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۹» ص777. 

.٠١١ص المقريزي» السلوك» ج۲»‎ )٤( 

(5) غوائمة» التاريخ الحضاري» ص ٩؛‏ ”ماح السلاوي» الأوضاع الحضارية» ص١١٠۲.‏ 


2 
ما" 


وأمنت الدولة المملوكية للحجاج وعابري السبيل الطرق» حيث وضعت حراسة 
من البدو في أماكن سيطرقم على الطرق» مقابل مبالغ مالية تدفع لحماية سالكي الطرق 
وحماية الحجاج”". 


)20 الخطط جا ص۰ ٤۲‏ . 


(۲) علي ابن شافع» حسن المناقب السرية» ص57؛ القحطاي» وثيقة وقف الأشرف شعبان» ص١55.‏ 


المبحث الرابع 
الآثار الدينية والعلمية 


من خلال ما سبق تعرفنا إلى مدى الرعاية الى وجدها العلماء وطلبة العلم تحت 
مظلة الحكم المملوكي» مما كان له الأثْرَ الواضح في خدمة الحتاحين على طلبة العلم 
الفقراء» بتوفير السكن المناسب م والرواتب» ولوازم الدراسة» وهيّا هم الحو المناسب 
لتلقي العلم ونشره» وكان لتلك الرعاية والاهتمام آثار علمية ودينية نوجزها فيما يلي: 
كثرة المراكز التعليمية وتنوعها أمام الفئات الحتاجة : 

اتبع المماليك سياسة الأيوبيين في الاهتمام بالعلم والأدب» حي إن الدرحة الي 
وصل إليها هذا النشاط الثقاقي والعلمي قي العصر المملوكي» رعا زادت عن النشاط 
العلمي زمن الأيوبيين» ولذلك وجدنا الحكام المماليك يندفعون في هضة علمية وعمرانية 
تزيد في منشآتما على ما كان زمن بن أيوب» فكانت النتيجة منشآت معمارية رائعة تخلد 
ذكرهم حن يومنا هذا". 

كانت بلاد الشام في العصر المملوكي ا العلم على احتلاف أنواعهاء 
حيث فتحت أبوايما لطالبه من الفعات الحتاحةء إذ يتوجه أحدهم منذ الصغر إلى الاب 
حيث يحفظ القرآن الكريمء ويتعلم الخط والكتابة» ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية الي تتألف 
من المدارس» حيث يجد فيها التخصصات المختلفة من علوم القرآن والتفسير والطب ونحو 
ذلك. ولم تكن المدارس الباب المفتوح الوحيد بل تشاركها المؤسسات الصوفية الي 
فتحت أبوابما للأيتام وطلبة العلم من الفقراء» فلم تقتصر وظيفة تلك المؤسسات على 


)21 ابن جماعة» تذكرة السامع» ص۹٦‏ . 
23١‏ إبراهيم فرغلي» الحركة التاريخية ق مصر وسوريا خلال القرن السابع المهجري» دار العربي» القاهرة» طا 


.٦ صا‎ cp 


o٤ 


الناحية الدينية بل كانت مؤسسات علمية تقدم العلم لطالبيه» وتوفر هم الإيواى وما 
يحتاجون إليه من طعام وشراب وكساء. 

وأسهم سلاطين المماليك وأمراؤهم في دعم النواحي الدينية بشكل كبير» يدل على 
ذلك كثرة المؤسسات الدينية التعليمية» من مدارس» ومساحد» وأربطة» وخوانق» وغيرهاء 
حيث بلغ عدد المساحد والمؤسسات الدينية في عهد السلطان الناصر محمد "أكثر من أن 
تحصى» وأعز من أن تستقصى"”©. 

ولا نغفل عن الدور الثقافي والعلمي في الجوامع» فهي تشكل جامعات إسلامية 
كبرى تعقد فيها حلقات العلم المتنوعة» ويحاضر فيها كبار العلماء والمشايخ في ذلك 
العصر» ففي الجامع الأموي من الحلق للاشتغال بالعلوم الشرعية» والمصروف عليها من 
مال الصاح إحدى عشرة حلقة» وكانت فيه من حلق الحديث ثلاثة مواعيد» بالإاضافة 
إلى ثلاث زوايا » وفي الجامع أيضًا من الحلق المحصصة لقراءة القرآن مئة وعشرون حلقة» 
وکل من فيها له راتب على ديوان الجامع””. 

أما المسجد الأقصىء ,ما قام فيه وقي ساحاته وما حوله من مؤسسات علمية: 
مدارس» ومكتبات» ودور قرآن» ودور حديثء وزواياء وخوانق» ورباطات؛ فقد كان 
عبارة عن معاهد علمية أو كليات أو جامعة تعقد فيها الحلقات العلمية» وتدرس العلوم 
الشرعية» وعلوم اللغة العربية» والتاريخ» وعلم الكلام» والمنطق» والعلوم الرياضية» وغير 
ولك رمج فون ا 


)١(‏ للمزيد عن مراكز العلم في بلاد الشام. انظر: منتصر شطناوي» التربية والتعليم في بلاد الشام» ص٠‏ ه-55؛ 
منصور الصوفي» الأوضاع الدينية للمسلمين» ص8/؟١-17/8.‏ 

.1١ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جلاء ص57‎ )١١ 

(۳) النعيمي » الدارس في تاريخ المدارس » ج۲ » ص۷٠۳‏ . 

)٤(‏ عبد الجليل عبد المهدي» أثر الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى» ص۲٩‏ جلال يوسف العطاري» 
حركة التأليف العلمي في مصر والشام في العصر المملوكي الأول» دار الفكرء عمان» طا ١٤۳۲‏ ه/١١١٠۲»‏ 


ص ۲۹. 


Yoo 


ولم يقتصر التعليم على مذهب معين بل رَعَْتٍ الدولة المذاهب الأربعة» ويشير 
ابن فضل الله العمري إلى ذلك في أثناء وصفه للجامع الأموي بأنه يقام فيه حلقات 
للتدريس» 2 ثلاثة محاريب للمالكية والحنفية والحنابلة ولكل من هذه امحاريب إمام 
ومؤذن ووقف على كل مراب مدرسًا وجماعة من الفقهاء كل طائفة في محاريها””. 


ازدياد الوافدين إلى بلاد الشام: 


وحد كثير من عابري السبيل ملجأ ومستقرًا له في مواقع شي من الشام» خاصة 


os 
, ف4‎ 


والسؤال الذي يطرح هنا: ما العوامل الى حعلت من بلاد الشام محطة حذب لكثير 
من عابري السبيل؟ 
في بادئ الأمر لابد أن نوضح بأن عابري السبيل احتلفت توجهاتقم؛ فمنهم من 
كان يطلب العلم» ومنهم من كان فقيرًا محتاجًا يبحث عن الرزق» ومنهم من كان 
با في طريقه إلى الحجاز» لذلك سنحصر تلك العوامل حسب توجهات الوافدين 
إلى الشام فيما يلي: 
- امتاز العصر المملوكي ولا سيما في العصر الأول (البحرية) باستقرار سياسي وتطور 
علني عا اتراى الأشتاع التاخلى ولشارحي وأرعه لكر عن الوافسين عات 
المغاربة ملادًا آمنا هم في التخلص من الأوضاع السياسية السائدة في بلدانهم من 
فحمات الأسان وفك ك الدؤيلات الو ية 


)١(‏ حلال العطاري» حركة التأليف» ص 7١؛‏ للمزيد عن المذاهب الدينية في الشام. انظر: منصور الصوق» 
الأوضاع الدينية» ص١51١5١.‏ 

(۲) العمري» مسالك الأبصار» ح۱» ص0 .١5‏ 

(۳) معمر» المغاربة ومنصب قاضي القضاة» ص45 .١‏ 


(:) علي أحمد, الأندلسيون والمغاربة» ص 85. 


kî 


- من ناحية أخرى أثرت السياسة الى تبناها سلاطين المماليك وأمرائهم في تشجيع العلم 
والعلماء» فقد كان السلطان الظاهر بيبرس يقرب أرباب الكمالات من كل فن وعلمء 
وكان ييل إلى التاريخ وأهله ميلاً زائداء ويقول ماع التاريخ أعظم من التجارب"'. 
وكانوا يكثون الاحترام والتقدير للعلماء فقد ذكر الصفدي عن السلطان المنصور 
لاحين قوله: "حكى لي الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس”©: لما دحل عليه لم يدعه يبوس 
الأرض» وقال : أهل العلم منزهون عن هذا وَأَجِلَّهُ عنده". 
OE o‏ بون :لقان E‏ اانا 
أمثال علاء الدين الطنبغا“ فقد كان أحد أخيار حلقة تقي TN‏ 
كما ظهرت بمجموعة منهم درسوا العلوم المختلفة”» وحرصوا على وحودهم في 
جحالسهم» مثل نائب الشام الطنبغا بن عبد الله الحوباني الذي حرص على وجود العلماء 
والأدباء في مجلسه". 


.١ 8١ص ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج27‎ )١١ 

(۲) الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: الحافظ العلامة فتح الدين بن أبي الفتح محمد بن الإمام أي عمرو محمد بن 
لأندلسي الإشبيلي» دحل دمشق واشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شي من الحديث والفقه والنحو من 
لعربية وعلم السير والتواريخ» وغير ذلك من الفنون. وقد جمع سيرة حسنة في مجحلدين» توفي سنة 4 *لاه/ 
ام وكانت جنازته حافلة» انظر: الذهي» معجم محدني الذهي» تح: روحية عبد الر حمن السويفي» دار 
لكتب العلمية» بيروت» ط١اء ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳م» ص75١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج١2‏ ص١؟؟؛‏ 
لسبكى» طبقات الشافعية الكبرى» ج۹» ص58 ۲؛ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج؟) ص2 ۲۹. 


(۴) الوافي بالوفيات» ج٠»‏ ص٠۲۲؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۸» ص8 .٠١‏ 

)٤(‏ علاء الدين الطنبغا: مملوك ابن باحل» اشتهر بالذكاء» والشعر» وحسن الأحلاق» بلعب الرمح والفروسية. 
للمزيدانظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج9» ص١١5-١١9؛‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج١2‏ ص9.0؟؛ ابن 
حجرء الدرر الكامنة؛ ج١2‏ ص485. 

(5) ابن حبيب» تذكرة النبيه» جا ص٠‏ 5» الصفديء الوافي بالوفيات» ج5» ص755؛ الكتبي» فوات الوفيات» 
جا» ص330. 

: خصاونه» طبقات امجتمع» صن‎ )٩( 

(۷) الطنبغا بن عبد الله الجوبابي: أحد كبار الأمراء» تنقل في الولايات إلى أن قتل بدمشق وهو نائبُ سنة 
۲ه/۱۳۹۲م. انظر : ابن حجرء إنباء الغمر» ج١)‏ ص٤ ٤١‏ . 


Tov 


- اهتمام السلاطين والأمراء وأهل الخير بإنشاء دور التعليم بشكل لم يسبق له مثيل» 
ركذ ايك EE‏ اشام وير ات LE‏ ال 
- كانت بلاد الشام محطة مهمة من محطات الرحالة والحجاج» خاصة المغاربة في أثناء 
طريقهم إلى الحجاز» وهو ما يعرف بقافلة ال ركب الشامي» ومنهم من فضّل حوار 
الحرام القدسي الشريف باعتبارها أرضًا مقدسة”". 
- توفر الشام البيئة المناسبة للبحث وطلب العلم من خلال التعليم امحاني من ناحية» ومن 
ناحية أحرى توفر سبل العيش الكريم من راتب» ومأكل» وكسوة؛ ما جعل طالب 
العلم مرتاح البال متفرغا للدرس والتأليف”©. 
وكان نتيجة تلك العوامل السابقة أن أصبحت بلاد الشام حط أنظار العلماء من 
مختلف أقطار العا م الإسلامي في مختلف توجهاقم العلمية“ واستطاعوا أن يصلوا لى أعلى 
مستويات العلم والأهلية وغدا عدد كبير منهم معلمين وأساتذة كبارًا ظهرت مكاتتهم 
العلمية في المدارس الشامية الي ترأسوها أو درسوا فيهاء وتخرج على يديهم تلامذة كثرء 
والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى: فمنهم ابن مالك النحوي (ت۷۲٦“ه/‏ 
14ام) الذي لقب بشيخ النحاة» لسعة علمه واطلاعه وخبرته الواسعة في هذا العلي 
الأمر الذي أهّله لأن يتستم رئاسة المدرسة العادلية الكبرى» وكان شيخ النحو والنحويين 
فيها ولمدة طويلة من الزمن ومن ناحية أخرى أفاد طلاب العلم في بلاد الشام ممؤلفاته 
الكثيرة الي تبحث في حاهل علم النحو وقواعده وال بلغت أكثر من عشرين مؤلفا '"0©. 


)١(‏ ابن خلدونء المقدمة» ص”557؛ محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدي» المطبعة 
النموذحية» القاهرة» 977١م‏ › ج27 ص7 7. 

(۲) العسلي» حارة المغاربة في القدس» ص١‏ ؟؟؛ التازي» القدس والخليل في الرحلات المغربية» ص .٠١ ١١‏ 
(۳) ابن جماعة» تذكرة السامع» ص55؛ ابن حلدون» المقدمة» ص57 4؛ المقريزي» الخطط» ص۸۹. 

.1 ابن خحلدون» المقدمة» ص57‎ )٤( 

(5) الشيخ محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي الشافعي النحوي, نزيل دمشق» توفي سنة 
؟/اه/ 777 ١م.للمزيد‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج١2‏ ص5" ١؛‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج27 
ص٦‏ ۲۷؛ ابن الجزري» همس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت157/ه/.47١م)»‏ غاية النهاية في طبقة القراءء 
تح: ج.برجستراسرء دار الكتب العلمية» ط۱ ۲۷٤۰۱/٦۲۰۰م»‏ ج۲» ص2159 اليونيئ» ذيل مرآة الزمان» 


ج ص ۷. 


لحان 


والإمام محمد بن الحسن الحسيئ الواسطي (ت٦۷۷ه/‏ 17375م) " قدم الشام وتميز 
وأفاد ودرسٌ» وكان بارعا في الفقه والأصول”". وممن أفاد في علوم العربية أيضًا الإمام 
فخر الدين أبو طالب أحمد بن علي الكوفي (تههلاه/ ١٠٠٠م)»‏ الذي قدم دمشق 
فأعاد ببعض مدارسهاء وتصدى لشغل الطلبة والإفادة "20 . 

ومن اليمن قدم العام تاج الدين اليمي المخزومي عبد الباقي بن عبد اججيد 
(ت ٤۳‏ ۷ه/ 1847م)» حيث أقام بها متصدرًا باالجامع؛ يقرئ الطلبة العروض 
والمقامات الحريرية» ورتب له نائب الشام سيف الدين تنكز راتبًا مائة درهم في كل 
شهر» وتردد لی حلب وطرابلس وعمل له راتب أيضًا©. 

ووصف الصفدي الشيخ أبا حيان الغرناطي محمد بن يوسف أثير الدين فقال: "لم 
أرّ في أشياحي أكثر اشتغالاً منه لأني لم أره إلا وهو يسمع أو يشتغل أو يكتب» ولم أره 
على غير ذلك » وله إقبال على الطلبة الأذكياء » وعنده تعظيم هر" . 

وتلك الأمثلة السابقة ما هي إلا دليل على أن الوافدين وجدوا في بلاد الشام البيئة 
المناسبة الي أتاحت هم الفرصة للتأليف» والتدريس» وترؤس مشيخات لمدارس الشام 
الكبرى» وكانت تُجْرىّ هم الرواتب والأوقاف. 

وكان الوافدون يحدون الحب والتقدير» ويستقبّلون ويعاملون على قدم المساواة مع 
إحوقم أهل الشام» فعندما وفد من بلاد فارس العام الجليل مس الدين محمود بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهان الذي حج ثم توجه إلى دمشق فبالغ ابن تيمية في 


. ٩٠ص‎ 2١ج ابن حجرء إنباء الغمر»‎ )١( 

(۲) ابن رافع السلامي» الوفيات» ج۲» ص77١21١71١؛‏ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج۳» ص1857. 

(۳) الصفديء الواقي بالوفيات» ج۱۸» ص5 .١‏ 

(4) الواقي بالوفيات» جه» ص750١.‏ للمزيد عن ترجته انظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار» تح» بشار عواد 
معروف» وآخرون» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٤۰٤۱ه‏ ج۲» ص۷۲۳؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج27 
ص457؛ أبو المحاسن الحسيين» محمد بن علي الدمشقي (ت75/اه/155م)» ذيل تذكرة الحفاظ دار الكتب 
العلمية) بيروت» طا ٤)۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م» ص٣‏ اسه .١‏ 


0۹ 


تعظیمه» وقال عنه: "ما دحل البلاد مثله» وكان يلازم الجامع الأموي ليلد وتارًاء 1ك ذا 
على التلاوة وتدريس اا 
مشقة البحث عن أسباب الرزق» حن يتفرغ للتلاوة وتدريس الطلبة. 
فعل أحمد بن عبد الله الذهبي الكتي (ت5777ه/55١1م)‏ الذي يقول عنه أبو شامة 
المقدسي "وقف داره على فقهاء المالكية وأوصى لهم بثلث ماله" . وأغلب فقهاء 
المالكية هم من المغاربة. 

وكان من أهم نتائج رعاية الوافدين من علماء وطلاب علم أن ساهموا في استمرار 
الزحم العلمي 2 مختلف فروعه» من خلال التدريس والتأليف» حيث اشتهر كثير منهم 
بتصنيف كثير من المؤلفات مثل: نزيل دمشق جمال الدين السرمري العقيلي 
(ت٦۷۷ه/‏ ١۱۳۷ء)»‏ الذي كان من أصحاب الثقافة الموسوعية» وبلغت مصنفاته 
مغة» وکات تين وعو ل 
بروز المكانة العلمية العالية للمرأة الشامية: 

لم تكن الرعاية والاهتمام بطلاب العلم حكرًا على الرحال دون النساء» فقد تمتعت 
المرأة: بقدن وافر من الزعاية العلمية ي ثلاد الشاءة ونالت قط واف من اتحترام العامة 
والخاصة» ما أنتج نماذج لنساء عالمات أصبحن من ثوابت مقومات بناء المجتمع الصا 
ولم تقل مكانة النساء العالملات عن مكانة علماء المسلمين. 

وكان هن فضل كبير بنفع نساء المسلمين؛ خاصة في محال حفظ القرآن ونخحويده 
وأصبحن عالمات في هذا التخصص العظيم؛ نما جعل ابن كثير يشيد بالشيخة الصالحة 
العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم السلمي الدمشقي (ت١4لاهقف/‏ 


. ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج۲“ ص١٠ ۱؛ السيو طى» بغية الوعاة» ص۳۸۸‎ )١١( 
.5١؟ص الذيل على الروضتين» ص ه77؛ الذهي» المعين في طبقات المحدثين»‎ )۲( 


.٠١"ص أبو الحاسن الحسين» ذيل تذكرة الحفاظ) ص)١١5١؛ ابن حجر إنباء الغمر» ج201‎ MM 


40 


0١‏ فقال عنها: " كانت عليعة النظير في نساء زماما» لكثرة عبادها وتلاوته 
وقراءقا القرآن العظيم بفصاحة»ء وبلاغة» وأداء صحيح يعجز كثير من الرحال عن 
تحويده؛ وخدمت نساء كثيرات» وقراً عليها من النساء خلق» وانتفعن ا"0©. 

وم يكن الفقر عائقًا أمام طلبهن للعلم فكثير من تراجم النساء وصفت حاهن 
A a,‏ قة النقراية إلا أن SLR EOE‏ جنك Ug‏ 
وانطلقن لطلب العلم» في بيئة شجعت العلم ويسّرت أسبابه» حي حظيت نساء ذلك 
العصر بالإحلال والتقديرء فلم يتوان طلبة العلم من الرحال عن الأخذ عنهن وملازمة 
مجالسهن العلمية» مثل العالمة زينب بنت مكي الحراني ( ت۸۸٩‏ ه/۱۲۸۹م)» الي 
وصفت بأنها من النساء الفقيرات» وعلى الرغم من ذلك وصفت بأما أسند من بقي من 
النساء في الدنياء وروى عنها حلق كتير . 

ولم يكن حضور النساء في المساجد مستغربّاء بل منهن من كانت تتردد لحضور 
الحلقات الي كانت تعقد في المساجد في أماكن مخصصة لمن ومعزولة عن أماكن الرجال» 
حن لا يكون هناك احتلاط» ويؤكد ذلك بعض الإشارات القليلة اللي وحدت في تراجم 
النساء فيذكر أن مولاة أبي أسامة في مسجد حمصء كانت "تعلم النساء القرآن والسننء 
والفرائض» وتفقهن في الدين””". 

فهذه إشارة واضحة تدل على أن المسجد كان من الوسائل الى تلجأ إليها النساء 
لتلقي العلم» حاصة النساء اللات ل يتيسر هن أن يتلقين تعليمهن داخل المنزل على يد 
محخارمهن؛ لم ينشأ في بيوت علم ودين. 

وما ذكره ابن بطوطة في رحلته لى دمشق بأنه أجازه عدد من الشيخات العالمات 
في الجامع الأموي» كالشيخة الصالحة أم محمد عائشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة 


)١(‏ البداية والنهاية» ج٤‏ ۱» ص185١؛‏ ابن حجر» الدرر الكامنة» ج27 ص7. 
22 الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٥‏ ۱» ص ٤۲۰٤۳‏ . 


(۳) عبد المهدي, المؤوسسات التعليمية والثقافية» ص١1.‏ 


۳۹1 


الحراني ( ت٣۷۳‏ ه/٣١۳۳٠م)»‏ والشيخة الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين 


أحمد عبد الرحيم لامي (ت ٠‏ /اه/ة 8 ١1م))‏ وقد حصل منهما على إجازة 
عامة سنة ٩۳۲۷/۷۲م‏ . 


وهذه الإشارة دلالة واضحة على وجود كثير من الشيخات في المساحد الكبرى» 
كالجامع الأموي» فإذا كان ابن بطوطة قد مع عليهما أجزاء من الحديث» فنحن نستنتج 
أن المسجد كان مركرًا تلجأ إليه المرأة عالمة ومتعلمة لتلقي العلم وتنشره. 


وقد أورد الرحالة الخياري ق إلى دمشق خيرًا مهما عن وصف المكان الذي تعقد 
فيه حلقات تدريس النساء في المسجد الأموي» فقال: "وبالمسجد المذكور قبتان في طرفي 
صحنه» إحداهما بالقرب من باب جيرون» مركبة على عمد ستة يقال إها فلانة من 
النساء العالمات كانت تجلس ونا وتنصب عليها الستائر تتحدث العلم فيأخحذونه عنها". 


ومن الأمثلة على تدريس المرأة للرحال بشكل واضح» العالمة زينب بنت محمد بن 
عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية (إت99لاه/ ۱۳۹۷ م» الي كاتف تعر اجس سا 
زا اغد ق و اتسين ماو أاعلمية اة واشدية هه ااا قاف 
ابن حجر وله منها إجازة» وعمرت أكثر من مائة وعشر سنين» وكانت حلقة درسها لا 
تقل عن الخمسين طالبًا للحديث» ولم يسمع بامرأة فتحت حلقة درس واحتمع فيها 
طلاب مثل حلقة درسها“. 


)١١(‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص۲ ۲۹؛ الذهي» من ذيول العبر» ج"» ص1۹۲ ۱۹۳؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات» جا ١‏ ص۷٤‏ ۳+ ابن حجر» الدرر الكامنةء ج۳ ص ه؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج٣“‏ 
ص۷۷؛ ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» جكءا ص؟١١١.‏ 

(۲) زینب بنت أحمد كمال الدين بن عبد الرحيم بن أحمد المقدسي» أجازت للصفدي سنة ۱۳۲۹/۵۷۲۹م 
بدمشق. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج٠١ء‏ ص17. 

™( الرحلة جا ص٣۲‏ ۱۲. 

»م۱۹٦۷ صلاح الدين المنجد» مدينة دمشق عند الحغرافيين والرحالين المسلمین» دار الكتاب الحدید» بيروت»‎ )٤( 
.۳۰ ٤ص‎ 

22,١‏ ابن ححججحر» إنباء الغمر» جا ص٤ ٥۳‏ ا العماد الحنبلي » شدرات الذهب» جا ص۸٣٣‏ زينب علي فواز 
العاملي ورت ١۳۳۲‏ ه/؛ 141١م)»‏ الدرٌ المنثور في طبقات ربّات الخدورء تح» مئ الخراط» مؤسسة الريان » طا 
۱ه/ كم ص۲ ا لال 


ون 


وخبر آخر عن امرأة درست بالمدرسة» وسّمع عليها هناك» فيذكر أن الشيخة 
العالمة عائشة بنت منصور قواليج الدمشقية المعروفة ببست قواليج (ت ۷۹۳ ه/ 
٠م‏ "محدثة مع عليها بالمدرسة الخاتونية في ظاهر دمشق"© 


وأثبتت التراحم أن النساء تركن كثيرًا من المصنفات» على الرغم من أا لم ترد 
إليناء فعلى سبيل المثال: أمة اللطيف بنت الناصح بن الحنبلي 757“ هسمه ٣۱۲م)‏ 2 
ال ذكر المؤرحون أن ها تصانيف ومؤلفات كثيرة7". والعالمة فاطمة بنت إبراهيم بن 
عبدالله المقدسية (ت ٤۷‏ ۷ه/ 45 1م27 ذكر الكتان في فهرس الفهارس أن لما 
الكثير من المصنفات» ومريم بنت عبد الرحمن بن أحمد الحنبلية)) الى ها معجم خرجه 
ها الشهاب ابن حجر العسقلاني» وهو مخطوط”". 


)١(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٠»‏ ص"؛ إنباء الغمر» ج١»‏ ص5 47؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 
a‏ صم ؟7. 

١١‏ أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلي: هي عالمة من أهل دمشق كانت في خدمة السيدة ربيعة حاتون بشت 
أيوب» وهي الي أرشدت الخاتون إلى بناء المدرسة الصالحية» ووقفها على الحنابلة» وقد أحيّت ربيعة خحاتون أمة 
اللطيف» وحصل فا من تاتون اموا عظيمة» فأوقفت هي الأخرى مدرسة "العالمة" على الحنابلةء وللا مانت 
الخاتون ربيعة» صودرت أموالها وحبست مدة ثم أفرج عنهاء وتزوجها الملك الأشرف صاحب همص» توفيت سنة 
٣ه‏ هل/ 55؟١م.‏ انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج4١2‏ ص57؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج/ا١2‏ ص 
٠‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص۸۰؛ بدران» منادمة الأطلال» ج١ء‏ ص ۲۳۷۰۲۳۸. 

6 بدران» منادمة الأطلال» ج۰۱ ص۲۳۷ ۲۳۸. 

(+) فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله المقدسية: كنيتها أم ابراهيم ولدت عام 55“ه)/ 5/8؟17م؛ كانت عابدة 
خيّرة» توفيت عام/ا4لاه/147م. انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص58 ؟. 

(5) الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير (رت1/7ه/ ۲٦۱۹م)»‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحجم 
والمشيخات والمسلسلات» اعتناء: إحسان عباس» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ٤۰۲‏ ۱/٦۰٤۱١ه‏ ج27 ص4 55. 
(5) مريم بنت عبد الرحمن بن أحمد النابلسية: تدعى ست القضاة» مسندة» حنبلية» من العالمات بالحديث» حدثت 
بنابلس ودمشق وغيرهاء ماتت بنابلس عام /ه/اه//0”١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» جا» ص۷١٠.‏ 

(۷) صدر كتاب بعنوان: "اتسين اة الله مريم بنت عبدالرحمن الحنبلية: حزء من 4 ؟ رواية"..قال محقق الكتاب: "ها 
معجم خرجه ها الشهاب ابن حجر العسقلاني» وهو مخطوط يسر الله لنا تحقيقه". انظر: مقدمة كتاب "مسند أمة 
الله مريم.." تحقيق: جحدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة» » 4٠١5‏ ١ه»‏ ص۷۹. انظر: محمد حير رمضان» 
المؤلفات من النساء ومؤلفاتمن في التاريخ الإسلامي» دار ابن حزم» بيروت» ط۲» ٠٤۲١‏ ه/٠٠٠٠م»‏ ص .٩1‏ 


نشر العلم والوعي النقافي بين الطبقات الدنيا: 

نظر المماليك وأهل الخير إلى نشر التعليم بأنه عمل من أعمال البر الى تعود إليهم 
بالأحر والثواب» فكانت فئة الحتاحين من الشرائح الى استفادت من التعليم المجاني» ونظر 
إليها كفئة لها حقها في طلب العلم» فتم توفير كل السبل لتفرغهم لطلب العلم» فوحد 
اليتيم والفقير منذ نعومة أظفاره أماكن مخصصة للتعلم فقلما تخلو وثيقة وقف خيري من 
تخصيص جزء من ريع ذلك الوقف لتعليم عدد من الأطفال الأيتام والفقراء ". 

فلم يكن التعليم مقصورًا في بلاد الشام على الأغنياء» بل وجد طالب العلم الفقير 
جميع الأبواب مفتوحة أمامه لينهل من العلم ما يشاء» فتحت أبواب العلم أمامهم 
وتشجيعهم على الانصراف إلى طلب العلم» دون انشغال بالسعي لتوفير لقمة العيش» 
وقد برز ذلك من حلال تلك الأوقاف لل تممه نه فوفر الك و 
والعلاج"؛ مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع المستوى التعليمي بين شريحة الفقراء. 

ومن خلال كتب التراجم أظهر عدد كبير من اليتامى والفقراء نبوغا علميا واسعًا 
بدليل المكانة العلمية الي وصل إليها كثير من علماء تلك الفترة» مثل الإامام العلامة 
حافظ بلاد الشام إبراهيم الطرابلسي (ت ١541/ه/5737‏ ١م)‏ » فعند النظر إلى سيرته بحد 
أنه كان يتيمًا توفي والده وهو صغيرء فكفلته آمه» وانتقلت به لی دمشق» ثم رجعت به 
لحلب وأدحلته أحد مكاتبهاء وكان لناصر الدين الطواشي”؟ فحفظ به القرآن الكري» ثم 
انكب على الحديث النبوي» حن أصبح حجة بلاد الشام في الحديث2). 


)١(‏ محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتماعية» ص557؛ السدحان» دور الوقف في بناء الحياة الاجتماعية» 
ص۲۲۹ ۲۲۷. 

(۲) العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس» ص77. 

(۳) ابن حجرء الدرر الكامنة» جهء ص ه 4٠١‏ السدحان» والأوقاف واجتمع» ص١7.‏ 

)٤(‏ الحلبي» زين الدين عمر بن أحمد (ت5985ه/ 559١م)»‏ القبس الحاوي» تح: حسن إبراهيم وخلدون 
حسن» دار صادر» بيروت» ج؟)» ص5١0؟١؛‏ السيوطي» طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 


۳ هب ص ١05؛‏ يسري زيدان» رعاية الأيتام» ص٤ .14١‏ 


نشر المذهب السني في بلاد الشام: 

سعى سلاطين المماليك .عساعدة العلماء والفقهاء, إلى إحياء الشرع وقمع البدع 
متطلعين من وراء ذلك إلى حفظ الأمة من الانحراف من خلال تصحيح العقائد ومحاربة 
التشيع» وإحياء ودعم المذاهب السنية؛ لحماية دولتهم من التيارات الفكرية المنحرفة 
والمعادية للدين الإسلامي. 

وكان من أهداف المماليك ومن قبلهم الأيوبيين من بناء المدارس قي مصر وبلاد 
الشام تثبيت الحكم المملوكي ومحاربة ذيول التشيع؛ لذلك سعى المماليك إلى زيادة 
عدد المدارس والمؤسسات الدينية» وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» لذلك زحرت 
مدفهم بالمدارس المشهورة» حن القرى كان لما نصيب وافر من المدارس والموسسات 
الدينية الأخرى. 

وترتب على ذلك انتشار المدارس في بلاد الشام حسب المذاهب السنية الأربعة» 
وهذا واضح من خلال تقسيم المدرس الشامية حسب المذهب”. 

وكانك سياسة الممالياك يدعم الصوفية». كما ذكرنا اقا عن إسهامات سلاطين 
المماليك وأمرائهم في بناء الزوايا والربط والخوائق وإغداق الأموال عليه إدراكا منهم 
لعظم تأثير تلك الفئة في الناس» فأرادوا توظيف الصوفية لنشر المذهب السين عند العامة . 
نشاط حركة التأليف: 

حرص السلاطين المماليك» على دعم العلم من خلال اقتناء الكتب النفيسة» 
وتشجيع التأليف» وإنشاء المكتبات الضخمة» حن إهُم جعلوا في كل مسجد ومدرسة 


.١7ص الصوفي» الأوضاع الإسلامية»‎ )١( 

(۲) إبراهيم فرغلي» الحركة التاريخية» ص" 5. 

(۳) غوانمة» دمشق في عصر دولة المماليك» ص5؟١.‏ 

٩٣ص عاشورء العصر المماليكي» ص45"؛ الصوفي» الأوضاع الدينية»‎ )٤( 


(5) ابن حلدون» المقدمة» ص" ه : ؛ المقريزي» الخطط ج٤“‏ ص ۸۹. 


1o 


وأي مؤسسة تعليمية مكتبة عامرة» يلجأ إليها الطلاب والمتعلمون للدراسة» وقد 
كثرت المكتبات الخاصة والعامة في عصرهم» وحوت الكتب الثمينة والنافعة في شي 
العلوم والفنون» فالارتباط بين ضة العلم في بلد ماء وانتشار المكتبات أمر بديهي» 
فالكتاب هو أهم العناصر ف العملية التعليمية والتربوية. 

عق عدت الات الوقفية قبلة لطلاب العلم المحتاجين» وأعانتهم على التزود بكل 
حديد» كما أصبحت هذه المكتبات من أبرز دعائم حر كة الازدهار الفكري والثقاني الي 
شهدها العا م الإسلامي طوال عصوره التالية المحتلفة". 


- تطهير امجتمع من البدع والانحراف العقدي: 

هما يلفت الانتباه في هذا الجانب موقف الدولة المملوكية من بعض المتصوفة» 
فعلى الرغم من الاهتمام والرعاية الي وجدها الصوفية تحت كنف سلاطين المماليك 
إلا أن كثيرًا منهم حاد عن الطريق القو؛ ما حعل الدولة تتصدى لبعض المفاسد 
والمحالفات العقدية الي كان يرتكبها بعض طوائف الصوفية» ومنها استعمال 
الموسيقى والرقص» وادعاء علم الغيب» وإسقاط العبادات عن كبار شيوخهم» 
حيث أصدر السلطان المملوكي الظاهر برقوق أوامره سنة ؟055/ه/ 448١م‏ 
عنعهم من عمل هذه الأمور المنكرة في زواياهم من استعمال الآلات الموسيقية 
والرقص”» حرصًا منها على سلامة عقيدة المجتمع الإسلامي وخلوه من الشرك 
والغلو. 

كما شن كثير من علماء السنة الحرب ضد الصوفية وأفكارها المنحرفة القائلة 
بالحلول والتناسخ وتناولت انحرافتهم الفكرية بالنقد والردودء وحذرت منها العامة 
اعتبرت أقواللهم تلك كفراء ومن أبرز دعاتها الذين كان هم تأثير شهاب الدين 


)0 الحجي» صور من الحضارة» ص۰ 4۱٩‏ إبراهيم فرغلي» الح ركة التاريخية) ص8 ". 


(۲) يى بن حنيد» الوقف وبنية المكتبة» ص۹٤‏ . 


(۳) ابن تغري بردي» حوادث الدهور, جا ص٣۸۳‏ ۱؛ السخاوي» التبر المسبوك» جا“ ص ۰ »1 


۳٦ 


الباحربقي' الذي ذكر عنه التهاون في الصلاة» وكان يهوّن للناس أمر الشرائع» ومن 
أقواله: "أن الرسل طولت على الأمم الطريق إلى الله فحكم عليه بإراقة دمه0©. بل منهم 
من خحرج 0 عن الإإسلام» مثل الصوقي عثمان الدوكالي7", الذي اقم بالتنقيص من 
مكانة الأنبياء» فعقد له القضاء بحلسًا وحكم عليه بإراقة دمه» فأعدم بسوق الخيل سنة 


.200141١/هال‎ ١ 


كما حرصت الدولة المملوكية على إزالة كثير من البدع الي استفحل أمرها في 
البلاد الإسلامية» ومنها بلاد الشام» كإبطال بدعة الوقيد بالمساحد ليلة النصف من 


شعبان» ففي سنة ١هلاه/‏ ١١٠٠م‏ أصدر السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن 


)١(‏ شهاب الدين الباجربقي: محمد بن عبد الرحيم بن عمير الحزري؛ جمال الدين الباحربقي» وتحول به والده لى 
دمشق وكان مدرسًا عالمنَاء فاشتغل بالعلم» ثم تزهد وصحب الفقراء وحصلت له أحوال فصار يزار وكثر أتباعه» 
فحن لهم ترك الشرائع» وكان يظهر لحم من الخوارق ما يخلب به عقوهم» حكم عليه القاضي جال الدين المالكي 
هدر دمه» إلا أنه استطاع أن يتخفى» توفي سنة 4 الاه/ 17374م. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات» ج*» 
ص٤ ١‏ ؟؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج۲» ص959؟؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٥»‏ ص750؟. 


2 الذهي» سير أعلام النبلاي ج۰۱۷ ص75 5؛ الصفدي» الواقي بالوفيات» ج۳» ص٤‏ ۲۰ الکټي» فوات 
الوفيات» ج۲» ص۳1۹؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» جه؛ ص770. 

(*) عثمان الدوكالي: عثمان بن عبد الله الدوكالي الصوف» كان من الخانقاه الشميساطية» دعا طائفة إلى 
مقالات (الباحربقي)» فشاع أمره» فأمسك وقامت عليه البينة بالأمور المنكرة فحبس» وشهد عليه المزي والذهي» 
فحكم عليه بإراقة دمه» فقتل سنة ١5لاه/١174١م.‏ انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۳» ص57 7. 

)٤(‏ سوق الخيل: تسمية كانت تطلق على ساحة سوق الخيل» جنوب سوق صاروجاء شرقي ساحة المرجة» 
وتخصصت بتجارة الخيول وتمويل قطاعات الخيالة يما في العهد السلجوقي والأيوبي والمملوكي والعثماني» كما 
كانت م ركرًا لتجمع الجيش ومهماته بدءا بالخياطين وصناع الأسلحة واستمر تطور الساحة والسوق تحاريًا 
فاجتمع فيه باعة الخضار والفواكه والعطارة بَدَلاءِ عن باعة الخيل» وهو حالياً في منطقة الميدان» بدف الشوك» 
حلف منطقة (ضهر البير)» يجتمع فيه باعة الخيول كل يوم جمعة. انظر: قتيبة الشهابي» معجم دمشق» ج27 ص 8- 
للك لكك 

)٥(‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الد مشقي( ت٤‏ ۱۳۷۳/۰۷۷ م)»البداية والنهاية» تح: عبدالله عبد الله 


الت رکي» دار هجر» الرياض» ط١‏ 1 لام ج31 ۲ 


۳۹۷ 


قلاوون مرسومًا بإبطال الوقيد“ بالجامع الأموي» ولقد علق ابن كثير على هذا المرسوم 
المبارك بقوله: " كانت هذه البدعة قد استقرت بين أظهر الناس من نحو خمسين وأربعمائة 
ولى زمننا هذاء وكم سعى فيها من فقيهِ وقاض» ومفت وعالم» وعابدٍ وأمير»...ولم يبسر 
الله ذلك إلا في عامنا هذاء والمسؤل من الله تعلى إطالة عمر هذا السلطان ليعلم الجهلة 
الذين استقر في أذهانهم من أنه إذا أبطل هذا الوقيد في عام يموت سلطان الوقت". 

وأصدر السلطان برقوق سنة ۷۸۷ه/١۱۳۸‏ م أمرًا إلى المحتسب بإبطال ما 
يحدث في الأعياد من القبائح واللهو والفجورء وما يترتب على ذلك من كثرة 
المشاحنات؟ والمشاحرات وتعطيل الأسراق": 

ولعل فيما ذكر من أمثلة لدليل واضح على حرص الدولة المملوكية على محاربة 
البدع الضالة؛ والحد من انتشارها في المجتمع؛ لاسيما بين الفئة البسيطة الفقيرة الي يسهل 
حداعها على يد أحد الصوفية ممن حادوا عن الصراط القويم. 


)01( يزداد في يال معينة إضاءة وقود القناديل ف المساجد» وبيوت الصوفية» كمستهل رجب)» وليلة السابع 
والعشرين منه) وأول شعبان و منتصفه» وثبوت هلال رمضان» وليلة السابع والعشرين منه» وليلة المولد النبوي. 
انظر: القلقشندي» صبح الأعشى»ج٠»‏ ص4017/4؛ الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص١؟7؟؛‏ 
وللمزيد انظر: ابن الحاج» المدحل» (فصل في وقود القناديل ليلة الختم)» ج٣“‏ ص۲ ۳۰. 

(۲) البداية والنهاية» ج۰۱۸ صه07. 


ESE الزعورضيع اا‎ Eg) 


الخائمة 


ایك لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكرز لله من قبل ومن بعد وبتوفيقه 
تتحقق المقاصد والغايات. والصلاة والسلام على وافر الصفات» محمد سيد الخلائق 
والبريات. في هاية هذه البحث ظهر للباحثة عدة نتائج منها: 


- عم الرخاء الاقتصادي الدولة المملوكية وعلى الرغم من ذلك فقد وجد فيها فغات من 
من الطبقات المعدمة» كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأرامل والأيتام وفئة من 
العلماء وطلاب العلم. 

- حرصت دولة المماليك على توفير ما تحتاج إليه تلك الفغات» فقامت بتوفير موارد 
لبيت المال من الزكاة» والخراج» والحوالي» والعشورء والمواريث الحشرية» والأوقاف» 
لتوحيه أموالها لخدمة المجتمع وفاته» مما كان له أبلغ الأثر في تطور الحياة الدينية 
والتعليمية الى أسهمت في خدمة شريحة كبيرة من الحتاجحين. 

- كثرة الأوقاف في العصر المملوكي؛ مما أدى إلى تنوع كبير في مصارف الأوقاف» 
فكان هناك تلمس حقيقي لمواطن الحاجة في المختمع لسدها من خلال الأوقاف» ولم 
تكن السلطة المملوكية بمنأى عن الأوقاف والاهتمام يهاء فقد أولتها عناية كبيرة» 
وأصبح الإشراف عليها مسؤولية قائمة» يتولاها جهاز الدولة. 

- تيز امختمع الشامي بالتراحم والترابط بين أفراده» واحتوائه لكثير من الفقراء المحتاحين» 
بعدة صور كالصدقات التطوعية» ويلاحظ أنها تتم في صورة نقدية» أو عينية» أو في 
صورة تقدم منافع؛ مثل: كشف الأطباء على بعض المرضى بدون مقابل. 

- شهد العصر المملوكي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام» سواء من الدولة والمجتمع؛ فكانوا 
500077 الخير والثواب تنافس عليه السلاطين والأمراء وأهل الخير ما امتلكواء 
فوظف الأمراء والتجار أموالهم في رعاية الأيتام؛ نما يدل على مدى شعورهم بالمسؤلية 
تحاه تلك الفئة الضعيفة» وهملت هذه الرعاية جوانب متعددة في حياة اليتيم» كرعاية 
حقوقه المالية» وحقه في التعلم» وتوفير ما يحتاج إليه من نفقات مالية وعينية. 


FV: 


- ساعدت رعاية المحتاجين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر في 
امجتمع» بتحقيق نوع من المساواة بين أفراده» فقد تمكن الفقير من الحصول على حقه 
في التعليم والعلاج والمتطلبات الأساسية في الحياة من خلال نظام الوقف» بل إن وثائق 
الأوقاف تنص في غالبها على مساعدة الفقراء والمحتاجين. 

- ألقت الدراسة الضوء على فة الرقيق والخدام وأوضحت أن تلك الفئة لم تكن فة 
منبوذة من المجتمع» بل وجدوا الرعاية والعناية في عصر دولة المماليك؛ حيث رصدت 
الوقائع حرص العديد من المحسنين على عتق رقيقهم وجواريهم؛ واعتباره من أجل 
أعمال البر» ولم تستثن تلك الفئة في المسكن والإعالة والإشراف من قبل الموسسات 
الاجتماعية الوقفية» مثلهم مثل غيرهم من الأحرار. 

- امتدت الرعاية الاجتماعية إلى الأرامل والمطلقات باعتبارهن فة من الفغات المحتاجة الي 
لا يخلو مجتمع منهن» حيث يظهر لنا من خلال دراسة أوضاع المرأة المطلقة والأرملة 
ف العصر المملوكي أن المرأة الشامية لم تكن مغلوبة على أمرهاء بل نالت حقوقها بقوة 
القضاءء » وبذلت لنّ التبرعات النقدية والعينية» وكان ههن نصيب من الأوقاف» ولم 
يقتصر دورهن على انتظار الإعانات فقط؛ بل منهن من مارسن العمل لتحسين 
وصعهن: 

- نتلمس اللحهود المبذولة من قبل الدولة المملوكية؛ لرفع المستوى الصحي في الجتمع 
الشامي» من خلال بناء البيمارستانات» وتخصيص أقسام خاصة للمرضى النفسيين 
وأصحاب الإعاقات العقلية» وإيجاد الأطباء وتعليمهم» بل أوجدوا إدارة تدير هذه 
المنشآت متم بأحوال البيمارستانات والمرضى» وفرضت رقابة شديدة على المنشآت 
الصحية» من خلال نظام الحسبة» ثم سخرت تلك الخدمات الطبية لحميع فئات الجتمع 
دون تفريق للعلاج باجان. 

- ساهم سلاطين المماليك في تخفيف العبء عن فة الغارمين» بدفع الديون لغرمائهم» 
لاسيما في المناسبات الدينية» وقي زمن الأزمات الطبيعية والاقتصادية تعاطمًا مع 
أوضاع الشعب وسار الأمراء وأهل الخير على هدي سلاطينهم في هذا الباب» حيث 
وُحدت أوقاف خاصة لتخليص السجناء ووفاء ديوهم. 


۷1 


- لم تغفل الدولة المملوكية عن رعاية أسرى المسلمين» وقد وتنوعت وسائل فكاك 
الأسرى في زمنهم منها: تخصيص ديوان عرف باسم ديوان الأسرى. 

- حصص المماليك الربط والخانقوات والخانات والزوايا لرعاية العابرين وأبناء السبيل» 
خحاصة» المنقطعين منهم» وتابعهم في ذلك الميسورين من الأمراء والمشايخ والتجار. 
رأسهست هذه الؤسسات ق فشر الع ورعاية المتقظعين للع :احساعيًا وصحيًا: 

- كشفت الدراسة أن بلاد الشام في العصر المملوكي شهدت كثيرًا من الكوارث 
الطبيعية والأزمات الاقتصادية الي أودت بحياة الآلاف من الناس» وكان لما جوانب 
عكسية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وأبرزت الدور 
الذي قامت به الدولة المملوكية للحد من تلك الآثار وتمثل ذلك بعدة صور منها: 
فاق مرا كثيرة في الأعمار والترميم» توفير ما يلزم الناس من الاحتياحات 
الضرورية» عملت على تحديد الأسعار ومعاقبة المسؤلين » أبطلت العديد من المكوس 
تخفيقًا عن الرعية. 

- كان الفقراء وامحتاحون في العصر المملوكي موضع اهتمام ورعاية من سلاطين 
المماليك والقادرين من أهل الخير في حياتمم» وأيضًا بعد مماقم؛ فوحدت في بلاد الشام 
نوسيات خاضة مسي وای ی ا الذري لا دو پک ا 
ودفنهم» أطلق عليها مغاسل الموتى» وأوقاف كثيرة لإنشاء مقابر للمسلمين. 

- حرصت الدولة المملوكية على محاربة البدع الضالة» والحد من انتشارها قي امجتمع؛ 
لاسيما بين الفئة البسيطة الفقيرة الى يسهل خداعها على يد بعض الصوفية تمن حادوا 
عن الصراط القويم. 

- اهم السلاطين المماليك بفئة الصناع» وبتوفير الأسواق الداحلية والخارجية لتوزيع 
الصناعات المختلفة. ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع المستوى الاقتصادي» وهذا بدوره 
ساعد على تحسن الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العامة» وفتح لهم أبواب رزق واسعة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ملحق رقم (١):جداول‏ بأسماء سلاطين المماليك. 
ملحق رقم 5):الخرائط والصور. 
ملحق رقم (5):الوثائق. 


ملحق رقم (4): صوص مدوعة . 
ملحق رقم (0):نماذج لأوجهه الرعاية المقدمة للفئات 
ا 


۷ 


ملحق رقم :)١١‏ اء سلاطين دولة المماليك 


ا 


ملحق رقم :١(‏ أسماء السلاطين المماليك 
(أ) سلاطين المماليك البحرية"" (4 5 = 1١85. /۷۸٤‏ - ۱۳۸۲م ). 


10 
8 / ۷4 موكام 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون (المرة الثاني ) ۸ - ¥ / 1۹ مكلام 
1 المظطر بيبرس الجاشتكير 4لا - هلاه / ° ولام 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون (المرة الثالثت) 8 - ولاه / ۹ ق 


10 : :. ين بن قلاوون 

شوال ۷٤۲‏ - محرم ١٤۲/۷٤۱۳م‏ 
5 با الكاين شان دن اله 
97 لتر زوين لتاقن خی ا 
9 تاصراد TTT‏ 
۳ یز 3 
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۲ الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد (المرة الثانيت) 0 — AYY‏ / 104 — 1 
الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان بن الحسين ا ۷ھ / 7 لام 
المنصورعلاء الدين بن شعبان بن حسين 1Y1 / AVA — A‏ — الام 
الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان بن حسين ا 1 لاه / A TAY - EA‏ 


عم 


€ 
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() حمود شاک التاريخ الإسلامي» العهد الممل و كي» المكتب الإإسلامي» طق ۱ ھه`ھ_/۱۹۹1» ص٥۳‏ - 
٦‏ محمد سهيل طقوش» تاریخ اليك قي مصر والشام» دار النفائس» بيروت» طا 
4ه//199١م,‏ صهلاء؛ سامي عبدالله بن أحمد المغلوث» أطلس تاريخ العصر المملوكي» مكتبة 


العبیکان» الرياض؛» 577 ١ه‏ ص٤ .١‏ 


Vo 


(ب) المماليك البرجية " الجراكسة " ( ۷۸٤‏ - ۹۲۳ ه/ ۱۳۸۲ - ۷١١٠١م):‏ 
الرقم اسم السلطان 


١ 


فترة الحكم 
الظاهر سيف الدين برقوق (المرة الأولى ) Af‏ — »¥ /35؟1 — AAA‏ 


۲ | الصالح حاجي بن شعبان 


حصي 
ها 


و - ولاه AA/‏ 1190م 
۲ الظاهر سيف الدين برقوق (المرة الثائيت) ۰۱-۲ / ۱۹۰ - ۱۹۹ھ 
0 الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 0-۰۹ / 1۹۹ — A161‏ 
۷ | الخليضت العباسي المستعين 

4 المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 
۹ المظمْر أحمد بن شيخ ٤‏ / م 
الظاهر سيف الد ين ططر 


۵ھ / ۲ھ 


وام - :انه / 16 1151م 
٠١‏ م 


A\ETY — 117 / AAO — A4 ۱۱ 


(ETA — 6Y / NEI ~20 |الأشرف برسباي‎ ۲ 


۴ | أبو المحاسن يوسف بن برسباي 11 > AA / ANE‏ 


3 5 


1 


14 
16 المنصور عثمان بن جقمق 
۱ الأشرف اينال 


A160 — 1١154 / اناه‎ — ۲ 


ع 


3 


۷ش / 1107م 
م — OY / A10‏ 1131م 
۷ المؤيد أحمد بن إينال 0 / 4ھ 
۸ 
٩‏ | الظاهر يلباي المؤيدي 


۲۰ الظاهر تمريغا 


الظاهر أبو سعيد خشقد م 0م - AY — 11 / MAY‏ 
۷۲ش/ ۷ش 


A A/AAYY 


A161 EW / 41۰1 - ANY |الأشرف قايتباي‎ ٠8 
محمد بن قايتباي (المرة الأولى)‎ 


۲۴ | الأشرف قانصوه خمسمانت ۲ |/ 16۹۷ھ 


AVE 7~ EV / نف ۱-> ۲ھ‎ 


14 | محمد بن قيتباي (المرة الثانيت ) ۲ - وه / AV‏ -34: ار 


0 | الظاهر قانصوه الأشرفي 0-4 / 1و1 ١‏ 10۰ھ 
27" | الأشرف أبو النصر جانبلاط 
العادل طومان باي الأول 


۸ | الأشرف أبو النصر قانصوة الغوري 5 - كلانه / ١0١1‏ - ۱01ھ 


505-0ه / 0۰۰ - 04ھ 


۲۷ / ۱0۰۹ھ 


۳۹ ۲ ¬ ۲۳ھ / 017 - 101۷ھ 


الأشرف طومان باي الثاني 


)١(‏ شاكرء التاريخ الإسلامي» » ص79-١7؛‏ طقوش» تاريخ المماليك» ص٦۷٠؛‏ سامي عبدالله بن المغلوث» 
أطلس تاريخ العصر المملوكي» ص١17.‏ 


ملحق رقم (5): الخرائط والصور 


0 حريطة توضح حدود الدولة المملوكية”' 

(ب) خريطة توضح دولة المماليك البرحية في أقصى اتساع لها. 

(ج) خريطة توضح غزوات تيمورلنك ما بين سنة ۸0۷-۷۷۱ ه/ ۰ ۱۳۷- 
0م 

(د) صورة سبيل الكأس. 

(ه) صورة سبيل قايتباي. 

(و) سبيل البصيري. 

(ز) صورة الخانقاه الصلاحية. 

(ح) صورة المدرسة الأشرفية. 

(ط) موقع المدرسة الصابونية ضمن مخطط مركز دمشق. 

(ي) نقش دار القرآن الصابونية على اللوحة الرحامية. 

(ك) صورة المدرسة الصابونية. 

(ل) المدرسة التنكزية. 


(م) المدرسة الأسعرية. 


(أ) خريطة توضح حدود الدولة المملوكية”") 


دواكةهصروالشام @ 


فول انا يفك اص وت مواد ورد واا جم ودع 


(۱) حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 21 ۱۹۸۷م» ص١ .٠١‏ 


PVA 


(ب) خريطة توضح دولة المماليك البرجية في أقصى اتساع ها . 


)0( سامي المغلوث» أطلس تاريخ العصر المملوكي» ص٦۹٣۱‏ . 


۳۷۹ 


(ج) خريطة توضح غزوات تيمورلنك ما بين سنة ۸0۷-۷۷۱ ه/۰ ٥٩-۹۳۷‏ ۰١٤۱م‏ 


(1) سامي المغلوث» أطلس تاريخ العصر الممل وكي» ص١۸٠.‏ 


i. 


1 0 77 


(د) سبيل الكأس 
من موقع: مواقع أثرية في فلسطين 
/https://archpalblog.wordpress.com/jerusalem‏ 


«ه) سبيل قايتباي 
سامي المغلوث» أطلس تاريخ العصر الممل وكي» ص۲۷۸ 
وانظر:: مواقع أثرية قي فلسطين 
/https://archpalblog.wordpress.com/jerusalem‏ 


http://cutt.us/YQ]t. 


1 


(و) سبيل الب 


le. 


ي 


FAY 


(ط) موقع المدرسة الصابونية» منقول عن: مخطط مركز مدينة دمشق الصادرة عن 
وزارة السياحة السورية بالتعاون مع محافظة مديئة دمشق شق الممتازة عام ه. ٠‏ 2069. 


اللوحة الرخامية على جدار المدرسة الصابونية بحدسة عماد الأرمشي 


(ي) نقش دار القرآن الصابوينة على اللوحة الرخامية 


.م1817/7/٠١ عماد الأرمشي» المدارس المملوكية بدمشق "المدرسة الصابونية"» مقال في شبكة الأنترنت»‎ )١( 
http://naim-almadani.com/cc/showthread.php?t=3673 


(ك) دار القرآن الصابونية 


عماد الأرمشيء المدارس المملوكية بدمشق "المدرسة الصابونية"» مقال في شبكة 
الأنترنت» ۳/۲/۱۰٠١۲م.‏ 
http://naim-almadani.com/cc/showthread.php?t=3673‏ 


(ل) المدرسة التنكزية 


(م)المدرسة الأسعرية 
http://cutt.us/xSyaC‏ 


الملحق (۳) نصوص منوعة 


(أ) نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعيّة بطرابلس' 


(ب) رسائل الإمام النووي للسلطان الظاهر بيبرس . 


FAY 


(أ) نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعيّة بطرابلس, يدسج على منواله) وهي: 

الحمد لله الذي أعرّ الدّين بعلمائه» وعضّد الحكم بالمتقين من أوليائه» وأوضح الرّشد 
للمقتدين يمن جعلهم في الهداية كنجوم سمائه» وجعل لكل من الأئمّة من مطالع الظهور 
أفقا يهتدى فيه بأنواره ويقتدى بأنوائه. 

نحمده على أن جعل سهم اجتهادنا في الارتياد للأحكام مصيباء وقسم لكل من 
أفقي ممالكنا من بركة علماء قسيمه الآخر نصيباء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تعصم من الموى قي الحكم لعباده» وتفصم العرا ممن جاهر فيها بعناده 
وكيوة. أن عي ”عيدة ورسولة "للدي" افا ويقة أنوار لدع a E‏ 
وهم اثا متي اناج و اكه ر ا جل ا ع رعا و 
دعوا إلى الله فأحابواء ودعوا إلى الحكم بستته فأصابواء صلاة لا تزال الألسن تقيمهاء 
والإخلاص يديمهاء وسلّم تسليما كثيرا. 

واه كان أل نا أذ ف السبياة حهده» وبلغ فيه الارتياد حدّه؛ واستضيء فيه 
بنور التوفيق» واستصحب فيه من استخارة الله حير رفيق- أمر الحكم العزيز وتفويضه إلى 
من وسّع الله تعالى محال علمه» وسدّد مناط حكمه. وطهّر مرام قلبه» ونوّر بصره في 
الحكم وبصيرته فأصبح فيهما على بيّنة من ربّه» فأحرى الحق في البحث والفتيا على 
لسانه وعينه» ونرّهه عن إرادة العلم لغير وجهه الكرم» ونبهه على ابتغاء ما عند الله بذلك 
والله عنده أجر عظيم. 

ولا حلا منصب قضاء القضاة بطرابلس الحروسة على مذهب الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: وهو المنصب الذي يضيء بالأئمة الأعلام أفقه. وتلتقي بالفضلاء الكرام طرقه» 
وتحتوي على أرباب الفنون المتعدّدة مجالسه» وتزكو بالفوائد المختلفة مغارسه» وكان فلان 
هو الذي أشير إلى حصائص فضله» ونبّه على أن الاجتهاد للأمّة أفضى إلى إسناد الحكم 
منه إلى أهلهء وأنه واحد زمانه» وعلامة أوانه» وجامع الفضائل على اختلافهاء وقامع 
البدع على افتراق شبهها منه وأتلافهاء وحاوي الفروع الي لا تتناهى» والمربي على رب 


)21 القلقشندي» صبح الأعشى» ج211 ص١م١.‏ 


FAA 


كر فصيلة لا و راو اف نتواعاك اعت را الشتريفة أن ر مين ارتيافة 
هذه الرتبة بهذا الرّأي [السديد] » وأن نقرب سراه إلى هذا المنصب الذي ناداه بلسان 
الرّغبة من مكان بعيد. 

فلذلك رسم بالأمر الشّريف- لا زال إحسانه كالبدرء يملا المشارق والمغارب» وبرّه 
كالبحر» يقذف للقريب الجواهر ويبعث للبعيد السّحائب- أن يفوّض إليه كذا. 
فليطلع بذلك الأفق الذي يترقب طلوعه رقبة أهلة المواسم» ويسرع إلى تلك الرتبة الي 
تكاد تستطلع أنباءه من الرياح التواسمء وينشر يما فرائده الى هي أحقّ أن تطوى إليها 
المراحل » ويقدم بما على الأسماع العلافية لعذب فوائده قدوم الغمام على الرّوض الماحل؛ 
ويل هذا المنصب الذي هو فيه بين عدل ينشره» وحقّ يظهره» وباطل يزهقه» وغالب 
يرهقه» ومظلوم ينصره. 

وليكن أمر أموال الأيتام المهم المقدّم لديه» وحديث أوقاف الب من أوّل وأولى ما 
يصرف فكره الحميل إليه» ويتعاهد كشف ذلك بنفسه» ولا يكتفي في علمه فعل اليوم 
باطلاعه [على أمره] في أمسه؛ وهو يعلم أن الله يجعله بذلك مشاركا للواقفين في الأحر 
المحتص بحم والشكر المنسوب إليهم» خارجا من العهدة في أمر اليتامى باستعمال الذين 
بخشون لو تركوا من حلفهم ذرية ضعافا حافوا عليهم؛ وليقم منار الحق على ما يجب 
وإن سر قوما وساء قوماء ويقم بالعدل على ما شرع: فإن «عدل يوم حير للأرض من أن 
تمطر أربعين يوما. 

وأمّا ما عدا ذلك من أحوال الحكم وعوائدهء وآداب القضاء وقواعده» فكل ذلك 
من خخصائصه يستفاد» ومن معارفه يستزاد؛ وملاك ذلك كله تقوى الله وهي من أطهر 
حلاه الحسنة» وأشرف صفاته ال تنداولها الألسنة؛ فليجعلها وسيلة تسديده في القول 
والعمل» وذخيرة آخرته الى ليس له في غيرها أمل» ويقلد العلى فيما حدثته من أسباب 
نقلته فإن كمال العرٌ في النقل؛ والله تعالى بده مموادٌ تأييده وقد فعل» ويجعله من أوليائه 
المتَّين وقد جعلء ,نّه وكرمه» إن شاء الله تعالى. 


رسائل الإمام النووي للسلطان الظاهر بيبرس“ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من عبد الله عن اللواوي. 

ماقم نك ورهن كرد O‏ فاق الوق AES‏ يور AN‏ 
الكريم له الخيرات» وتولاه بالحسنات» ا كر تله وبارك 
له في جميع أحواله آمين. 

ويْنْهَى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش» وضعُف 
حال» بسبب قلة الأمطارء وغلاء الأسعارء وقلة الغلات والنبات» وهلاك امواشي» وغير 
ذلك. 
وأنتم تعلمون أله تحب الشفقة على الرعية والسلطان» ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم 
قاد نكو "انيد وق Ec‏ الشرع؛ الناصحون للسلطان» الحُون له؛ كتابا 
بتذكيره النَطر في أحوال رعيَّي والرفق بهم وليس فيه ضررٌ» بل هو نصيحة مَحْضَة 
وشفقة تامة» وذكرى لأولي الألباب. 

والمسؤول من الأمير -أيده الله تعالى- تقديمه إلى السلطان -أدام الله له الخيرات-» 
ويتكلم عليه من الإشارة بالرّفق بالرعية بما يده محرا له عند الله: يوم جد كل تفس 

ا اعات می تن .ونا یلت ون سوه رد لو أذ ينها وه أمذا بیدا و یار كم الله 

نفسّه 1 
O AAD ea‏ تفريم OE‏ عن اد ف ارامت 
[والمشلمين كلهم في الدّنيا والآحرة» فيجب غليكم الصالة للسلطان -اعرٌ الله أنصارهت»] 
> وأنشّم مسؤولون عن هذه الأمانة» ولا عْدْرَ في التأخر عنهاء ولا حُجَّة لكم في التقصير 
فيها عند الله تعالى» وتُسألون عنها يوم لا ينفحٌ مَال وَلَا ينون » يوم ير المرء من أخيه 


ر رع تيو - لنيز 7 تينو 5 5 ا مر 8 3 ات 
وأمه وأبيه وصاحبته وَبَنيه لكل امرئ مهم يؤمئذ شأن ينيو ] أنتم بحمد الله تحبون 


)١(‏ اب بن العطار» علي بن إبراهيم بن داود(ت٤‏ ۱۳۲۳/۰۷۲م)» فة الطالبين في ترجمة الامام النووي» تح» أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سليمانء الدار الأثرية » عمان- الأردن» ط۱ 478 3٠/0١‏ ص .١١١-۹۹‏ 


۳4۰ 


الخير» وتحرصون عليه» وتسارعون إليه» وهذا من أهم الخيرات» وأفضل الطاعات» وقد 
هلثم له» وساقه الله إليكم» وهو مِن فضل الله ونحن حائفون أن يزداد الأمر شدّة إن لم 
يَحْصّل النظرٌ في الرّفق يمم. قال الله تعالى: ( إن الْذِينَ انه قا إذا مَسسّهُمٌ طَائِفٌ مِنَ الشَيْطَانِ 
ع رارم قا ا را رع يدان الله به علِيم) والجماعة 
الكاريوة مون رةه ها ما إذا لو ده ع الله [إن 0 الله مع الاق قفرا 
TT‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فلما وصلت الورقتان إليه؛ أوقفَ عليهما السّلطان» فلما وقف عليهما؛ رد جوابها 
راا عا مو لاء فتدكدّت حواطرٌ الجماعة الكاتبون وغيرهم؛ فكتب رحمه الله ونا 
لذلك الحواب: إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال تعالى: [وَإِذْ أُحَدَ الله ميثاق 
أ 


لين ارلره لكاب 1 علا رقب ,اتقرنة ) Ba O‏ 


ا قال طش فال لين کا الضعَفاء ولالن E E‏ 
00 ما يفون حرج إا توا إل وولو ما على انين مِنْ سيل وَاللَهُ عَفُورْ 
1 وذْكِرَ في الجواب أن الجهاد ليس حصا بالأحناد وهذا أمرٌ لم دعو ولكنّ 
الجهاد فرضّ كفاية فإذا قَرّرَ السلطان له أجنادا مخصوصينَ» وهم أا ت 
المال؛ كما هو الواقع؛ تفر غ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم؛ 
من الزراعة» والصنائ» عيرم > الذي يحتاج انام كلهم إليهاء فجهادٌ الأجنادٍ 0 
ا E‏ ل من الرعية شيء ما دام في بيت الال و يق 
قد أو متاع؛ أو أرض» أو ضياع / تباع» أو غير ذلك. 
وهؤلاء علماء المسلمينَ في بلاد السلطان -أعرٌ الله أنصاره- متفقون على هذاء 
as‏ تكن الغ مسو نيراد E a E‏ وز كد E‏ 
المقرونة بكمال السعادة له» والتّوفيق والنّسديد والظهور على أعداء الدين» (ِوَمَا النَصِرٌ إلا 
ِن عند الل » وإنما يُسْتَعانُ في الجهادٍ وغيره بالافتقار إلى الله تعالى» وإتباع آثار النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» ومُلازمة أحكام الشرع. 
رھ ما کا حاولا وثايك هو الضيسة الخ انها تدر اند هاه وتان 


الدّوامَ عليها حي تلقاه. 

والسلطان يعلمٌُ انها نصيحة له وللرّعيّةه وليس فيها ما ثُلامٌ عليه» ولم نكب هذا 
للسلطان؛ إلا لعلينا أله يحب الشتّرعَء ومتابعتهُ أحلاق البي - صلى الله عليه وسلم - 
في الرفق برعيّتهء والشفقة عليهم» وإكرامه لآثار البي - صلى الله عليه وسلم -؛ وكل 
ناصح [للسلطان] موافِقٌ على هذا الذي كتبناة. 

وأما ما ذكِرَ في الحواب مِن كوننا لم نكر على الكقار حين كانوا في البلاد؛ 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإبمان والقرآن بطغاة الكفار؟! وبأي شيء كنا تُذَكرُ 
طغاةً الكقار وهّم لا يعتّقِدونَ شيئاً مِن ديننا؟! 1 

وأما تمديدٌ الرعية بسبب نصيحَتّناء وقديدُ طائفة (4)؛ فليس هو الْرْحٌُ مِن عذل 
السلطان وحِلمِه/ وأي جيلة لضعفاء المسلمين المفرّقين في أقطار ولاية السلطان في كتاب 
ةرعو ١‏ ان الان هي الاما ,وض و عله لمم وا و كيف 
يؤاحذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟! 

وأما أنا في نفسي؛ فلا يضري التهديدء ولا أكبرٌ منه» ولا يعن ذلك من نصيحة 
المسّلطان» فإني أُعتَقِدُ أن هذا واحبُ علي وعلى غيري» وما تركب على الواحب؛ فهو 


خيرٌ وزيادة عند الله تعالى؛ [إِنَمَا هَذِِ الحيّاة الدَنَْا ماع وإن الْآحرَة هي دار الْقَرَار ) » 


3 


ص 


وَأفَرَضْ أَمْري إِلَى الله إن الله بَصيرٌ بعاد » وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن نقول بالحق حيث ما كناء وأن لا نخاف في الله لومّة لائم. 
ونحنُ تحب للسلطان معالي الأمور» وأكمّلَ الأحوال» وما يَنْفَعُهُ في آخرته وذنياه» ويكون 
سبباً لدوام الخيرات له» ويَثقى ذكرُهُ له على مر الأيام» ويخلد في سننه الحسنة» ويجد نفعّه 
يوم جد كل تفس ما عَمِلَّت مِن خير محضراً) . 

وأما ما ذكر من تمهيد [السلطان] البلا وإدامته الجهاد» وفتح الحصون» وقهر 
الأعداء؛ فهذا بحمدٍ الله من الأمور الشائعة» الي اشترك في العلم U‏ لا 
وسارّت في أقطار الأرض» ولله الحمدء وثواب ذلك مُدَعمَرٌ للسلطان إلى يوم تجحدُ كل 


ملحق رقم )٤(‏ 
نماذج لأوجهه الرعاية المقدمة للفئات امحتاجة 


(أ) بيان أنواع الرعاية المقدمة للفئات المحتاحة في العصر المملوكي. 
(ب) الخدمات المقدمة وقت الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. 


(ج) مراسيم الإعفاءات لتخفيف عن الرعية. 


۳4۳ 


(أ) بيان أنواع الرعاية المقدمة للفئات امحتاجة في العصر المملوكي 


السلطان الظاهر 
بيبيرس 


السلطان الظاهر 


واقف دار القرآن 
الصابونيي 
الخواجڪي 
أحمد الشهابي 


أنشأ المد رس اللبوديت النجميت 
على خزانتین للكتب» احتوت 

على جمليٌ كبيرة من الكتب 

الطبيي. 


بنى زاوي للشيخ خضر؛ 
ورتب لها مالأ يجري على 
الطقراء المقيمين بها 
والواردين إليها ‏ 


أصد ر مرسوماً بعمارة مسجد 
الخليل عليه السلام ورتب 
للمسجد مالا ينطق على الزائرين 
والمفيمين. 


أنشأ رياط على الطقراء الزائرين» 
ويُصرف لكل واحد منهم 
رطلين من الخبز لمدة خمست 
أيام. 


أوقمًا الرباط المارديني وكان 
من شروط وقطه أن يكون لمن 
يرد من ماردين فقط. 


آنشاً خاناً في جنين وبنى فيه 
حوضاً للسبيل وأنشأ به حماماً 
وعدة حوانيت ويباع فيه ما 
يحتاج إليه المسافرون وكثر 
الانتطاع منه. 

تصدق من ماله الخاص نحو 
تلاثت ألاف درهم. 


أنشأ الرياط المنصوري لاطقراء 
والمساكين » ويتالف من 
عدد من القاعات من 
الغرف والخلوات 

أوقف دار القرآن الصابونيت 

خصص لطليه أماكن للسڪن» 

وأوقف مكتب للأيتام ملحق 

بدارالصابونييٌ بمعاليم شرطها لهو. 


ابن أبي أصيبعت» 
عيون الأنباء» 
ص۲٦٦‏ ؛الصطدي» 
الوافي بالوفيات»؛ 
ج۴ ص1137-170؛ 
ابن شداد › تاريخ 
الملك الظاهر » 
ص: 0 


ابن عبد الظاهر» 
الروض 
الزاهر.)ص"١1؛‏ 
العليمي؛ الأنس 
الجليل» ج؟؛ ص47 
العليمي » الأنس 
الجليل» ج؟: ص۸۷؛ 
عارف العارف» 
الممّصل» ص ۱۹۹؛ 
العسلي» معاهد » 
ص1 

العليمي» الأنس 
الجليل » ج۲ » ص18 


الصطدي » الوافي 
بالوفيات › ج۱ › 
ص۲۱۸؛ المقريزي » 
السلوڪ › ج٣‏ ۽ 
ص۲۷۷ 

الجزيري» درر 
الطرائد » ج١‏ » 
ص/١7؛‏ ابن العماد 
الحنيلي» شذ رات 
الذهب» ج0: صا٤4.‏ 


العليمي» الأنس 
الجليل» ج۲ ص۸۹ 


التعيمي»› الدارس في 
تاريخ المدارس)ج١‏ 3 
ص ۱۳-۱۲ ؛ بد ران“ 
منادمت الأطلال» 
ج11 ص۷.ء 


الأمير علم 
الدين أرجواش 
بن عبد الله 
المنصوري 


حصل الكتب النفيسة:» ووقف 
كتيه على تربه أنشأها 
بالصالحيت. 


أصد ر مرسوم منع آهل الذمت من 
شراء الجواري المسلمات وألزم 
التصارى واليهود بالشروط التي 
اشترطها الخليفيٌ عمر بن 
الخطاب في زمنه. 

أوصى بعتق مماليكه وجواريه: 
وأوقف عليهم وقمًا 


بنى زاوييّ ومد رست وبيما رستاناً 
بأموال جسيمة وأوقمها على 
الصادي والغادي من أبتاء السبيل 


أوقف زاوي في القدس الشريف 
المقيمين بالقدس الشريف» أو 
القادمين إليه للمجاورة فيه على 
اختلاف أوصافهم. 

حجت وتصدقت بثلاثين ألف 
دينارن 


بإعتاق عدد من الجواري 
وتكملت بتزويجهن 


أوقف مد رست ورباط» ورتب بها 
الخلاوي لسكن فضنًا عن 
الرواتب والأوقاف عليها. 


انا 


ساعاتي › الوقف » 
صخ 1١١‏ 


المقريزي» السلوڪ› 
ج ص11 


العيني؛ عقد 


الجمان» ج٤‏ › ص:١٠.‏ 


محمد كرد علي 
خطط الشام» ج 


ص ٣۱ء‏ 


عبد الهادي التازي» 
أوقاف المغاريت في 
القدس الشريف» 

ص ۱٤‏ ۱۸۔ 


ابن حجر الد رر 
الكامننرل جحت 
ص؟؟١؟‏ ؛ كحالن: 
أعلام النساء؛ ج 20 
ص 169 


ابن الجزري» حوادث 
الزمان» ج؟؛ص4؟1 


النويري؛ نهايت 
ال رب » ج77 ص۷٦٣۔‏ 


م 


وثيقت الأمير سيف 
الدين تنكز. انظر: 
العسلي؛ وثائق 

فد سيبي) هر 
171-1١‏ 


40° 


ابن كثير: 

البد ايء ج218 
ص۲۲۹ ۳۲۹۰؛ الد ارس 
» ج۲ ص۲۱۱؛ بد ران » 
متادمت الأطلال» 

0١ ص‎ 


أنشأت رياط للنساء في تربتها 


التاجر نجم أوصى بثلث تركته وحدد 
الدين عبد | خمسين آلف درهم يشترى بها 
الرحيم بن أبي | ولده عقارا ويوقطه صدقه 
القاسم عبد 


ابن طولون؛ تاريخ 
المزة وآثارها» 
ص١‏ ما 


نصت وقفيتَ جامع طينال أن “اهار سبيتي» المماليڪ 
يصرف ريع الوقف حسب ما يراد م وآثارهم › ص ۲۲۸؛ 
الناظر في ذلك من غير أن السيد » طرابلس 
يرتب لأحد مرتباً في كل شهر الشاص 1:5 

أوكل يوم. 


أسماء خليل» وقف 
المرأة في لواء 
دمشق› ص١ 3١‏ 


أنشأ رياط وحدد مصارف 
وقطه بأن "يصرف ثمن 
خبز سميط على المقراء 
والمساكين الواردين في 
هذا الرياطء لكل فقير 
رطلان من الخبز 


أبشرلي والتميمي » 
سجل أوقاف وأملات 
المسامين؛ ص١3‏ 


ابن حجرء الد رر 
الكامنن) ج17 ص 
11ء 


أوقطت دارا لها في حارة المغاريت 


كامل العسلي: 
وثائق مقد سیم )› ما 
ص 1771-17 

أوقف دازا للكتب النعيمي» الد ارس » 
ج۰۲ ص؟7؛ بد ران» 
منادمت الأطلال: 

ج ص۲۲۷ء 


يجيي محمود 
ساعاتي» الوقف 


وبنیت» ص۸۷ 


الأمير طاز بن 
قمطفاج 


31 8 3 "أرغون" 
زوجت الأمير 
أيد مر الأشرفي 


وقف في كل يوم ثلث رطل 
خبز بالل مشقي » وربع د رهم 
فضث. ويصرف لكل ينيو كل 
ستنّ أشهر كسوة كاملنٌ 


أوقف المد رست الطا زيت وملحق 
بها محكتب. 


خلع زوجي من زوجها المعسر عن 
مهرها 


أوقطت المد رست الخاتونيت 
وبجانبها كتاب لتربيت الأيتام 
وتعليمهم وتعيين فقيه لهم 
يعلمهم لقاء مرتب شهري» 
ويصرف لكل واحد من الأيتام 
ربع د رهم كل يوم ؛ وبُكسى 
كل واحد منهم كسوة كاملي 
من (قميص ولياس وقبع 
(طاقيت) وجبت ومتاع) 

توفير صدقنّ من أوقاف 

الرباط المنصوري "في 

كل يوم أربعنّ أرغف” 


أوقف داره على الخانقاه 
الصلاحيين 


أوقف المد رست الطشتمريتة التي 
احتوت على خمس قاعات 
لمبيت الطلبت الطقراء. 


حصول المطلقيّ على حقها في 
وخر صدافهاء ونعقي المتعن. 


حصول المطلقت على حقها 
بالحضانة ونطقمّ أطفالها 


نطقن مالين من قاضي القضاة 
الشافعي بمبلغ (مائي د رهم 
وسيعون د رهمًا) 


۳۹٦ 


أبشرلي والتميمي» 
أوقاف وأملاكت 
المسلمين › ص١7‏ 


ابن حجر الد رر 
الكامني»› ج37 
ص۴ 4 


العسلي» وثائق 
مقد سيت م؟) رقم 
الوثيقيَ (2)509 
ص .0١‏ 


محمد كرد علي › 
خطط الشامء ج“ 
ص"؟١؛‏ السيد عبد 
العزيز سالو» 
طرابلس الشام؛ 
ص121 


العسلي» وثائق 
مقدسيت الوثيقي» 
مرت رقم (؟ )11‏ ص 


ل 3 


وثيقة رقم ۵٤‏ من 
وثائق المتحف 
الإسلامي في القدس 
انظر: الغوائمي » 
بيت المقدس » ص 
لك 

العليمي» الأنس 
الجليل» ج7؛ ص10 ؛ 


محمد باعمرء المرأة 
المقد سی ؛ ص16 


العسلي» وثائق 
مقدسيي ما ؛ رقو 
(9۸) ص۱۱۲- 16 
وثيقيٌ رقم( ١191ا)‏ 
علي السيد محمود»› 
وثائق الحرم 
القدسي» ص .7١4‏ 


۳4۷ 


وثيقنّ تظهر أسرة سكنت د محمد باعمر» المرأة 

الرياط 3 المقدسيت: رقم 
الوخيقة (0۲۷)» 
ص۷۱ 


بنى ترب له وأوقف عليها قري اداه / بی يت | ڪامل الحسلي»› 
دير الغصون في طولڪرم› ومن ۵ھ وثائق مقد سيت» رقم 
ريع هذه القرية كان ينطق على الوثيقيٌ »)۴١(‏ 
الثريت» وما تقوم به من أعمال ھا ص۲۳۹۔ 
الخير» من مداواة المرْضّى» 
وتجهيز الموتى بالقدس 
الشريف 
أنشأ الزاويت الد اوديت 1م ابن طولون» القلائد 
وخصص خلاوي كثيرة 9 ن | الجوهريت» جا » ص 
لايواء الطقراء؛ وميضأة» كفك 
ورتب ھم فيها طعاماً من 
مختلف الألوان. 


زاويضٌ ابن وطيم وكان شرطها ۲| 
الرئيس أن تكون برسو ۰ق 
المغاريت على اختلاف فئاتهم. 


تبرع في كل شهر مائت IAN.‏ كرد علي» خطط 
د رهم للمارستان الحموي ۰ش الشام ج ص١5"١-‏ 
۲ 


تصداق بخمسة آلاف دينارذهياً» : الأهالي | ابن تغري بردي» 
وبعشرين ألف دينار من الفضن - والأوقاف | النجوم الزاهرة 
ج ص 43 
الغوانمت» بيت 
المقدس» ص١٠٠‏ 
الأمير سيف وقف مد رسب المارسيي يقرئ الدارس في تاريخ 
الدين فارس خمست عشر یتیماً» وخصص المدارس › ج١‏ 
الد ودارالتميمي | الرواتب للشيخ وطلبت العلم 717 ۳۸ 
والأيتام؛ ويوزع ريع هذه الوقطيت 
في كل يوم جمعت: ربع قنطار 
من الخبز على من الخبز على 
المقراء والمساكين )» 
أمر أن يحمل إلى بساط الخليل م المقريزي» السلوڪ› 
من دمشق مانن غرارة ما بين و ج صض۱۵۴۔ 
قمح وشعر لتعمل دشيشث ويخبز 
الخبز 
السلطان المؤيد | تصدق على المقراء بمال جزيل د ابن الصيرفي» نزهي 
شيخ التمّوس؛ ج١2‏ 
ص" 7؛ 


السلطان المؤيد 


شيخ 


الخواجا مجد 
الدين أبو 
المداء إسماعيل 


أوقف المد رست الأسعريت ورتب A۷‏ / 
الأوقاف والرواتب والكسوة» ھم 
لطلبي العلم وعشرة فقراء 

يُصرف لكل منهم ثلاثون 

د رهما في الشهر» ولكل منهو 

بيت من بيوت المد رسي 


رتب في دار القرآن الخيضريت ل 
فقراء وخصص لهم الجوامڪ 

والخبز 

أوقف مكتبًا للأيتام ملحق كله 
بالتربته ام 


أوقفت الأوقاف على جهات البر 
المختلضت» اشترطت أن يشتري 
من ريع الوقف في كل سني 
ثوبين خام قطن يعمل بها 
قمصائًا ترق على الفقراء 
والمساكين 

أوقف ريع أوقافه يشترى به 
تياب خام قطن تطرق على 
المجاورين بالحرم 

أوقف المد رست السلامينّ وجعل 
لكل طالب سبعتّ دراهم 


أوقف الخانقاه الباسطية والتي سني : "له/ 
نصت "أن يصرف للايتام في عيد ۰و 
الفطر من كل سني برسو 

ڪسوتهم ثلاثون درهما لحل 

واحد متهم" 

أوقف كتاب ملحق بالمد رست 

الجوهرين 


أوقف المد رست الد لاميت» وجعل 
لكل طالب عشرة د راهم شهرياء 
ولكل يتيم ( جب قطنيت»› 
وقمیص» ومنديل) 


على عدة جهات من البر متها ما 
خصص لمطبخ الدشيشة)» 
وتطريق الخبز على المجاورين 


۳۹۸ 


التعيمي» الد ارس » 
ج۱ ص؟١١؛‏ جعطر 
الحسني» وقطيت 
المد رست 
الأسعرديت» ١٣ى‏ 
ج٤‏ ؛ ص٩‏ 041-04. 


المقريزي» السلوت» 
ج ص ١0:؛‏ العيني ؛ 
السيف المهند » 

71 1١ص‎ 

النعيمي» الد ارس » 
ج ؛»ص/؛ بد ران » 
منادمت الأطلال» 
ص ۵٩‏ 

ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛ 
ج15 ص ۲٤۰-۲۳۹‏ 
آيدين أوزقان» سجل 
الأوقاف في مصر 
وخلال العهد 
العثماني حسب 
الدفتر »۸٦۲‏ ص737. 


أبشرلي والتميمي» 
أوقاف وأملاك » ص 
1۲ 

العليمي › الأنس 
الجليل » ج۲ ص11. 


العليمي» الأنس 
الجليل» ج؟: ص۰۹ 
۲ 4۱۸۹ ؛ أبشرلي 
والتميمي» أوقاف 


وأملاك » ص١١‏ 


الذهيي؛ العير؛ ج20 
ص80 !؛ ابن كثير: 
البدايتيء ج ۱۷ 
ص0۷۷؛ 

التعيمي» الد ارس في 
تاريخ المدارس» ج21 
ص8 ؛ بد ران : مناد مي 
الأطلال؛ ج١؛‏ ص1 


سجل أراض ألويتَ 
( صطد » نابلس» 
غزة))حسب الدفتر 
رفم( ؟١1؟9))‏ ص١1‏ 


۳۹۹ 


أوقف الأوقاف على ذريته وبعد 

الانقراض اشترط أن يصرف ريعه 

على الطقراء في صغد 

أغدق على الديار المقدسن 
الظاهر جقمق | بمائث وعشرين غرارة قمح تقد ر 

قيمتها بثلاثن آلاف وستمانت 

دينار 


أبشرلي والتميمي»› 
سجل أوقاف وأملاكت 
المسلمين ؛ ص١5‏ 
العليمي» الأنس 
الجليل» ج۰۲ ص720 


ب 


الماك الأشرف | أغدق على الوقف في فلسطين 

إينئال بألف ومائتي أردب من القمح 
تصرف كل عام حتى وفاته 
أنعم بستين غرارة من القمح 
القيمي عنها ثمانمائي واريعون 
دينارا 

عايشه بنت كان ريع الأوقاف موقوف على 

الياس وابنتها أبنائهن» ثم من بعدهم تعود 

سوند كت وقَمًا على عتقاء الواقطتين:» ثم 
على أنسالهم وأعقابهم 
أوقف أموالاً بالمسجد الأموي 
لشراء الخيز يوزع على المقراء » 
وقمصان بقيمة مائتي د رهم 


العليمي» الأنس 
الجليل»؛ ج۲ )ص 99 


العليمي» الأنس 
الجليل» ج۲ » ص ۹۹٩‏ 


أسماء خليل» وقف 
المرأة في لواء 
دمشق» ص۳۹ 


الطراونت: الحياة 

الاجتماعيي » 

ص۱۸۷۔ء 

شهاب الدين بن | نصت وقفيته أن يصرف ناظر 
الوقف عشرة د راهم ثمن خيز 
ولحم يطرق على الطقراء 
والمساكين في كل يلت 


أبشرلي والتميمي»› 
أوقاف وأملات 
المسلمين » ص١”.‏ 


كل عام 


رتب الواقف للمقراء المقيمين 

بالمسجد خيرات كثيرةً: متها 

سماط يقدم لهم ولمن يرد الطراونت؛ الحياة 

عليهم الاجتماعيت؛ 

ص۱۸۷۔ 

العليمي» الأنس 

الجليل:ج ۲٤ص‏ 400 

طراونت» الحياة 

الاجتماعييس» 

ص۱۸۷۔ 

أوقف المد رست الأشرفيت ورتب خڅ أ العليمي» الأنس 
الجليل» ج۲٠‏ ص2:70 

لطلابها ولطقراء المسلمين عدداً Te CTAKTTA‏ 4 

من الخلاوي للصوفيم . وخصص السخاوي » الضوء 

لشيخ مد رسته راتباً شهرياً قد ره اللامع؛ ج؟: ص01 

خمسمانت د رهما وعشرة دراهو 

شهريًاء ورتب ستون من 

الصوفيي» وجعل لكل منهو 

خمست عشر د رهما شهرياً. 


اجتماعيي | سورباي زوجب صدفات ۲ھ / حلب فقراء السخاوي» الضوء 
آزدمر تاتب حلب ES‏ الحجاج | اللامع؛ ج۲ ص۲۷۵۹ 
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صد قات بقيمت بستت آلاف 
دينار وأزال كثير من المظالم 


أوقف عدة قرى ومزارع: ونصت 
وثيقت وقطه بأن يصرف ريع هذه 
الوقطية إلى فئات من 
المحتاجين 

نصت الوقطيت أن يضرق في كل 
شهر كيل دقيق من ريع أوقافها 
في صمد على الفقراء 


أوقف عدة قرى من أعمال 
القدس بحيث يصرف من ريعها 
على الأرامل 

أوقف ريع أوقافه على طليتَ 
العام الغرباء الواردين إلى غزة 


أبشرئي والتميمي» 
سجل أوقاف 
وأملاك ؛ ص77 


أبشرلي والتميمي» 
أوقاف وأملاكت: 
ص/١.‏ 


٤١ 


(ب) الخدمات المقدمة وقت الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. 


أزمت غلاء الأسعار 11م مصر أبطل السلطان بيبرس تسعير الغلنّ: وكتب إلى ابن عبد الظاهر؛ 
الثناجم عن موجدّ وبلاد الأهراء ببيع خمسمائت أردب كل يوم من الروض الزاهر؛ ص۱۸۸- 
القحط والجطاف التي الشام ويبتين فما دونها على الضعطاء والأرامل» وأصد ر ۰ الد وادارء مختار 
الأخيارء ص۴٤-٤٤؛‏ 
القد 
TER‏ 


باد ر الطواشي شجاع الدين مرشد الصقاعي» تالي وفيات 
المظطري»بالمساهمة لتخطيف من الأزمت عن الاعيان؛ ص۴۹٠‏ 
الطقراء والمحتاجين فكان ڪل يوم يتصدق 
بمكوكين قمح خبز وهريست» فاجتمع في 
حماة خلق كثير من المقراء» وكان يتطقد 
أصحاب البيوت بالقمح والد راهم والملبوس. 


اجتاحت البلاد في مرسوماً يقضي بتوزيع المقراء على الأمراء 
تلك السننّ والزامهم بدفع مون ثلاث شهورء وأخذ لنطسه | الصقاعي» تالي كتاب 
خمسمائت منهم» وقامت بإرسال الغلال إلى غزة» | وفيات الأعيان» ص١0‏ 
وفرقت في أنحاء البلاد» في محاولت للتخطيف 
من الضائقن الاقتصاديت فيها. 


۵ھ س | عمدت الد ولت إلى جلب الصناع من غزة» للعمل الد واداري» مختار 
على فتح القنوات وتنظيطها لايصال الماء إلى | الأخبارء صا0؛ مؤلف 
مدينيٌ القدس» بسبب شكوى السكان من قلي مجهول؛ تاريخ 
المياه سلاطين المماليت»: 
ص۷؛ ابن الطرات» 
تاريخه؛ ج۸ ص40١1‏ 
هام مشق بادرت الد ولت بحملت تنظيف واسعت للأنهارفي | النويريء نهايت الأرب 
دمشق من مخافات السيل الذي تشكل فيها؛ وأدى | ع حجالاءص 5١-1١١9‏ 1؛ 
إلى توقف جريان الأنهارفيها؛ وعوض كل من | ابن كثير؛ البدايت» 
تضررمنه بأريعمانت درهم» وسارع آهل دمشق | ج۷١‏ ص001؛ البرزالي» 
إلى تنظيف شوارعها؛ وإزالت العوارض من الأنهار | تاريخد؛ ج؟: ص۲٠؛‏ 
حتى جرت المياه فیھا۔ المقريزي» السلوڪ› 
ج ص2180 


أحد نواب السلطان المنصور بإزالت ما تبقى من ابن عبد الظاهرء 
برج اللاذقيت» الذي تهدم بمعل الزلزلت في تشريف الأيام 
تلك السنت: وأقام مكانه برجا آخر؛ وكان والعصور في سيرة 
من أصعب المنشآت العمرانيت تشيدأً؛ لوقوعه الملك المتصور؛ص 


زلال هام 
۲/ ۹م 


زلا زل عظيم هدم 
تلات آبراج من قلعي 

اللڪرڪ٬‏ وزلزلت 
أَيْضاً الاد الساحليت 


فانهدمت عدة أماكن 


في وسط البحر. 


أصد ر السلطان الأشرف خليل بن قلاوون مرسومًا 
بتجريد الأمير علاء الدين الشجاعي أحد أمراء 
الشام وفي صحبته جماعي من الصناع 
والمهند سين والحجارين والآلات الكثيرة لعمارة 
ما أنهدم من قلعن الكركت. 


105-01 


النويري» نهايت الأرب» 
ج۴ ص۷٤۲؛‏ ابن 
الجزري» تاريخ حوادث 
الزمان» ج٠٠‏ ص100؛ 
المفقريزي» السلوت» 
ج ص۲۳۹٤۲۔‏ 


فبادرت الد ولت في البحث عن الأقوات المخزنت 
الجزري حواث )ج٠‏ » 


القحط والجطاف في د 
بلاد الشام مما نجرم 7 من العام المنصرم للتخطيف من حدة المجاعت» 
عنه مجاعن شديدة وأوكلت للأمير علم الدين الد واداري جمع ص۲۸۵. 
الأقوات من صمد» والكرك»؛ والشوبك:» 
والساحل» فوجد فيها ما يقارب من عشرين ألف 


غرارة من الحنطت» وقام بحملها وتوزيعها على 
المناطق المتضررة 
شح المياه في مدينت قلت المياه في مدينت الخليل» وع وجودهاء المقريزي» المقطى 
وارتطعت أسعارهاء إذ بلغ سعر الشربيّ من الماء الكبير» ج٠‏ ص 111١‏ 
بنصف د رهم والد رهم أحياناً: لذا عمل الأمير 


الخليل 
بكتمر الجوكتد ار المتصوري على حل ضائقي 
المد ينت من المياه» عن طريق تسيير المياه من 
العيون المجاورة إليها فحضر القنوات: وأنطق من 
ماله الخاص ما يقرب من الأربعين ألف ديثار. 
بادرالسلطان الناصر محمد قلاوون إلى إعادة | مجهولء تاريخ سلاطين 
بنيان وترميم ما دمر فقام بترميم قلعت المماليك؛ ص/١؟١‏ ؛ 
صطد » والجامع الأموي في دمشق التي تأثر بهذه البرزالي» المقتضي 
الزلازل» ووزعت الد ولت عشرة آلاف من القمح على كتاب 
على الأهالي في بلاد الشام الروضتين» ج»› 
ص١٠‏ ١؛‏ المقريزي» 
السلوكت؛ ج؟: ص۹٣‏ ؛ 
العيني» عقد الجمان» 
ج ص؟2771 
ضائقي آهل سكان أوعز السلطان الناصر قلاوون إلى نائب حلب الصطدي» الوافي 
سيف الدين سودون » فعمل على جلب المياه من | بالوفيات» ج7١؛)ص"!؛‏ 
نهر الساجور إلى نهر حلب عن طريق حطر › الذهبي» من ذيول 
العبر ج": ص۷۷؛ 


حلب من قلت المياه 
وأنئق عليها مانت آلف د رهم»: نصطها من ماله 
الخاص» والنصف الآخر من مال السلطان. الغزي» نهر الذهب» 
ج ص۱۷۵ ؛ 
وكان من أثر تراكم الثلوج في الطرقات النويري» تهايت الأرب» 
تعطيل حرك المسافرين والتجارة؛ لذا اهتمت ج ص 1774-1717 
المقريزي» السلوكت: 


مطر شديد أهلات 
والناس والد واب شيء 
ڪثير» ثم نزل ثلج ب الد ولت المملوكية اهتمامًا فائقا بإزالته من 
عظيو طم القرى وسد ١‏ الطرقات» وخصصت الأموال اللازمت للعاملين من ج7؛ ص010. 
أجل ذلكت. : 
الذهبي» دول الاسلام 


الطرقات 
ج۲٠‏ ص1"0!!؛ البرزالي» 


تاريخه › ج١3‏ ق› 


أصد ر السلطان الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً 
لمواجهت الغلاء الذي نتج عن أسراب الجراد التي 
هاجمت بلاد الشام وقضت على جميع 
المزروعات: فأبطل مكس الغلال وأرسل الغلال ص17 
من مصر إلى الشام فرخصت الأسعار 
ابن الجزري» حوادث 


هجوم الجراد 


عم الناس من الطرات باع بعض عطاري دمشق كل يوم أدويت للمرضى 

إلى دمشق» فلم تبق بنحو الألف د رهم وأخذ حجام في أجرة قصد الزمان» ج؟؛ ص؟7؟1؛ 

مدينة فيما بين ذلت وشراطت أذان في كل يوم أريعمائت د رهم المقريزي» السلوك؛ 

حتى كثر بها المرض فكان المُريض يتمادى مُرضه أسيوعاً ويبرأ وربح ج ص30 
والموت بياعو الأدويّت والأطباء والحجامون مالا كثيرا 


تلوت مجاري المياه ۷ش / ۷ش دمشق نظر الأمير تنكز في في مقاسم الميّاه بدمشق | الصغدي نأعيان العصر, 
فقامت بحملات التي تتصرف في دور الاس وكسح ما فيها من | ج١‏ ص١!؟!؛‏ المقريزي» 
لا زائتالأوساخ»› الأوساخ؛ وفتح ما استد مِثها حَتَى صلحت كلها | السلوت جاص ٠٠۲‏ ؛ 

والقاذورات» وتنظيف عم النطع بها ابن حجر» الد رر 
مجاري المياه الكامنن: ج۲ »ص۷٦‏ 


كخطوات وقائیت 
۸ھ / ۷ھ بي بعث السلطان الناصر محمد بن قلاوون الحرفيين | اليافعي »مرآة الجتان› 
> | والعمال لشق قناة من عين العروب شمال مدينت | ٤‏ ص۷۷؛ ابن 
الخليل» واستطاعوا من خلال قطع الصخور كثير: البد ايء ج 
إيصالها إلى مدينت القدس. ص۲۹۱-۲۹۰.۔ 


للحد من انتشار 
هطلت الأمطاريغزارة | +الاه/14ام أرسل الأمير سيف الدين تنكز بعض رجاله الجزري» حوادث 
على بلاد الشام: مما لترميم الأسواق والطواحين والقياسرفي مديتت | الزمان» ج۲› ص؟/ا- 
أدى إلى حد وث سيل عجلون التي تهدمت من هذا السيل. ٣‏ ابن الوردي» تتمت 
عظيم في مدينتَ المختصر؛ ج7: ص7٠1»‏ 


الأوينت 

عجلون» ألحق بها ۲ ؛ابن حبيب» 
أضراراً فاد حت 
بالممتلكات. 
آثار زلزال قديم لاد ھم نقض شطر الحائط القبلي من جامع دمشق› الذهبي» دول الاسلاى 

لانحد اب في وسطه من زلا زال فديم » وبني في ج۲ ص77 73؛ ابن 

خمسين يوماء ورخم وعمل في وسطه محراب الجزري»ء حوادث 

للحنيميض: وجدد برخام مذهب الزمان» ج۰۲ ص101 


تذكرة النبيه) ج۲» 
ص15 153 


خطر الوباء ۹ ھم دمشق | أخرجت الكلاب خارج دمشق» وآلقيت في خندق | الذهبي» دول الإسلام: 
ج الفنة 


الفساد النقدي ۰ هق ب عاقب السلطان الناصر محمد بن قلاوون عاملي ابن الجزري» حوادث 
شام دارالضرب بالمصاد رة وبغخرامات مالي يد فعوتها الزمان» ج۰۲ ص٤۲۸؛‏ 
لخزينة الد ولت. المقريزي؛ السلوڪ› 

ج۲ ص١‏ 77 


ضائقنٌ المياد في حلب | ١الاه/١‏ ام حلب بادر نانب حلب أرغون الناصري في إتمام ما عزم | الذهبي» دول الإسلام 
عليه ساطه في الولاين سيف الدين سودون ج۲ ص 17؛ ابن 
بإيصال القناة ما بين نهر الساجور وتهر حلب الجزري» حوادث 
لحل مشكلنٌ نقص المياه في حلب الزمان» ج۲٠‏ ص100؛ 
ابن كثير؛ البد ايت 
والتهايتّ؛ ج18) ص777- 
الغزي» نهر الذدهب» 
ج ص۱۷۵. 


ھم دمشق أصد رمرسوم ببتاء جسر باب الطرج» وبنيت ابن الجزري» حوادث 
قناطر كبيرة على الجسرء لتقويته خوفا من الزمان» ج۰۲ ص۸0۹.۔ 
زيادة المياه والسيول. 


أزمت القحط والجماف | +الاه/70١1ام‏ دمشق استغل التجار الشاميين القحط والجفاف اليوسطي» نزهن 

أدت إلى ارتطاع الأسعار فاحتكروا السلع وامتنعوا عن بيعها للناس»› الناظر» ص۲۹۵؛ نافد 
فلما علم السلطان الناصر محمد بن قلاوون الشوارمه» الكوارث 
بذلك أصدر مرسوماً ألزم فيه نواب البلاد الطبيعين» صة 1١١‏ 


الشاميي فتح الشون ؛ وبيع الغلال التي فيها على 
ألا يزيد سعر الغرارة من القمح على ثلاثين 
د رهم 
7 3 باق الشجاعي» تاريخ 


حادثث الحرائق التي او / هو رمى تنكز نانب الشام بذذالك على باقي 

أشعلها النصارى النصارى بد مشق واستخلص منهم بالضرب الساطان الملڪ 
وعدمت الئاس أمولا والمقارع تسعون آلف ديناروسم بصرفها في الناصرءورقي”0 ب» 
عظيمت) منها للتجار عمارة ما احترق من الأملاك وبدأ أولا بعمارة ۹ء 

ما مباغه ألف ألف الجامع الأموي واصلاح ما احترق وباشر عمارته المقريزي٬السلوڪ›‏ 

وستماتي ألف دينار بنفسه ج3)؛ ص150. 

وخربت أماكن 
كثيره . 
د 9 ابن كثير البدايت» 


باد ر السلطان علاء الدين إسماعيل اين الملك 


زلزال هدم في بلاد شش 
حلب شَيْئًا كَثِيرًا من بج | الناصرإلى إعادة بنيان وترميم ما خربته هذه | ج۷ ص»47؛ابن 
الْعْمْرَانَ حَوَدْكَرُوا أن الزلازل» فندب مجموعت من الأمراء لعمارة ما | الوردي؛ الديوان» ص 
مَدِيئَيَ مَثْبح لم يَبْقَ تهدم من القلاع والانفاق عليها من الأملات | 154!؛ ابن قاضي شهبت)؛ 
منها إا القليل» وأن الديوانيت تاريخد؛ ج ص۲۱۱؛ 
عَامْيَ الساكنين بها المقريزي؛ السلوڪ› 
ج75 ص٤٤٤‏ 


ابن كثير: البداين: 


هلكوا تحت الردم 
انتشار الوياء 0 11م قامت بها الد ولت المملوكين بقتل الكلاب. ين ڪت 
مباركت 


في فترات تشي مث بلا حرص سلاطين المماليك على رصد الكثير من 
الأويئيّ والطواعين الأموال لتلك البيما رستانات وخصصت بعض الطراونت»الأوينتَ 
أقسامها لمد ارات المصابين بالأوبتيّ ومعالجتهم, والطواعين » ص00 


ووجد في بعضها قاع لمرضى الأوبئت 
والطواعين والحميات 
أثناء الأويئت السلطان الظاهر ططر أنطق الأموال على المرضى» 
: ووفر لهم الأدويت والعلاج. 


العيني» الروض الزاهر 
في سيرة الملڪ 
الظاهر ططر› صا" . 


ابن الوردي» تتم 


فاض ذ يدن 0هر/ 40١1م‏ | طرابلس فباد رت الد ولت إلى أعادة أعمار الجسر المقام 
طرابلس» وقد أدى إلى على نهر الدامور الذي تهدم. المختصر٬‏ ج7) ص١‏ 75؛ 
مقتل عدد كبير من ابن قاضي شهبت؛ 
الناس» وألحق أضرار تاريخ ج ص4۱۷ ؛ 
في بعض الممتلكات 
وق ثل عظيم لم ير | 25/اله/1:0؟ام دمشق أنطقت الد ول في مسحه من الأسطح ما ينيف ابن كثير البداين: 
على تْمَانِينَ ألف دِزهم لاستمراره لمدة إسبوعين ج11 ص4۷۷ ؛ 
5 المقريزي» السلوكڪ› 
ج ص١122‏ 
ن أرقطاي نيابت ابن الوردي» تمي 


قام الأمير سيف الدين أرقطاي نيابت حلب 


ارتطاع الأسعار EIS‏ حلب یر سي 
بالقضاء على الضساد » فأبطل الخمور والفجورء المختصر؛ ج۲ ص۲٤۲‏ 
ورفع الطرح والمظالم عن القرى» الأمر الذي أدى 
إلى انخفاض الأسعار. 


هجوم الجراد مما أدى | ۸٤۷ه/۷٤۴٠م‏ | حلب عندما تكرر هجوم الجراد وتفاقم ضرره على 
إلى تدمير المحاصيل مدينت حلب سنت وكلت الد ولت للعساكر 
الطاعون الأسود ه/1 ام 8 شا ركت السلطن العام بطقوس التوبت والرجوع 
إلى الله سبحانه حيث أمر ملك الأمراء تائب 
١‏ السلطان أرغون شاه مناديا ينادي بدمشق أن 
شاميي يصوم الناس ثلاثة أيام: ثم اجتمع الأمراء 
والشرفاء والقضاة والمفهاء وسائر الطبقات على 
اختلافها في الجامع المسجد الأموي حتى غص 
بهم وباتوا ليلب الجمعنٌ مابين مصل وذاكر 
وداع 
0 في /1 م بلاد فتل الكلاب كخطوة علاجية لمنع انتشار 
a I‏ 


هجمات الجراد ككلاه/ ام أحضرت الد ولي ماء جاذب لطير السمرمر» وعلق 
على متدذنين أحد المساجد» فقدم طير السمرمر 
بأعداد كبيرة فطار الجراد إلى أن خلت البلاد 
متك 


اجتاحت البلاد موجن ATA“ oA‏ رسم يرقوق بإيطال عدد من المكوس المكوس 
القحط والجفاق 7 كضمان الملح بعينتاب» وضمان الدقيق بالبيرة» 
وأبطل المكوس بأعزاز جميعهاء فيبد وأن 
الد ولت تتبعت الأماكن المتضررة من قل 


الأمطار؛ فعملت على دعمها اقتصاديا لتعين 
سكانها للتخنيف من الضائقت الاقتصاديت 
التي تعرضوا لها بسبب احتياس الأمطار 


۵ه/۱۸م | القدس | بعث السلطان برقوق بالعمال لايصال الماء من 
ل 0 
اشتد الغلاء وارتطعت | ۱۳۸۸/۵۷۹۰م ولتواجه الد ول المملوكين تلك الأزمن قامت 
الأسعار فبيع رطلا بعدة اجراءات منها: أصد رمرسوم نودي به في 
الخبز بثلاثت دراهم دمشق بأن الخبزيباع كل رطلين بد رهم › زاد 
أتبع ذلك ظهور بوادر الأمرسوء انتشار الطاعون في البلاد الشاميت»› 
الطاعون مما جعل الد ولح تغيث التاس» وتأمر بنقل الغلال 
من مصر فتوزيغها على بلاد الشامر. 


هاجو بلاد الشام EDI‏ ارتطعت أسعار الغلال ارتفاعاً كبيراً؛ إذا بلغ 
عامي ودمشق بشكل 2 سعر الغرارة من القمح بد مشق نحو آلف د رهم 
خاص أسراب ضخمت مشق) | فتوجه الأمير شرف الدين عيسى إلى بلاد مصر 
من الجراد؛ ألحقت وابتاع القمح وأحضره في البحر إلى بيروت 
خسائر كبيرة وطرابلس فحصل لأهل الشام رفق بعد أن كانوا 
بالأشجار المثمرة في شدة 
والزروع شديد 


بعد غزوتیمورلنک | ۸۰۴ھ/١٤۱ھ‏ أرسلت الد ولي سن مراكب موسق قمحاً سار بها 
الْمَسلمُونَ من دمياط إلى سواحل الشام ليباع بها 


ابن الوردي» تاريخه؛ 
ج۲» ص۵٤۲؛‏ الغزي» نهر 
الذهب» ج۴ ص١١۱؛‏ 
نافن الشوارمه»› 
الكوارث الطبيعيت» 
ص11 


ابن بطوطت الرحلي» 
ج صة5 1١1‏ 


ابن كثير؛ البداين) 
ج ص00 
ابن كثير البداين) 
ج14 صض۷۰۱؛ 
المقريزي:» السلوڪ٬؛‏ 
ج۰ ص١18.‏ 
ابن قاضي 
شهبن تاريخه ج235 
ص ؟؟!؛ ابن حجرء إنباء 
الغمر؛ ج١):‏ ص۲۱۹؛ ابن 
إياس» ج21 ق؟) ص051 


المقريزي) 
السلوڪ »ج3 ) ص 1١٠١‏ ؛ 
ابن قاضي شهبت» 
تاريخه ۰ج ص۱۷؛ 
الصيرفي؛ نزهت 
النمُوس» ج٠٠‏ ص57 
ابن قاضي شهبه»› 
تاريخه: 
ج11 


ابن حجي» تاريخ» جا» 
صض٥۲۰۵؛‏ الد ويهي › 


تاريخ اذ زمدي؛ ص78 


من كثرة ما أصابها من القَحط والغلاء من نوبت 
| | | ل تكد مضدفدصت 
أزمنّ فساد الفلوس ام بلاد نادى نائب الشام الأمير نوروزبآن تضرب الد راهم | المقريزي» السلوڪ 


كن “يقل الديار | سك عملت جديدة من الذهب الخالص عرفت | ابن حجرء إنباء الغمر, 
المصريت بالأشرفيت. وقام بمنع التعامل بالنقود ج ص100 ؛ 
والبلاد المغشوشت» ومعاقبة من يقوم بذلك؛ وأصدر ابن تغري بردي» 
الشاميت | نقوداً جديدة بدلا من النقود الفاسدة.وتشدد في | النجوم الزاهرة» ج7١2‏ 
معاقبت من يعملون على غش النقود وتزييطهاء ص۲٠٠؛‏ الصيرفي› 
وعوقبوا بقطع أيديهم . نزهت النطوس» ج25 
ص"١١؛ابن‏ اياس» 
بدائع الزهور ج25 
صخ :7 


أزمت الضساد التقدي | ۲٦۸ه/۵۷٤١م‏ ۴ قام السلطان الأشرف إينال العلائي باستشارة ابن إياس :بدائع 
العلماء ورجال الد ولت لضرب فضن خالصت الزهون ج ۲ ص ۴٤٤‏ 
جديدة وتم له ما أراد .ثم تعقب ضاربي الزغل»› 
وأمر بتوسيطهم أو قطع أيديهم: مما كان له 
أكبر الأثر في رواج العملنّ الجديدة وتحسن 
أحوال العملات في ذلك العصر . 


زلزال 0/۳ ام هدم مثارة أحد مساجدهاء سارع أهل المدينتَ العليمي» الأنس 
لاحضار ما لديهم من الأموال؛ ومواد البثاء الجليل» ج۲ » ص۹٤-‏ 
للعمل على إعادة بناء المنارة: وبقوا يعملون ليلا ۰ ابن شاهين» نيل 
ونهاراً بكل ما لديهم من طاقات حتى أعادوا الأمل» ج"؛ ص14 
بناءها في خلال أيام بأفضل مما كانت عليه 
في السابق. 


حدثت صاعقنّ فشب | 6الله/141ام بي كتب أهل المقدس محضراً بما وقع وجهزوه إلى الأنس الجليل» ج25 
الحريق في قبت > | القاهرة في أسرع» واهتم السلطان بعمارته وأقام ص؟15؛ السخاوي»› 
الصخرة في ذلك أعظم قيام وأنشأه وجدد عمارته الذيل التامء ج۲ 
فجاءت في غاين الحسن. ص١٠؛‏ ابن شاهين: 

نيل الأمل»ج0: ص۲٤۲۔‏ 


الساد النقدي AEA T/4‏ ۴ أصد ر السلطان الأشرف قايتباي أصد ر مرسوماً ابن اياس» بدائع 
5 أ ينص على قطع يد من يقبض عليه من مفسدي الزهور ج35 )2 
نقود الدوثئت: وان كان المساد كبيراً فعقوبته ص۲۱۱ ۲۱۸۔ 
القتل مما كان له أكبر الأثر على اختطاء أزمت 
تزييف النفود المملوكين في عهده. 
انحباس الأمطارمما | ١8/ه/40:١م‏ بلاد فأرتمع سعر الغرارة من القمح في الرملي إلى 
إلى ارتماع الأسعار فلم الشام تلاثمانت د رهم فضي ونقل الئاس الغلال من 
يتمكن المزارعون من ديار مصر 
ري مزروعاتهم إلا 
ومشقين 


ارتطاع الأسعار 


الطواعين والأوبئت 


عحاره/ 11 ام 


م 
۹/ 0ھ 


قام نائب السلطنة جقماس الظاهري الذي أصد ر 
مرسوماً طالب فيه المحتكرين إطلاق الغلال 
في الأسواق وبيعها؛ وان لم يطعلوا ذلك نهيت 
مخازنهم: وبذلك حلت المشكلن وانخنضت 

الأسعار. 

أصد ر السلطان الأشرف قايتباي الظاهري مرسوماً 
يمنع سقي المزروعات المغروست على جانب نهر 
الساجور؛ للحماظ على كميت المياد الموجودة 
في النهر حتى تكفي احتياجات أهل مدينت 

حلب 

تصدر الد ول أوامر بمنع بيع النبيذ والحشيش› 
ومنع النساء الساقطات من فعل الفاحشت» 
وأصدرت الد ولت أوامر بإبطال جميع الضرائب 
والمكوس المفروضن وخاصث ‏ ضرييي 
المشاهرة 


البصروي؛ تاريخ 
البصروي» ص0١١١‏ 


الغزي» نهر الذهب» 
ج صض۲۴۷. 


ابن اياس» بد اثع» ج13 » 
ص ۲۰٤-۰۴‏ 


(ج) بعض مراسيم الإعفاءات لتخفيف عن الرعية 


الساطان مراسيم الاعطاءات لتخطيف عن الرعين المصدر 


الظاهر ركن | فرض على نواحي الشقيف بعد فتحها سنن ١٦٦ھ/‏ 1178م بقيمت آلف | النويري» نهاينيّ الارب» ج۸ ص ۲۵۹؛ 
الدين بيبرس | ألف درهی» ثم خفضها إلى أريعمانت آلف درهم بعد أن سأله الناس | الطروانت» مملكنّ صطد › ص ۱۷۹- 
البندقاري ذلكت. ا 
أبطل كل ما فرض في عهد سيف الدين قطز من ضرائب لصرفه لقتال | المقريزي» الخطط› ص199-1948 
جموع التتر؛ منها: تصقيع الأملاك» وتقويمها وزكاتها؛ وأحدث على 
كل إنسان دينارا يؤخذ منه» وأخن ثلث التركات الأهلية» فبلغ ذلك 
ستمائرّ آلف دينارفي كل سنت. 
أبطل ضمان الحشيش من ديار مصر كلها في سن 1517/5110م» وأمر | المقريزي» الخطط» ص199-1918 
بإراقيّ الخمور؛ وابطال المنكرات» ومنع الخانات والخواطىء بجميع 
أقطارمملكن مصر والشام » فطهرت من ذلك البقاع 
سامح آهل دمشق بجمله كبيرة من الغلال. شافع بن علي» حسن المتاقب 
السريت؛ ص140 
أبطل زكاة الد ولي - المقريزي» الخططء ج١)‏ ص۱۹۹؛ ابن 
إياس» بدائع الزهو ج١)‏ قا» 
ص77 
أمر نوابه سئي *الاه /؟؟١1م‏ بمسامحت البلاد الشامين بجملت كثيرة | ابن كثير؛ البداينّ: ج8١‏ ): ص 0١١؛‏ 
من بواقي الخراج) ابن حبيب» تذكرة النبيه في آيام 
المتصورء ص۵۸؛ المقريزي» 
السلوت؛ ج۲ ص137. 


أبطل ما كان يجبى من أهل إقليم مصر كله إذا حضر مبشر بفتح | المقريزي» الخطط؛ ج١؛‏ ص194 
حصن أو نحوه» فيؤخن من الناس بالقاهرة ومصر على قد ر طيقاتهم 


فيجتمع من ذلك مال كثير. 
أبطل مقرر جباي الدينارمن التجار عند سطر المسكر والغزاة» وكان | المقريزي» الخطط؛ ج١؛‏ ص۹۹٠‏ 
يؤخذ من كل تاجر دينار. 


الأشرف خليل | أبطل مكس القمح سنن709ه/111ام. ابن إياس» بدائع» جا ٤۱3ص‏ 316؟؛ 
المنصور حسام | أمر وزيره بعدم المساس بالمواريث دون حق. المقريزي» السلوكت؛ ج ۲» ص71/١.‏ 
لسع 2 ككل امم هه 


أبطل أن ينقل الثلح في البحر من الشام إلى مصر ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
جا ص ۱١-۱۰۵‏ 


في عام ١٠٠ه/١٠٠٠1م‏ استخرجت من دمشق أجرة أريعت أشهر من أرباب | ابن كثيرء البدایت› ج۱۷› ص۷۳۵ 
الأملاك» وكان آهل الشام في حال من الخوف والهلع» من أخبار قد وم 

التتار؛ فأبطل ديوان الخراج» وعطي عما بقي من الناس مراعاة لوضعهم 

النضسي 

سن 0الاه/ 1210م أبطل عد ة مكوس منها؛ مكس ساحل الغلت.وأبطل | الصطدي» نزهت المالت 
مكس نصف السمسرة .وأبطل رسوم ائولايت » ومما أبطل مقرر | والمملوك› ورقيّ )2 ۸۸۰ب ؛ 
الحوائص والبغال من المدينت وسائر أعمال مصر كلها من الوجه | المقريزيء الخططء ج١2‏ ص57١-‏ 
القبلي والبحري .وأبطل مقرر السجون» ومقرر طرح الطراريج ۸ ابن تغري بردي» النجوم 
و مقرر الغرسان» ومقرر الأقصاب والمعاصر. ومقَرّر رسوم الأفراح. ومن | الزاهرة» ج9؛)ص10 -6۸؛ ابن حجر 
ذلك مقرر لحمايتن المراكب» ومن ذلك حقوق القينات» وضريبة | الدرر الكامنق) ج۲» ص۷۷ا؛ 
كثف المراكب: ٬ومقرر‏ المشاعليي. الدوداري؛ الد رالطاخر»؛ ج5: ص٦۲۸‏ 


في عام :لاه/ ١۲٠٠م‏ أبطل فيه المكوس عن الغلال؛ لتخطيف | ابن كثيره البدايت» ج1١21‏ ص79 
الضائمقَنّْ اللافتصاديي على السكان. ۵ المقريزي» الخطط؛ ج ص؟/؛ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 
ج۹ ص2٤‏ 
السلطان الناصر | سنت (495اه/ »)۸۱۳٤۸‏ كثر الموتى» وزاد ضمان الموتى جد » فتضرر 
ابن كثير؛ البدايتّ)» ج12) ص1١:0‏ 


ابن كثيرء البداين؛ ج۰۱۸ ص070 


عندما اجتاحت موجن القحط والجماف بلاد الشام سني 07اه/١126م‏ | ابن قاضي شهبت» تاريخه» ج235 


بسبب قلت الأمطار» فوصل القمح بدمشق الغرارة إلى مائتين وخمسين؛ | ص19 
فرسم الأمير برقوق بإبطال عدد من المكوس المكوس كضمان 

الملح بعينتاب» وضمان الدقيق بالبيرة» وأبطل المكوس بأعزاز 

جميعها 


أبطل سني 5٠له/‏ 105١م2‏ ما كان استحدث على الخبازين ببيروت | مصطمي محمود سبيتي» المماليت 
لنائب الحسبت الشريضت؛ وأن لا يأخذ المحتسب إلا جامكيته . وآثارهم الدينيت في لبنان»؛ ص0١١-‏ 
1ء 


الظاهر سيف | أبطل مكس السمسرة في بلاد الشام عام ١۸۷ه/‏ ۷١٤٠م‏ . الدوادار» ‏ بيبرس المنصوري»› 
الدين ختقدم التحفن المملوكينّ: ص6”. 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات. 

ثانيا: الوثائق. 

ثالنا: المصادر . 

رابعا: المراجع العربية والمعربة. 
خامسا: المراجع الأجنبية. 
سادسا: الرسائل العلمية. 


سابعا:الأبحاث والمقالات العلمية. 


المصادر المخطوطة: 


= 


الشجاعي» شمس الدين (ت ٤٠١‏ ۷ه/٤‏ 55١م)»‏ تاريخ السلطان الملك الناصر 
محمد وبنيه» مخطوط برلين 0/77 مجهول. 

الصفدي» الحسن بن عبدالله (ق8ه/4١م)»‏ نزهة المالك والمملوك» » المتحف 
البريطاني» محفوظة برقم 626 .:01. 

ابن النجيم» زين الدين بن إبراهيم ( ت0٠8917ه/557١م‏ )» رسالة في ضبط 
أهل النقل في حبر الفضل في حت الطاعون والوباء» مخطوط يمكتبة جامعة الملك 
بجهول» (ق7١ه‏ تقديرا)» تاريخ جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك 
مخطوط ,مكتبة الملك سعود » محفوظة برقم 57 ج. 


الوثائق المدشورة: 


© 


-۸ 


آيدين أوزقان» سجل الأوقاف في مصر وحلال العهد العثماني حسب الدفتر 
(85) تاريخه من ۹٤۱-۹۳۱‏ ه/ ١۲٠٠-١٠۳١٠م‏ (المحفوظ في مكتبة أتاتورك 
بإستانبول)» إستانبول» وقف الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إيسار 
«(SAR‏ £7 1| 0م„ 

حعفر الحسينء وقفية المدرسة الأسعردية» نشرت في بحلة المجمع العلمي العريي» 
دمشق» مج "الاك ج24 95/8 ١م.‏ 

راشد بن سعد القحطان» أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» 
الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» 575 ١ه‏ / ١٠٠٠۲م.‏ 

كامل جيل العسلي» وثائق مقدسية تاريخية» ۲مج» مج٠١2‏ نشر بدعم الجامعة 
الأردنية» مطبعة التوفيق» عمان» طا “9١م)»‏ مج۲» الموسسة العربية 


41۲ 


20-83 محمد ابشرلي ومحمد التميمي» سجل أوقاف واملاك المسلمين في فلسطين( في 
غزة » القدس الشريف» صفدء نابلس» عجلون) حسب الدفتر رقم »)٥۲۲(‏ من 
دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر الحجري. مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية» استانبول» ۱٤۰۲‏ ه/ ١198م‏ 

-٠‏ محمد عيسى صالحية» "من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية"» حوليات 
كلية الآداب» الحولية السادسة» الرسالة السادسة والعشرون» جامعة الكويت» 
الكويت» ه٠5‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

-١١‏ ----------» سجل أراضي لواء القدس» حسب الدفتر )۳٤۲(‏ تاريخه 
هم 557١م‏ المحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء» استانبول» جامعة 
اليرموك, الأردن- عمان» 57١‏ ١1005/5م.‏ 

1- لسسع سجل أراضي ألوية (صفدء نابلس» غزة» وقضاء الرملة) 
حسب الدفتر رقم (۳۱۲) تاريخه (9514ه/ 555١م‏ المحفوظ في أرشيف 


رئاسة الوزراء باستانبول» عمان» جامعة عمّان الأهلية» 541١9‏ ١999/0١م‏ 


المصادر المطبوعة: 

عو ابن “الأنيزه عد الدين أبو السعادات المبارك: بن عمد الخورئ رف ۹ف 
8 م) النهاية في غريب الحديث والأثر» تح: محمود محمد طناحي» دار إحياء 
كتب العربية» د.ط» د.ت. 

45- ابن آجاء محمد محمود الحلبي (ت١88/ه/‏ 5475١م)»‏ العراك بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادار» تح: محمد أحمد 
دهمان» دار الفکر» دمشق» 15٠05‏ ١1ه/‏ 19/5م. 

-٥‏ ابن الأخوة» محمد بن محمد (9١لاه/‏ 8594١م).‏ معالم القربة في أحكام 


الحسبة» تح: محمد محمود شعبانء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 9501١م.‏ 


۹ 


37ت 
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الأربلي» الحسن بن أحمد (ت۷۲۹ه/ 87١م)»‏ مدارس دمشق وحاماتماء تح: 
محمد أحمد دهمان» جلة المجمع العلمي العربي» دمشق» م257 » 55٠١ه/‏ 


.م١551/‎ 

محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت») طا ٠١‏ ١م‏ 

الحميد محمد السعدن» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» طا ۷١٤١ه/‏ 
1م. 

ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرحي ( ت11۸ ه/ 1779م)) 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تح: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 
الأصفهان» عماد الدين محمد (ت 91ده/١‏ ”١٠م)»‏ الفتح القسي في الفتح 
القدسي» تح: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 1١٠١٠م.‏ 

الأصفهان» أب القاسم الحسين بن محمد (ته ٤۲‏ ه/ AE‏ معجم 
مفردات ألفاظ القرآن» تح: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» بیروت» ط٤ ۱٤۳٩۰‏ هھ/ 9١٠٠١م.‏ 

الدهور, تح: محمد مصطفى» ا ميئة المصرية للكتاب» القاهرة» ط۲ ۱۹۸۲- 
5 ام. 

البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد (ت٤۸۹ه/‏ 4894١م)»‏ نزهة الأنام في 
محاسن الشامء عناية: نعمان الأعظمى الكتيى» بغدادء المكتبة العربية» القاهرة 
المطبعة السلفية» 15١‏ +١ه/‏ 1977م. 
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البرزالي» القاسم بن محمد بن يوسف (ت۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م)» المقتفي على 
كتاب الروضتين (المعروف بتاريخ البرزالي)» تح: عبد السلام تدمري» المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» طا» 5717 اه)/ 5١10م.‏ 

البصروي» علاء الدين علي بن يوسف الدمشقي (59.5ه/ 545١م)»‏ تاريخ 
حسن العلبي» دار المأمون للتراث» بيروت» 5٠04‏ ١ه.‏ 

ابن بطوطة» محمد بن عبدالله اللوا (ت4/الاه/ ۱۳۷۷ء)» رحلة ابن بطوطة 
المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» تح: علي المنتصر 
الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» ٤٠٠١‏ إه. 

البلوي» أبو البقاء خالد بن عيسى (ت٠۷۸ه/‏ ۷م)» تاج المفرق في تحلية 
الإإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. د.ط د.ت 
البهوت» منصور بن يونس الحلي (ت١5١٠ه/‏ ١15141م)»‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع, دار الكتب العلمية» د.ط» د.م» د.ت. 

بور حارد من حبل صهيون» وصف الأراضي المقدسة ترجمة: سعيد البيشاوي» 
عمان» ٩٩۱۹ءم.‏ 

بيرو» طافور» رحلة بيرو طافور قي عالم القرن ١٠م»‏ ترجمة: حسن حبشي» دار 
المعارف» القاهرة» /97١م.‏ 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٤۸۷ه/‏ ١۷٤۱م)»‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية» القاهرة» د.ت. 

حك ع ناك نخدت ع الدليل الشافي على المنهل الصافي» تح: فهيم شلتوت» مكتبة 
الخانحي» القاهرة» 378 ١م.‏ 
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هو المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تح: محمد محمد أمين» الميئة 
المصرية العامة للكتاب» د.ت. 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م)» 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية» وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» .015١/ 2١‏ 

الحرجاني» علي بن محمد الشريف (ت٦۸۱ه/‏ ۳ م)» كتاب التعريفات» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ ه.ةإاه.. 

ابن الجرري» مس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت+/ه)/ ٤١١‏ ١م)؛‏ غاية 
النهاية في طبقة القراءه تح: ج. برحستراسر» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
۷ ١هم/5.٠5م.‏ 

ابن الجزري» همس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر القرشي 
(ت۷۳۸ه/۱۳۳۷م)» تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان 
من أبنائه (المعروف بتاريخ ابن الجزري)» تح: عمر عبد السلام تدمرء المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت؛ ط١.‏ 419١ه/‏ ۱۹۹۸ءم. 

الجزيري» عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحنبلي (ت/الاوؤه/ 559١م)‏ » 
الدرر الفرائد المنظمة في أحبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تح: حمد الجاسرء دار 
اليمامة» الرياض» ط۲ ٤۲۹‏ ١اه.‏ 

ابن ماعق بدر الدين عمد بن إبراهيم بن سعد ال تك /اه/ 1ام)) 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» مكتبة مشكاة الإسلامية» د.طء 
د.ت. 

ابن الجيعان» بدر الدين (ت۲٠۹ه/‏ 545١م)»‏ القول المستظرف في سفر 
مولانا الملك الأشرف» أو (رحلة قايتباي إلى بلاد الشا» ۸۸۲ه/ 5117 ١مم)؛‏ 
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تح: عمر عبد السلام تدمري» جروس برس» بيروت» ط١»‏ ۹۸4م 3 

ابن الحاج» أو فيك اله بحي بو شه بن محمد ابن الحاج الفاسي العبدري (ت 
/ا“ال/اه/ 385١م).‏ المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
بعض البدع والعوايد» دار التراث» د.م» د.ط» د.ت. 

ابن حبيب» الحسن بن محمد (ٿت۷۷۹ه/۱۳۷۷ءم)» تذكرة النبيه قي أيام 
المنصور و بنيه) تح: محمد محمد مي الطيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 
15وام. 

144۹( إنباء الغمر بأبناء العمر» تح: حسن حبشي» الحلسن. الأعلق. للشعوت 
الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء ۱۳۸۹ ه/ 1979م. 

ميك بوي اللرير بالتكامفة بق أعيان المائة الثامنة» تح: محمد عبد المعيد حان» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط۲» حيدر آباد - اند 1957ه/ ۱۹۷۲٠ءم.‏ 
ابن حجي » شهاب الدين أحمد بن حجي (تا ١مه/‏ 137١م‏ تاريخه» تح: 
عبد الله الکندري» دار ابن حزم» بیروت» طا 4784 1اه/ ۳٠٠۲م.‏ 

ا لحموي» ياقوت بن عبد الله (ت ۹۲۹ ه/ ۱۲۲۹م)» معجم البلدان» دار 
الفكر» بيروت» د.ط» د.ت. 

حسن إبراهيم وخلدون حسن» دار صادر» بيروت. 

المعطار 2 حير الأقطار» تح إحسان عباس» مۇ سسة ناصر» دار السراج» بيروتث» 


ط۲ ٩۹۸۰‏ ام. 


ابن الحوراني» عثمان بن أحمد السويدي الدمشقي (من علماء القرن العاشر)» 


-ه١‎ 
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الإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى زيارات الشام» دمشق» مكتبة الغزالي؛ 
طا ۱٤۰۱‏ ھ/۱۹۸۱ء. 
ابن خحلدون» عبد الر حمن بن محمد الحضرمي وت ۸ ها «(el‏ مقدمة 
ابن حلدون» دار القلم» بيروت» اه ۹۸٦‏ ١ام.‏ 
لى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار القلم» بيروت طم 
5 ١م.‏ 

/ 5 1 3 E 
2 ابن خلکان» أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد (ت۸۱٦هھ/ ۱۲۸۲م)‎ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحساك عباس » دار الثقافة, بيروت» د. ط»‎ 
د.ت.‎ 
الدرة الغراء‎ »)م١٤٤۹/ه۸‎ ٤۳ الخيربيي» محمود بن إسماعيل بن إبراهيم (ت‎ 
في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة»‎ 
د. ط» د.ت.‎ 
النفحة المسكية في‎ »)ء١‎ ٤١١ /ه۸٠۹ت( ابن دقماق» إبراهيم بن محمد أيدمر‎ 
الدولة الت ركية» تح: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» بيروت»‎ 
هم 1999م.‎ 
.ها١1‎ 7 ام الفلاكة والمفل وكون» مطبعة الشعب» مصرع؟‎ E 
الدوادار» ركن الدين بيبرس المنصوري (ته١لاه/ ١١٠١١م)» التحفة‎ 
المملوكية في الدولة التركية» تح: عك المد صالح حمدان» الدار المصرية اللبنانية,‎ 
هھ/ 1910م.‎ ۱٤۰۷ طا‎ 
سا ست ست ست ست ست اع مختار الأحبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حي‎ 
سنة ۲٠۷ه تح: عبد الحميد صالح حمدان» الدار المصرية اللبئانية»ه طا‎ 
/1993م.‎ ه١‎ 
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الدواداري» أبو بكر بن عبد الله ابن أيبك (۷۳۲ه/ ۱۳۳۲م)» كتر الدرر 
وحامع الغررء الجزء الثامن الدرة الزكية في أحبار الدولة الت ركية » تح: أولرخ 
هارمان» القاهرة» د.ط» ١9*١ه/‏ 971١م‏ وال جزء التاسع الدر الفاحر في 
سيرة الملك الناصر» تح: هانس روبرت روعر» القاهرة» د.ط» ۳۷۹٠ه-‏ 
۰ 

الذهي» أبو عبد الله شس الدين أحمد بن عثمان بن قليماز (ت۸٤۷ه/‏ 
987١م‏ دول الإسلام» تح: حسن إسماعيل مروةء محمود الأرناؤوط» دار 
صادر بيروت» بيروت» ط۱»› 1999م. 

EEE‏ » العبر في خبر من غبر» تح: صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
الكوايت» الكويت: AAA‏ 

-------» معجم محدثي الذهي» تح: روحية عبدالر من السويفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا /۱٤۱۳‏ 19917م. 

--, معرفة القراء الكبار» تح: بشار عواد معروف» وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طا ٤١٤٠١ه.‏ 

-------» من ذيول العبر» تح: صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» 


------» المعين في طبقات المحدثين» تح: مام عبد الرحيم» عمان» الأردنء 


طاى دار الفرقان» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر إوت١١لاه/ ١‏ م) تفسير غریب 
القرآن» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ١1417١ه.‏ 


ا یر نا م مختار الصحاح» تح: محمود خاطر» بيروت») مكتبة لبنان» طق 


.م١19906-ه65‎ 


ابن رافع» محمد بن رافع السلامي (ت٤‏ ۷۷ه/ 17377م)» الوفيات» تح: صالح 
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مهدي عباس» بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ۲م 
ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (تهوهه/ 9/8١١م)»‏ بداية 
الحتهد وفاية المقتصد» دار الحديث القاهرة» د.ط» د.ث. 

الزبيدي» محمد مرتضى الحسينٍ (05١١١ه/‏ 0٠173م)‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس» ١٠ج.‏ دار الفکر» بیروت» ط١ء‏ 154115١اه.‏ 

الزمخشري» محمود بن عمر (ت86م7هده/ 57 ١١م)»‏ الفائق» تح: علي محمد 
البجاوي» محمد أو الفضل إبراهيم» لبناك» دار المعرفة» طاي د.ت. 

الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ت في أواسط قه/ ١١م)»‏ كتاب 
الجغرافية» تح محمد حاج صادق» د.ن» د.م» د.ت. 

تواريخ الأعيان» ج257 تح: إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالمية» بيروت» ط١‏ 
٤‏ ھ`ھ/ 1۳ م. 

السحاوي» همس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت9.05ه/595١م)»‏ التبر 
المسبوك 2 ذيل السلوك. تح: لبيبة إبراهيم مصطفى ونخوى مصطفى کامل» دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» د.طء جا *147١اهم/‏ ۲١٠۲م‏ » جا 
4 هم/ ".٠٠م‏ 

-ى التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط1ء 4١41١1ه/‏ 1997م. 


-------- الذيل التام على دول الإسلام» تح: حسن إسماعيل مروة» ومحمود 
الأرناؤوط» مكتبة دار العروبة» الكويت» دار ابن العماد» بیروت»ط 2١‏ 
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-والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ط» 


وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» تح: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹ءم.‏ 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت١ل/الاه/‏ 519١م)»‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» تح: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 

--------» معيد النعم ومبيد النعم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
طا ٤۰۷‏ ١هم/‏ 1985م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان (ت۹۱۱ه/ 5١5‏ ١م))‏ 
حسن المحاضرة في أحبار مصر والقاهرة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» 3١‏ ۱۳۸۷ هھ/ 9717١م.‏ 

--------» طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 7.٠14١اه.‏ 
شافع بن علي بن عباس (ت1770/7.0م)» حسن المناقب السرية المنتزعة من 
السيرة الظاهرية» تح: عبد العزيز بن عبد الله الخويطر» الرياض» ط؟, ١٠15١ه‏ / 


8ام. 


--------------- الفضل المأثور ق سيرة السلطان الملك المنصورء تح: 
عمر بن عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» بيروت» 2١‏ /1995م. 

أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (5755ه/ ۷١٠٠م)»‏ الذيل على 
الروضتين» تح: إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالمية ودار البشائر الإسلامية) 


بیروت» ط۱» 417١‏ ١ه/‏ ١٠١1م.‏ 
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ابن شاهین» زین الدين عبد الباسط بن خليل (ت ٩۲۰‏ ه/ ١٤١١٠م)»‏ نيل 
الأمل في ذيل الدول» تح: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» بيروت» 
اهم ۲م 

ابن شاهين الظاهري» غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري (ت۸۷۳ه/ 
8 آم زبدة كشف الممالك وبياك الطرق والمسالك» اعتئ بتصحيحه: بولس 
راويس» طبع في مدينة باريس احروسة بالمطبعة الجمهورية) 114م. 

ابن شداد» عز الدين او عبد الله محمد بن على إبراهيم 2 ٿ٤ ٦۸‏ ه/ 
5م) الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (تاريخ مدينة حلب)» 
تح: ييى زكريا عبارة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» 
و(تاريخ دمشق)2 تح: سامى الدهان» دمشق» المعهد الفرنسى للدراسات العربية» 
ه/ااهم/ 955١ام.‏ 

1Sn es n‏ تاریخ املك الظاهر» باعتناء: أحهد حطيط» مطابع م ركز الطباعة 
الحديث» بيروت» ۱۹۸۲۳م. 

ابن الشحتة» أبو الفضل بن محمد (ت٠۸۹ه/ ٤۸٤‏ ١م)»‏ الدر المتتحب في 
تاريخ مملكة حلب» تح: عبد الله الدويش» دار الكتاب العربيء سورياء دمشق» 
a 04‏ 1984م. 

الشيزري» عبدالر هن بن نصر بن عبدالله الشافعي (ت۸۹ه/ ۳ م)» قاية 
الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» مطبعة الحنة التأليف والنشر والترجمة» 
د.ط» د.م» د.ت. 

الصفدي» صلاح الدين حليل بن «(ITT /ه۷٦ ٤ت ( N‏ الوافي 
بالوفيات» تح: أحمد الأرناؤوك وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 


د.طء ٤۲۰‏ اه/| ١٠٠16م.‏ 


E‏ جح جاح بدت » أعيان العصر وأعوان النصر» تح: علي أبو زید» سل او عة 


<4۲ 


وآخرون» دار الفكر المعاصر» بیروت» لبنان» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. 


ت لله تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك 
۲ *. 

-٥‏ الصقاعي» فضل الله بن أبي الفحر (ت٦۷۲ه/‏ 1777م)» تالي كتاب وفيات 
الأعيان» تح: جاكلين سويلة» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 
ام. 

5- الصيرقيء علي بن داود الجوهري (ت٠.٠3ه/‏ 535١م‏ إنباء الهصر بأبناء 
العصرء تح: حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة» ١٠917١م.‏ 

7و ------» نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تح: حسن حبشي» 
الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة» مركز تحقيق التراث» مطبعة دار الكتب» 
د. ط» جا وام ج۲ ۱ ج٣ eA‏ 

۸- الطبري» محمد بن حرير (ت١١اه/‏ ۹۲۲م)» تفسير الطبري» تح: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» طا ٠47١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

8- الطرابلسي» إبراهيم بن موسى (ت۹۲۲ه/ 555١م))»‏ الإسعاف قي أحكام 
الأوقاف» بیروت» دار الرائد العربي» ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱٠ء.‏ 

۰ - ابن طوق» شهاب الدين أحمد ( ت٥‏ ۹۱ه/ 1۰۹(« التعليق» مذ كرات كتبت 
بدمشق في أواحر العهد المملوكي (٥۸۸ه/‏ ۹۰۸م)» تح: الشيخ جعفر 
المهاجر» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» ۷٠٠۲م.‏ 

١-ابن‏ طولون» همس الدين محمد بن علي الصالحي الدمشقي (ت *هوه/ 
5 م) إعلام الورى يمن ولي نائيًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى» تح: 


محمد أحمد دهمان, دار الفکر» دمشق » ط5) 14٠.4‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 


۲ — م ا » تاريخ المزة وآثارها و فيه المعزة فيما قيل في المزة لمؤرخ الشام 
في القرن العاشر الهجري» تح: محمد عمر حمادة وآخحرون» دار قتيبة» دمشق» 
د.ت. 

E‏ ---------» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)» تح: 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» 141١8‏ ١ه/‏ /199م. 
١ ٤‏ ١-العاملي»‏ زينب علي فواز (ت ۱۳۳۲ ه/ 1915م)» الدرر المنثور في طبقات 
ربات الخدور» تح: مئ الخراط» مؤسسة الريان» طا ١۲٤١-١٠٠٠٠م.‏ 
حابن عبد الظاهر» حي الدين أبو الفضل عبدالله (795ه/ ١۲۹۲‏ م» الألطاف 
الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية» ليبساك» ۹۰۲٠م‏ 

=١ ۰“‏ بحاو ا ا يد » تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» تح: مراد كامل» 
القاهرة» ۱۳۸۰ ه/ ١95١م.‏ 

ا ---------» الروض الزاهر قي سيرة الملك الناصرء تح: عبد العزيز الخويطرء 
طاء الرياض» 17957ه/97١م.‏ 

عبد القادر بدران (ت45+١ه/‏ ۱۹۲۷م)» منادمة الأطلال» تح: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طق 6 م. 

۹ العدري» ایی عدا د بن عمد رت خو اه /.177١م)‏ » الرحلة المغربية » 
تح: محمد الفاسي » الرباط ۸٩۱۹م‏ . 

۰ -ابن عبدالحق البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن (ت۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م)» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار الجيل» بيروت» طا» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

/ه5٠05ت( ابن عبد الحادي» جال الدين يوسف بن حسن الصالحي الدمشقي‎ -١ 
نزهة الرفاق عن شرح الأسواق بدمشق» نشره: حبيب زيات» جلة‎ «(elo 
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A 


۲١‏ -ابن العراقي» ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (ت77/ه/ 
5 ام) الذيل على العبر في خير من عبر» تح: صالح مهدي» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۱۹۸۹م. 

١١7‏ ابن عربشاه» أبو محمد أحمد بن محمد (ت4 ٥۸ه/‏ ٠45١م)»‏ عجائب المقدور 
قي أخبار تيمور» طبعة كلكتاء ۷١۱۸٠م.‏ 

-١١ ٤‏ العصامي» عبد الملك بن حسين المكي (ت١١١١ه/‏ 599١م)),‏ سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تح: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوض» ٤‏ ج» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۸م. 

65 العليمي» عبد الرحمن بن محمد جير الدين الحنبلي (ت۹۲۷ه/ ١١١٠م)»‏ 
الأنمن الجليل بتاريخ القدس والخليل» تح: عدنان يوتسن E‏ نزانةه مكدية 
دنديس» عمان» ١147١ه/‏ 19949م. 

1< العفري» شهات الدين أبو االعباس امد بن يمن بن فضل الله وت ٤۹‏ لام 
8"م) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تح: كامل سلمان الحبوري» 
مهدي النجم» دار الكتب العلمية» طا» ١١١١م.‏ 

7- العيدروس» عبد القادر بن شيخ بن عبدالله (ت ۱۰۳۷ ه/ 454 ١1م),‏ النور 
السافر عن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية» بيروت» طا 14٠.5‏ ١اه.‏ 

۸ العيئ» محمود بن أحمد المعروف بالبدر (ت ۵ ھ/ ١‏ م) عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان» تح: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 


طا ١٠4١اهم/‏ ۱۹۹۰م. 


- -------- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر» تح: هانس آرنست» 
دار إحياء ا لكتب العربية» د.ط» ۲م 
57 ------- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد" شيخ الحمودي"» تح: فهيم 


شلتوت» دار الك : المصرية» ط۲ القاهرة» ١م.‏ 


{Yo 


١-الغزي»‏ کامل بن حسن بن مصطفى الحبي (ت۱۳۰۱ه/ ۱۹۳۳م)» مر 
الذهب ف تاريخ حلب» دار القلم» حلب» ط۲»› ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الغزي» نحم الدين محمد (ت ١5١٠١ه/١551١م)»‏ الكواكب السائرة بأعيان 
المائة العاشرة» تح: حليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


ا م 


۳ -فابري» جولات الراهب فيلكس فابري ورحلاته» ترجمة: سهيل زكار» ١1ج‏ »2 
طا1يء دار الفکر» دمشق ٠‏ ۱۹۹۸م . 

٤‏ ١-ابن‏ فارس» ا سنن أحمد بن فارس (ت ۳۹٥‏ ه/ ٤‏ ١م‏ معجم مقاييس 
اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون, دار الفكرء بیروت» ۱۳۹۹ ه/ 1919م . 

٠٥‏ الفارس دارفيو» وصف دمشق في القرن السابع عشرء ترجمة: أحمد الإييش» دار 
الملأمون للتراث» دمشق» 9/8١‏ ١م.‏ 

5 الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسئئ المكي (ت 5 /ه/ 573 ١م)»‏ شفاء 
الغرام قي أخبار البلد الحرام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١47١ه/‏ 
pr‏ 

۷-أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي (ت۷۳۲ه/ ۲١۳١١م)»‏ المختصر في 
تاريخ البشرء المطبعة الحسينية المصرية» ط ١‏ د.ت. 

-1١5‏ جياه مح اا تقوم البلدان» دار صادر» بيروت» د.طي د.ت. 

8-ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن علي (ت۷٠۸ه/ »))١105‏ تاريخ الدول 
والملوك» تح: قسطنطين زريق» نخلاء عر الدين» بيروت» ۱۹۲۹م. 

حابن فهد» نحم الدين عمر بن فهد بن محمد المكي (ت8/25/ه/580١م))‏ إتحاف 


التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طا 154٠015‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م . 


ابن قاضي شهبة» بو بکر بن أحمد الأسدي (ت۱٥۸ه/‏ 5١م‏ تاريخه. 


تح: عدنان درويش» المعهد العلمي الفرنسي لدراسات العربية» دمشق» ۱۹۷۷م» 
جا ج25 ٤‏ ا ج c۷۷ e‏ ج24 551١م.‏ 

۲ - جد ددج جن قات الشافعية» تح الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب» 
بيروت» طا ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
١‏ ابن القاضي» أحمد بن محمد (ت١٠۲٠٠٠ه/‏ 5١5١م)»‏ درة الحجال في أسماء 
الرحال» تح: محمد أبو النور» دار التراثء المكتبة العتيقة» تونس» ۹۷۰٠م.‏ 
ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد (ت۲۰٦ه/‏ ١7١1م)»‏ 
المغين» دار عالم الكتب» الرياض» طه» 575 اه . 
البهية» تح: صبحي ليت وأولرينن هارمان» منشورات المعهد الألماي للأبعاث» 
طا» 18 مم. 

3١‏ القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي (ت 979ه/577١م)»‏ أخبار 
الأول وآثار الدول في التاريخ» عالم الكتاب» بيروت» د.ت. 

- القزويئ» زكريا بن محمد بن محمود (ت ٩۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳م)» آثار البلاد وأخبار 
العباد» بيروت» دار صادر» 53308 8 : 

١8‏ ١-ابن‏ القلانسي» أبو يعلي حمزة ( ت٥٥٥‏ ه/ ۹۰ ۱۱)» ذيل تاريخ دمشق» تح: 
سهيل زکار» دار حسان» دمشق» طح 4.7 1ه / ۱۹۸۳م. 


صناعة الإنشاءء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


٠‏ -القاياق» محمد عبد الجواد (ت0٠57*١ه/‏ ۲٠۱۹م‏ » نفحة البشام في رحلة 
الشام» دار الرائد العربي» بيروت» 5١م.‏ 


١‏ -لودفيكو فارتيماء رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري)» ترجمة: عبد الرحمن 


الشيخ» ا حيئة العامة للكتاب» القاهرة» ٤‏ ۹۹٠م‏ 

5 -الکتاني» عبد الحي بن عبد الكبير (إت185ه/1977١م)»‏ فهرس الفهارس 
بيروت» دار الغرب الإإسلامي» 56-۲ هھه. 

-١ 1‏ الكتبي؛ محمد بن شاكر (514/اه/ ٤۱۳۷م)»‏ فوات الوفيات» تح: علي محمد 
بن عوض الله وآخحرون» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٠٠7م.‏ 

-١ 5‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۳١م)»‏ 
البداية والنهاية» تح: عبد الله عبدالحسن الت ركي» مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجرء الرياض» ط١ء ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۸٠ء.‏ 

٠٥‏ -الماوردي» أبو الحسن علي و كل ين حي( ك ةه | 10۸(« الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» دار الحديث» القاهرة» د.طي دءت. 

1 ---------- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح 
مختصر المزني» تح: علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 11 ١54195‏ ه/ 1999م 


۷ - يمجهول» آداب المؤدب» دار الكتب» د.م 1555١م.‏ 


۸ أبو المحاسن الحسييئ» محمد بن علي الدمشقي (ته5/اه/ ١٠١٠م)»‏ ذيل 
تذكرة الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» طق 419 1ه/ /199م. 

8 حابن مفلح» برهان الدين إبراهيم بن محمد (ت٠15/ه/‏ 4179١م)»‏ المقصد المرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشدء الریاض»› ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰ءم. 

0“ المقدسي» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد احمد الحنبلي (ت*4”“ه/ 


٥‏ م) فضائل بيت المقدس» تح: محمد مطيع الحافظ» دار الفكر» سورية» 
طا» ه.:1١اه.‏ 


۸ 


١‏ المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت ٤٥‏ ۸ه/ ١٤٤٠م)»‏ السلوك 
لمعرفة دول الملوك» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان- 


بیروت» 1١‏ 4148١اه/‏ ۱۹۹۷م. 


0۲ ا- سد لت لت لت ل ست س المواعظ والاعتبار بذ كر المخطط والآثار (الخطط المقريزية)» 
ak‏ دار || کتب ۱ لعلمية) بيروت» طا ۸ هھ 

۳ - -------- إغاثة الأمة بكشف الغمة» تح: كرم حلمي فرحات» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية» القاهرة» طا ۲۷٤١ه/‏ ۷١٠٠۲م.‏ 

٤‏ - --------- الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تح: 
جمال الدين الشيال » مصرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طا ١٠٤٠ه/‏ 
٠":‏ ۹م 

هه١-‏ کے ا ا اك » النقود الإسلامية» ال بشذور العقود في ذكر النقود"» تح: 
محمد السيد علي» محمد بحر العلوم» المكتبة الحيدرية» طه» النجف؛ 1 ١1اه/‏ 
۷م 

“۱ - ت > المقفى الكبير» دار الغرب» بيروت» لبنان» ط۰۱ ص‌۱۹۹۱م. 


7 ١-ابن‏ مماتي» أسعد (أبو المكارم) بن مهذب (ت05.”ه/ ۹١۲٠ءم)»‏ قوانين 
الدواوين» تح: عزير سوريال عطية» مكتبة مدبولي» القاهرة» طط ١ »١‏ ح. 

د المناوي» محمد عبد الرؤوف (ت١١٠ه/‏ 1577م التعاريف» تح: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» ط 2.١‏ بيروت- دمشق» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
5١‏ ام) لسان العرب» بيروت» دار صادر» (د.ت). 

“٠‏ النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت۹۲۷ه/ ١١١٠م)»‏ الدارس في 
تاريخ المدارس» تح: إبراهيم تمس الدين» دار الكتب العلمية» بيرووت» طا 


١۰‏ اه 


۹ 


0“ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الله الوهاب (ت ۷۳۲ه/ 81١م)»‏ فاية 
الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق المصرية» القاهرة» ط اء 57 ١ه.‏ 

۲-ابن الوردي» زين الدين عمر بن المظفر (ت۹٤۷ه/‏ /714١م)»‏ تتمة المختصر 
في أخبار البشرء المطبعة الوهبية» ١۲۸١ه.‏ 

إن --------- الديوان» تح: أحمد الهيب» دار القلم» الكويت»ط١2‏ 19/5م. 

١١ ٤‏ - اليافعي» غبذالله- بن أسعد اليمي المكي (۸٦۷ه/‏ 757١م)»‏ مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 41١‏ ١ه‏ / 199١م.‏ 

5- اليو سفي» موسى بن محمد بن ييى (ت 5هلاه/ ع نزهة الناظر في 
سيرة الملك الناصر» تح: احمد حطيیط» طا عام الكتب» بيروت» هم 
ام. 

7- اليونيئ» قطب الدين موسى بن محمد (ت57لاه/ 1775م)» ذيل مرآة 
الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيد آباد الدكن, المندء طا 


ار ما 


المراجع العربية والمعربة: 
7- إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط تي العصور الوسطى› 
القاهرة» 9577١م.‏ 


- إبراهيم فرغلي» الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القرن السابع الهحري» 
دار العربي» القاهرة» طا 55 لم 
١48‏ - إبراهيم محمد الحمد المريئ» العمل عند المسلمين» الرياض» وزارة العمل والشؤون 


ه١‎ ٤۲۳ 21١ الاجتماعية»‎ 


-أحمد خالد جيدهء المدارس ونظام التعليم فى بلاد الشام فى العصر ا 2 
س ونظام 1 م 2 : 
المؤسسة الجامعية» بيروت» طا» ١۲٤٠١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 


A0 


١ أحمد عبد العزيز المزيئ» الموارد المالية في الإسلام ذات السلاسل» الكويت» ط‎ 0١ 
هم 1944م.‎ 414 

۲ أحمد عيسى بك» تاريخ البيمارستانات في الإسلام» دار الرائد العربي» بيروت» 
طىء ١1.0١هم/‏ ١198م.‏ 

١‏ - إسماعيل بيومي» النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك» الميغة المصرية 
للکتاب» د.ط» 99/8١م.‏ 

-٤‏ إلياس القدسي» نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية» اجحمع العلمي الشرقي الملتثم ف 
مدينة ليدن» ليدن» ۱۸۸۳ءم. 

١‏ أنور محمود زناتي» معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية» دار زهران» 
عمان» طا» ١١١5م.‏ 

57- إيرامارفين لابيدوس» مدن الشام في العصر المملوكي» نقله إلى العربية :الدكتور 
سهيل زكارء دار حسان للطباعة والنشر» ط 2.١‏ دمشق» 9/26١م.‏ 


-١07‏ بول كازانوفاء» تاريخ 


يخ ووصف قلعة القاهرة» ترجمة: أحمد دراج» القاهرة» 


ام. 

-١١؟-هه( تيسير خلیل ند الزواهرة» تاریخ الحياة الاجتماعية ق لواء دمشق‎ -١ 
.م١996 جامعة مؤتة» الكرك, الأردن»‎ ») ۱۸14-۱۸٤١ هم‎ 

848- جبرائيل سليمان جحبور» البدو والبادية صور من حياة البدو ي بادية الشام» دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان» 218 9/8١م.‏ 

-٠‏ حسان حلاق» عباس صباغ» المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 
والعثمانية (ذات الأصول العربية والفارسية والتركية)» دار العلم للملايينء 
بيروت» ط١)‏ 68 امم. 


الااسحين راصم لوازي لوطلا «الطرادي: والدبي E E‏ 


مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۱» ۱۳۸۷ هھ/ 19517١م.‏ 

5- حسن أمين البعين» العادات والتقاليد في لبنان في الأفراح والأعياد والأحزانء 
SEA oa‏ ارام ام 

-١‏ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار النهضة العربية» 
القاهرة, د.ط» 956١-19575١م.‏ 

4- حسن شيمسانى» مدارس دمشق في العصر الأيوبي» دار الآفاق الجديدة» ط١اءع‏ 
بيروت» ۱۹۸۳م. 

٥‏ - حسين محمد حسنین» المرشد الف للجمعيات الخيرية» جمعية عمال المطابع 
التعاونية» عمان- الأردن» 14١5‏ ١ه/‏ 1995م. 

5- حياة الحجي» صور من الحضارة العربية الإسلامية» دار القلم» الكويت» 997١م.‏ 

۷- -ى العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية في القرنين الثامن 
والتاسع الحجريين/ الرابع والخامس عشر الميلاديين» مؤسسة الصباح» الكويت» 
١ام.‏ 

- حيدر عبدالرحمن الحيدر. الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية» ط١‏ 
۳ ه10.5م. 

8- راشد سعد الباز» الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز» مكتبة الملك عبد 
العزيز» الرياض» 57١‏ 1ه/١١٠٠7م.‏ 

٠‏ راغب السرحانني» روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية» نمضة مصر» طا 
م 

0١‏ رجب سيد صميدة» اتحاهات الضمان الاحتماعي قي القانون المصري» رسالة 
دكتوراة» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۱» /99١م.‏ 


<۲ 


المماليك» عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية» طا» 4*8 ١ه/‏ ٤٠١۲م.‏ 

۳ - سعيد عاشور» ا جتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية» 
10م 

114- --------» العصر المماليكي في مصر والشام» القاهرة» 9175١م.‏ 

ه15 --», المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية (مطبوع ضمن 
موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)» المؤسسة العربية للدراسات» ط۱» ۱۹۸۷م 

57- سليمان عبدالله الخرابشة» نيابة طرابلس في العهد الممل وكي» جامعة اليرموك 
كك و ' 

17 ماح بنت سعيد عبد القادر باحويرث» الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء 
في عصر سلاطين المماليك (/4-+95ه/.ه١١-17١6١م)جامعة‏ أم 
القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» ١14١هم/‏ 
E‏ 

- سماح السلاوي» الأوضاع الحضارية في مصر والشام في العصر المملوكي» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» ط١»‏ 5١1١7م.‏ 

8- سهام مصطفى أبو زيدء الحسبة في مصر الإسلامية» الحيئة المصرية العامة 
5 ام. 

- سهيل زكار» فلسطين قُُ عهد المماليك» الموسوعة الفلسطينية» قي مج "2 
بيروت» ٠5م.‏ 

١‏ السيد عبد العزيز سالم» طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مطابع رمسيس» 
الإسكندرية» /951١م.‏ 

6- شيخحة الدوسري» أوقاف النساء في بلاد الشام وأثرها في الحياة العامة خلال 


العصر الممل وكى» مركز باحثات لدراسة المرأة» الرياض» 517 ١ه‏ 


<Y 


۳ - طه ثلجي الطراونة» مملكة صفد في عهد المماليك» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ا ۱۹۸۲م. 

- صالح موسى درادكة» طرق الحج الشامي في العصور الإسلامية» المطابع 
العسكرية» عمان» بيروت» 21١‏ 1951م. 

٠١‏ - صلاح مفتاح» مدينة الخانكة (كشف الأستار ولفت الأنظار حول تاريخها وما جا 
من آثار)» مراجعة» سعيد الملط» دار الكتب المصرية» القاهرة. 


- صلاح الدين المنجدء مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسلمين» دار 
الكتاب الجديد» بيروت» ۷٩۱۹٠ءم.‏ 

۷ -عائشة مانع عبيد العبدلي» إمارة الحج في العصر المملوكي وأثرها على الأوضاع 
الداحلية في مكة المكرمة» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» ط١»‏ مكة المكرمة» 
۹ هم 1999م. 

- عادل أبو شنب» دمشق أيام زمان» مطبعة الجمهورية» الشام للدراسات» دمشق» 
طا ۱۹۹۱م. 

8- عارف العارف» المفصّل في تاريخ القدس» مكتبة الأندلس» مطبعة المعارف» 
القدس» طهء 1995م. 

٠‏ عبد الغ عبد العاطي» التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك» دار المعارف» 
القاهرة» /ا/91١م.‏ 

١-عدنان‏ العطارء تقاليد الزواج الدمشقي والريفي والحضري» دمشق» دار سعد 
الدين» ۱۹۸۰م. 

5-علاء طه رزق» السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك » عين 


للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» طا ۲١٠۲م.‏ 


07 على السك محمود» الجواري 2 جتمع القاهرة الممل وكية» ا ميعة المصرية العامة 


القاهرة» ۱٤۲۰‏ هھ/ ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

٤‏ -عبد الجليل عبد المهدي» المؤسسات التعليمية والثقافية في بلاد الشام» مؤسسة آل 
البيت» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» د.ت. 

65- علي أحمد, الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من فاية ق هه وحى فاية ق 
۹ه دمشق» دار طلاسء» طذ١»‏ ۱۹۸۹ءم. 

5- عبد الحليل عبدالناصرء الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين 
الأيوبي والمملوكي, مكتبة الأقصى, عمان» 15٠.٠١‏ ١ه/‏ ١٠19م.‏ 

7- عبد السلام الترمانيئ» الرق ماضيه وحاضره. عالم المعرفة» الكويت» /917١م.‏ 

عبد العزيز الخياط» المجتمع المتكافل في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
١15١م.‏ 

8- عبد الغ الدقر» الإمام النووي» 5١5‏ ١ه‏ /4 99١م,‏ ط٤»‏ دار القلم» دمشق. 

٠‏ -عبدالله عبدالرزاق السعيد» المستشفيات الإسلامية من العصر التبوي إلى العصر 
العثماني» دار الضیاء» عمان» /9/1١م.‏ 

١-عبدالله‏ قاسم الوشلي» المسجد ونشاطه الاجتماعي على مدار التاريخ» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ٠99١م.‏ 

7- عبد الله ناصر السدحانء الأوقاف والمجتمع (مجموعة أبحاث عن العلاقة التبادلية 
بين الأوقاف وامجتمع)» د.ت. الریاض» 5*0 ١هم/ .٠١٠١‏ 

۳ لو الآثار الاجتماعية للأوقاف» د.ن. الرياض» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -عبد اهادي التازي» القدس والخليل قي الرحلات المغربية» رحلة ابن عثمان 
فوذحاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الرباط» ۱۹۹۷١ءم.‏ 


0 - له أوقاف المغاربة في القدس الشريف» دار العلم» الرباطء 
4 @. 


{o 


7- علي أحمد محمد السيدء اليهود في شرق البحر المتوسط» عين للدراسات والبحوث 
الاجتماعية والانسانية ط١‏ القاهرة» م 


۷-علي سالم النباهين» نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك» دار الفكرء 


القاهرة» ۱۹۸۱ءم. 

۸-علي السيد علي» القدس في العصر المملوكيء دار الفكرء القاهرة طا 
581١ام.‏ 

م ل المرأة المصرية والشامية عصر الحروب الصليبيةء المحلس الأعلى 


للثقافة» القاهرة » ۲م 

YT.‏ للع دراسات حول مدينة بيت المقدس ف وثائق الحرم القدسي 
الشريف» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 475 ١ه‏ / ۳٠١۲م‏ 

.مها١‎ 145714 علي صال الحيميد» المغول في آسيا الصغرى» الرياض» طا‎ -١ 

۲-عمر رضا كحالة» أعلام النساء» مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت. 

٣-عمر‏ طوسون» مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن» مطبعة صلاح الدينء 
3 ١م.‏ 


.م15١‎ 

- ا و و تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس ی عصر المماليك» دار 
البلاد» طرابلس» 91/5١م.‏ 

- عبد الوهاب حلاف» السياسة الشرعية» دار الأنصار» القاهرة» /911١م.‏ 

۷-فالتر هنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة: 
كامل العسلى» الجامعة الأردنية» عمان» ١917١م.‏ 
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3 فتحية النبراوي» النظم والحضارة الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۷» 
لك اا 

8- ف. هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدن» ترجمة: أحمد محمد رضاء مراجعة 
وتقدم: عز الدين فودة» الميغة المصرية للكتاب» القاهرة» ٩۱۹۸۰م.‏ 

٠‏ - فيليب دي طرازي» خزائن الكتب العربية في الخافقين» وزارة التربية الوطنية 
والفنون الجميلة» دار الكتبء لبنان» ۷٤۱۹٠م»‏ مج١.‏ 

-١‏ قاسم عبده قاسم» بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك» دار 
المعارف» سوسة- تونس» د.ت. 

۲ -قتيبة الشهابي» معجم دمشق التاريخي (للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها 
وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين)» وزارة الثقافة» دمشق» 995١م.‏ 

۳ 7- كامل جيل العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس» جمعية عمال المطابع التعاونية» 
عمان» ۱۹۸۱م. 

٤‏ - ر کج بيت" الع * كين" الرحالات: فد الوب انسل 
د.ت» عمان» ۱۹۹۲م. 

Eb‏ -----------» من آثارنا في بيت المقدس» جعية عمال المطابع التعاونية» 
عمان» ط۱» ۱۹۸۲م. 

4ت -----------» مقدمة في تاريخ الطب في القدس» منشورات الجامعة 
الأردنية» عمان- الأردن» 41١5‏ ١ه/‏ ٤۱۹۹م‏ 

7 - كلود كاهن» تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حى بداية 
ظهور الإمبراطورية العثمانية» ترجمة: بدر الدين القامي» دار الحقيقة» بيروت» 
طاء ۱۹۷۲م. 

- ماهر عبد القادر» مقدمة في تاريخ الطب العربي» دار العلوم العربية» بيروت» 
1ام. 


يضف 


٩۹‏ - مبارك الطراونة» الحياة الاحتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة» دار 
جليس الزمان »عمان » طا ١٠١۲م.‏ 

٠‏ - مجاهد توفيق الجندي » دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية الإسلامية » دار 
الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة» 3/.5١م.‏ 

.م١91/١ محمد أبو زهرة» محاضرات في الوقف» دار الوفاء للطباعة»‎ -١ 

۲- محمد أحمد درنيقة» أعلام العابدات الزاهدات» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت» طا ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰ء. 

۳- محمد أحمد دهان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دار الفكر 
المعاصر» بيروت- دار الفكرء دمشق»› ط۱ ١٠14١ه/‏ 1994.0م. 

-٤‏ محمد أحمد زيودء حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني حن هاية 
العصر الفاطمي» دار الفکر» دمشق» 411 ١ه/1997م.‏ 

هه محمد أحمل الصالح؛ الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية» مكتبة الإسكندرية» ط۱» 5419١هم/‏ 1999م. 

- محمد التونجي» معجم أعلام النساءء دار العلم للملايين» بيروت» طا ١١٠٠م.‏ 

۷- محمد رزق أمين» الأشرف قنصوة الغوري» القاهرة» ١951١م.‏ 

- محمد التنوجي» معجم أعلام النساءء دار العلم للملايين» بيروت» طا ١١٠٠م.‏ 

8- محمد خير رمضان يوسف» المؤلفات من النساء ومؤلفاقن في التاريخ الإسلامي» 
دار ابن حزم بیروت» طلاء 57١‏ ١اه/‏ ۲۰۰۰. 

- محمود رزق سليمء عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» المطبعة 
النموذجية» القاهرة» 955١م.‏ 


5ع محمل سعید القاسمي» قاموس الصناعات الشامية» حققه: ظافر القاس مي» دار 


۸ 


طلاس» دمشق» ط۱» ۱۹۸۸م. 

5- محمد عثمان الخطيب» الأوقاف الإسلامية في فلسطين في العصر المملوكي» دار 
الكتاب الثقافي» إربد» 5*5 ١ه/‏ *١701م.‏ 

۳- محمد قنديل البقلي» التعريف .عصطلحات صبح الأعشى» القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 9/7١م.‏ 

٤‏ - محمد كرد علي» خطط الشام» مكتبة النوري» دمشق» ط 27 د.ت. 

0 - -------» غوطة دمشق» دار الفکر» ط.”» 19/15م. 

5- محمد محمد أمينء الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر -٦٤۸(‏ ۹۲۳ه/ 
٠-7١5١م)».‏ دراسة تاريخية وثائقية» دار النهضة العربية» القاهرة» 
5 ١م.‏ 

17- محمد محمد شراب» معجم بلدان فلسطين» دمشقء دار المأمون التراث» طا 
۷ . 

۸- محمد محمد عبد القادر الخطيب» دراسات يي تاريخ الحضارة الإسلامية مطبعة 
الحسين الإسلامية» القاهرة» ١991١م.‏ 

8- محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» القاهرة» طا١١2 5٠0٠١‏ ١ه/‏ 
ام 

6- محمد يوسف الشريف» الأمن النفسيء دار الأندلس الخضراى حدةء» ط(ء 
اها 

-١‏ محمود الحاج قاسم محمد» الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» الدار 
السعودية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲- محمود علي خليل عطاء الله نيابة غزة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طي 


هم 1985م 


.م١3557 مصطفى السباعي» اشتراكية الإسلام» دار مطابع الشعب» د.م»‎ -٣۳ 

- مصطفى عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» طاء 5١141١ه/‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

. مصطفى محمود سبيي» المماليك وآثارهم الدينية في لبنان» دار المواسم» بيروت‎ -٥ 

“777- ممدوح عزمي» كتاب دعوى النفقة» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» /951١م.‏ 

07 نيقولا زيادة» دمشق في عصر المماليك» مؤسسة فرانكلين» بيروت» نيويورك 
15 ام 

TYA‏ --------», رواد الشرق في العصور الوسطى» هدية المقتطف, لبنان» طا 
NETE‏ 

۹-هالة نواف يوسف الرفاعي» السجون في مصر في العصر المملوكي» جامعة 
اليرموك؛ الأردن» طا ۸١٠۲م.‏ 

-٠‏ وليم موير» تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة: محمود عابدين» سليم حسن» 
مكتبة مدبولي» ط ١‏ القاهرة» 41١٠‏ ١اه/‏ 1998١م.‏ 

-١‏ ييى محمود ساعاتي» الوقف وبنية المكتبة العربية» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الرياض؛ ط 5 415 ١1ه/‏ 1995م 

7- يوسف حنشتء» طرائف الأمس غرائب اليوم» دار الرائد العربي اللبناي» لبنان» 
۲ . 

8- يوسف غوائمة» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر الممل وكي» دار الفكر 
العربي» عمان» ط۲» ۱۹۸۲م. 

١ط دمشق في عصر دولة المماليك الثانية» دار الفكر» عمان»‎ »-------- A٤ 


5 هھه/ 5١٠٠م‏ 


هم - لسالس ست ست سس تلم تاريخ نيابة بيت المقدس 2 العصر المملوكى» دار الحياة» الأردن» 
عمان» 19/7م. 


المراجع الأجنبية: 

286- frescobaldi: gncci and 515011, Vist to the holy placeces of 
egyepy Sinai pa'estine and syrai. 

287- Poloner,(J.), Description of the Holy Land 1421 ,trans by 
Aburey Stewart , in P.P.T.S , Vol 6 , London , 1894. 

288- poggbomsi: franiccolo, Avoyage beyond the seas 1346 1350 
A.D 

289- ziadeh:nacola, Urban life in syria under the early 


mamlukscreen wood press. 


الرسائل العلمية : 

٠‏ -ابتسام عبد القادر اليمان» الربط والزوايا والخانقاوات عصر سلاطين المماليك» 
رسالة ماجحستير» جامعة الملك عبد العزيزء» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
٥‏ اهم 4١١٠م.‏ 

0- تسنيم محمد جال استيتية» حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي» رسالة ماحستيرء 
جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» ۷١٠١۲م.‏ 

5- حسن أحمد خحصاونه» طبقات المجتمع في بلاد الشام في العصر الممل وكي» رسالة 
ماجستير جامعة اليرموك 555م. 

7- حسن علي كركولي» مصارف الزكاة في الإسلام» رسالة ماحستير» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4.57 ١ه/‏ 9/7١م.‏ 
رسالة ماجستير» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» الریاض» 14٠.5‏ ١ه/‏ 9/4١م.‏ 


٤١ 


65- رما بنت صالح القرناس» رعاية الفئات الحتاحة في مكة والمدينة خلال العصر 


المملوكي (۸٤۹۲۳-۹ه/ ٠١٠۷-٠٠٠١‏ مء رسالة ماجستير» غير منشورة 


كلية الآداب» جامعة الدمام, الدمام, ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١١٠م.‏ 


٦‏ - ميرة عبد اللطيف علي ذياب» صورة من المجتمع الشامي في الدولة المملوكية نثراء 


رسالة ماحستير» جامعة مؤتة» الكرك 1١٠٠م.‏ 


17- ضمنا بنت عبد الواحد بن سعيد الزهران» الرعاية الاحتماعية في بيت المقدس في 


العصر المملوكى» رسالة ماحستير» كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة الملك 


عبد العزيز» حدة» 47٠‏ ١اه)/‏ 9١٠٠م‏ 


۸ - عبد الرؤوف جبر القططي» السجون في مصر وبلاد الشام قُ الدولتين الأيوبية 


والممل وكية» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية) كلية الآداب» عزة» 


۳ اهم ۰۱ م. 


89- عبد الحبار أحمد محمد العملة » نيابة دمشق الشام في عهد الأمير تنكز الحسامي 


الناصري ( ۷٤۰-۷۱۲‏ ه/ /١8884-1١117‏ .٠1814م)»‏ رسالة ماجستير» كلية 
الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» .٠٠٠٠١ /ه١ 57١‏ 


٠‏ ٠-عدنان‏ هاشم صلاح» التكافل الاحتماعي قي الإسلام» رسالة دكتوراة» كلية 


الشريعة والقانون» ٠۰‏ ه. 


١٠-عز‏ العرب فؤاد حافظ» تايز الاقتصاد الإسلامي عن الفكر المعاصر في توزيع 


الثروة» رسالة ماجستير»جامعة الأزهر» كلية الشريعة والقانون» القاهرة» 


8ام. 


فريال بدوي يوسف الزرباء الحياة الاحتماعية في دمشق في العهد المملوكي» 


رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان» 14٠.٠‏ ١1ه/0١198١م.‏ 


.7 فايز إبراهيم الزاملي» الأوقاف في فلسطين في عهد المماليك» رسالة ماحستير» 


حت 


الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» غزة» 47١‏ ١ه/‏ ١٠١1م.‏ 


ليلى أمين عبد احيد» النظم المالية والإدارية في بلاد الشام عصر دولة المماليك» 


رسالة ماحستيرء جامعة الملك عبد العزيزء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» حدة» 


۷ اهم /9810١م.‏ 


-٠‏ محمد حمزة صلاح» الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر» رسالة ماجستير 


كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة» ۰ ٤۳‏ ١ه‏ / 9١٠١م.‏ 


٠-منتصر‏ محمود صنيتان شطناوي» التربية والتعليم في بلاد الشام» رسالة دكتوراة» 


جامعة مؤتة» ۰۰۸م 


٠-منصور‏ إحيد سام الصو الأوضاع الدينية للمسلمين في الشام -٦٤۸(‏ 


؟اكوه/ 0۰ ارده 300 رسالة ماجستير» كلية الآداب» الجامعة الإإسلامية) 


.م10٠١‎ /مها١‎ ٤۳۱ غزة»‎ 


"٠‏ نافذ محمد عبد ربه الشوارمه» الكوارث الطبيعية في بلاد الشام وأثرها في العصر 


المملوكى» رسالة ماجحستير» كلية الدراسات العلياء جامعة الخليل» غزة» 


ENTE 


تود زرو E‏ بوي كلوقه الأوضاع الاحتماعية في بلاد الشام في العهد 


المملوكي» رسالة ماحستير» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة» 147٠١‏ ١اه/‏ 


48-م. 


*٠‏ فى محمد حسين مكاحلة» الزراعة في بلاد الشام في العصر المملوكي» رسالة 


ماجستير» جامعة اليرموك» ۲م. 


"١‏ هيام صالح أبو الفرج» مجتمع دمشق ودوره السياسي في عصر الدولة المملوكية 


الثانية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمةت 


ا 


3 وليد إبراهيم محمد الغرباوي» الرعاية الاحتماعية في السنة النبوية» رسالة دكتوراة» 
كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة ٤۳‏ ١ه‏ / ۹٠١۲م.‏ 


الأبحاث والمقالات العلمية: 

أحمد شورة» معوقات العمل داحل المؤسسات الاحتماعية وكيفية التغلب عليهاء 
مهارات التعامل مع المقيمين داحل المؤسسات الاجتماعية الإيوائية» ورقة عمل 
مقدمة إلى وزارة الشؤون الاحتماعية بالمملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» 
115 ھ. 

٤‏ ١-أسامة‏ بن حسين مشاطهء الخدمات التطوعية (مفاهيمها ومشروعيتها)» بحث 
منشور» مقدم للمؤتمر العلمى الأول للخدمات التطوعية بالمملكة العربية 
السعودية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5١‏ ١ه/‏ 9317١م.‏ 

ه 1"- إسماعيل بيومى» المواريث الحشرية في عصر سلاطين المماليك» محلة كلية الآداب» 
جامعة المنصورة» مج ع215 5١٠5مم.‏ 

5- جال علي الدهشان, تكافو الفرص التعليمية» المفهوم ومظاهر التطبيق في عصور 
الازدهار الإإسلامى» محلة العلوم النفسية والتربوية» كلية التر بية» جامعة المنوفية» 
س9) ع”ء ۱۹۹۳م. 

7- تركي بن عبد الله بن حمود السكران» دور الوقف في رعاية المعوقين» بحث مقدم 
إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية» الجامعة الإسلامية 
6ه-9 .٠6٠5م‏ ص٤ .١ ٤‏ 

- حياة ناصر حجي» بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك» حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية» الحولية الثالثة والعشرون» 557 ١ه‏ / 7١٠٠١م.‏ 

۳۹ - --------- العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الإسبانية في القرنين 
الثامن والتاسع المجريبن/ الرابع والخامس عشر الميلاديين» الكويت» آم 


٤ 


۰ - سحر عبد الله محمد» الجواري ق العصر المملوكى» الجامعة المستنصرية» كلية 


التدريب» قسم التاريخ؛ جلة الأستاذ» مج۱» ( 48 ١ه/‏ ٤٠١۲م).‏ 


(بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته)» عالم الكتبء القاهرة» ط۱» ۱۹۸۷١م.‏ 


سعيد مسفر الوادعى» الأمن الفكري الإسلامى» جلة الأمن والحياة» الرياض» 


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» العدد ( »)١81/‏ 


.هھهA‎ ۸ 


٣-مميحة‏ أبو الفضلء المدارس والح ر كة العلمية في حلب أيام نور الدين محمود»ء بحث 


قي المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام منذ بدايات العصر السلجوقى حي 
شاية العصر المملوكى» القرن الخامس إلى القرن السابع» جامعة دمشقء الجامعة 


الأرانية تشر نوفمبر» ١۲۰۰م.‏ 


٤‏ - شوقي أحمد دنياء أثر الوقف قي إنحاز التنمية الشاملة» مجلة البحوث الفقهية 


المعاصرة » الرياض» س٦۱»‏ ١٠١٤١ه.‏ 


٠-صالح‏ محمود وهي» التطور الزراعي الصناعي في غوطة دمشق وأثره في الحياة 


الاقتصادية بين القرنين العاشر والثامن عشر» جلة دراسات تاريخية» ع -1١١1/‏ 


۸ كانون الثاني- حزيران ۲۰۱۲م. 


٦‏ عاطف محمد أبو هربيد» مسؤولية الدولة نحو أموال الأيتام» الجامعة الإسلاميةء 


كلية الشريعة والقانون» غزة» ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حق الأرملة » 1٠٠٠م.‏ 


۷-عبد العزيز الدوري» مدخل تاريخى» بحث من ندوة "التربية العربية الإسلامية» 


4“ عبد القادر الريحاوي» حانات مدينة دمشق» جحلة الحوليات الأثرية العربية 


السورية) دمشق» مجه5.) 5915١ام.‏ 


8م عبد الله بن ناصر السدحان» دور الوقف في بناء الحياة الاحتماعية وتماسكهاء 


<4 


بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية الاجتماعية الذي تنظمه جامعة 
أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
مكة المكرمة» ٤١‏ ١ه‏ . 

ود -----------» رعاية الأيتام في الحضارة الإسلامية» بحث نشر في الملتقى 
الأول لرعاية الأيتام الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)» الرياض» 
4ه/ ۰۰۷ ۲م. 

١-عبد‏ الملك أحمد السيد» الدور الاحتماعي للوقف» بحث مقدم لندوة (إدارة وتثمير 
متلكات الأوقاف) تحرير: حسن الأمين» البنك الإسلامي للتنمية» حدة 


ه :هد 


على اليد على :مود #وتائق. الخرم القدسني الشريف: مدر لدراسة يعض 
جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي» جلة الدرعية 
س۲ -ع 5 ۷ ربيع الآحر -رحب ٤۲۰‏ ۱ه أغسطس - نوفمیر ٩۱۹۹م.‏ 

78 علي السيد محمود» وثائق الحرم القدسي الشريف وأهميتها في دراسة التاريخ 
الاحتماعي للقدس في العصر المملوكي» بحلة التربية» الدوحة» س۲۸» ع۹١١‏ 
EAA E)‏ 

7- عمار مرضي علاوي» مص في العصر الممل وكي» الجامعة العراقية» كلية الآداب» 
قسم التاريخ» بحلة كلية الآداب» ع 

3- علي منصور نصر شهاب» الحياة العلمية في القدس في القرن الثامن الهجري في 
ضوء كتاب الدرر الكامنة لابن حجر. حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس 
النشر العلمي» جامعة الكويت» الرسالة(59١)‏ الحولية (۲۲)» ۰٠۰٠۲۰-٠١٠١۲م.‏ 

5*”- فواز علي الدهاس» الوقف مكانته وأهميته الحضارية» ندوة مكانة الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية» مكة المكرمة» في ١9-١‏ شوال ٠٠54١ه»‏ برعاية وكالة 


شؤون الأوقاف قُ وزارة الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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۷- فيصل عبدالله بن حمد» أثر الكوارث الطبيعية على الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 
في العصر المملوكي (/715“ه/.75١-975ه/‏ ١١١٠م)»‏ حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية» حولية 27/8 14579 ١ه/‏ /١٠٠م.‏ 

الورك ---, العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشام 
خلال العصرين المملوكيين الأول (/84-514لاه/.1881-175م) والثاني 
(977-185ه/ 107-1١1‏ هام المنارق» مج٤‏ 203 ۲۶ ۲۰۰۸. 

8- كامل العسلي» حارة المغاربة في القدس وأهميتها التاريخية» بحلة أرض الإسراءء 
عمان» ۰۱۰۳۶ ۱۹۸۷م. 

٠‏ -مبارك محمد الطراونة» الأوبعة الطواعين وآثارها الاجتماعية قي بلاد الشام في 
عصر المماليك الجراكسة» الحلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج٤»‏ ع"؛ ١٠١٠م.‏ 

-١‏ محمد سالم بن بكر باعمر» المرأة المقدسية في وثائق الحرم الشريف» جامعة الملك 
عبد العزيز» جدة» مر كز النشر العلمي. 

5- محمد معمرء المغاربة ومنصب قاضي القضاة المالكي في دمشق المملوكية» بحث 
منشور من قبل جحلة التراث» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» /١٠١7م.‏ 

4 محمد فوزي مصري رحيل» مُكارية القاهرة في عصر سلاطين المماليك» آفاق 
الثقافة والتراث»السنة ۲٤‏ العدد 9415» رمضان ۷ اهم حون (حزيران- 
يونيو) 5١١5م.‏ 

74- محمود محمد الجبارات وآحرون» النشاط الصناعي والحرق في الموانئ الشامية تي 
خلال العصر المملوكي (57159ه/75.0١م-977ه/‏ 1515١م)»‏ حوليات عين 
خمس» م278 (يوليو- سبتمر ١٠50م).‏ 

-٥‏ محمد محمد التهامي» الإصلاحات المملوكية في الأراضي الحجازية » جحلة الدارة» 
س1 عا ٤۰٥‏ اه. 

٣‏ - يي الدين طرابزونني» النظام المالي الإإسلامي» بمحث منشور ضمن النظم الإسلامية 
بأبو ظبي» نشر مكتب التربية العربي الأول لدول الخلیج» ۱۹۸۷١م.‏ 


يحت 


7 7- مصطفى أحمد حسان» الرعاية الاجتماعية في الإسلام والخدمة الاجتماعية» بحث 
مقدم إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاحتماعية بالقاهرة» من ١١-١١‏ 
أغسطس ١1968١م.‏ 

۸-هند أبو الشعر» بحث واقع الأوقاف في نيابة دمشق في العهد المملوكي 
المتأخر(١‏ ١-ه١91ه/‏ 98١-15.94م)»‏ كتب المذكرات واليوميات 
مصدراء المؤتمر الدولي السابع لتاريخ الشام : الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح 
الإسلامي إلى فاية القرن العشرين»/١-١7شعبان11471ه/١١-:‏ ١أيلول‏ 
آم 


۹-يسري أحمد الزيدان» رعاية الأيتام في العصر المملوكى» جلة اتحاد المؤرخين 
العرب» ع كم 


